مجلة فَصّليّة نارخبتة حكة تع بشؤون الترّاث والشار العريُ وَالعَالج 


العدد 36 السنة الرابعة عشرة 1408ه 1988م. 


طفع هذا الغدد على نفقة جامعة الامارات العربية المتحدة 
بمناسية موؤور عشر سكوات على انشائها 


و 


ا اله 00 


الآمانة :العامة اناد وتيا الك 


نميل كتب 022ك.ووء:3553.701021ططة//:ماغخط 


يا 
مرك تي علوم ساك 


جه ير عي 
وو سالا 


مفا بعا 


وقدوف #دكدة: 
سمو الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان 
الرئيس الأعلى للجامعة 


تعمل جامعة الامارات المتحدة على اداء دورها في تنمية المجتمع من خلال 
اهتمامها بتقديم المعرفة ونشرها وحسن تطبيقها. وحفظ التراث وتأصيله. على 
نحو يؤكد الهوية ويصون العقيدة. وتقوم الجامعة في سبيل ذلك برعاية 
النحوث العلمية وتشحبعها.ء وتوى اهتماما خاصا بالدراسات المتعلقة 
بالحضارة العربية والاسلامية. وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي. 

وحرصا من جامعة الامارات العاذيةبالمتحدة, على تحقيق هذه الأهداف. فقد 
عندت ياصدار المجلات العلمدة بلكل كلدة/منّ كلداتها. وحرصت على عقد الندوات 
العلمية ذات الصلة المباشرة بالحَضَازة“العربية الاسلامية. ومعالجة القضايا 
التي تتصل بالبيئة المحلية و اتخلتجية والعربية. 

وتعمل الجامعة على أن توثق علاقاتها بالجامعات الخليجية العربية, 
والجامعات العربية الأخرى والاسلامية والعالمية, ومراكز البحوث العلمية. 
والمؤسسات والهبنات الأخرى المعنية بالبحث العلمي: وأن ترفد هذه المراكر 
والمؤسسات يما يتاح لها من خيرات وامكانات علمية ومادية. وفي هذا الاطار 
يأتي حرصنا على تبني طباعة العدد السادس والثلاثون من مجلة «المؤرح 
العربي» التي يصدرها اتحاد المؤرخين العرب. 

ونأمل في أن يكون هذا العدد. بما اشتمل عليه من بحوث. اضافة نوعية 
للمكتبة العربية ينتفع منه الباحثون والدراسون والمهتمون يشؤون امننا 
تاريخا وواقعا ومستقياذ. 

ونشكر لاتحاد المؤرخين العرب جهوده في سبيل تحقيق وتأصيل تاريخ امندا 
والحفاظ عله. كما نقدر لكلية الآداب بجامعة الامارات العربية المتحدة دورها في 
أعداد هذا العدد والاشراف عل طباعته ومراجعته واخراجه بالصورة التي هو 
عليها. 


والله سيحانه وتعالى من وراء القصد. 


نفيان بن مبارك أل نفيان 


أبن 
نل 


0 الرئيس الأغلى للجامعة 


ل ' 
2 0 0 1-1 1 42 
مركي برو سسالا 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 


ص ب : ( 4١80‏ ) بغدادٍ الجمهورية العراقية 
مجلة المؤرخ العرنيب اتكاد المؤرخين العرب 


ت ص (أك٠٠خمغ؛؛)‏ 
الاشتراكات السنوية فى مَجِلَةَ المؤْرخ العربي والمنشورات التاريخية 


١‏ - الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في داخل العراق (-5 دينارا » وفي خارج العراق )١١١(‏ دولاراً 
5 

للمؤرخين في داخل العراق )5١(‏ دينارا » وني خارج العراق )٠١(‏ دولارا امريكيا . 

؟ للبت الارت فى داخل المراق (10) ارات . رق خارى الاق |2 درلا اسرك]” 


ا سن . 
ماكر تقيوعا رع سانا 


١ 
ا 04 فنا‎ 


0 


شروط نشر البحوث في المجلة 


أن يعتمد البحث الاسس العلمية في اعداد وكتابة البحوث . 
ان يكون منسجما مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب . 
أن لايزيد عدد صفحاته عن (+*5) صفحة . 
ان لايكون قد سبق نشره او قبل للنشر في مخلة اخرّى , على ان يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك 
مرفقا برسالة مع البحث موجهة الى مدير /الشحرير ١‏ 
تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التايخية : وباللغتين العربية والانجليزيه . 
يطبع عنوان البحث عل ورقة مستقلةم.ويفضل ان يكون مختصرا » ويثبت اسم الباحث او اسماء 
الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم”". 
يطبع البحث على وجه واحد من الورقة . وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص ٠‏ ويقدم من نسخكدين . 
بالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤتمرات أو الندوات او كان مستلا من رسالة او اشرف عليها مقدم 
البحث يؤْشر ذلك في حاشية البحث . 
لامور فنية خاصة بالطباعة يجب ان توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث الى آخر 
هامش فيه . وتغطى تسلسلا وأحدا . 
يحال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص ٠‏ ويعاد الى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت على 
ان يعاب الى مدير التحرير في غضون خمسة أيام . 
رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهى تعبر عن آراء اصحابها مع التأكيد على ان مجلة المؤرخ العربي 
منير تاريخي قومي تتنطق باسم القضية العربية الكبرى : والبحوث التى ترد للمجله لاتسترجع الى 
لكان د عله ل يا 
برجى تدوين اسم الباحث وعنوانه ٠‏ وعنوان بحثه باللغة الانكليزية . 


عسي 


كي شنا دن 


-_ 


هيئة التحرير 


الاستاذ الدكتور مصطفي عبد القادن, التجان 
(الامين العام لاتحاد المؤرخين العرّت) 
الدكتور محمد جاسم حمفادي المشهداتى 
- الدكتور زكى الجزائري 
الدكتور حسين محمد القهواتي 
- الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثى 
( رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق ) 
- الدكتور عبد المنعم رشاد 
(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين) 
الدكتور جهاد صالح العمر 


(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة ) 


ريّيسا للتحرير 


مديرا للتحرير ) 

محرر للقسم الاجنبي ) 
سكرتيرا للتحرير ) 
عضوا ) 


تتا الللتتا0 اللا الالككاع 


( عضوا ) 
فرع الموصل 
( عضوا ) 


الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


الدكتور يوسف غوائمه 
الدكتورة عائشة السيار 
الدكتور عبداللطيف الرميحي 
الدكتور محمد الباجي بن مامي 
الاستاذ محمد طويبلي 


الاستان محمد عبدالش ردراش 
الدكتور عبدالله العثيمين 


الدكتور بوسف فضل حسن 
الاستان مجحمود عمر السياغي 


الشيخ جامع عمر عيسى 
الدكتور فاروق عمر قوري 

الاستان عامر محمد سياسي الحجحري 
الدكتورة خيرية قاسمية 

الدكثور مصطقى عقدل 

الدذكتورة ميمونة الصياح 


الدكتور ابراشيم بيضون 


الدكتور محمد طاهر الجراري 


٠‏ المملكة الأردنية الهاشمية/ اربد/ 


جامعة اليرموك كلية الآداب والعلوم الانسانية/ دائرة التاريخ . 
دولة الامارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ وزارة التربية والتعنيم/ 
وكل الززار: الساعد للخدمة الاخساعية . 

دولة البحرين/ جامعة البحرين/ كلية الآداب والعلوم 
/رئيس دائرة الدراسات العامة/ ص.ب/ ٠١847‏ 

الجمهورية التونسية/ تونس ”" نهج تربة الباي 

الأمين العام الجمعية التونسية للتاريخ والآثار 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية/ الجزائر 

وزارة الثقافة/ “مدير المركز القومي للدراسات التاريخية 
جمهورية بجيبودى / إوزارة الاعلامع/ ص.ب؟١‏ 

الما لسري اس انودية / الرياض/ الآبن الحام 

لعبائزة مزللك فبصل العاللية/ الأمانة العامة ص.ب./47؟؟ 
جمهورية السوك ان 'الدَيُمقرّاطية / الخرطوم / رئيس جامعة الخرطوم 
الجمهورية العربية السورية/ رئيس الجمعية التاريخية في حمص 
(ص.ب.44١)‏ 

جمهورية الصومال /مقديشيو/ الاكاديمية الصومالية للعلوم / 

ص .ب ./ 4 ١‏ 

الجمهورية العراقية/ جامعة بغداد/ كلية الآداب قسم التاريخ . 
سلطنة عمان/ مسقط/ وؤارة التراث القومي والثقافية مدير عام الثقافة 
الجمهورية العربية السوريه/ دمشق 

جامعة دمشق/ كلية الآداب/ قسم التاريغ 

دولة قطر/ الدوحة/ جامعة قطر/ معاون مدير 

مركز الدراسات/ قسم التاريخ 

دولة الكويت/ جامعة الكويت/ كلية الآداب/قسم التاريخ . 
الجمهورية اللبنانية/ الجامعة اللبنانية /كلية الآداب 

والعلوم الانسائية/ قسم التاريخ او معهد الاتماء 

العربي/ ص.ب./ ١5/57٠١‏ 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

امن مركز دراسة جهاد الليبيين ضيد الغزو الايطالي 
طرابلس / صن.ب./ 6١1١‏ 


الدكتور عاصم الدسوقي 
الدكتور رَكي مبارك 

الدكتور عبدالودودين الشيخ 
الدكتور صالح يادره 


الدكتور حسان عبد الله العمري 


جمهورية مصير العربية/ سوهاج/ جامعة اسيوط 
المملكة المغربية/ مدير المعهد الملكي للشباب/ 

ارما عن 14 

جمهورية موريتانيا الاسلامية/ مدير المعهد الموريتاني 
نواكشوط (ص.ب )١51١‏ 

جمهورية اليمن الديمقراطية/ جامعة عدن/ كلية الآداب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فيسر الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب أن تضع العدد ٠‏ السادس والثلاثين ٠‏ من مجلة المؤرخ العربي 
بين أيدى المؤرخين العرب الأعزاء والقراء الكرام الذي يحفل يعديد من البحوث والمقالات المتنوعه عن التاريخ 
الانائيي النرى عل معطف عضيء اضانة ال لبواب الكلة الكارتة : 

ومع تقدير الأمائة لاسهامات مؤرخينا العرب في اثراء المجلة باتتاجهم التاريخي والفكري الا أنتا تطمع الى 
المزيد من الانتاج والمشاركة المستمرة + قهم الرافد الحقيقي لها والمعين الذى لاينضب , لتسير في طريقها 
المرسوم . وتعبر بصدق واخلاص عن أمانيهم وتطلعاتهم . 

أيها الفاريء الكريم : ان برامج الاتحاد العام للمؤرخين العرب في تقدم متواصل ٠‏ وجهوده في خدمة 
تاريخنا واضحة وملموسة فهو لا يألوا جهد! في<ان تشبارك في كل ما من شأنه العمل على ابراز الحقائق 
التاريخية والوقوف امام جميع من أراد ان يشكال[ كفتك قام بعقد كثير من المؤتمرات وشارك في البعض 
الآخر عن طريق أعضائه منتسبية ومن مشاركاتة _بالاضيافة الى برامجه الثابته ب على سيبيل المثال : 


2-1 
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عقد مؤتمر عن التاريخ العربى والإقبلامي.ء في مناهج المدارس الأمريكية في شيكاغو عام 1187م . 
عقد مؤتمر حطين ف بغداد والاشادة يَهْده اللعركة: ويطلها صلاح الدين . 
المشاركة في المؤتمر الدولى الرابع عشر للوثائق في مدريد الذي عقده الأرشيف الدولي في الفترة من ١5‏ 
الى ١4‏ يوليو 154810ام. 
المشاركة في مؤتمر الجمعية البريطانية لدراسة الشرق الأوسط الذي عقد في جامعة اكسنر البريطانية 
في الفترة من ؟١‏ الى ١5‏ يولي 5,1ام . 
عقد مؤتمر في اليمن حول وسائل المحافظة على أثار مأرب . 
عقد ندوةعلمية تاريخية احياء لذكرى معركة حطين في سوريا . 
الاشتراك في المؤتمر العالمي السابع عشر للملوم التاريخية الذي سوف تعقده « الجمعية الدولية 
للتاريخ » في مدريد عام -155م عن تاريخ الاديان الثلاثة ( الإسلام والتصرانية واليهودية ) . 
وكتاما نرجو أن يحتوى هذا العدد على الفائدة والمتعة . 

وآش من وراء القصد 


الإستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر التجار 


الامين العام لاتحاد والمؤرخي العرب 


جد ير عي 
وو سالا 


بحوث التازيخ الحذيث والمعاصرم 


مميزات الحياة الثقافية والفكرية 
خلال العصر السعدي ٠٠‏ (0ه١1‏ - 8ه5() 


د. أبراهيم حركات 


كلية الآداب جامعة محمد الخامس 


١‏ - الطايع العام 

كل مظاهر الحركة الفكرية في أي بلد اسلامي انطبعت بالطابع الديني عبر التاريخ ‏ وانما بدأ هذا الطابع 
يتخلى شيئًا فشيئًا عن اطار الاسلاميات المحضة ليأخذ اتجاها علميا في الجملة . منذ اجيال قليلة من التاريخ 
المعاهر + فالقرفاخ 1555/5 /11) بالسية المعرى إتما ونكلاق نفس الصورة العائة الت شعرقها عن مضر 
المماليك أو الجزائر العثمانية مثلا » ثم هناك مميزات بكل قطر تبعا للحاجة والظروف السياسية والمجتمعية . 

ومما يلفت نظر دارس الفترة التى نحن بصددثها: أنها تمثل بالنسبة للمغرب تجربة جماهيرية في نطاق الحقل 
الثقافي والتعليمي لم يتقدم لها نظير ابدا . فالجهدٍ الذي :كام به بنومرين في نطاق نشر التعليم عن طريق المساجد 
والكتاتيب ومجموعة من المدارس لم يكن| شَيْئاهيتًا . #لكنّ كان دون الكفاية لأن مراكز كثيرة من البلاد لم 
تصلها عناية الدولة . بما في ذلك أغلب مناطقّدكالة والأطلس المتوسط والجنوب ؛ أما في العهد السعدي فعناية 
الدولة بالحركة التعليمية والتقافية تركزت بصفة خاصة في مراكش وتارودانت وفاس ٠‏ بينما قام السكان بسد 
الفراغ في جل المراكز الأخرى ٠‏ لاسيما بَامواكوٌ القروّة.التى-كان على فتيانها فيما قبل ان يتلقوا تعليمهم حتى 
في المستوى الابتدائي ببعض المدن التى تكون بعيدة عنهم . ويبدو أن الفقهاء والمثقفين والصوفية اهتدوا قَبّيل 
قيام الدولة السعدية الى أن ضمان عقيدة اسلامية صحيحة ٠‏ وسلوك أفضل للأوساط الشعبية , انما يتم عن 
طريق نشر التعليم ووضع الكتاب تحت تصرف أكير عدد ممكن من أبناء الجيل الصاعد . ومن أجل ذلك هرعت 
هذه الأوساط بدافع الغيرة على الدين قبل كل شيء الى بناء المزيد من المدارس والزوايا والمساجد والكتاتيب , 
ومن اجل الدين كان الناس يضحون بكل شيء ابتداءٌ بأموالهم ‏ وانتهاء بأنفسهم . وفي كل هذه المؤسسات كان 
التعليم اختياريا لايخضع لتوجيه محدد ولكنه يتفق الى حد ما مع حاجات الدولة والشعب . ومن الأشياء التي 
يحث عليها المثقفون ذوو النزعة الصوفية . الجمع بين علم الظاهر وعلم الباطن"" . وإذا كان أصحاب علم 
الظاهر وهم الفقهاء وذوو الثقافة العقلية بوجه عام قلما ينزعون الى الدراسات الروحانية » فان المتصوفة قلما 
يتنازلون عن أخذ حظهم من الثقافة الفقهية التي لاغنى لهم عنها لافي قطع مراحل التصوف كما اصطلحوا 
عليها فقط , ولكن كذلك في أداء مأموريتهم التربوية والتثقيفية . 

والواقع أن الخلاف بين التيارين لم يمنع من التقائهما في هذه المأمورية بالذات ٠‏ فابن عاشر الفقيه ضَمَّنَ 
كتابّه المدرسي الذي سماه ٠‏ المرشد المعين على الضروروي من علوم الدين » والذي هو منظومة ميسطة تسبيا , 
ميادىء في التصوف يطلب من التلميذ أن يدرسها اسوة بمبادىء الشريعة , وهذه مرحلة أولية في الجمع بين 
علم الظاهر وعلم الباطن ٠‏ وانما يمثلها في مستوى عال كتاب الاحياء للغزالى الذي لم ينفك أساتذة التصوف 


عن تدريسية . 


؟ - التكوين الثقافي للاسرة المالكة 
كنا اتجهت القيادة العليا الشعب. ق.طريق الأضلاح الاجتماعى والديتى شتريت. الثل للطيقات الواغية 
وشائن افران الشعب اليمنيرو! نفس الخظة.,ويعضن ملوكه الدؤلة -السعدية :رذكروننا فى فقانة 'تكويديم الثقاق 
بيعض ملوك الوخدين الذين زاوجوا مين القورة الثقاقنة والسياسية وبلغوا سعة من العرفة أتهشت جلساءفم 
من الشخصيات الفكرية على اختلاف اختصاصها , كعبد المومن , والمنصور وخلفه أبي يعقوب يوسف . وهكذا 
فكع اليلاط السعدى ابوايه لعدد من المثققين الذين كانوا متهم آاساتذة الكرامي في المعاهد التقليدية + وتميز 
لوك التمسحديية يتذوق لادب واليل اليه نقد جام هنا التلقم فى اطان بوذي يعد #رون من الحفوه + وانتفشن 
هد] البان مق. الفكر :كما كان الآمن ى. فترة معيكة من .حياة الدولة المريفية : 
وهكذا كان محمد الشيخ المهدي ذا ثقافة متينة » وله ولع بشعر المتنبي حتى كان يحفظ ديوانه عن ظهر 
قلب ٠‏ في الوقت الذى كتب فيه حواشي على بعض التفاسير القرآنية”' . وكان حفيده محمد بن عبد القادر (ت . 
0و2 فقيها وشاعرا لامعا وناشرا مبدعا" . توجه مرة الى فاس مع القاضي أبي مالك عبد الواحد 
الحميدي وأبي العباس أحمد المنجور وله أطلت أبواب المدينة عليها أنشد ارتجالا بضعة أبيات في الموضوع'" . 
وكان أبو مروآن عبد الملك المعتصم يجيد عدة لغات ؛ الإيطالية والإسبانية والتركية : فضلا عن العربية . 
اما الحمف المتصنوى فقق الجمع المؤريفون عل أنه كان 13 مستوى كقاق غال »«وآن معلوناته كانت واسعة في 
الأدب والتارية واللنطق والبلاغة والققة والاصوق والتفسير والحديت والتراجد والريافبيات والقلك والعلوم 
الاغوية 01 ,.وكان يجمع بين الفدية والأخرع سولب] تجري فيه اللتاقشات الادبية والطمية + وكان من بواسساته 
الف عبد الوابه. الحستن وانو قارس النقهاة تم بن عل اليوةال. وسلفياق عن ابراقيم الثايل فا 
وقام أحمد المنصور بتآليف عدد ملل الككيز مث أكيمها : ١‏ 
١-_المعارف‏ , في كل ما تحتاج اليه اللملائف/#4هو كاب في سياسة تدبير الدولة » وصفه المقري بأنه لانظير 
له , 
ومتكائل غنذ1 'الككتان. الى الكل لهو لكب [ميتاعة الأسلحة والتقكرات والقتايال ويناء التحضيتاد 
والتحظيظ العشهرى , 
ولافشقرب ف الواقم ان نيؤلق: احده التصور كتايا و موهبى م كهذا مهد دولة قابت قزل كل شي دعر ةمق 
الشكاق : للجهاك ومكارية الاننيان واليرتقال وسلاههي + لكنتها يسحدرن له فو اق الوضوع ويح انه نيزي 
ولايعكل أن يكون مكل تاليف متد اول +«وعل كل + فهذا الكتاب ى بحكم لفقو بع الآن .أن لعله ينزوى 3 
ركن مها ياحدئ. الحزاثات.. 
وبهذا الصدد قارن الفشتالي بين يعقوب المنصور والموحدى وأحمد الذهبي قرأى أن العاهل السعدى كان 
اك واقعية مق صلنة الوكدي- الذي وضع كتايا تحلل: فيه جذهي. اين .قهرت وذرفن" التنتعماله عل سنائر 
السكان!' وقد وضع ملك زناتى بتلمساني هو أبو حمو موسى''' كتابا تاريخيا أدبيا هو واسطة السلوك . 
ونقل مؤلف «المناهل » مقدمة كتاب أحمد المنصور , ونوه بالمعلومات النظرية والتطبيقية التى اشتمل عليها 
هذا :العسف س0 . 
؟ د مجبوخ اذكار وادهية: قهم الوهنين غافة'نماة العون ابت "© ويوكد القرى آله براي هذا الجموع + 
معيرا عن اغجابه بصمال عثوات» وقطة وينتيي 'المموع يتقريظ لأنى قازين (الفشعال0© مؤوخ رسندة 
٠١5١(أي‏ بثلاث سنوات قبل وفاة المنصور ) . 
وكقد رهن أحمد اللنضون بالعتابة لموضوغ كهذا غل انه متعود. الشخصيات وبالقالى يحاول أن يعالع 
القضايا الوطنية في آن واحد معالجة روحية دينية وتقنية » فضلا عن الاطار السياسي والاقتصادي الذي 
اتشفل يه عل طاريفةة فق هفارسة هذه القضايا , 


ثم 


ان مايه 


ولكى يقدم أحمد المنصور دليلا آخر على جدارته العلمية , لاسيما أمام الملأمن الفقهاء والشخصيات 
الفكرية التى كانت تتردد على بلاطه استجاز أبا عبدال محمد البكرى الصديقي من أئمة التصوف 
بير ووصضك الأفرنى أحمد المنصور بأنه كان ذا مواهب عالية قوى الحافظة » فكان اذا قرىء أمامه 
متجيح البخاري أو أى مؤلف آخز أبدى ملاحظات ادرة أو اعتراضات صائبة لايمكن دحضها أو الرد 
عليها“'" . واشتهر عنه أنه كان يقرأ ويعلق على جل الكتب التى تحتوى عليها خزانته » والحق أن قليلا 
من الملوك كانت لهم مثل هذه القدرة على الاهتمام المباشر بالعمل الفكرى وبتنمية معارفهم باستمرار في 
الوقت الذى لاتوجد أعباء أضخم من أعبائهم . 
سن عرفوا بسعة الافق الفكري في الاسرة السعدية محمد المتوكل الذي جمع بين الفقهيات والادبيات 
مثلما كان جده المهدي"" . 
وكان ابو فارس عبد العزيز . نجل احمد المنصور اديبا متذوقا للشعر والنثر ٠‏ جمع بعض المتكسبين 
الاشعار التى قيلت في مدحه , ودونها مجموعا ضخما”" . وقد بني ابوفارس خزانة كبيرة الحقها بضريح 
ان العناس السيش 55 الذئ بنى حوله كذلك جامعا وخصص عددا من الكراسي لتدريس التفسير 
وغيره . ْ ْ 
وكان زيدان اوسع ملوك السعديين ثقافة بعد والده المنصور . وقد وضع تفسيرا للقرآن استمد فيه من 
آراء ابن عطية والزمخشري"”' . 
وكان احمد المنصور يولي عطفه لعدد من رجالات الفكر الذين لم تكن لهم مسؤوليات سياسية » كأبي 
عبد الله البصري المكناسي خطيب الجامع الأعْظمْبمكناس . وأبي نعيم رضوان الجنوي ٠‏ وابي العباس 
أحمد المتجورا" . 
ومن اهتمامات المنصور في نطاق | اشاع المعرفة] أو اكتسابها تكليفه لعدد من المثقفين بتأليف كتب 
لخزانته أو لوضعها تحت تصرف الاساتذة والطفجة”77, وهذا فضلا عن الكتب المنسوخة او المجلوبة من 
الشرق , وقد اغتنت خزانة احمَدُ لصوي بالكتب التي الفها خصيصا لهذه المؤسسة شخصيات فكرية 
من المشرق » بينها مصريون واتراك وعرب من" البقاع المَقَدسَة : واهدى أمير مكة الى المنصور ديوان شعر 
لفق مديخ العاهل 'القري ا 
وكانت الفية ابن مالك في قواعد اللغة قد تعددت الشروح عليها بعد ان اشتد الاهتمام بها في اقطار المغرب , 
فكلف المنصور اساتذة احمد المنجور بوضع زبدة هذه الشروح في تصنيف واحد يستغني به الطلبة عن الشيوح 
المتعددة . فوضع شرحا في مجلدين 7" , ولكن يبدو ان بعض الشروح الاخرى لاسيما شرح ابن عقيل مالبثت 
ان اكتسحت الميدان التعليمي لعدة اجيال . ومهما يكن من شيء ٠‏ فقد بدا ان احمد المنصور كان يريد ان 
يعطي لتوجيه الكتاب المدرسي صبغة رسمية , كما اتضح انه يضع يده على الشاذة والفاذة من امور الدولة 
والمصالح العامة ريما تفاديا لنكسة في الاتجاهات العقائدية والتثقيفية » وانما نرى المبادرات الشخصية 
والشعبية تنشط العمل الثقافي بعد ان تخب جذوة القيادة السياسية ؛ اي على اثر وفاة أحمد المنصور . 


© - الخزائن 
اتسمت فترة الاستقرار في العصر السعدي بتنافس الاسر والخواص في اقتناء الخزائن وجمع الكتب . 
وشمل هذا التنافس وسط الامراء والعائلات التي تقبل على الدراسة » وحتى الخواص الذين ليس لهم حظ يذكر 
من الثقافة , ولكنهم شغفوا باقتناء الكتب حبا في وضعها تحت تصرف الدارسين والباحثين , مثلما كان يفعل 


عدد من الاساتذة الذين يضعون خزائنهم تحت تصرف زملائهم وطلبتهم . وقد ذكر ابن عسكر”" أنه دعى 
مرة الى بيت الفقيه ابي عمران موسى الوزاني فقرأ في خزانته كتبا في الفقه . 

ولربما كانت اعظم خزانات المغرب حتى العهد السعدي هى خزانة القرويين التي احتفظت بمؤلفات ترجع 
الى القرون الماضية » فضلا عما زودت به في العصر الذي نعالجه , وهى من انشاء ابى عنان كبناية خاصة , 
منذ سنة ١784/10+‏ + وكانث تحت اشراف قيم يعينه القاضي + وقد خصصت في البداية للاساتذة 
والباحثين . وكان القيم هو الذي يقدم اليهم الكتب مقابل شهادة استلام “" . اما الطلبة فكان بامكانهم مطالعة 
الكتب في عين المكان من غير استعارتها”” . ولا كانت هذه الكتب محبسة فلم يكن مباجا او تبادلها . 

وقام أحمد المنصور السعدي من جهته . ببناء خزانة جديدة بالقرويين زودها بالكتب النادرة والتى لاتوجد 
بجهات اخرى : واذا كان ابوغتان قد بتى للمصاحف خزاتة خاصة ملحقة بخزانة القرويين"" فان أحمد 
المنصون يرجع اليه الفضل فق تزويد مخلف مساجد البلاد باللصاحف علق الرغم من ان قراءة "الحزب" غرفت 
قل 'العصر السعدى : 

ولاتزال خزانة القرويين تحتفظ حتى الآن ببضع عشرات من الكتب التي حبسها عليها احمد المنصور وهى 
لاتمثل. الا اقل القليل..من. التاليف. القي. وقذها عل 'التروييت :وغيرها . 

وحفاظا عل ,هذه الكتب حتى يسنتقيد منها الجميع لم يكن .مسموما للظلبة' باستتعاركهة.: ولذلك عاتر 
يستعيرون الكتب المدرسية التي بين يدي اساتذتهم يتقاسمون كراريسها ثم ينتسخونها في قليل من 
الايام ." , 

وورث زيدان معظم خزانة والده الخاصة »ؤَفِئئْ.التى كونت قيما بعد , اهم المخطوطات التي تحتوي عليها 
الاسكوريال . وكان بها عدد من الكتب اللإثينية اتيت رجكيت بأمر زيدان الى الاسبانية . على يد راهب ايرلندي 
كلف بهذا العمل خاصة . ثم نقلت الى لاي عل بأ احد العلوج «" . 

واغلب جوامع مراكش جهزها السعديوتوَاَلوَاظِنوَنَ تَالكتب مساعدة على تعميم الثقافة والمعرفة , والواقع 
ائة. كان ومراكض مخ الخزامن #تروافا مالي يها الأن : 

وأهم خزائن مراكش هي خزانة جَاممٌ المْوَاسَيّنَوخزانة أبي العباس السبتي وخزانة جامع بن يوسف 
الواقعة بشرقيه 7" . وبها قرا الصوفي ابو عمرو القسطلي (ت . ؟544/55١)‏ كتاب الإحياء للغزالي . 

ل جداية 'القرخ :11//15 كان يخزافة. جامع قيضل عدد كبين من الكنب بيتها مؤلفات المهدى ين 
توموت”"' . 

كما كانت توجد بزاوية سيدي عبدالله بن سعيد بتافيلالت خزانة نهبت عدة كتب منها ذات قيمة” . 

وحسب وذيقة عدلية محفوظة بالقرويين ومؤرخة ب ١08١/5485‏ فقد كانت توجد خزانة بقرب الكتاب المدعو 
بالكهف . والموجود بقاس بحي زقاق البغل"" . 

وكان. ف ملك احمنا الشنعوى ركيين زاوية الصوفكة قاك كه خؤاتة تسم -14 متراناة وق عاسر فا 
الصوقء الحو التضيون : وتوق ون 1405م ودج 

وتوارثت عدة عائلات خزائن ظلت تنمو مع تعاقب الاجيال , ومنها عائلة اين الغرديس التى اشتهرت خزائنه 
بفاس ٠‏ وكان. الفقيه ابوالعباس احمد الونشريسي (ت )١0١8/414.‏ قد استفاد من مراجعها الكثيرة , في 
تأليف "المعيار*”» وهو كتاب في عدة مجلدات تضمن فتاوى الفقهاء في اقطار المغرب والاندلس . 

وضربت سوس بآوفر حظ في اقتناء الكتب + وتنافس اسرها في هذا المجال + وهكذا فان اسرة ازريف التى 
تقطن بجبل آيت حميد والتي اسست مدرسة منذ القرن ١4/8‏ اكتسبت شهرة واسعة في العهد السعدي , 
بقضل اسهامها النشيط في حركة التعليم والتثقيف . وكانت لها ولاتزال خزائن تحتوي على أندر الكتب”" . 


وانشاً شيخ قرية ادوز ؛ عبدالله بن يعقوب السملالي (ت .”55 ١٠ه)‏ نواة لخزانة ظلت تنمى يعده على يد 
وركته حكن تحد مسخطوطاتها الديم #الالات ا" كذلك انشااسيدى غمرى دفيخ فلن في يدانة'القزي 1/5 
خزانة ثم تزويدها بمزيد من المؤلفات بعده"" . 

وق قرة تاكركوست (كافين متشويقية ورا وسجاكدة) نخبيلة ميكتانة من متكلفة «البرين )“انا «الشيم مهد 
بق فقوب "القاخلص نت . +4888/45) أخزانة ميف انها ضهن لكقن: الهديت واللفة والتسيرء اق عل 
الاقل + فلم يوج مها ق.عداية القرن: 54/57 الا مؤلفات ق. هذه الفنون © : 

اما اكير مكتية خاصة ٠‏ فهي بدون جدال ٠‏ مكتية تمكروت التي اسست بدرعة في القرن العاشر/ السادس 
عشر ء وانما اكتسيت ايتداء من القرن التالي سيما علي يد احد رؤساء زاوية تمكروت محمد بن ناصر (ت . 
5١‏ 151/4) اق يعد حوال عشرين ستة من سقوط الدولة السعدية1") . وقد اكتسبت هذه اللكضة شهرة 
لافي المغرب فحسب . بل حتى لدى المستشرقين من اوروبا وغيرها » وقد كانت كتبها تنمي بفضل الاوقاف 
الكثيرة التي خصصت لزاوية تمكروت والتي تحدثنا عنها في القصل السابق5»  .‏ 

لم يققسى العوة والكقيا ونيمها عل لغرب الاقضن وحده فى تونسن: الات طيان يكامليا #درسة العرشن 
وكذاهبا يسا مك ينا الماطاق: انفد بعس ين انن. زكري + تكض ». اخيان الدولكية » لصي 
والوحذية هن 045 آنا الكبية الشبيرة من التقطوطات التى قدمها ابوفارن عبدالعزية الحقصي 18 ١1+‏ 
الى خزانة جامع الزيتونة فلم يحفظ منها الا القليل » وكان بينها كتب في الطب والرياضيات والتاريخ 
(إن.م.ص١6١١١)‏ واسس أبو فارس هذا خزانة جديدة:للطلاب كانوا يترددون عليها في اوقات معلومة ويها عدد 
كاف من القيمين (أبن دينار , المؤنس . رضش؟١١)‏ 'فاين/هذه الخزانة ؟ 

بينما قدم الامير الحقصي ابوعبد الله محمل 2073/84 كلية كبيرة من الكتب الى مقصورة جامع الزيتونة 
تقلت بقاياها الى الجامعة الجديدة : وعان اجترى طم بالثاهرة يضم ستمائة الف مخلد .ينها الكثير 
مما عدوت شيقة + 9 عسقة كز كس اللبرى .1 ممفة من الجمورة لانن دري مقريرى خطط 
؟. 708 9504؟) وهذا دون الحديث عن عتوات /الْحْراست”الآخرى في البلاد العربية والاسلامية . 

وهكذا يتوق أن مسافسة الدولة السهدية 3 انشاء الغزاتات هل الرغم من اخهالم تستحن لحلجات الشعب 
من ديك عودها وكوزمعها فقن فقت الخال لكان حقيقن 3 الارساط الاجتجاعية يمخظت جات البلاة > 
حقى عات النقؤائخ ‏ النخاضنة اكش عدن والخشن ترؤيعا عل يد فذه الأوساظ التعطشة إلى العرفة + غير ان 
الدزلئق: اللكية والعني التى سبوا االخواص حل الحاقد والساحة ل قرله الاكنية اليلة ينها دق نيت 
الخوار وعيك العليقين”" . ومن جهة اخري فان الخزائن القاضنة له تكن تحترى داثما على مؤلفات كلها دات 
افمية او تفالع شت فروخ العلم التغارفة + تمكتبة يعقوت الزلاقي متلا كانت تشتفل عل تسخ من الضحف 
الكريم وكتب الحديث والتفسير والتصوف '' » ويدل جمع هذا النوع من الكتب على ان صاحبها ذو روح دينية 
مجردة . فضلا عن شخصيته كصوق . 


1 - المراكز الثقافية 
استفاد السعديون من نتائج الجهود التي يذلها قبلهم بنومرين قبل ان يحققوا من جهتهم بعض المنجزات 
الاضافية : 
والونافينة » وفذة' الدارس الت قرققت. العثاية يها ق العيد. الوطانى. اعين. اسككدامها"ق العفير 


السعدي ».ولا كانت هذه الدارس غير كافية الاستقبال الطلبة الدين تكائرت اغدادهم في مخلف جهات 
البلا فق اتشيكك مو مسيات: دينة وتقليمنة .جل النواحي الت كانت معرومة هيما قبل.من ظقى 
خصيبها مق المعرقة .والثقافة ء ؤهكذا فاخ الامكانيات الثقافية التى. توفرت. تبادلة ق. القرن 
الحاقرم الساديق عشرلع تكن ممعهودة قطامن قبل . كذلك. استعادت وكالة نشاطظها القكرى الذي كجاوز 
ماعرقته 3 القرون الاوق 'للفتم الاسلافي عق يد البروشواظيزة 


؟ في كثير من مجالات النشاط الثقافي والفكري لم يكن العمل الرسمي الا استمرارا لما عرف في العصر 


المزيقي. ٠‏ فالكتب: التعليفية لم تشهد تغييرا ..جذريا ف جملتها سيما كنب النحى والفقه المالكى + فقد 
اسقمر العدل يمت كليل مع الرجوعة أل مؤيد من الشروج الجذيهة .وبقيت متظونة أبن مالك ي التحق 
والأجووسية .نفس العلى » الصتفين الركيشيية فق سراحل الفراسة الانتواكية والتوسيظة .كما ان حقط 
النصوص عن ظهر قلب لم يزدد الا نموا وأهمية . 


وعلى الرغم من ان كثيرا من الاساتذة والفقهاء والطلبة كانوا يؤدون واجبهم المهني بتجرد ومن غير ان 
يتأثروا بدوافع مادية فان الحركة الثقاقية والتعليمية في عامتها ظلت خاضعة لعاملين اساسيين : 


١ 


الكاروق المجلية فمراكض رفاس خقلا علنا يوفراق ل كاروف الاستقرا رجفيع الانكائياف اللمشياعية 
والاقتضتادية والسيانسةء أ هناك نساعداى هانة لرجال الفكر ‏ لعن عل شرط أن مسافدوا سعاسة 
الديلة ع وهفاك اوشافه: كفو موا زى المنانةة الطلية والانياتقة نكما اق الوفااتك ستوفرة . غين ان طلم 
رجال الفكر والظلية كان في الغالب بعينيظة :ودف مادى + فالروح الدينية المتجردة سائدة بالرغم من 
ان يعن النقان الاجساعين كاترا لاجرو ل كك أو متقف ان يعيش زافذا والأبسهم يعقل منتع.. 
ومهما يكن من شيء فالامكانيات الذامي#ة#تكن مإتكالئة فيما بين المراكز الثقافية . وقد تخصص مركز 
تادلا في علم التصوف وبالنظر لموقعها /#تصح<تديجي كمعبر للجيوش المنطلقة من الشمال الى الجنوب 
وعكسا ء فانها لم تتأثر سياسَياءتاي.تيار»معين .ومن ثة فقد كرس المثقفون هنا حياتهم للجهاد تارة 
والعمل الروحي تارة اخرى . وهكذا قل قي مراك أخرى حيث نجد الكل منها امكانياته واتجاهاته . 
حاهيات الدولة + اذا غانت الدولة قد استفرت ق اغلي عدها بمراكش ٠‏ فان قسما كبيرا من أظرها ينتمى 
ال مركزين كتترين بالحكوب .هنا سودي بوكاثيلالت اللا مافستا ق.خوية البلاه متكويق. العديل من 
الاطاراث الدينية والعسكرية والادارية بالتظر اوفائها للدولة طانا التؤعت هده جائب. الجادة : وهكذا 
كاقى :الاطلى التى تكتمي الى الواكة ذا الاتسنة 'السدالسة والاستراضمية القاضة تعظى_الكثر مق 
حاجِياك اللخزن الى الاطر ...ومن ثم فلم يكن كل مثقق يعمل بالضرورة في خدمة الدولة. ‏ غي: ان" اغلبية 
للكقفين: الللتودين كانوا يستففون من العمل اق اطارات. الدولة + مكتفون باعمال حتواضيتة قاتعين 
بشظف العيش ٠‏ واذا دعوا الى عمل وطني او مشروع بر . تحمسوا له ووجدوا فيه خطة تتفق والتزامهم . 


وفيما يلي نستعرض نشاط المراكز الثقافية الكبرى : 


مراكش 

ترجع شخصية مراكش الفكرية الى وضعها كعاصمة قبل كل شيء وبالنسبة لازدهارهااكمركز ثقافي في العصر 
السعدى ء الى قربها من متاطق جزولة والجهات التى اغطت الدولة الكثيرمن اطاراتها المثقفة .. فكانت والحالة 
هذه سركز اختذاب لعتامر السكان عل اختلاق تزعاتهم واوضاعهم الالجقاصة وخفى مراكتن طتفي الترازات 
من غير ان تتجاوز الافق السّني الذي دارت في فلكه هذه التيارات » ومافشل الحركة الظاهرية الا عنوان للاطار 


المحدد لهذ! النشاط الفكري , لكن لاننسى ان من مراكش انبعث المذهب المالكي في العهد المرابطي في اوسع 
جولة نغافنة لهل يغيها من قيل قط وان مراك :في التي حارات. ل شخص مارك النوولة الوحدية الاوائل 
ان تقر مذهب المهدي بين تومرت في العقيدة والشريعة وتعمل على وضع حد لنفود الفقهاء جملة » ثم تعود 
مراكش مرة اخرى بعد يان طويل عق التغناط الفكرى موجه عام استغرق شطرا كيرا من القزن ١5/4‏ ثم 
القن ١5/5‏ . تعود في ظل الحكم السعدي ويفضل همة عدد من قادة الفكر الاحرار , لتسترجع 0 
العلمى القديم , ولتستقبل الكثير من الاساتذة والمثقفين من اقطار المغرب العربي والسودان واحيانا من 
المشرق . فكل المثقفين الذين وردوا من خارج المغرب لابد ان يستقروا بها فترة او يقضوا بها بقية حياتهم . 
فمحمد هبة الله الوهراني شخصية لامعة في علوم الشريعة من اصل جزائري . والاستاذ الخروبي الفقيه 
والناقد الاجتماعى عن اصل ليبى . وقد سبق ذكر الكثير من المثقفين الذين استقروا بمراكش وغيرها من مدن 
المغرب قادمين من تلمسان على اثر محاولة السعديين للاستيلاء على هذه المدينة . 

ولقي احمد بابا السوداني من التقدير بمراكش مااستحقه بقضل معارفه الواسعة وقيامه بالتدريس حتى 
انجذيت اليه المآأت من الطلية وعدد لايستهان به من زملائه في التدريس . 

ونا كانت مراكش عاصمة البلاد فلم يكن يختار للوظائف السامية بها الا اولك الذين نالوا حظا كثيرا من 
التكوين الثقافي » ونذكر منهم على سبيل المقال ابا فارس الفشتالي الذي خصص كل اديه وربما كل كتاباته 
للدزلة وحذها .ركان عميق المعرفة بالاغة والادب .ركان القاهى محدف الرجراجى من الخقهاء اللمتازين والذين 
تلديم الحية. التصيري يوضع اليف الخزاننة. 

ولم يكن بمراكش عدد كاف من المدارس لايواء الظليةز, كلكن كانوا كبعض زملائهم بفاس يَكْنِرُون غرفا في 
بعض الفنادق المتواضعة بأثمان زهيدة . وانما يجدون العوض عن الإيواء والعناية المادية في العدد الكثير من 
الخزائن التي انشئت بكثرة لمصلحتهم , والتي القت تالسآجد وعدد من الاضرحة الرئيسية كماهو الشأن 
بجامع القصبة وجامع المواسين وجامّع :ابن يوسف ‏ وجامع يان ذقالة .وديس 'انى“ الحجاد السنتن : 

ولربما شهد التاليف اكبر نشاط عرفة بتاريخ امقر بكي القرن 17/1١‏ . فقد تتاول كل العلوم والفنون 
المتداولة » فضلا عن موضوعات الساعة كالصيد بالبندقية وتدخين التبغ . وبالطبع نالت مراكش حظا وفيرا 
بوصفها مركز اجتذاب لسائر الاتجاهات الفكرية , وبها الف احمد بابا السوداني معظم كتبه الشهيرة ؛ كما 
انا ميرك باحتقان: الخلس العلمى الث كونه الحمد التصيون والذئ كان يقن شخصيات من رجال الثقه 
والادب والرياضيات واللغة : وكان غدد من افراده يشاركون في "الديوان”“ كأعضاء دائمين , كما كان المتضور 
يصحي غدد! من الشخصيات المثققة المراكشية الى فاس كلما توجة اليها ليجتمعوا وزملائهم الفاسيين باشرافه 
فتجرى بينهم مناقشات فكرية يساهم فيها أيضا , كما يشارك الفريقان في "الديوان" الذي يجتمع في عين 
المكان » وهى مجلس استشاري سياسي . 

وحقاالقك كنيدت مرافقن مظامر من الحناة متتاقفة كاص مديفة كبيرة مففرحة ومتقدمة نحضاريا + فهناك 
جلسات وستهرات ماجنة تتاح ىق عدد من القصون بوبعض. الفنادق. التواضعة + الى جاني بحركة تجازية 
واقتصاذية كبيرة ,مع وجود طبقة كبيرة من السكان في جالة من البؤس والحرمان: ٠‏ ثم هناك نشاظ علي 
وديني يستقطب اتجاهات مختلفة ويتخذ شتى الاشكال والصور ولكنه يبقى في مجمله ديمقراطيا لان التعليم 
مفتوح للجميع . والكتاب في متناول اي قاريء . 

وبلغت مراكشش كفاس ٠‏ مكانا خاصا في بك العلوم الفقهية وعلم التصوق وبها قضى الصدوق الثادلي أحمد 
الشعبي شطرا من حياته قبل ان يستقر نهائيا بمسقط رأسه ” الصومعة" ولقي المذهب الجزولي أذنا واعية في 
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وبمراكش تلقى ثقافته او قسما منها على الاقل ابن ابي محلي ذلك الشخص الذي زعزع كيان النظام السعدي 
والجأ السلطان الى الاقامة مدة خارج عاصمته . ثم في مراكش ايضا ظهرت واحيطت محاولة ابى عبدالل 
امجد عهودها الثقافية في ابان الحكم السعدي . 


قاس 
كانت فاس اهم مراكز استقبال العنصر الاندلسي بالمغرب . فقد استقرت بها العائلات الاندلسية الاولى في 
العهد الادريسي » وما كانت طبيعتها تتقارب مع طبيعة المدن الاندلسية . فقد ظلت اهم مراكز اجتذاب لهذا 
العنصر فجمعت لذلك مزيتين لاتتوفران لكل مدينة » وهما النشاط الاقتصادي والفكري وهكذا فان نقل 
العاصمة السياسية الى مراكش في ايام المرابطين والموحدين لم يفقد فاس اهميتها في حقل الثقافة والتعليم لان 
السلطة لم تعزلها عن اهتماماتها بل واصلت العناية بها في مختلف الميادين ولكنها عرفت اوج ازدهارها في 
العهد المريتى الذي خلد جل مظاهر التراث الاندلسي حتى يومنا هذا . ومن هذا العهد تبقت في مستوى التعليم 
حوالي مائتي كتاب استمرت في اداء مهمتها في تعليم الاطفال ابان العصر السعدي الاول على الاقل *» واذا 
القوككا ان هذى الععافي قت © لاف طفل !ا وفنا الى اي .حد كان التطيم متتشرا يفاس + القى كانت مع 
هذا تضم عددا وفيرا من المساجد والمدارببخ , ووجوْثم ألكَمَويين وحدها كاف لاثيات الزعامة الثقافية التى ظلت 
فاس تحتفظ بها حتى ابان العهد السعدلي :9“ .)على )ان المدارس تتمم ماقد تتركه القرويين وغيرها من 
المساجد في تدريس بعض المواد حيث تتوفكلها_ان-تكات“كلى كراسي تقل أو تكثر حسب الظروف , ولقد كان 
المغرب يتتبع التطورات الفكرية بالجلادد للاخيي ويبحث عن انتاج العلماء والفقهاء يقتنيه بمجرد ظهوره . كما 
نعلم ذلك هن الكمية الكبيرة من كتب السيوجلي الي ااقتتاما”أحمد المنصور وقدمها لخزانة القرويين . 
ولقد لقي عدد من فقهاء فاس وشخصياتها المثقفة شهرة عمت انحاء المغرب ,لما كان لها من تأثير يتضح في 
الرجوغ الى آراتها في نتن المزاجع المعاضرة واللاندقة ».ومن بين هذه الشخضيات على سبيل المثال : قاسم بن 
ابي العافية النحوي » وشيخ علم التصوف عبد القادر الفاسي , والاديب ابن الغرديس التغلبي ٠‏ والمفتي يحيى 
السراج والفقيه الاصولي ابن القاسم القصاروه وايضا من اشهر المفتين في تاريخ المغرب عموما . وقد اتيح 
نهذة الشخصيات. وغيرها اخ :ححظن.ق أن والمد يعطف وقرير السلظة الرسيسية والجباهير الشهينة.. 
وقد تميزت فاس كمركز ثقافي : 
١‏ د بكونها مركز اشعاع ثقافي على الصغيد القومي لآ الجهوي فحسب . 
؟ - بالعدد الضخم من الكراسي العلمية المخصصة لمختلف فروع المعرفة والتي اوقفت بها من قبل الخواص 
والسيلظة:. 
؟ - بكونها مركزاً للدراسات الفقهية من مستوى عال حيث اضيفت دراسة الاصول بها الى سائر المواد 
القههية ..وذلك. وميادرة من عضن كدان اسافة التريعة كسمن القضان واحمد. التجون , 
واشتركت الطبقات الشعبية في الاستفادة من الدروس التي كانت تعطي بالمساجد في الحديث والفقه 
والتفسير والسيرة النبوية . هذه العلوم التي تشد المؤمنين الى الدين برباط محكم وتوجههم الى المثل العليا في 
الميدان الاجتماعي والأخلاقي . 


ا 


كذلك اكتملت سلسلة الفكر المترايظة بتلقين الموسيقى الاندلسية في الاوساط البوجوازية : واللحون الذي 
اشتركم فيه طبقاك من مكتاف الستويات الفكرية . فالافراع. الغائلية والوسمية لايمكن ان ترقاح ليها النفس 
هالم تكن ؤيتتها الأحواق اللوسيقية واتاشسين الملحوق: : وان كانت هذه تردد بصفة خاضة ف الحفلات الدينية , 
والواقم أن وخوة عدد كور مخ الاسر الاشلسية الاضمل رتى هذه الحاسة الوسيقية فل تفوس سكان فاس الذين 
اضفت الطبيعة عليهم حلة من جمالها تستلهم فيها الموسيقى والأدب الشيء الكثير من مضمونها وشكلها . ومن 
ف استطاعة كاسن ان :تمع يين: ‏ الاأضالة والؤكرات: الاندلسية الرقيعة , 

عل ان سمب التتقيك بالاتسيدفاكة مق اللخارف الم يكن ناكما تخاليا من اهداق بتتخصية 'مادية عل تمن حكن 
ولق أراسا اديه قي هذا الشان 'ابوؤيه. غيد. الرحمن القاني"". .وهو أن اهل قاس لم يكوتوا يسعون في 
ووالسكيم الى أفداف علقي مبططنة وجل كانوا دون اقتصبب الل العصيول عل اللقاضي: وين كوا لايتداطوخ 
من الدزاساف. الا ماونلغهم الى هة» الناضى + لاننيما الحو والفقه < قيننافه كم مكن لطلان اللعرفة كليم مكل 
هده الغانة + 

كذلك فان الطلية الأفاقيين كانوا يعملون بجد , سعيا في تكوين ثقافي متين قبل ان يهتموا بمطامح مادية فقد 
كانت المبافاة والعلق خارح المدن هدفا في حد ذاتها دوق الوقك :الذى كلوع »فيه الطلية العاسيون .مترادل 
الدراسة طيا اليقسوا يمحي رسكن ان تيتا معضن المين” الث تتطلب: اساسا وراسيا مهيا كالعدالة مفلا 
(حرفة الماذون) . نجد الطلية الأفاقيين يطيلون مقامهم بالمدارس حتى يحصلوا على اكير قدر ممكن من 
المعوفة + وقة "عل بق ميموق القماري: الذي كات #رز ا "عبرا للفسوف قبيق قيم الدولة السعدنة نفدم لنا 
مثالا يازذا عن جدية: الدراسة: التى. كلا ,1 ليبا كاين مم لاثة فيقول : 

"كنت عم ابداء يحضي 3 الاحدياد والطالت والدري| والحقظ والقايةة ليلا وتهارا + تانق فاايقا 3 كدت 
الففاء لاذاكل عام من الثيل ار اللل: لكترة تكاس + وكقرة تروونا علنها من ,ضلاة المبيع الى عيلذة 
الغصية , 

ولعل هده الصورة كافية .عن حركة الثقافة والتعليم يفاس في العصر الذي نعالجه : 


سوس 

تكون سوس مجموعة مراكز ثقافية منيثة في انحاء هذه المنطقة الواسعة . ويسوس اختار السعديون 
عاصمتهم الثانية (تارودانت) بعد تيدسي التي هي منطلق دعوتهم » وقد انشا محمد المهدي الشيخ بتارودانت 
مسجدا كبيراً كان له اثر بارز في حقل التعليم والاشعاع الفكري » وانضمت جهود الاقراد الى جهود المسؤولين 
في توسيع دائرة نشاط هذا المركز الذي لم يخل من حركة ثقافية منذ العهد الادريسي او الزياتي كما سجل ذلك 
البكري في وصفه لتارودانت ٠‏ وتميزت الحركات الثورية التي شهدتها متطقة سو ايام انحطاط الدولة السعدية 
بكون قادتها جميعا من المثقفين المرموقين كأبي حسون السملالي وابن عبدالمنعم الحاحي . 

ومن بين المراكز التي شهدت نشاطا ثقافيا واسعا » إيليغ وتارودانت وتَمّنارت وأَكْلوُ وتِآرْروالتَ وغيرها من 
الزاكق التي فلك بالزوايا والمدارس واللستاجه والخزائق. . وشبدل التكرين العلس والايس فروغا عديدة تمن 
العزفة وفى كنا ذكر مؤلق "شور لان" 10 + الققه.والفلك:والر تاساك والفزائفن والتحمية والتتسير 
والاصول والجدل والمنطق والطب واللغة والادب والعروض . 

على ان الاحداث السياسية التي عرفتها المنطقة ايام انحطاط السعديين لم توقف ركب التقدم الفكري ولن 
فق الؤسسات ,الثقافية والتعليسية عن ممازسة “تققاطها العقاد. . ويرجم القتضل مضنقة كلية كقرينا ق هذه 


الفترة , الى الاسر الشعبية التى تنافست في حقل الاشعاع الفكري ويث التعليم ؛ وذذكر منها على سبيل المثال : 

4ب الابرة الولحديةء قبع الى عبد الواح بخ حسم ويتصى التهاا عدد من الغصياه والاسياتةة الذين 
اسينواا تكبير تحط فق الاشعاغ التقاق., 

؟ ‏ أيت عباس 907 . 

الاسرة الأغضيضية ٠‏ ومنها الفقيه عمر بن يعزي 7(“ . 

ب الطالبووة + فكية الى .ظالي منسمد من انزاهيم القع قيل عنة اتهمن اراخر الايق حفظاوا كتان سهويه 5 
في القين 1١1/٠١‏ . 

ه ‏ المزواريون وهم من شرفاء جزولة 2 ومن بينهم الفقيهان محمد عبد الملك ومحمد ايكيك 7" . 

واغين مركن اكلن يكوته بضم الحدى اقم الدارني اللقربيا ع روفن عدو بوكاك وزا الى القن اريسي نذا 

عدا ين ياست قبل تايس دولة امرايطين . 

وق العيد الستحدى احتفظلت تاروداقت ينخناطها الحلفن نحت يعن انتقال الدولة الى مراكقن ».واسقيات 
عن مق اللقفين القادمين من تمان كمدمة الرقاد. الذى شذل متصنب» اسنتاذ. وماد .وبقظين بالجائع 

الأفظم : 

ومن المغارية الذين درسوا بتارودانت سعيد بن عبدالله العياشي . وعبد الرحمن التمنارتي مؤلف " الفوائد 
الكية" اذى قرجم اككر من امخصياك سوس » وابوزكزيا غبدالتعم اانحالفي: الذئ كول مراسلاقه مع زيدان 

غل علق كفية. اق الثقافة الالبلامية" . 

وساهمت ايليغ عاصمة ابي حسون امنا[ بير ايدابي في النشاط الفكري بوجه عام وكان للادب مقام 
مرموق في عهد هذا الزعيم الشعبي حلت #6لة"البرير)ية لع ذلك ٠‏ لاتزال غالبة في منطقة ايليغ » ومن ادبائها 
باللسان العربى أمحاولى الايسي الذي التككتجحح: بين يدي بودميعة ““ على اثر تنصيبه اميرا بالمنطقة 
السوضية + وق هذة القضيدة ككل انط كن مناها ممروسه وقد عى ال تشجي العلوج الزينية فيمخظةة تفونة 

1+ وقد اضيح. المحاؤلق فيما بكرتي الك لي ولط ابي حون . 

وينتمي كثير من المثققين الى مركز ايليغ » وبينهم من قاموا بنشاط خصب في حدود اختصاصاتهم وميولهم . 

كمحمد بن سعيد العباسي وعبدالعزيز الرسموكي وسعيد ايبن محمد 7“ . ٠‏ 

وأذا كانت الدرانة ق اللجرامع والدارس وسوين تتتاول بصفة هانة علوما وقدونا متمارقة .فى هذه مق 
امراك الثقافية الانخرس +-فان انتاح الؤلقاك لم يكن كجاوز قطاق يعض العارف والعلوم: قم عن] كت 

المباديء : 

ح كافك القن الدرسية في الغالب تيضم عل نكل اراحين بوذا التهيم اشير بالكرس فق العصى الريتي 
واتتقده ابن كلفون فق المقدمة نظرنا لان هذى الارالجيق تصبيع لالختصارها وتعابيرها الضيحة اشيه بالرمون 
متها يكن سدرسنية منبسطة وق كلت الاراحيز كل اللعلوع: والقذوق بحت الثارية إذ نيو أن مالنظم 
ويُقَنَّى أسهل حفظا وأرسخ في الذهن من الكلام المنثور ؛ ومن ثم أصبح التلاميذ يحفظون أكثر مما 
يفهمون أو يُنتجون . 

؟ - كتب الققه والنحو هي على العموم شروح تون قررت رسميا كشروح خليل ورسالة القيرواني والفية ابن 
مالك . 

الانتاج الأدبي لايأس يه كما وكيفا. 

4.- المؤلفات. في الفلك كثير الانتباه بعددها واهميتها :: تفن الشىء ايضنا بالنسية لكب الفوالال + ومن" بيتها 


مأألقه احد ين مشهون: اليوؤال: وعبدالسميج الاؤزالق وغبداة التامل ..ومق اهم كي القلك. + الأريجوزة 

اللسماةا بالقتع الحعد دن عي الرفيقي + شرع السبار:"البوت لعب المحمن :ين كعرى اليعقيل: الحروف 

بالخزامي :0 , 1 

درعة 

درط مديكة ونافرة وكير »متها قلين لكان مرلم يكن لها وي أفيية بحدونة قال العضير ادي نينا 

يكمن التشاط التطليمى والثقاق + ولكتها كانك متطعة وراعنة ذات افعية فير 1 +.ويميلاد الدولة السعدية 

بدا 'انفتاحها علق الحشاظ الفكرى نق اوسع تطاق عرفقه ونا كاقت مهدا لهذه 'الدولة فقم ساممة فى تزوين 

الباق والاتار الاداوية كما كان. الامن بالنسية السوس. ٠‏ وتذكر من ينث وجالات الفكن الذين يتضون ال مذ 

الناحية في القرنين )١7/13( ١١/٠١‏ : 

2 أحمف البوسفيدي الدرعى اللقن ياكميل مي أبى القاسم: التفوتتى #.وكان خليعا قي الفقهياك قاضرا 
ف الكدو 57 لان ماءة الحدى ظلت تلهب دوا ماله الأهفية ق:الدراسات اللعؤية اطلاقا + غين العصوى :. 

5 - أحمد بن محمد الدرعي الملقب يأدفال " . وشيوخه كثيرون ومشهورون كعبدالوهاب الزقاق وعلي بن 
هوون واحمد ين عوبى ازول » وذابع ورالدت «الهرق جيك اخاذه عده من السنانة نم اشر ترق مدرعة 
0" 

" - أبوعبدالله الحساني”" مفتي مراكش .وقؤّلفِت/”رديوان قبائل سوس . وقد توفي بالطاعون سنة 
دكة/ 16816 . وكقى معطم اساتدة بح كوو رز اتيم قبل القرن 11//41 +لكن ابتواء.من انشاء 
ذاوية شكروت أمبيح هذ" الركز كافلا #5 الدرامناك الخليا بالتطقة + خصوميا مع وحوف .خرانة 
فليية تزكوت .غليها “الزاوية . 

اد محف من عل الخزوق: اليكرى اتناس لق ناوه 11 ركانث لورؤاوية يتمكروت وكانت له مزاسلات مع 
غبه الزيحمن التاجورى تيح العلوم الفلكا بر اك زمررالة السفيرين + محمد الجزوق الدرض الث 
كان سقيرا للغاني الى العتستخطيفي95.: .وهل المووى الدرعى الذي «انتقل. ال هر اكش وكان: قرا 
النضبور الل تركنا “نضا 5 / 

وقال لأتحة الكت والؤاد القن كان متعاطافا التالنة عق الاتحافاك القن يحرفا طلان 'الففن . من ذلك 

١ ١ : مكلا‎ 

1ه الكعان السييوية 

7 ضحي اليذازي رصحي عملم 

#*:ى الاسيام اللغؤال. ق: الخصوف 

#'د شرح عكر ابن عطاء اله .لين بال 

د الفصل لازمتشرى فق التديير وكلاحظا ان الفصيل قلنا كان مقود تدرويينه لق معافه الخو اقرف . 
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ستعلياسة 
السعذي تتنتيل عل +78 قصيرا وفزية اهلة والسقان © +:وسيلهاسة الال مدينة داها خوارج بتي مدراز 


سنة /07/1١4٠‏ . ثم استمرت تنمو وتتوسع عبر القرون في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 


ومكة نشاتها اصدحق من أوائل المزاكز الثقافية للغربية في الالسلام .عل ان التقيقير الاقخضادي الذى عرفقة 
في القن 4/ ١5‏ والذي استمر بعد ذلك 5" بالرغم من العناية التي وجهها المنصور الذهبي الى المنطقة ٠‏ كان له 
اشر بارق فى حبيق النشاط التعليس والفكرى .الا ان سحلماسة احقفظت مع :ذل يتقاط ثقاق لابا يه يت 
قث عذة معافد: تقليدية التاق تراصل: اذاء ميمتيا م وفكذا تمه هزربى القين قر ادر اسيم محلماضة 
الغالم:الدوني الى رين عل اهمد الدراوي امام جامع:قصية جلهائنة يوعد العزين الرسفوكن وغييه ا 80 , 
راقع لتجض التقدن من سكلماسة ان ينمرا يهن الناسي التعافية ق الدرلة + كعد الرائه. اللحسدن 
الذي كان .مقتيا ومستكازا لأحمد المتصون . 1 

رقي اللقرى "«اليسكنيدية حل يخ الزيي السوثماني الققية التخوى الذي هذل هده مثمين عاتن ابلاط 
تندان > ومن القف أن حل الشقضيات' الشطاباهية العنة” استكيلك دزاستها هذه الفترة يمراحقن 
اإقائن + وتاكحظ ان لفظ ستجلماسة يه يمحل هعنقا فقينا بخلاق” القرخ . 910/1 لفحل “سكله اسه 
“تافيلالت © الى لايعزفت: مصدره..عل :وج التحفيق . 


تاد لا 

كان نيذه اقتطفة مسالل ديك كبيراق القرقي +11 الف , وكاتت الدينة الركيسية بها قبل السعديين يوقت 
طويل هي نفزة التي كانت لها أهمية ادارية واقتصادية اكثر منها ثقافية . وفي العصر السعدي لعبت مدينة 
"الصومعة" القريبة من بنى ملال دورا بالغ الاثوْتهتر في الاشعاع الفكرى لاسيما في الدراسات الفقهية 
والصوفية التي لمعت فيها اسماء شخصيات كثثرة كأْحْمَ أبن ابي القاسم التادلي تلميذ ابي عبدالل الخروبي , 
ويعزى الجزوي © ,اوعد الرسين الصوناي 1و8" الكتدول المتغير" وهو متضوع عراجم ليجالات' الفكر 
الاسلامي بالغري 


غمارة 
هذه اللقطقة تكرن حزدا عق الويف 'شتمال اللقري:. توق عرقت عدن القروخ اتحدافا كاريفية ذات طابع 
خاص .+ فهى قبل كل شىء منطقة ظهر فيها عدد.ممن. أدعوا التبوة دون ان يخلقوا أثرا بعدهم. . كما شهدت 
مواق دهن رخال التضروف القردن وهو ابوالحسيع الشاول. الكوق سن م . 
وابتداء من القرن 8/ ١5‏ ساهمت المنطقة اكثر من اي وقت مضى في تزويد القكر العربي المغربي بالعديد من 
العناهم الكققة كما الحيت العدين نن الاظارات. القضاكنة والتخخصصضة فق الققه الالكن » وذكرت حفن 
المراجع الكثير مهم © وق العضر الذي خدرس اله فشطت. الحركة الثقافية يغمارة «يفضل العديه من 
العائلات الى استقرت. بالتطقة واقدة هن الأتدلس + ولاتؤالعذة ادر متا فحافظ عل عضي الكقب. الث 
اصبطصها. اسلافها من الديان ' الاتالسنية ؛ ْ 
وق اتويت عمارةاأحديه مخ مول كفي “النزازل""النعسية الف تدا باضالتها :وقيدقها لبس ف 
الاراسنات الفقيية .فحسب يل وق الدراناة” الاجعاسة 'ايفما + وممن. القراءق هذا الباب< 
١‏ - عبدالعزيز بن الحسن المهدي الزياتي (ت : 1147/1+68) مؤلف الجواهر المخثازة فيما وقفت عليه من 
القواؤل: مجيال غمارة :5 
؟ - ابن عرضون الذي اشتغل بالتدريس في شفشاون . 
ومن رجالات. الفكن بالخطقة ايضنا : 


أ يداف القسطن. نفس القران 3 
1 ب.عبه الوازت اليتصبوقي * مؤلف “الك القريي"" فق لصوت , والؤلفك فن كبان رجالاك التضوف 3 
القرق. العاشرراللسادين ,عش امسن بيقن زروال .زآوية ادقن كه 41/6/ #كمة , 
؟ات غل دن يعون الكمتي يؤلق "وسالة الالقران " التاس .درم يانه سقط راسة حضي يلخ الخترين ين 
عمره , وتدل لائحة المواد التي تلقاها هناك على نوع الاهتمامات التى كانت تشغل الطلاب بالمنطقة , فقد 
درس رسم القرآن في منظومة الشيخ خرزوز » وقراءة ورش " وقراءة قالون ”" . والاجرومية ورسالة 
القيرواتي.ومقظومة اين ادق 'اللمساتى .ق«الفراكش »كما درن القلك. والعسات: . غير ان جدولة 
تكشفث فق النياية .عن. الافقمام بالدراسات الصوفية والتض ‏ الاجتماعي ‏ والصوق.. 
ومهما يكن من أمر , فمنطقة غمارة جديرة بدراسات متخصصة في النطاق الاجتماعى والفكري , بالنظر 
لميزاتها التاريقية والاثنولوجية . ْ 


تطوان 
تعد تطوان من المدن الوطنية الاولى . خربها الادارسة ”" سنة 9844/7748 , ويبدو انها كانت من معاقل 

الثورة المحلية واحد المراكز النشميطة في الميدان السياسى عير الأحقاب ؛ ولذلك نراها تخرب مرارا وتجدد مرارا 

”" , وبالنظر لنشاط اهلها في عمليات المقاومة البحرية خربها الاسبان في القرن ١5/5‏ , ثم اعاد بناءها مهاجرة 

الاندلس في اواخر هذا القرن . ولما كانت اهمل<ؤْأكٌوْمالقاومة في الشمال , فقد ازدهر فيها خلال القرنين 
(٠‏ نشاط رجال المقاومة يو/كيه نقواط مور سم للفكر الاسلامى بتأكيد وجوده في شتى 

المجالات على يد اشخاص قدموا في الغالب طن خاوج تطوا قبل أن تسفر جهودهم عن تكوين العناصر المثقفة 

محليا ٠‏ ومن بينهم : 

. أبوالعباس أحمد أنوارة“» (ت-1991/1:20)‎ - ١ 

؟ - أبى الحسن علي بن مسعود الجكيدي 75 .إت130/؟؟١١)‏ . وقد بني بتطوان مسجد للصلاة 

والتعليو:, 


0 


117 11171 برعو كخوى: وس 

؛ - العربي بن يوسف الفاسي””» (ت .57١٠/؟55١)‏ وهو مؤلف ”مرآة المحاسن" . على ان هناك عدة مراكز 

اخرى ساهمت بشكل أو بآخر . في مجال النشاط الثقافي . نذكر منها على الخصوص : 

. الزاوية الدلائية  وقد قامت في مجال الاشعاع الفكري بعمل واسع النطاق”"‎ - ١ 

انلحية” الميظه. ومركتها الرتين . القمر الكثير. 

؟ - توات ٠‏ وهي منطقة نائية بالصحراء الشرقية ٠‏ وكان لها نشاط دائب في حقل المعرفة والدين 0 . ومن 
اشهر شخصياتها محمد بن عبدالكريم المغيل الذي هو من ابنائها وتولى بها القضاء حيث توق سنة 
2< وهو مؤلف ”جزية اهل الذمة" واثارت مواقفه بشأن بيع اليهود ردود فعل من بعض 
الفقهاء , 

على ان معظم مراكز الثقافة الشعبية يتواكب فيها النشاط الديني والثقافي في الوقت الذي نجد فيه 

المراكز الرسمية أو التي تهيمن الدولة على تسييرها لاتمنح الدراسات الصوفية نفس الاهتمام الذي نجده 
في المراكز الشعبية . ومن جهة اخرى , فالمراكز الشعبية لم تعن في معظمها بالثقافة العلمية . غير ان 
سوس تعد في الدرجة الاولى بين جميع المراكز الشعبية التي اهتمت بتخريج الرياضيين والفلكيين . 


هم التعليحخ 
اب هناك خطون ذويال ق اتحاة التعلين ومحتواه ياستكتاء الاتقبان,يضورة خاصة عن درانة 
التصوف في عدة مناطق , بالاضافة الى المواد التقليدية الاخرى ٠‏ وبالطبع يحتل القرآن مكانا خاصا في 
كل مراحل التعليم » فهو منطلق كل ذي علم , سواء أكان نحويا أم فقهيا أم أديبا أم فلكيا , والقرآن 
يحفظ عفن لير قلي فق الكذاب ويفسر في المدرسة أو الزاوية أو المسجد . وتعد كل أنواع المعرفة الشرعية 
مكملة للقرآن . غير أن طرق التعليم تختلف حسب المعاهد والأساتذة والطلبة أيضا : 


أ الكتاتيب 

من أجل تكوين فكرة عن التعليم الذي يلقن في هذه المؤسسات . نرى من الفائدة ان نعود الى 
المعلومات التي زودنا بها الحسن الوزان [ليون الافريقي”"] عن كتاتيب فاس » حيث يصفها كشاهد 
غيان ٠‏ ويذكر أن عددها كان متتين ”وقد خصصت للاطفال الراغبين في الدراسة + وكل كُثاب يحتوي على 
حجرة كبيرة بنيت على شكل مدرج يجلس عليه التلاميذ . والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة ليس في كتاب 
ما . ولكن بواسطة لوح يكتب فيه الأطقال . والدرس اليومي هو عبارة عن آي من القرأن ٠‏ فاذا ختم 

القرآن في سنتين أو ثلاث استؤنفت الدروس من جديد حتى يحفظه الطفل حفظا جيدا عن ظهر قلب” 
والواقع ان القرآن كان يحتل مكان الصدارة فْنُجمِيع معاهد البلاد وقد بنى عبدالله الغالب بالقسم الغربي 
من القرويين خلوة خاصة لقراء القرآن " الحرابة ' 'سْميع بخلوة الحزابين ”' . وكان أطفال الكتاتيب يطلب 
منهم اولياؤهم ومعلموهم المواظبة على اللحضئور في حلقّات /الحزابين حتى يزدادوا حفظا لكتاب الله ويسهل 
عليهم فهمه والاهتداء بهدية في المستقبل لولس من-فتشفا ان حفظ القرآن كان عاملا اساسيا في بث الروح 

التمقنة" لني الغارية .عون القرى يس 

وتزودنا المصادر والوثائق باسماء عدد”هن المي“ الذي كا لَجْلّهِم تكوين دراسي لابأس به . ونذكر منهم 

على سبيل المثال : 

١‏ محمد بن يوسف الترغي (نسبة الى ترغة . من جبال الريف) . وهى مؤدب الاسرة المالكة » وكان له 
الفضيل ل سني تعلهم القراغاك بالقوب عن طريرق قلاعيذه العديدين. + وكان فقييا خيليعا ونتعرنا عيذ : 
وأصله من فاس التي تلقى بها دراسته , ثم تولى بعض الوظائف بمراكش قبل أن يعود الى الاستقرار 
بفاس ”© حيث توق سنة ٠/٠١١9‏ 

؟ - عبدالله ين عبدالرازق العثماني (ت . 51 )١117/٠١‏ وكان يلقن القرآن بِكُتَاب دراس بن اسماعيل ا 
يفائن + وقتضخ. اكش من © مصبحفا كنا الف كايا بق التصبوف», 

. علي ملوك كان معلما بكتاب دراس المذكور ايضاة"‎ - ٠ 

على السلاسى وعبدالله بن موسى الورتنى . وقد ذكرا في وثيقة عدلية يعود تاريخها الى سنة 55ك1هء 
وكلذقها كان جعلها .وندونية " الصفاع بقارن قت 

وكان لمعلم الكتاب الحق في اجر عن تعليم الاطفال الذين وكلت اليه تربيتهم وتعليمهم ومن رأي من الآباء أن 
ابنه لم يتقدم في تعليمه أو أن المعلم لايؤدي مهمته باخلاص فانه ملزم بأداء أجر المعلم عن المدة التي وكل اليه 
خلالهما تعليم الطفل مهما كانت نتائجه”“ . كما كان من المعمول به ان التلميذ المريض لايؤدي اجراً عن 

تعلميه خلال ايام تغييه”" . 


على انه اذا روعيت الحقوق المادية والمعنوية للمعلم بهذه الصورة أو تلك فان هناك من يرى أن التعويض 
المادي عن تحفيظ القرآن لايتفق مع قداسة كتاب الله" , غير ان اغلب الفقهاء لايعارضون التعويض المادي 
خشية تناقص الحفاظ"". 

اما القافيب الندض فمقيول : ولخ لاكلن اليه حسي زا محمواتن اني بكر الدلاثي آلآ من أجل تربيه 
الطقل . ومن ثم فلا يمارس العقاب البدني في حالة غضب كمالا يضرب التلميذ على رأسه أو وجهه أو في مقتال 
منه . فاذ! توفي الطفل على اثر ضرب قاتل عوقب المعلم بالقصاص 5" . 

وهكذا نرى أن العناية بأطفال القرن ١1/٠١‏ وآراء المربين في هذه الفترة لاتختلق في كثير من حيث المبدأ 
هما ,متصع: مه القلاسيقة والربيخ. الفاصرون :. 

وينصح المربون في العصر الذي نعالجه باحترام عطلة يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع ٠‏ لأن التلاميذ 
يبدأون دراستهم باكرا بعد الفجر في الايام العادية غير ان مربيا من هذا العهد يرى انه ينبغي صرفهم بعد 
صلاة العصر , لأن الكتاتيب اعتادت ان تستمر في نشاطها الى اقتراب صلاة المغرب ”" . وهناك بالطبع مهلة 
رلكة«للعذاء. اللدرن + 


ب - المداريس 
وجدت المدارس في كل المدن الرئيسية والمتوسطة . وكانت تخضع لمراقبة دقيقة لانها كلها تقريبا من بناء 
الاوقاف . بينما الكتاتيب بنيت جلها من الاموال الحْقْاضْئةر. وقد تم تشييد معظم المدارس في العهد المريني » 
واذا كانت توجد مدارس خاصة على شكل زوايلاقِ القعالبٌفلميكن لها بوجه عام » نظام قانوني كنظام المدارس 
الرسمية . وقد حدد أبو علي اليوسي شروظ بنات)المدارسل في كتابه ”القانون" *" ... ومن اهمها : 
١‏ - بناء المدرسة يجب أن يكون من مال "تككرة<<” الكسب المشروع) . 
؟ - كل طالب يجب ان يطلع على الشَرَوْظ“الخاصة..بنظام المدرسةءء والتي اوصى بها المحبس ومن الواجب 
احترامها شرعا . واذا خصصت الْمدَرسَه لآيواء الطلبة أو لطبّقة معينة كطلبة العرب أو الأجانب أو 
الفقراء أو النحاة أو الشيوخ أو البالغين سنا معينا . فليس لاحد غيرهم السكني بها وإلا عُدّ ذلك غصبا . 
وكات مسفح لبعقين الاساتذة بالمقام في المدرسة فيتخذون من حجرتهم مكانا للراحة ومستودعا لمتاعهم 
دون ان يشتغلوا بالتدريس ولا بقراءة القرآن الجماعية"" . ولذلك اوصى بعض الفقهاء بمنعهم من 
احتلال الحجرات المدرسية في هذه الحال . 
ومن المرغوب فيه ان يسكن شخص واحد في كل غرفة ولايتخلى عنها لاي طالب ٠‏ ولكن في عصر 
الانحطاط والأزمات السياسية تتضاءل موارد الأوقاف فلا تكفى للقيام بشؤون المدارس ويعمد بعض 
الطليةا إلى سبع حق استقلال خرفهم الطلية لحريو . ٠‏ 
ومما يذكر كنموذج لعناية السلطات بالمدارس الرسمية في ايام ازدهار الدولة ان مدرسة ”علي بن 
يوسف" بمراكش كانت قد اهملت قبل السعديين فلما استقروا بمراكش استاأنفت المدرسة نشاطها حيث 
يتحدث عنها الوزان بقوله : 7" . 
”يوجد بالمدينة مدرسة رائعة اعدت للدراسة وسكنى الطلبة على اختلافهم ويحتوي طابقها السفلي 
على ثلاثين غرفة وقاعة كانت تستخدم من قبل الدراسة وكل طالب قبل في المدرسة أعفى من المصاريف 
(؟) ومنح كسوة سنوية اما الاساتذة ففيهم من يتقاضى مائة دوكة ومن يتقاضى مائتين راتبا حسب 
الدروس التي يتعين عليهم القيام بها » ولايقبل بالمدرسة طالب اذا لم يكن يتقن مباديء العلوم . 


القرن ١5/١‏ قدر عدد طلبة هذه المؤسسسية بسيعمائة الى الف طالب 5" , ولعل هذا هو نفس العدد 
والخارجيين أي القاطنين بالمدارس وخارجها”" . 

اما المدارس المطلوبة من اوساط الطلبة فيأتي في المقام الاول بينها مدرسة باب الجيسة , والعطارين ‏ 
والصفارين » والمصباحية”' ١‏ . اي نفس المؤسسات التى كان الطلب عليها بكثرة في العهد المرينى . 

لكن اهم مشكل يعترض الطلبة . هو قبل كل شيء مشكل الغذاء الذي لم يكن مضمونا الا في ايام 
الاستقرار السياسي ٠‏ بل لم يحظ الطلية بمساعدة محترمة سوى في عهد أحمد المنصور . وبعده لم يعد 
لهم الحق في اكثر من خبزة يومية لايسمح لهم القانون ببيعها على بخس مبلغها . وذلك احتراما لبنود 
الوصية المتعلقة بهذا الوقف”'' . وبالمقابل » فاعتبارا لقيمة الطالب ومستقبله لايقدم امام المحاكم الا اذا 
ثبتت عليه جريمة مقدما . غير ان قليلا من الطلبة كانوا يخلون بواجباتهم الدينية والأخلاقية » حتى 


ج - المساجد 

كانت المساجد بمثابة معاهد متوسطة وعالية . اي تَجِمّع بين مستويين متفاوتين » لكن أحدهما يهيء 
للآخر , ولذلك لم يكن من الممكن متابعة الدرانئيةنيها الا بعد اجتياز المرحلة الابتدائية التي تختص بها 
الكثاتيب عادة . ومهما يكن مخ. امر فلحا كؤ/يهناف رمك تفرقة بين مراحل التعليم المعروفة في الأنظمة 
الحديث فكان من الممكن للطالب ان يحضر مُثْلا . درشا في الفقه بالاعتماد على متن أبن عاشر . ودرسا 
آخر في نفس المادة بالاعتماد عل عر تيص يح حكن فهم هذا دون دراسة لذاك . على ان متن 
خليل . كثيرا مايتم تحفيظه في الكتاتيب. والؤوايا للتلاميذ الذين يتجاوز سنهم عادة , الثانية عشرة . ومن 
ذه لع كن مسكوياف: الكلاميد قبل ل ب ره مر راسك مرا مدنارية كنا او كينا ع قيناك من 
يدرس عدة كتب ومواد قبل الشروع في المرحلة . كما ان آخرين يكتفون بدراسة محدودة قبل ان يتابعوا, 
دراستهم العليا . وربما قد يقتصرون على مواد دون غيرها . وقد شهدت القرويين تقلبات في وضعها 
التريوي والتثقيفي حسب الظروف السياسية . 

ومكذ1 فاخ الطلبة الذيق كاثوا: يتاتدون دراستهع بها ق عضن الاتقطاط الع يكن مطلويا مثيم 3 
الالتحاق يها سوى ان يكونوا حافظين للقرآن . غير ان قليلا منهم كانت سنه دون العشرين . ولا كانت 
المواد من الصعوبة بمكان كان التقدم في السن والذكاء ضروريين لمتابعة الدراسة بهذه الجامعة 
التفليدئة ٠‏ وفيا لذلك + كاق. فيهد عن لايتجازة مقابة بها كة اعواء + كنا قف رظول مقام بعضهم 
خمس عشرة سنة أو عشرين” ' . وكان في الطلبة نجباء لايستنكف يعض زملائهم عن الجلوس بين 
ايديهم كتلاميذ وقد حبذ بعضهم اختيار الاساتذة من بين الشباب لانهم يقبلون المناقشة بصدر رحب . 
يتما يخجل الطلبة من القاء- الاسظلة عن كيان السنذة , 

انا افخدل وقك للذاكرة اللارووى فقيو الليل أن الفحن . والتفوغ للدراسة يجي اسقيعاد كل غائق يحول 
دونها ' . وفيما يخص المنهاج التربوي المتبع في عملية التعلّم والتلقين فلم يتغير عما كان عليه قبل 
قرون . قالطلبة يتحلقون حول الاستاذ ٠‏ ويتقدمهم سارد يقرأ المتن بينما يقوم الاستاذ بشرحه او بالتعليق 
على الشرح الوارد في الكتاب . والدروس الصباحية تخصص ف الغالب لتفسير القرآن » حيث يقوم 


الأسستاة يعون اراك القسرين ق شرم لياق جمعانيها جلها كليها: ان خاقه| اتعقميا سب المكياده + 
ينها ينتعه الطلية وافتيام .ولايةاطدوكه: الى يويكيون. اليه- اسنتتسارات. اثناة .عرفيه ” الشقوي د 

ومخ عضت عليه سالة" اسطر ياي الدرس ب عقن ذلا وعت الأسقاة. لوتصيرت كسان عدوا 
الساكوى واستكسريه يألان واستراء 9" وقن يكم يعن "الادن اندع ماي اللخاشفنة من كلقام ‏ الفسموع 
خلال الدرس :. 

ولا كان لعفن لواف الناكةة متدددون لكل عنم حلاف العامة فى الظلايالدق بن مقاليعة درون 
اي منهم شاعوا . واذا كان هذا النظام معروفا في المعاهد التقليدية منذ القرون الاولى للاسلام فان 
الحضارة الغربية الحديثة لم تهتد الى قيمته الا في اعقاب القرن الثالث عشر (15م.) . 

ومقى لكتار الظالق السكاقه ق الذاقانت الارك روطن عور كتريققة فانه يكوق فى غير اللاقق لعزا عن 
حلففه آل يخلفة سال الكن + وان لم يكن هناك مايمتع من تغيير الاختيان ٠‏ 

ون االطديعى ]3 الاشكاة بحظالف يتنعرة سعارق طليقه يمطريات افبافة قر القن وزدف ى الفتان: 
المستعمل + لان التعليم التقليدي يبتى على دزاسة الكتب لا الكواد الى الموضوعات ...ولك يبرهن الاستاذ 
عن مقدرته العلمية ٠‏ يتعين غليّة أن بحسم بارائه الخاصة بعض المسائل الشائكة أى التى توارد التخلاف 
كرتا مرق عار وضنوع حية آل رجحانها ا "لركها ان عق الإسعات ان ححمع وف طايه مان مكل مو اللسنائ 
ودوهههم آل النقد الهاتف والمناتقة اننا 2 بطر يساعن :عل تكوين #مخصيكيم العامة . غير ان قليلا 
من الاساتذة كانوا على هذه الذرجة /من التفتح/. 


22 “الموان الدوانيسية 


اقتصر التعليم في الكتاتيب المغربية عبر القرون ٠‏ على تحفيظ القرآن وتعليم مباديء الكتاية والقراءة , 


باضافة تحفيظ المتون . وفي الكتاتيب من يلقن مباديء الحساب ايضا ؛ ولما كان لكل مادة كتب معينة . فضلا 
غن تنوع الكثب أحيانا بحسي المعاهد + #ستقتصضر غل ذكر المواد الدراسية والكتب المتداولة اكثر من غيرها فى 
الساجد والدارسن والزوايا + آنا ق القناتين + فالتلافي. لا يتداولوق: الأ قليلا جد1 من الكتب. .عل راسها 
الصحفه الكريم .ثم متن. ابن عاشر والفية ابن مالك . وهذه لائمة الكتب. الدراسية الستعملة ف المرحلتين 


المتوسطة والعليا : 
5 ب التفسير والقراءات : 


3 5 > أف للد 2 2 د 
تلكسمير الرازي””” 
أنوار التنزيل ٠‏ للبيضاوي””' 


- سار الواحدىي!*”” 


الشاطبية : لمحمد بن سليمان الشاطبى (ت . )١574/7175‏ في القراءات 


ال ك5 


الحديث 

صحيح البخاري 

صبحيح عسلم 

الشنفاء. القاقي ‏ عاض نم 

اكوظة خالك. ين اأقين 

الألفية في مصطلح الحديث للحافظ العراقي (ت . )١5١5/8405‏ . 


الفقه المالكي 

مختصر خليل وشروحه . خصوصا شفاء الغليل في حل مقفل خليل لابن غازي”" 
مدونة سحنون 

التهذيب. البران غى 15م 

تحفة: ايخ عاهد الاتدلس 0م 

رسالة ابن ابي زيد الفيرواني””" 


مكتصي ايخ الحاحيةه” 


النحوق 


سنة 1878/78 . اشتهر مختصره هذا منذ الغصر المإيني » وكان من اوائل الكتب التي تم طبعها بروما بعد 
القرآن خلال القرن .١١/٠١‏ 


ألفية ابن مالك" بشرح المكودي لات )١547/67 ٠.‏ وابن عقيل . 
كتاب سسيبويه . 
000 اليدب لابن هششاه””” 


5 


- اللغة واسرارها 


37 الأدذب 

لامية العرب للشنفري (شاعر جاهلي) 
مقامات الحريري 

المعلقات 

ديوان المتنيي 


7 - التوحيد وعلم الكلام 

- عقيدة أهل التوحيد , المدعوة بالعقيدة الكبرى للسنوسي 7" 

أم البراهين المسماة بالعقيدة الصغرى . 

وقد استعمل هذان الكتابان منذ القرن ١1/٠١١‏ الى سنة 558١م.‏ 

اللامية الجزيرية لأحمد بن عبدالله الجزائري الزواوي (ت . )١514/4885‏ مع شرح السنوسي . 


4 - الحساب 

- تلخيص اين البناء لد 

المنية . لابن غازي المكناسي 

- كتب القلصادي“'" . ومن بينها منظومة الياسمينة . وقانون الحساب الخ . 


4 التصوف 

- احياء علوم الدين للغزالي:"" 

الحكم العطائية . لابن عباد أحمد بن محمد بن عطاء الله الاسكندري (ت . .)١١:9/07095‏ 
د كتب اعفد ؤروق:: ومن بينها< غذة" المريف » .والنضيحة .الكافية » الخ :: 

المدخل , لابن الحاج العبدري (محمد بن إحطذة::: ير 7/137 1157) . 

د فحالس وسالة ‏ الفشيرس 1 


٠‏ الفلك 
والانواء وصور الكواكب « الخ 2-6 

على ان كتبا اخرى قد استعملت في فروع العلم المتداولة ‏ لأن بعض الطلبة كانوا يفضلون الدراسة في كتب 
غير مقررة ولا متداولة “"" . ولكن من المؤسف ان معلوماتنا قليلة عن الكتي المستعملة في بعض العلوم الاخرى 
كالطب والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا » وان كان من المفروض انه لم يقع استبدال كتب ابن سينا 
ابن سيد الناس لليعمري واسمه , عيون الاثر في فنون المغازي والسير . ومؤلفه عاش في القرن الثامن الهجري 
زت . 754/ 201774 واصله اندلسي ولكنه توفي بالقاهرة . 

وهكذا فلم يكن للتاريخ ولا للجغرافيا ما يستحقانه من مكانة في وقت بدا فيه أن المغرب تفتح سياسيا على 

واذا كانت الجغرافيا تختلط الى حد ما بعلم الهيئة فان التاريخ الذي يتناول النقد السياسي وديانات الشعوب 
وعقائدها ومصائرها وقع التملص منه باطراحه كمادة دراسية ليس في العصر الذي نعالجه قحسب , بل قبله 
ايضا . وهذا في الوقت الذي اسهم فيه مؤلفو الجغرافيا من المغارية بنصيب بالغ الاهمية في بناء التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادي لعدد كيير من دول العالم 5 

ومهما يكن من شىء , فباعادة النظر في لائحة الكتب الدراسية المتداولة في المعاهد . نجد قسما كبيرا منها 
حديث العهد اولا يتجاوز قرنا قبل الفترة التي نؤرخ لها » وبينها كتب مشرقية ومغربية » ومن جهة اخرى فقد 


قل استعمال مدونة سحنون عما كان عليه الامر سابقا . فلا جدال اذا في انه بالرغم من التقدم الذي حصل في 
ميم التعليم » فان. الليدان العلمى البحث لم يتجاوز الحساب والثوقيت في جل الأحيان + ومن الواضع ان 
المثل الذي ضربه احمد المنصور بترجمة الكتب التقنية الى العربية كما بينا ذلك في الفصل السابق لم يجد 
صدى على الصعيد العام لانه ظل عملا خاصا لم يصل الى الطبقات التى كان يجب أن تستفيد منه . 

وفيما يرجع الى اختيار الطلاب للكتب الدراسية , فقد ظل هذا التقليد معمولا به الى عهد قريب , وننقل فيما 
يلي » المعلومات التي زودنا بها خريج جزائري من القرويين وترجمها دلقان الفرنسي"" . 
يقول المصدر المذكور : 

ان الالساقدة لاع ما مكودوق عن ليان تفن عواطف الحقد والحدة ازاء طلبتهم » بل من المدهش ان نراهم 
يتركون لهؤلاء حظا كبيرا من المبادرة في تعليمهم . فالطلبة هم الذين يحددون المصنفات التى يودون دراستها 
ولا يعترض استاذ ايدا على اختيارهم . وهكذا جرت العادة لا في جامعة القرويين وحدها , بل في كل المعاهد 
الاسلامية بالمغرب . وهذا التنازل من العلماء يذهب الى حد ان يحدث لهم ازعاجا اذا كانوا في سفر ؛ فيعترض 
الطلبة سبيلهم ويسألونهم ان يدرسوا لهم فصلا أو فصلين من كتاب , ويكون الاستاذ سعيدا اذا لم يطالبوا 
بارون الكان. ل 


ه 2 الامتحانات والعطل 


لم تكن هناك ضوابط خاصة بالامتحانات”” لان/تتبد أ/ألامحانات نفسه لم يكن معمولا به بصفة نظامية , ولا 
نقمه يخا كدية عن مقدرة علبية وتربوية + 720 تهج نر نيديب الطالب نقسه يمكن أن يحرن الاستات او 
والكتب التي درسها عليه وتأذن له بالروأيّة “عن أستتادّه >ؤكل ذلك بعد ان يثيت الطالب مثابرته وذكاءه في القاء 
المرشح حيدم 1 

ويمكن الحصول على الاجازة بالمراسلة اذا كانت شخصية المرشح معروفة وهذا ما يعادل نظام الدكتوراه 
الفخرية في العصر الحديث ٠‏ وان كانت هذه تمنح بالتزكية لا بطلب المرشح ٠‏ وهكذا حصل التمنارتى مؤلف 
" الفوائد الجمة" على الاجازة من احمد بابا بعد عودة هذا الفقيه الى السودان ودون ان يجرى بينهما اتصال 
قط" ”7 , 

ومن نصوص الاجازات التي احتفظت بها المصادر , اجازة ابي القاسم الغساني قاضي فاس ؛ لعبد القادر 
الفاسى الصوقي المعروف””") 0 والاجازة التى منحها هذا :أن عبد الرحمن سن محمد الفاسي!"” سنة 


1 
اما العطل الرسمية فهي العطل الدينية : عيد الفطر , الاضحي , عاشوراء ٠‏ وذكرى مولد النبي يَكٍ (عيد 
المولد) . 


الجامعية تتجاوز فصل الشتاء . على ان العطل لم تستقر على حال دائما . بل تتغير حسب الظروف والدول . 


فبعل [المعدييق مكلا كج القرويي ل توف يصنقة خيائية الا مد شدي رهاق مم امقان العظلة: فلن 


و - حقوق وواجيات الطلية نحو الاساتزة 


ان سلوك. الطالب وتآاديه ازاء اساتذته يعد كعامل حقيقى للنجاح وبلوع افضل النتائج في ميدان المعرفة ,2 
وقد تعد دراسة مسألة واحدة ما على استان تلمذا عليه 7" ,. والحق أن السكان عموما كانوا يحيطون الاساتذة 
بالتقدير لجديتهم ونكران ذاتهم وتقشفهم الذي كان نتيجة لفقرهم بقدر ما كان من مميزاتهم على الرغم من 
عناية السلطات بعدد مثنهم وق ايام توافر الموارد على الدولة يمنح الاساتذة رواتب جيدة . حتى عد الحسن 
دونه على ان هناك بعض الامتيازات العينية كالكسوة السنوية والمسكن *“' , بالاضافة الى أن لعدد متهم 
وظائف اضافية كالامامة والخطية . وريما بعض التعويضات من مصالح الاوقاف . الا ان التكاليف العائلية 
وكترة الزوار وما يتطلب استقيالهم من مصاريف ٠‏ مما يثقل كاهلهم ولا تسده العلاوات المحدودة على تعددها . 
ارفس :, 

اما الطلبة فانما لقوا امجد ايامهم في الحصول عل رَعْيْةالسلطة ايام بني مرين ٠‏ لان الدولة كانت تضمن 
معاشهم وكسوتهم مدة سبع سنوات 5" . بم يلم بيق للهم /يعد ذلك الا السكنى والخبزة اليومية . 

اما الكسوة المخصصة للاساتذة فلم تتغير منذ_الْقُرِنْ ١/17‏ |. وهى عبارة عن ”كساء" اي رداء ابيض 
وبرنس مق اكلف الرفيق الابيكن: + وققطان من املك 7 العنامة"القى كانت شهراودق العهد اكريتى + فقد 
صارت بيضاء بعدهم ل ”0 
مسؤوليتها في نظرهم مغامرة حقيقية في الميدان الديني”" . 

واسالدة الكراتي ببافرون ميديم .3 الشدريس والا ان مل كتان تعن يرل إل فض الوصية المسيية 
المخصصة للكرسي الموقوف . ومن اساتذة الكراسي في القرنين )١17/1١3(11/٠١‏ : 
يمين الداخل لقاعة الجنائز بالقرويين . 
 "‏ القاضي ابن ابي نعيم استاذ كرسي رسالة القيرواني والعقيدة الصغرى وكل هؤلاء الاساتذة كانوا يمارسون 
عملهم العلمي بالقرويين**". 
زكرى وكان لها كرسي خاص من نصيب المنجور ايضا . ومكانه عن يمين المستود ع بالنسبة للداخل الى القرودين 
من باب الحلفاء”'' واخيرا كان له كرسي ثالث قرب باب الكتبيين » لتدريس صحيح مسله". 


هوس 3 


ه ‏ محمد الشريف المري السلماتي , استاذ رسالة القيرواني . وكان ممن يحضر دروسه أبى حفص عمر 
الخطاب الذى كاتت مناقشاته الطويلة مع الاستاذة تثير تذمر الطلبة**, وكان يلقي احيانا دروسا في الالفية 
بشرح المكودي , أو العقيدة الكبرى للسنوسي حسب رغبة الطلبة , وذلك بعد القاء الدرس الرسمي المخصص 
لرسالة القيراوني2*". 
1 عبدالواحد الحامدي الذي كان استاذ! للتفسير . وكرسيه قريب من الباب المقابل لدار ابن حيون7”*". 
لا اعم ين غل الوموري استاذ التفسير الذي خصص كرسيه لتفصير الفشن الرازي + وكان له كرسي آخر 
نمدوبية: العطارية 0*5 

ومن الشواه' الذين. وققوا مؤازة نعيظة القاقية كرابن علمية مسعودة الوزكيقة والدة الصو 
وابراهيم الحساني الذي تبرع بمعمل نسيج سنة ؟ ٠١‏ لكرسي الرسالة بجامع علي الجعيدي يتطوان 
00 

والتزم جل الاساتذة جانب التواضع والاستقامة الخلقية , وقد ذكروا عن محمد ابن ابي القاسم بن سودة 
رت . )11١ 4/97١7‏ الذي كان يدرس بالقرويين انه كان من عادته اذا شكلت عليه مسألة ان ينزل عن كرسيه 
تن متوعة إلى لحن اسائدةة فيستقيرة عن كلها ويدوة. يعد :ذلك الى درس 8 

وكان عبدالقادر الفاسي يتعيش احيانا من نسخ صحيح مسلم ودلائل الخيرات وسيرة اليعمري وغيرها"*", 
كنا كان 'احدن ين عاشر يتفيشق ون لسغ كثاب. "غدزة الاحكاء" : 

ولم يكن الاساتذة يستنكفون من حضور دريهز؛ ثبملائهم لاسيما اذا كان هؤلاء ممن حازوا اعجاب الطلاب 
والمثقفين . وهكذا كان احمد بابا اثناء مقامه بمواءة لقي دروسا بجامع الشرفاء (المواسين) فيحضر حلقته 
المفني ابى عبدال الرجراجي قاضي فاءل 'للِ/ ةيم /لغسكاني قاضي مراكش”*". 

وكان عبد القادر الفاسي يحترم الشخصاياتالعلمية-ويحاول ان يجد عذرا مقبولا لترددهم اذا القي عليهم 
سوال ففحتازيا. ق. اليد .عند »: 

وكان محمد الحاج الدلائي لا يحيّب. رَجَاءَ من يِدَعَوٌه مِنَ”الطلتة والمبتدئين لتزويدهم بمزيد من المعلومات 
والدروس صباحا رمساة وتخطف باروسة لذلك »من:مستورى "الأجرومية" الى تفسبير القوآن فيتتقد ويشبير الى 
هقوات الشيوخ من معاصريه:', 

وكان الشيخ الهبطى معان محمد المهدي الشيخ يحض عل نشر التعليم داغيا ارياب. الأسر الى, تعليم 
تناتوه. والاقاليى رحد طيد 1 

وذكر عن ابي القاسم بن منصور الغمري وهو رجل ذكر ودين »٠‏ توفي قبل نهاية القرن ١١1/١٠١١‏ بنحو ثلاثين 
سكلا . اق كاف لله رز ازرية متردف فلكيا الطلية المتيحوة الاين مكاضوع متحديد مخ ماله + كنا كان ورد 
رواتب اساتذتها من دخلهه", 


زَ - اساتذة مغاربة بالمشرق 


كان كك من الطلية يقوموة بأذاأقريضة السع .وتسقطلون هذه القرصية اؤيازة يعسن اقطان المقرق كم 
يتابعون دراستهم هناك . وقد يحلو لهم المقام فيشتغلون بالتدريس او غيره من الاعمال التي تناسب مستواهم 
1 -فحفك يخ محمد يق سلينان بن:ظهر السوبني الروداتى الذي وصقه التحني بفرد الدنيا ي علمه وبانه اتقن 


كل العلوم ”* . ولد بتارودانت سنة ١7717/١١5177‏ ودرس على شيوخ هذه البلدة . كآبي مهدي السكتاني , 
وميه ين شعيف المرقوكن وتسمد :يق اتى يكن اللاي كم قابع دراسكه بمصى وتوخه الى البقاع القوسة حية 
زاول التدريس سنوات ويلغ فيه مرتبة لم ينلها غيره قبله . ولا ريب أنه كان على جانب كبير من الاستقامة 
والورع فقد عهد اليه بالاشراف على شوّون الحرمين . المكي والمدني . والف الروداني هذا في عدة علوم كالفلك 
والويا ضعات م الوينيقى..والهتدضة :والتاريخ والكيميام واللقة . 

وذكن الشيخ هبدالقادر بن هود الوانى. البنتاة «اتحى 859 نان ابن ليبن الزووانى كان .يعرك: اديت 
وأصول الشريعة حتى انه لم يعرف قط عالما يضاهيه فيها . وله تلاميذ كثيرون في مكة والمدينة وتركيا"", 
وكوق ياسظيق يله 1586 لإللاكلا ميك وفن مسقم حل فاسنوق د ومق انكاراته كرة ارقسة حبق 
واسطرلاب انتشر في الهند واليمن والحجاز وغيرها””'" وعاصر ايضا بداية الحكم العلوي بالمغرب . 


؟ - عبدالعزيز بن عبدالواحد المكناسي0"”© استاذ القراءات بالمدينة وهى عالم مشارك ذبغ في علوم الشريعة. 


والنلاغة والضسان. واللخطق + وقوق: سينة 355457 
دغل بن مينون الغمارى. (ت , +4611/41)بوكان أستاذا للتضوف والمنظق فق عدة يلاد بالشرق : وكان 
كنا سبيقت. الأقنارة: :الى ذلك.حق قيل. تقادة في غلم القتضصوف... ومق. مؤلقاته : 
- غرية الاسلام في مصر والشام وما والاهما من بلاد الروم والعجه"". 
الرسالة الميمونية في توحيد الاجرومية". 
درسالة الأخوان من أفل الفقه وحملة القرآن 5".. .ينا اتن صمزالى فقباء فاس .من دمشق وكافت وفاة اللؤلف 
بلبثان . 

وهناك عدة مثققين مغارية تايعوا دراستهم بالمشرق . كاليستيثثي (ت . )١5١55/555‏ وأحمد بن القاضي 
وسعيد المغوسي! '". 


ح - المشاركة العلمية 


من اهم مميزات التكوين الثقافي والدراسي لرجال الفكر الذين اصطلح على تعرنفهم بالعلماء في العرف 
التقليدي ان الكثير منهم كانوا مشاركين في عدة فنون من المعرفة' "'“ ولذلك كان المشاركون الذين يفدون من 
اقطار المغرب الأخرى يجدون في البيئة المثقفة ولدى ارباب السلطة تقديرا كبيرا لأتهم يساهمؤون بكفاءة في 
تكوين الأطر المحلية التي تحتاج بالضرورة الى معارف عامة متينة قبل تخصصها . وكانت الدراسة على مثل 
هذه الشخصيات تعد شرفا يؤكده ما تحظى به من تنويه في فهارس بعض المثقفين الذين اهتموا بالحديث عن 
درأستهم وشيوخهم 8 

وعلى أي حال: نلاحظ ان سمة المشاركة العلمية تطبع باستمرار مرحلة اوج النهضة الفكرية في عصر اي 
دولة اسلامية . وبالنظر للدور الكبير الذي لعبته بعض الشخصيات المشاركة بالمغرب والتى قدم بعضها من 
خارجه نذكر فيما يلي تعريفا موجزا بها : 


١‏ محمد بن قاسم القصار الفاسي”""". 

قدم جده من غرناطة سنة ١411/4517‏ , واستقر بفاس ؛ وبها ولد القصار . وقد درس على اليستيثني 
ومحمد ين خروف التونسي (ت. )١558/53157‏ ورضوان الجنوي وغيرهم , اما تلاميذه فيعدون بالمتات . ومن 
بينهم عبد الرحمن بن محمد الفاسي وعبد الواج' بون مشر والحسن الزياتي وآخرون . وهو محد بارز وفقيه قدير 
تعد فتاويه مرجعاد ولما توفي الفقيه يحيثى الستراج سفنتي فاس وخطيب القرويين اسندت اليه نفس المهام 
بالاضاقة الى نظارة احباس الضعفاء . واحتفظيهذه المهام لحتى وفاته سنة ١107/٠١17‏ حيث كان في طريقه 
الى مراكش . ويكر المحبي انه احيى بَالْفَرَسََالأَسَتَوَل والمنطق والبلاغة بعد فترة ركود طويلة .. 


احمد بادا" 

أحمد بابا الصنهاجي السوداني اصله من قبيلة مسوفة!"". ولد بتومبوكتى من عائلة مثقفة . سنة 411/ 
٠. 6‏ واساتذقه الأولوخ .هد والده الاق يدعى احم ايض + وعمه ابويكر البقية ».من ارخ الشخصيات 
الفكزية بالسودان ‏ واحتمد: ق.دراسته عل كتيب مخرينة وشرقية “متها مؤلفات رروق والديخل لابن النفاح. , 
وشنمات دراستة كل. القنون المتعارفة ي-غضره ثقريياء' كاللفة والمتطق والعلوم الديقة والفلك.. 

وعندما حل الجيش السعدي بتومبوكتو كان احمد بابا ممن اتهمتهم السلطة العسكرية بالتحريض على 
التمرد وعدم الرضوخ للحكم السعدي . فالقي عليه القبض يامر من القائد العام زرقون . واقتيد سنة ؟ ٠١١‏ / 
3047ل موا كش مم اشيرنه ع ويقى مكقيا يز ال. ينه 1109 310 بحرت علد إلى «الشويان. + ولي ل 
مكلف الممادوما يدل عل ان حملة تقبادن كد خطيت بالكرب لا زجاع إلى يلايد + عير نأقه لعن ديرا كديرا 
من. الأوسناط الكتحبية واللثقفة + وكلها الحف عليه ق القيام القاء وروس .تمراكضن ٠‏ امنتفادة من مواهية 
الفكرية . فقبل بعد تردد , وبدأ يلقي دروسا في جامع الشرفاء بمراكش . على أن قسوة احمد المنصور تجاه 
احمد بابا تعد من شواذ مواقفه تجاه الطبقة المثقفة بوجه عاج فقد كان يرعاها اكثر من اي ملك سعدي آخر . 

وهكذ! قام احمد بابا بتدريس عدة مواد علمية كالحديث والنحو والفقه المالكي ومن الموّلفات التى اعتمدها 
تسهيل ابن مالك وكتب الصحاح , وتحفة ابن عاصم . وتلاميذه كثيرون من بينهم ابن القاضي ٠‏ والمقري , 
والراجي مفتي مراكش وقاضيها . وقد حصل المقري على اجازة شيخه احمد بايا . وبين تلاميذ هذا العالم من 
. كان اسن منه . وترك أحمد بابا عدة مصنقات » نتذكر متها : 


مم 
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١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج الذي يشتمل على حوالي سبعمائة ترجمة وضعها كذيل للديباج لاين 
فرحون'”''. ويوجد هذا المجموع في عدة نسخ مخطوطة بالرباط . وهو مرجع كثير من الباحثين . 
خاصة . 

وقد ذكر المقري في «روضة الآس» عذاهة شروح وتعاليق الأحمد بايا حول مؤّلفات في الفقه والكلام والتفسير . 

وتعتبر آراء احمد بابا في المسائل الفقهية مرجعا للمغاربة الذين الفوا في الفقه والنوازل . وكانت وفاته سنة 
1١١51‏ / ” 

أب والعياس أحمد المقري0: أحمد سن محمد بن يحيى المقرىي ولد بتلمسان سئة كمه / ااه ١‏ من أسرة 
اشتهرت منذ العصر المريني الذي ظهر فيه جدها محمد المقري"" (ت. 76١‏ / 00555 . 

درس احمد المقري بتلمسان في وقت كانت فيه الجزائر تحت النفوذ العثماني . وقد كانت اسرة المقري ضمن 
العائتلات التي لم تستطب الحكم العثماني فهاجرت الى فاس او مراكش . واختار احمد المقري المقام بفاس 
نظرا لتشابه المناخ الطبيعي والفكري بين تلمسان وفاس ٠‏ وكان استقراره بها سنة ١1٠١ / ٠٠١9‏ . وقد 
الى سنة 1777/1707 » ولما كانت الأحوال السياسية لم تعد ملائمة لنشاطه الفكري فقد غادر المغرب آسقا . 
الرحال الى المشرق تائقا الى فرصة استقرار افضيل بالمغرب لكوي اليه . غير ان امله لم يتحقق . وتولى مهام 
التدريس بكل من المدينة ودمشق ومصر , حيث |توقبسفة ١5١‏ 1771 , كما انه زاول مناصب رئيسية في 
وغيرهم . 

واهم انتاج المقري هو موسوعته الأدبية .,“منْقِمَ "الطيب»»الدي-يمكن اعتباره امتدادا لعمل ابن بسام في 
الذخيرة . والفتح بن خاقان في قلائد العقيان . ولاشك أن «نفح الطيب» تتجاوز اهميته الميدان الأدبى لتشمل 
الجانب التاريخي والاجتماعي ٠‏ بقدر ما شمل رقعة جغرافية واسعة تمثل مجموع اقطار المغرب الاسلامي . 

ومن مؤلفاته الأخرى: ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض ٠‏ وروضة الآس الذي هو مجموع تراجم 
واخبار ادبية تتناول ادباء ذوي صفة رسمية في بلاط الدولة السعدية . 

وهكذا فان النماذج الثلاتة المذكورة : القصار واحمد بابا والمقري لها نقطة التقاء مشتركة هي كونها تمثل 
المشاركة العلمية في صورتها التقليدية . واذا كان احمد بابا سودانيا والمقري من تلمسان فان استفادة المقارية 
منهما كانت يالذات للصفة الموسوعية التي تميزا بها . على ان اترهم جميعا لم تكن له تفس الصيغة : 
١‏ لآن القصار اكتسب سمعته بفضل آرائّه التى سجلها تلاميذه والذين تلقوا فتاويه المحررة . 
5 كانت شخصية احمد بابا تمثل الصراحة والجرأة » وهي شخصية مثقف لم يكن يتردد في التعبير عن آرائه 
بالرغم من وضعيته كرجل فكر منفي . 
 ”‏ نال المقري بالمشوق من حسن الذكر والاقبال مالم يئله بالمغرب , ذلك ان المشارقة كانوا يقدرون المغارية 
المبرزين في الفقه المالكي ويسندون اليهم ارقى المناصب القضائية والتعليمية , وهم اذا كانوا يتوفرون بكثرة في 
اقطار المغرب . فان الأمر لم يكن كذلك بالمشرق حيث تتعدد المذاهب ويتضاءل الاختيار . 

ولا تزال مؤلفات المقري واحمد بابا وابن القاضي وابن زيد عبد الرحمن الفاسي وابي القاسم الغساني 
وغيرهم من الشخصيات المشاركة مرجعا للباحثين والدارسين مما يدل على قيمتها في تاريخ الفكر خاصة . 
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5 العلوم والمؤلفون 


: العلوم الدينية‎ ١ 
فرض المذهب المالكى نقسه بالمغرب بصورة نهائية منذ العصر المرابطي على الرغم من فترة تقهقر في العهد‎ 
سنة » وان كانت عقيدة المهدي بن تومرت والمذهب الظاهري لم يمنعا المذهب المالكي من‎ 8١ الموحدى استمرت‎ 
. اثبات ذاته حتى في هذه القترة » اذ ظل المرجع الرئيسي في الأقضية الشرعية لاسيما بعد المنصور الموحدي‎ 
اما العهد المريني فقد تميز بنشاط كبير في تأليف الكتب الفقهية . سيما ما يتعلق منها بشرح المدونة ومتن‎ 
خليل . ومن ثم اكتفى الفقهاء في هذا العصر بقصر دراساتهم واعمالهم على فروع المذهب المالكي دون غيره مما‎ 
فقد أبتكر عمل اهل‎ ٠ يعد نقصا كبيرا في النشاط الفقهى عبر التاريخ المغربى الاسلامى جملة . وما عدا ذلك‎ 
فاس أو اعُتبر على الأصح + مصدرا تشريعيا جديدا مكملا » لكنه غير كاف مع ذلك : اما في القرنين‎ 
فقد تواصل الاهتمام بتأليف الكتب الفقهية كما ازدادت العناية بالقراءات والتفسير‎ )1115311-١( 
والرياضيات والقصوف .ومن الواضيع ان جميع فروع المعرقة ظلت مخضية كبا كافك :قبل الف سنثة على الاين‎ 
والشريعة فالحساب والهيئة هما علمان قبل كل شيء في خدمة الدين . من حيث معرفة الأوقات والمنازل‎ 
والمواريث وما الى ذلك . كما ان دراسة القراءات والتفسير انما هي توضيح للنصوص القرآنية التي هي أول‎ 
مصدر تشريعى . وبأية صفة لا يمكن اعتبار العصر السعدي عصر خدمة العلوم البحت لذاتها » فلم يتطور‎ 
الاعتبار العلمى عما كان عليه . وان كان هذا الحكم صالحا لجل العصور والدول الاسلامية.‎ 
ولامراء في أن العهد السعدي بعد هذا هِي'ْتَْهْدِرالنوازل والفتاوي اكثر مما كان عليه الأمر في أي وقت‎ 
ذلك انه بالاضافة الى تعدد الأحهلا وللمثارْ بجلية التي ترتبط بحياة الناس اليومية » جدت اشياء‎ ٠ سايق‎ 
. كثيرة استوجبت رأي الفقهاء وفتاويهل على/لأكتلاك. و/جهات نظرهم وتآويلهم للاسانيد الشرعية‎ 
ومن الأياب التي اقتضت وجوزد.ء حركة فقهمة واسعة_. قضايا الأسرى والجهاد وتناول التبغ وصرف السكة‎ 
:. كما آل ذلك‎ 
. كذلك وجدت القراءات القرانية ماوكا مَتَقظمْالفظيمموارئة في ذلك لدراسة التفسير والعلوم الفقهية‎ 
وقائمة القراء الطويلة والتي نقتصر على ذلك بعضها تَدَلَ بحق على مدى الاهتمام الذي اختصت به القراءات‎ 
: بوصفها من العلوم التي تسهل قهم النص القرآني . ومن القراء المبرزين‎ 
4 بامحفه ين يوسيف القاسا"* الذي اؤذان: بالقمي الكبير سنة :081/504 وتواق يقاين 4476 كه‎ 1 
محمد بن يوسف التدغي تلميذ رضوان الجّنوي وابي عبداش الخروبي”"‎  ؟‎ 
7 حب ابوفارس يد العزيق. الزياتي :ركد مول كم‎ 
. بت أبوالعياس احمذ بن القاسم القدوفئ القسانن1 © (ت. 959 15844) .ويعد موجعا قي القزاءات‎ # 
محمد بن عبدالرحمن بن يوسف الوازروالي”*' المعروف بابن الفقيرة . وتلميذ ابي عمرو المراكثي‎  ه‎ 
والخروبي , وهو نحوي ضليع في القراءات العشر . توجه الى المشرق , وقضي بقية حياته بمكة , وكانت له بها‎ 
مناظرات مع الشيخ الحطاب احد شيوخ المالكية بمكة*”..‎ 
8 محمد ين محنن ين فجي المساري‎ 
. بقاس‎ )١9417 /٠٠١5 س الحسن بن احمد الهداجي الدراوي:*" (ت.‎ 
محد بن عقون الترغي:العالم بالقراءاتك السيعة©: ولد.يفلين..واصله من ترغة :الريك » ثم ارين‎ 4 
بمراكش , واصبح موّديا للعائلة الملكية مع اشتغاله بالتدريس الحر . وقد لقي اقبالا كبيرا بوصفه خبيرا في‎ 
القراءات السبع التي يبدو انه كان له القضل في نشرها بالمغرب . وهو تلميذ للخرمي الطرابلسي وابي القاسم‎ 
: الدكال ووضبوان الجنوى ومن تلاميذه اين القاضي + موؤلف درة الحجال ومحمد بن يوسف التاملي وغيرهما‎ 


4 احمد بن علي الصنهاجي الزموري”*" الذي ازداد بفاس حوالي سنة /915٠‏ 1577 . وكان الى جانب 
تخصصه في القراءات عارفا بالفقه والنحى والتفسير . ومن شيوخه ابن غازي ومحمد بن ابراهيم الدكالي 
واليستيثني . حصل على الاجازة من نجم الدين الغيطي احد شيوخ مصر البارزين ٠‏ وتوقي بفاس سنة /٠١١١‏ 
5 . ومدفنه يضريح عبدالله بن الخياط . 
٠‏ محمد بن يوسف التاملي من اصلسوسى”*" . تابع دراسته بمراكش ثم بفاس . ومن شيوخه محمد بن 
يوسف الترغي وابوالعباس المقري والحسن الدراوي ويبدى انه خلف هذا الأخير كمؤدب للعائلة المالكة 
بمراكش , كما قام بالتدريس في مدرسة ابن يوسف التي جددها عبد الله الغالب . واعتمد في تدريسه للقراءات 
على الشاطبية كغيره من الاساتذة . ومن تلاميذه محمد الرحماني الذي نذكر موجزا لترجمته فيما يلي والمرغيتي 
وعبد العزيز الزياتي . 
1ت معنن د جد لخاد قن الذي :قابع وراسفةه رفاس وتخصيمى: قي القرادات العقى .ومن شيعه 
محمد البوعناني . ومحمد العمري ومحمد التاملي وآخرون . وتوجد بخزانة الأوقاف بفاس بعض الاجازات 
التي حصل عليها الرحماني . وهو احد قراء العهد السعدي المتأخرين » وعاش الى منشا الدولة العلوية . وقد 
الف مهزرية فق القزاءاك. د.كهدومنا قراف ابن كك «سمافا ": «الهدامة الركسة الطانب. القراءة المكن»:. 
وتشمل على 51١65‏ بينا. 

واذا كان اساتذة القراءات كثيري العدد فانهم لم يكونوا جميعا من المؤلفين او من واضعي الدراسات في 
هذا الباب . كذلك فان كتب القراءات التى هى في الغالب منظومات او شروح ٠‏ كثيرة العدد » ومنها بالاضافة الى 
ما ورد سسأيقا : 000 
اتقان الصنعة في القراءات السبعة (كذا) +الأحطم بنش كي (ت. )11١5 /1١١5‏ ء ولم تظهر منه 
نسخة للوجود في الخزائن الرسمية حتى الآن . 
شرح فتح المنان على مورد الظمآن لعبد الوا افج ٠»‏ (ن . ٠غ )17717/٠١‏ . اما «مورد الظمآن» 
فمن وضع محمد الخراز الأموي (ت-:8/1/18١؟1١)‏ . وموضوعه خط المصحف الذي يعتبر في اطار 
القراءات . 
تقييد في وقف القرآن لمحمد السوماتي الهيطى :0*0 (ت. 37/ )١1١24‏ ء وكان من الكتب الدراسية المتداولة 
بالكزت: ق..حقط لمحف . 

وعلى الرغم من كثرة الدراسات والمنظومات التي وضعت في علم القراءات فليس يمكن الحكم مقدما على 
قيمتها ومدى ما يمكن ان تكون قدمته من جديد لهذا العلم أن لابد لذلك من دراسة تجميعية لما كتب في 
الوضوع + واستخلاص. النتائج :-يمقارنة. الشروح. واللتظومات نما آلف شابقا في هذ1 الباب . 

اما تفسير القرآن فقد تجلى الاقبال عليه فيما استنسخ من الشروح التي غصت بها الخزائن العامة 
والخاصة . واذا كان التفسير يلقن درووسا للجمهور في المساجد » فان تقريره كمادة للدراسة المركزة اقتصر على 
المستوى العالي من التعليم , لما يتضمنه من معلومات شاملة للفقه والأصول والبلاغة وغيرها . واهم التفاسير 
الوموعة ليق1: الحيد.: 

اللباب المختصر لأهل العبادات والنظر"*' للحاج الشطيبي محمد بن علي البرجي (ت. 577/ )١555‏ 
ومدفته بتازكدارت يبثى زروال . اما شرحه هذا فمختصر لشرحه : اللباب في حل مشكلة الكتاب . 
؟ س تفسير الفاتحة0"*7 لعبدالرحمن ين محمد الفاسى (ت. /١٠١55‏ 15؟15). 

حاشية على تفسير الجلالين”'"". لنفس المؤلف . 

س0 : ابوالقاسم بن ابراهيم الدكالي المشترائي الذي تخصص في القراءات السبع”' '» وعلي بن 
محمد الأتصاري السجلماسي (ت. .)٠١44 /٠١54‏ 
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اما الحديث الذي يعد تكميلا لتعاليم القرآن فقد ازداد الاقبال عليه لا كعلم فقط ‏ بل ياعتبار مقام صاحبه 
الزسول عليه السلام أيضنا : وذلك لأن كل ما يتضل بالرسول قد اصيحت له مكانة خاصة في هذا العصر » حتى 
ان الدولة السعدية نفسها وهي تنتمي الى الأسرة النبوية لعبت دورا كبيرا في ترسيخ هذه المكانة وهكذا صار 
مبديها البخاري ومسل كزان ف كل مكاق , وق تحدت التفكروسي عن كوت قرا صحيع البخارغ يتظوان وقد 
نتقظر وصول الماكرة العن. كانت مستحتتفلة الى الشرق. قادمة مخ المؤاكر عار 

ومن كتبي الحديت الآخرى القى كانت لها مكانة ممتازة ق القدريس + السد5. والشفاء القاض عياض , 
أما ابر اللحدكين فهم + اليستيثتي :(ت:405/ 1881) .+ وتلميذه القصبان + واحمة" ابوالمحاسن القاسي (ت: 
)١1١١17/٠“0‏ وكان يحفظ صحيحي البخاري ومسلم”"", وقد كان حفظ الصحيحين بمثابة احاطة بالحديث 
واسائيده . 

ومن المؤلفين في الحديث : 
١‏ محمد بن ابي بكر الدلائي القذي شرح موطاً عياض « والذي وصف يانه آخر نحاة العرب إككاا 
س عبد الرحمن بن محمد الفاسي (ت. /٠١75‏ 11937) , وله شرح على صحيح البخاري يحتوئ على مسائل 
فقيو ة كنا ما زكر حمالهي شف القاقى 111 , وله كتن الخورى. فى الفقه والاسول وتنيسير القران والحدوف.. 
#نسا أي شوؤوق الكنا اك 555 168) وقد وضع «الكوكب الساري بق اختصاز محيم اليقارى: 
ونه صبيكتان بالرياا””. 

وفي علم الكلام : أو التوحيد كما اصطلح عليه المغارية » وضعت رسائل ومنظومات ومصنفات عديدة » وقد 
اشتهر هذا العلم الممزوج بالدلائل المنطقية والعْلِمْْمَِ . منذ العهد الموحدي على يد المهدي بن تومرت لاثيات 
فكرة التوحيف التى كام علبها الذهب الوحيك والك "لو /صورفا تجرد بالغرب بعدهم ,كما نجد الومانيين بق 
شبه جزيرة العرب يجددونها بطريقة لا تلعد هرف قي الأحصر الموحدي بعد مرور سبعة قرون على قيام دعوة 
المهدي بن تومرت . 

وقد وضعت كتب كثيرة في التوحد. جلها خصصت للطلبة » ونذكر من بين المؤلفين والمؤلفات في هذا الباب : 
١‏ ل محمد بن عبدالله الهبطي (ك/ كد 3د رولمخفييد يتعلق بمعنى كلمة (توحيد) ولا يتجاوز 
ملكتن ». ولكنة يضمن سطومات لكوي)"٠‏ مذيية . 
الحسن بن محمد الهداجي الدراوي , (ت. /١5954‏ 11757) له تقرير على شرح عقيدة السنوسي 5-". 
عبدالرحمن بن محمد الفاسيي (ت6*١٠/155١)‏ له تقرير على شرح عقيدة السنوسي . 
محمد المأمون الحفصي المراكشي (ت. )١1237 /٠١“7‏ له شرح على العقيدة الصغرى7 ". 
عبدالرحمن بن محمد التمنارتي )١190١ /٠١1٠0(‏ له شرح على منظومة كفاية المريد . 
احمد التزركينى (بكسر التاء) » له منظومة في العقائد » ومنظومة في التوحيد” ' 
ايبورك بن عبدالله7”'اله شرح عقيدة سعيد بن محمد الهبطي وشرح عقيدة المهدي بن تومرت . 
أحمد بن عبدالله"” "., له شرح على العقيدة الصغرى . 1 
ان ما يلفت النظر حقا : هو هذا الاهتمام الشديد بدراسة التوحيد بعد ركود طويل لم نشهد فيه نشاطا يذكر 
في تأليف كتب العقائد ومنظوماتها . اليس تكاثر اليهود والمسيحيين واختلاط العناصر الاسلامية بهم من دواعي 
هذا الاهتمام ؟ لكن الراجح اكثر من ذلك هى تفشي العقائد الجديدة التي تعد منحرفة عن الاسلام والتي مثلتها 
طائفة العكاكز , وغيرهم ؛ في الوقت الذي تستقر فيه جاليات برتغالية واسبانية على طول السواحل ٠‏ وتهدد 
السكاق. 3 ديتهم يقن الوساتل. 

ونعود هنا الى الاشارة الى التقدم الذي حققه الفقهاء في ميدان الفتيا والنوازل مراعين الأوضاع والأعراف 
المحلية ومتشيثين في نفس الوقت باصول الشريعة التى لا يكاد احدهم يتهاود فيا » غير اننا نلاحظ ان مدونة 


بس فم ان 


د اح 
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سحنون * "التي فرضت نفسها في الفقه المالكي بالمغرب الغربي لعدة قرون , قد بدأت تختفي في العصر 
السعدي من المؤسسات الدراسية ليستأثر بالرجوع اليها كبار الفقهاء والمفتون والمؤلفون . وكذلك يعد خليل0""' 
في رأس قائمة الفقهاء الذين درست كتبهم في هذا العصر في كل المؤسسات التعليمية المعنية . ومن مصادر 
المؤلفين كتاب «المعيار» للونشريسي التلمساني احمد بن يحيى (ت. ك0 4 وقد ضمم الكثير من نوازل 
اهل. اللقوب والأتدلس + وهو ق. غدة محلدات 221 

واهم المؤلفين في الفقه هم : 

ايوالعياس احمد بن على المتنجور القاسي”'" وصقه احمد بايا بانه آخر علماء المفرب , وهو استاد احمد 
المنصور وابن القاضي والحعد بانلا ولة اطلاع واسع في الفقه والأصول والأدب والتاريخ والبلاغة والقراءات 
والحساب والفرائض . اختار حياة التقشف والارتباط المتين بالسنة . وهو من اسررة البلديين الذين كانوا يهودا 

اشام ؛ وله عدة مؤلفات منها : شرح على قواعد الزقاقية » وشرح «المنهج المنتخب» في الفقه المالكى . 

عبد الواحد بن عاشر الأنصاري”"(ت. /٠١ 5٠‏ 1170) » درس على القصار وابن ابي نعيم وابي عبدالله 

0 الخ ... وقد جمع بين التخصص في الفقه والرياضيات . وكان لمنظومته : «المرشد المعين على الضروري 
من علوم الدين . مقام رئيسي في الكتب الدراسية بالمغرب الى عهد قريب » وقد شرحها الفقيه محمد ميارة الفاسي 
(ت. )١1177 /٠١07‏ ء وبالخزانة العامة بالرباط نسخة من هذا الشرح ترجع الى سنة 55 ١١74 /٠١‏ . 

ولابن عاشر مؤلفات اخرى . منها : 
شرح متن خليل 
متن في الفقه على طراز متن خليل . 

ويمتاز هذا العهد بانتاج مذكرات ودراسات في موضوغات.فقهية خاصة » مع تعددها 000 ان يحيى بن 
محمد الرعيني الحطاب (ت.450/ )١5١8+‏ وضع كتآبا حَكل ابعمال الحج بمكة والمدينة ''/ ويعد دليلا 
للحجاج المغاربة كما نشر عبدالله بن عبدالرزاق العثماني المكناسي (ت. 7 )١1118 /٠١‏ كتابا عن اركان 
الاسلام الخمسة , ومن اهم كتب المسطرة القضائية [اوفقة العمل) ؛ كليات ابن غازي العثماني (ت. /5١19‏ 
)5١‏ ويشتمل على حوالىي اربعين صفحةي “٠‏ وكثيرا.ما يعود اليه القضاة والفقهاء 

وفيما يختص تحرير العقود العدلية وضع احمّد بن الحَسنّ”الشفشاوني المعروف بابن عرضون (ت». 155/ 
4) كتابا في علم الوثائق مع صور لها . سماه: «اللائق لعلم الوثائق» ولم يفت هذا الكتاب مرجعا حتى 
ان 

وقد سبقت الاشارة الى النوازل المستجدة في هذا العصر والتي تطلبت رأي الفقهاء تحريرا عن طريق فتاو 
خاصة ثم دراسات مستفيضة وممتعة . ١‏ 

وبالاجمالء فان القرنين العاشر والحادي عشر ١ - ١1(‏ م) يمثلان احدى اخصب فترتين في تأليف النوازل 
بالمغرب”''". ومن المؤلفين في هذه الحقية : 

. عيسى بن عبدالرحمن السكتاني الرجراجي””'' مؤلف «توازل الرجراجي»‎ ١ 
صاحب: سهم الاصابة في حكم طابة'".‎ )١159 /٠١57 ؟ س محمد العربي الفاسي (ت.‎ 

الزياتي المهدي عبد العزيز بن الحسن )١151 /٠١95(‏ .له كتاب الجواهر المختارة فيما وقفت عليه من 
النوازل بجيال عمارة67. 
 :‏ محمد بن ابراهيم التمنارتي . له مجموع قفتاو 

على بن ابراهيم اللحياني الذي جمع نوازل ابراهيم بن هلال'"". 

0 الى المغرب الى اليستيثني الذي تلقى شطرا من تكوينه بمصر . كما عمل على 
اشاعته بالبلاد كل من القصار والمنجور والشيخ خروفا ' ' واهم مصدر رجع اليه الاساتذة والمؤلفين هو كتاب : 
جمع الجوامع تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت. )١17١ /17١‏ . كذلك استفاد الفقهاء يصفة خاصة من 


)'06( 


ل 


آراء وتعريفات أين عرفة1""(ت. )١5٠١ /4٠07‏ الذي ركز اهتمامه على اصول المذهب المالكي وآراء رواده . 
وينبغي ان يشار هنا الى ان المغاربة لم يؤلفوا كثيرا في علم الأصول على الرغم من اهتمامهم بتدريسه في هذا 
العيد التتكر . وتذكن من انين متهي 
١‏ قرة العين لمحمد الخطاب (ت, 404/ )١547‏ وهى شرح لورقات امام الحرمين7". 
عتقيين حول يفن مساكل الآصول!" بي ال اللحمين اليوبي الذي خاضئ لد لاكيزن وناكو يكقافة العصر 
السعدي : 

ويظهر ان تدريس الأصول سيق العصر السعدي ٠‏ زمنا » حيث نرى عالما بفاس كان يقوم بتدريس الأصول 
في منتصف القرن 8/ 5 ١م‏ . وهذا الأصولي هو احمد بن قاسم بن البقال كما ذكره ابن الخطيب في الاحاطة (م. 
”...988 + .وفتاك آخرون. ذكروا في التكملة وغيرها . 

ويعد التصدوف من اهم العلوم الدينية التي حظيت باوفر نصيب من المؤلفات التي تشتمل على تقاييد 
ووشائل وتراهم ووراسات نتتوعة - وبالرخرمن كثزة هذه الصتفات ققد كانت من اعز ما يققنيه الدارسون 
والهواة من جامعي الكتب ٠‏ ولاسيما من انصار الطرق الصوفية . وفيما يلي نذكر بعضا من المؤلفين والمؤلفات 
فق التصدوف 2 > 
١‏ عبدالله بن محمد الغزواني المتوفي بمراكش ١١74/4175‏ , له تقاييد في التصوف في نحو ٠7١‏ ص""". 
؟ ‏ عبدالل بن عبدالرزاق العثماني (ت. 7٠١7‏ 1718) , له بداية السلوك في ١7‏ ورقة وهى منظومة في 
التضبوف: وكيم الها شرها كذلك رار 
 ”‏ عبد الوارث اليلصوتي (ت )١514 /91١‏ دفين بني دركول بقبيلة بني زروال » له المسلك القريب عالج فيه 
فاك النقس وواعمات. : الشية والريد اك 
ابوالعياس إحمد الصومعي الحاد لي "© زت: 5ك /١‏ ©» وهى احد اشهر صوفية العصر . وقد 
مارس في بداية حياته مهنة معلم بكتاب قرآني ثم انقطع كليا للنسك والعبادة وتأليف عدد كيير من كتب 
التصوف والسائل الديقة , وكفيرا ما حالص كيح 5١‏ بدرسوا عليه كفيه في القصوف ٠‏ وكانت له خؤانة 
تحتوي على اكثر من الف مخطوط . استئى.بتّاد لا.زاوية شهيرة قبل ان يستقر بمراكش حيث توفي . ومن اهم ما 
انتجه . 
.د التشوق. السيقيرهازقق معموى تراجم هبرقية الغيق السفدى خاضة . 
مطالع. الأقوان > .وق شرح فى اريفة مجلدات: الحكم الفظائية "1 
' ل شرح المنظومة الرائية التي وضعها ابوالعباس الشريشي . 
 :‏ مناقب أبى يعزى . 
ه ‏ مناقب ابي مدين وابي العباس السبتي . 

ويذكر المقري في «الروضة» انه اطلع على ازيد من ستين مصنفا للصومعي . 
ه ‏ محمد بن علي النيجي الزروالي (ت. ,2)١17*- /٠١١‏ له شرح على صلاة ابن مشيش . 
صو ين احم الستاوى :من مستفافة +كوائة. 3 التصيركه + ونالركم هن كره اللؤلنين فق التصوف : 
فاق الفقيل يعود:ق ذلك الل ما بدلته كلام شخصيات أو:اريع من كبان الصوفية خلال هذا العصى + قهم الذين 
توسعوا في دراسة الطرق الرئيسية القديمة وصححوا اخطاء الطرق المعاصرة وصاروا مرجعا لمن بعدهم خلال 
العصر السعدي » وهؤلاء هم : 

اولا - احمد زروق (445/ )١1837‏ وقد عاص العهد الوطاسي ولكن انتاجه اصبح له آثر كبير بعده + وقد 
سيق الحديث عن هذه الشخصية . 

ثانيا : محمدين علي الخروبى الطرايلسي "'"المتوفي حوالي سنة 515/ 1557 . وهى ناقد من أصل ليبي 
عاش بالجزائر قبل ان يستقر بمراكش . وكان مغرما بجمع الكتب واقتنائها » حظي بتقدير السلطات العثمانية 


وكلف مرتين يسفارة لدى الحكومة المغربية ومحمد المهدي ٠‏ واكثر اساتذته جزائريون ومغاربة كاحمد زوق 
وعمر العطاوي ورضوان الجنوي ٠‏ وفي كتابه : «الدرة الشريفة في الكلام على اصول الطريقة»1””''يحلل المذهب 
الذروقي الشادل. الذي. نقمي ل .فظرف. غل. خلاكة ‏ الصول + 
١‏ ان يلتزم سلوك الطريقة ويتمسك باليقين . 
؟' ‏ الابتعاد عن مخالطة الناس كما كان الأصل في الانسان نفسه . 
#.نتالاققواء يشيوخ. الطويقة: العارقية . 
اما زروق نفسه فيضع لمذهبه خمسة مبادىء لا تتناقض في حال مع الأصول المذكورة وهذه المبادىء هى : 
كوف اه فق الس والعلاشة , 
اتباع تعاليم السنة قولا وفعلا . 
ت الابتعاف عن. مخالطة. النالين: نمواء ‏ 3 ضتراكه الى كدراته.. 
ب الركما يما قشيد اله ليلا أو كثيرا:. 
سا الالتجاء الى اله .ق الشدة والركاء : 
ثالثا : علي بن ميمون الحسني القماري (ت 4117/ )١15١١١‏ الذي وضع لتوضيح مذهبه وآرائه حول الطرق 
الضوفية العاصرة «وسالة الأكوان القى تلقى اضواء كاشفة عل هذه الطرق .وما وهنا مصدى رهن المؤلقات 
التي اثرت في الانتاج الصوف في العصر الذي نعالجه ,.نشير هنا الى ان من بين النقط التي عالجها في الرسالة 
المذكورة”"::الاخلاص لله . وصفات العالم : والأعطال' الظإكيرة . والباطنة الخ ومن افكاره ان اصل الأعمال 
القبيحة هو العجب ٠‏ وهى فكرة سبقه بها الغزال في يق س#مصففاته . فالاتسان لا يكون منافقا الا لأنه معجب 
بنفسه مرتاح الى شخصه ء والحاسد لا يحسل الإ©9# يري إنفسله اولى من غيره بما فاز به . وهكذا فالغضي 
والحقد والبخل والطمع كلها ناتجة عن مجرد اعجَابَّجالنفتن ؟ آما الاخلاص لله فهو عند ابن ميمون نتيجة كل 
عمل فيه تقوى الله ٠‏ كالصوم والصلاة توالجهاد ‏ والتعليموالقضتاء والشهادة واعمال البر5". 

وقد يقارن ابن ميمون احيانا بين المشارقة: والمقارية''”'وهؤلاء في نظره قد طهرت نفوسهم من مساوىء 
الآخرين ٠‏ وكون المغاربة يسلكون طريق التصوف انما نتج عن جهلهم بالنفس , وكل ما يقود الانسان الى: 
الجهل. ننه يمتعه من النطاة من سوه عاقية جيله . 

وهكذا عرف القرن العاشر والحادي عشر نشاطا واسعا في ميدان النقد والاجتماع الديني والتقاليد المحلية 
والطاكفية. ومن امظة الرسائل. «الدراسات. الوضبوعة + 
١‏ ابوالقاسم بن سلطان القسنطيني نزيل تطوان والمتوفي في نهاية القرن العاشر : رسالة حول العكازينا"”" 
وفع من الطواكق. الكنافكية للسكة + واضول الاسلام . وكان منهم في هذه الفترة فريق ببني حسن , شمال 
اليلاد . 
؟"ح تقيد. جرت العقازيق:. لأنن العباين: الف الفقير لمي الفصى كر 
*" ل محمد الصباغ البوعقيلي : كشف قناع الالتباس عن بعض بدع مدينة فاس"". 
ب احمد بن عبدالك بن ابي محلل ؛ متجنيق الصخور + وهورد عنيف على الموقف المغادي لحركته , والذئ 
وقفه أحد خصومه عبدالل الحكم الجراري”". 
5 نفس المؤلف في نفس الموضوع”'': سُمْ ساعة في تقطيع امعاء مفارق الجماعة . وبقطع النظر عن الطرق 
الدينية التي تختلف معالجتها عمقا واهمية , فان الفترة التي نعالجها لم تشهد ظهور اي مبادرة في الدراسات 
الفلسقية الخارجة عن التصوف . ذلك ان الفقهاء والصوفية انفسهم ما كانوا ليتسامحوا في تناول هذه 
الدراسات تلقينا ولا بحثا او كتابة . ومن ثم فميدان الفلسفة يبقى منبوذا بالمغرب مثلما كان من قيل . 


6 04 ين 


هو 


ل ك5 


ب ب الآدب 

لم يوجد اي تطور حقيقي لمفهوم الأدب بالنسبة لما كان عليه في العصور السالفة » فادب القرنين العاشر 
والحادى عشر , لا يمكن والحالة هذه , تمييزه عما كان عليه خلال ثمانية قرون مضت , قهو مجرد تعبير بليغ 
بالنثر او الشعر يكون الحصول عليه بعدد راسة اخبار العرب والعلوم التقليدية” فالآدب الشعبي القطري لا 
يدخل في هذا النطاق . ومن ثم فالأدب مقصور على طبقة تحسن الكتابة والشعر العربي حتى وان كانت لا تعبر 
عن احاسيس الشعب ولا عن احاسيسها الحقيقية . وكان يطلب من اديب المستقيل ان يتقن البلاغة ويحفظ 
فنون الأدب القديم كاشعار الحماسة والحرب والرثاء والمدح ٠‏ وعليه ان يميز بين طالح الشعر وصالحه , وهكذا 
فان كان يرغب في ان يصبح شاعرا لزمه ان يحفظ اشعار ذي الرمة وجرير وابي نواس على ان يتوفر على 
ظروف زمانية ومكانية لتناول الشعر . ولكن قلما يحصل الأديب على موهبة في الشعر والنثر معا . وكانت موضة 
العصر ان يساهم اكبر عدد ممكن من الفقهاء في قرض الشعر وخاصة المديح ,٠‏ للتعبير عن ولائهم لملك أو أمير أو 
ذي قوة » ومادام القضاة بمثابة اعضاء برلمان يمثلون الأمة ويعبرون عن رغباتها ومصالحها فقصائدهم ذات 
قيمة موضوعية كبيرة بالنسبة لذوى المسؤولية العليا في الدولة وان كانت من حيث اسلوبها وصورها الشعرية 
دون قصائش الأدباء المتميزين . وفي هذا الاطار التقليدي , الذي لم يخل من ثراء ‏ بما طفح به الأدب من شعر 
المقاومة وشعر الملحون , على الرغم من فقدان هذا الأخير في معظمه . كانت الظروف مواتية لازدهار الأدب 
بسبي النزعة الأدبية للملوك والأمراء انفسهم . وقد كان لهم في هذا الباب ذوق رفيع » بل شارك بعضهم 
بإنتاجه . وان كان لا يمكن التمييز دائما بين مالهم ومانحلوه ؛ وفي عهد احمد المنصور توفرت الوسائل المادية 
لتشجيع الفكر والثقافة عامة . فحظي الأدب والأئياء برعاية فائقة واغدقت المكافآت بصورة خاصة على 
السائرين في ركاب الدولة وان لم يحرم _مثها غيرهم ” 

وقد وجد شعر النضال والمقاومة اروع لقبة له شَاهها خلال ثلاثة عشر قرنا » فسقوط المملكة الاسلامية 
بالاندلس وما تلاه او تخلله من تساقط المراكن للغربية ف بدا الأسبان والبرتغال فجر عواطف رجل الشارع 
الأمي وذلك الأديب البائس والقابع في بيته ٠‏ والفَقَيَه“آلذي يجابه في ميدان القتال او يلهب في الداخل حماس 
الأمة والقادة . 

اما المديح الديني الذي انتشر خلال العضّر المريّني فَقَدَ احتل مكانة مشرفة في ادب القرنين العاشر ‏ الحادي 
عشر وجمع الشعراء بين مدح الرسول والتنويه بمزايا الملوك في المولديات:؛"'(التي تلقى في المولد النبوي) . 
ومهما يكن من شىء فان التشبيهات والأوصاف المبالغ فيها ليست من سمات هذا الأآدب عامة ولا هي من سمات 
ادب مغارية الشمال الافريقي في الجملة , والأمظة عديدة في كل من روضة الآس للمقري ومناهل الصفا لعبد 
العزية الفشتال » ونذكن مده : 
١‏ لعبدالواحد الشريف5'''مخاطبا الرسول ثم منتقلا الى مدح احمد المنصور : 


لازلت من مخصوصا بحسن ثنَا على المدى وباجلالي واكباري 
اي يكسم وبآلكم لمغتبط ومدجحهم هير أورادي وأذكاري 
قوم على غيرهم بالأحمدين لهم فخر واي فخر في الورى جار 
ذاك رسول وهذا من لخلائفقفه لله فسن شرف جم ومقدار 
المحمد بن علي الشتالي"'": 

اقطب الوجود في حماك مخيم رجائىي وهل جار النيي يضام؟ 
وفعت الدى. درل ها عق ايل ولأقشد” بن ركسع السياد سراد 
ولولاك ماكان الوجود ولابدا كثيفا الغمام ‏ صيب وجهام 
ولا كان في امر الخليفة احمد على الخلق فرض ليس فيه خصام 


20 بت 


6 مس بن عل الهوزالى!''": 


صلاته ابيداا ا بصاعة له تم القيامة لا يزال يديمها 
و : - د 2 2 لات 
ملك نمته دوحة نيوية وسمت به اقبالها وقرونها 


كان المدح اذا اضمن وسيلة لدى الشعراء قِ سييل الحصول على رضى وتشجيع الملوك وذدوي الجاه 5 
وبالمقايل فان اشهر الشعراء دكراهم من الموظفين السامين الذين يحظون بعطف خاص من البلاط ؛ وفي الغالب 
قوق الشرس والش معلا 

ومهما يكن من شيء؛ فان المدح لم يقدم أي جديد في صفات الممدوح التقليدية والتي عرفت منذ العصر 
القضاء على آثار الكفار والشاقين عصا الطاعة , وبعد ابو فارس الفشتالي من اقدر الشعراء في هذا الباب . من 


ذلك انه القى © يدي المنصور على اثر قفتحه امم يلا 5 بدك قال فمهال”*"!: 


وآىض بها الفتح المبين يزفهكا لكيم وليس سوى قبولك مهرها 
ابطلصء. حيوقيتك: ارضن. اتدلين فقد 5 المسان. اليا .واليي ريا 


ولم تخل الامارات والجمهوريات المسَتَقلةٌ #ناتها من شيعراء_يمدحونها او يحسونها وهكذا كان للزاوية 
الدلائية مثلا » شاعرها احمد الدغوغئا''''وله فيها عدَةَ قصّائدَ . وبرع من رؤساء الزاوية انفسهم عدد ممن 


لهم باع ف الأدب كمحمد بن الحاج أخرهم الذي خطاب أهل فاس وكانوا قد الحكم الدلاتى بقوله "”""ا: 


اما المديح النبوي فقد تعزز على الخصوص بمساهمة الملحون (المألوف في تونس) ويعد عبدالعزيز المغراوي 
اكبر شعراء هذه الحقبة في فن الملحون » وقد ضرب الشعب له مثلا كانت له شهرة حيث كان يقول : كل طويل 
خاوي ٠‏ غير النخلة والمغراوي!*": 

ونالت حركة الجهاد التى ساهمت فيها الدولة والشعب نصيبا كبيرا من اهتمام الشعراء وهكذا يعد شعر 
المقاومة والنضال اهم سمات ادب القرنين العاشر والحادي عشرا'"". 

على ان اعظم معركة خاضها المغرب الاسلامي قاطبة منذ معركة الآرك في عهد المنصور الموحدي ٠‏ ونقصد 
هنا معركة وادي المخازن لم يخلد من ادبها الجياش سوى القليل . وبعد داود الوجاني السوسي ممن ساهم 
بشعره في هذا الباب . اما فتح السودان الذي لم تتكافاً فيه قوى الطرفين فقد تمددت القصائد التي انشئت 
فيه حيث كان المغرب يعيش في الواقع فترة تطلع الى اقتتاح الأندلس . 


واثر فتح تيكوراراين القى عبدالعزيز الفشتالي قصيدة من ابياتها!”": 


تيدى هلال السبعد من مطلع النصر ولااحت يروق الملحد من علم الفخر 
ففق. كعم أضين القتويا :ليا كري يفن عسكدن يقتانه زاقد ‏ التصر 


ولقد تحقق للمغرب من امجاد منذ وقعة المخازن الى مطلع القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ما جعله يضاهى في قوته 
العسكرية وسمعته السياسية درجة الدولة العثمانية المعاصرة . ولعل الشعوب العربية كانت تطمح في أن يكون 
للمغرب اكبر نصيب في اعادة امجاد الخلافة العربية القديمة ولولا ذلك ما كان لأحمد المنصور الذهبي ان 
تراوده احلام فتح الأندلس والبلاد العربية كما تدل على ذلك تنويهات الشعراء انفسهم , وهكذا نجد الأديب 
علي بن احمد المسفيوي يدعو الى تحرك احمد المنصور نحو اسبانيا والأراضي الاسلامية بعد فتحه 


للسودان00): 

فملكتت” اقطبار ‏ الحتون. وفنا .شعت لتجال ذلك همة الاب دوو 

وتخال. ‏ اخدايا: بيححوق. بونوعيا سيط الحنية. مين. حكاي. التمثير 
ويقول بعد ذلك : 

فكان بمصر اعتاض من بعد المدى من جوهرا”" بحسام بأسك جوذر”" 

فيلسوف يطوى مغريا ومشارققيا ويزور دحجله والفرات ‏ بعسكر 


ومن المعارك التي خاضها المنصور وهو ,اشير , تند اتوك الذي كان يسانده الأتراك . موقعة اساطس التى 
وصفها علي بن منصور الشيظمي في قصيئاة! يقول فيها:'": 


والجيش قد جاش وارتجت جوانيه وهاله الخطب وسط الشعب فاضطريا 
تم تقدم كالليث الهزبر وقمد هاجت حفيظته وارعدت غضبا 


واذا تركنا جانبا » الشعراء الرسميين ومن في حكمهم , والذين يتوجهون بقصائدهم الى العاهل . نجد طبقة 
الشعراء الأحرار يتوجهون مباشرة الى الشعب المغربي وسائر الآمة الاسلامية قصد احياء امجادها ورفع الذل 
عنها . وهذا أبن يجبش التازي في تائيته الرائعة يحض على الجهاد والتضامن ويقول""". 


ايا معشر الاسلام يا امة الهدى توكو الى اعدل نقناء اشر 
ققد شاع في الأقطار حال افتراقكم وما بان في الاسلام من سوء ثلمة 
فلم يطمح الملعون قيما اصايه من القوم الا باختلاف وفرقة 
على البر والتقوى جميعا تعاونوا ذمنا هى. آلا ماجتساع. والفة 


وقد :عاصر ابن يجبش ظروف تأسيس الدولة السعدية في ظروف انقسام المغرب الى عدة دويلات ولذلك كان 
خطابه للأمة ودعوته الى النضال دعوة جماعية . 

وتحتل المرثيات مقاما كبيرا في الشعر العربي بالمغرب , لأنها تشغل ذلك الجانب الأخروي الذي يفكر فيه 
المواطن المسلم تفكيرا متلاحقا في حياته كمؤمن موقن بالموت والبعث ولعل قبور الملوك والأمراء السعديين 
بمراكش , تمثل الأشعار المنقوشة عليها صدى عميقا لهذه الذكرى التي لا يوقفها الا الموت ؛ على الرغم من كل 
ما قد كان يحيط بحياتهم الخاصة أو السياسية » من ذنوب واخطاء , ومما رثي به محمد الحران نجل المهدى 
الشيخ ٠‏ المتوفي سنة 455/ ١944‏ من شعر سعيد الجزولي!”": 


نعى اتاتى والتنعى محمد رددت عليه والدموع نجواب 
بكاء لمن شدت عرى الملك كفقه يعن نرانه ق. "العفلات شهنات 
ققن. قيطا صسب. الكدريات لدمة كيبن عسلاة: واقويع. فبات 

كذلك كان للمدن التي احتلها العدو نصيبها من رثاء الشعراء لاسيما العرائش التي سلمها محمد المأمون 
بن المتصور هدية سائغة , الى الأسبان ٠‏ فرثاها قاضي القصر الكبير محمد بن عبدالله الزيات بقصيدة 
مطلعها”*" : 
الا ياملوك الغرب نالت شموسكم والبستم ثوب الردى والفضيحة 

ومن مسنزات الآدب .هذا العصر الجيع بين الشسر والتقىى الراسئلات. ..وهذا غالا تكبو الأكادرا قينا 
سيق ".اما الغزل الذي لغ يكن له آن نخصب تخت رقابة الصوفية والفقهاء » فقد وجد على كل حال نصيرا له 
قيوسط التادبين من الللوك والأمراء وان كان مجرت هواية بالنسية لبعضهم اكثر مما مذل حياتهم الخاصة . 
ومن هؤلاء واولئك المنصور والمتوكل وزيدان“"'". ومن الطبيعي أن براعة هؤلاء في هذا الميدان ٠‏ انما هي من 
وجهة نظر اخرى , انعكاس لطبيعة الحياة الاجتماعية داخل القصور الملكية التي تتوافر فيها عناصر الجمال 
والاقراء"اكثر مما تتوفر ق البيتاتث الخاضة والضعبية 0 1 

والحق ان العصر الأدبي الذي نعالجه يتسم بسمة اخرى مميزة , هي ما لقيته القصور والمبايني الفخمة 
والعدائق الكرفة من وصف وقيق الخاد:قبظه التقوقن الشعرية الثى: آزدانت يها حثيات قم البديع + حدران 
وابوابا وسقوفا . وان شطرا كبيرا من هذه الأشعان وضعه. شاعر الدولة الرسمي ابوفارس عبدالعزيز 
الفشتالي 01. ١‏ 

ومما لا يدع مجالا للشك ان اجمل فترة للأشز الفنيَك/لمكَوب . هي هذه الفترة التي تستغرق جل القرن 
العاشر وشطرا كبيرا من القرن الحادي عشر . أبينم9 هذا النثل بالمشرق لا يزال بعاني فترة انحطاط كيير منذ 
عدة قرون . فحتى اسلوب الظهائر والمناشير يَتَمَيبَالِدقة"والعناية بعيدا عن الزخرف والتصنع مع ايجاز 
العجارة وانااتها:. لحتى” مكدر ة": 

ونجد اسلوب الجدل يدخل في النثر الفكي: نلك جن ريف الاستد لان وحسن الاقتناع والانسجام بين اللفظ 
والعض "رونا يكتية الأدياء من 'مؤلفات. ييز ق الغالب برشاقة الأسلوب والاطلاع الواسع غل اسران اللفة 
كنا يتمق ذلك فق «متامل الضهاء للقشتاق والذى يتاش ركيفية.عميقة باضلوب. ابن خلدون في «العيز» ذلك 
الأسلوب! الذي تفرد بيه قبل ين 1 

زعا بول تورك ترجية موجزة' اده نمق «الادياة. اللباركين :: 
١‏ ابوفارس عبد العزيز بن ابراهيم الفشتالي : ازداد سنة ؟901/ ١555‏ أو 453/ 1044 بفشتالة وهي 
مكان وقبيلة بناحية فاس التي ينتمي اليها ايضا محمد بن علي الفشتالي . من الشخصيات المذكورة البارزة في 
بلاظ المتظلوى + واحد الثققين المرموقين ق.ظل الدولة السعدية ,وقد كان ابوفارين بالاشنافة إلى كرنه .ركيسن 
كناب التسون محمل لقن وزين القلغ الاعل. :دحتي ان الكقرى يري أخة لى للم يكن لادولة الستهدرة من باهر 
سوق ابى فار الفشتالي لكفاها ذلك فخرا". وكان ابوفارس فقيها ادييا ظمذ عل التجون وغيدالواحد 
الشريف واساتذة آخرين يفاس . ومن انتاجه : 
تدهتافل الهيقا ف اخيار:موالينا الشرقا قي هدة حداف كلين الدزه الثاى مخها ملخضا يفن الشىء عل عد 
المحقق الاستاذ عبدالته كنون بالرباط (المركز الجامعي للبحث العلمي )١914 /١١814‏ ونفس المجلد نشر سنة 
؟7 على يد الدكتور عبدالكريم بالرباط (الأوقاق) . 
مدد الجيش وهو تقليد لجيش التوشيح لابن الخطيب ويضم موشحات مغربية بينها موشحات لأحمد 
التي 1 


شرح المقصورة للملودي . 

كما رتب ابى فارس ديوان المتنبىي حسب الحروف الهجائية بامر المنصور . 

وقد نقل المقري الكثير من رسائل الفشتالي واشعاره””'التي ورد عدد منها ايضا في «مناهل الصفاء لأبي 
قاريين : 

وكان الفشتالي يحظى بتقدير كبير في بلاط المنصور الذري كان هو نفسه ينوه به ويعده في درجة ابن 
الخطيب*"اغير ان الفشتالي تأثر بثقافته الأدبية حتى في كتابته للتاريخ كما يدل على ذلك «مناهل الصفاء . وقد 
سبقت الاشارة الى ان مؤلفه يتأثر الى حد كبير بابن خلدون على الرغم من ان هذا اشتهر كمؤرخ لا كأديب . 

وكانت وفاة الفشتالي سنة 77 ١77: /٠١‏ في ايام زيدان ولكن يبدو ان شخصيته لم تعد لامعة كما كانت 
ايام المنصور , اما لتقدمه في السن او لاضطراب الأحوال العاا""" . 
١‏ محمد بن على الهوزالي'' '" المعروف بالنابغة وهو شاعر الدولة الرسمي . وتكوينه الثقافي شبيه بتكوين ابي 
فارس الفشتالي ٠‏ تولى قضاء المحمدية (تارودانت) . ولكن نزعته الأدبيهة والشعرية قربته من البلاط السعدي » 
وقد تناول شعره مختلف الفنون حيث تتجلى شخصيته كأديب وشاعر مخلص للدولة . ويشهد على ذلك قصيدة 
له وجهها الى المأمون يقول فيها7(": 


ابلغ الامنون اني قد كساني الدهر ضيما 
وانتتهى حالي الى حال زوي لحما وعظما 
يني | بنتين | غادروا من فرط ما يلقون ‏ نوما 
عله يسخر ا يما من ل مثيه يسديه حلما 
ان كه فق شذؤكه ما بمثخلة الأننفحاق تظما 


ومهما كان من هذه الروح الانتفاعية اللى كيدها هذه /الأبيات قان له من الصور الجيدة والرائعة في 
قصائد اخرى ء مالا يخل بقيمته الأدبية , سك تمد القاها امام المنصور سنة /1941/ 1514 بعد 
أبلاله من مرض طويل كان هناك تكوؤفي من مصيره . ومن قوله ف هذة القصيدة : 


تردى اذى من سقمك الير والبحر وَفسجتْ لنتتكوتى خسمك الشمس واليدر 
فنجا- أعان. “الله .سكسك الى آفاق هيا مخ غية: اليدو- والجضر 
قرام خا الونية ملفة حضتي وعادت الى الايناع اغصانها الخضر 
وقد وضع الهوزالي شرحا لديوان المتنبي » وكانت وفاته سنة ؟١١١/ ١١١*‏ .ومن”7"" الأدياء المرموقين في 
هذ العصير : 


: ب سعدد الماغوسي!"')‎ ١ 

.)١١١١5 / ٠١؟١ت( محمد بن على الفشتالي‎  " 

؟اد عبدالخالق نين .محدد ين. ابى كن الدلاتي 11 

. احمد بن محمد المعروف بابن الغرديس التغلبي!‎  : 
+ أغا! هواووخ الشعن تتذكن. نتيا عل ييل المقال‎ 

١‏ طلائع اليمن والنجاح لعبد العزيز التاملى (ت )١15١ /٠١“*٠‏ وهو ديوان يشتمل على امداح خصصها 

التافل الماموية: ايخ التضور 111 

اج ديواة مهم التحاولق : 

. ديوان سعيد بن على الحأمدي‎  '" 

: - ديوان محمد بن على الرسموكي”" . 

8 ذيوان عبدالعزين الفشتال. 


. ديوان اشعار المعلويين نسب لأحمد المنصور الذهبي ويتضمن ازيد من الف ترجمة”"‎ ١ 
.0)13174 /٠١45 ل ديوان عبدالله بن علي بن طاهر (ت‎ 

اما في النشر فبالاضافة الى ما كتبه الفشتالي تعد رسالة ابن يجبش في الجهاد 0'*' من اروع ما كتب في أدب 
القرق- العاقر غامة ..وفي تعاض القكرة الأول عن تثتّاة الدولة 'السعدية وكورن فقرات نيا فيما ين + وها 
نختم هذا العرض عن موضوع الأدب . ومعلوم ان الكاتب عاصر الدولة الوطاسية وفترة قليلة من قيام الدولة 
السنعدية : 

«عباد الله ... ما هذه الغفلة العظيمة , التي اضحت على القلوب مقيمة وركنت اليها النفوس » فاصبحت من 
التوفيق والرشاد عديمة ؟ اما علمتم ان اعداءكم باحثون عليكم مشغولون بكل حيلة في نيل الوصول اليكم ؟ قد 
جمعوا من العده مالا يخصن اله غده وارناوا عيوتهم ومواسيسهم في كل بلده ليخيروهم جما عتذكم من عذاق» 
ومالكم فواميق قي أوشدة + فاخيروهم يما الثم علنه .من (الاسنتهزاء والفلة :وار عدككر بالقمبية لعدتيم فى 
غاية الضعف والقلة وانكم مفترقون مع اخواتكم المسلمون لم تيبالوا بما اتفق عليه من اذلال دين سيد 
المرسلين . واخذ عباد الله المؤمنين , قلما عرفو جميع أحوالكم وما انتم من عدم اعتباركم بهم واشتغالكم , 
طمعوا لا بلغ الله لهم املا منكم في نيل المراد » واجمعوا . بسدد الله شملهم , فيما بلغنا عنهم من الخروج لهذه 
البلاد » ولم يقنعهم ما تملكوه في تلك القضية من الأموال والعباد . الذين هم الآن عندهم الجهد العظيم 
والعذاب الأليم . قد ابدلوا بعد الهز والفرح ذلا وحزنا » واسترسل عليهم الكرب والترح حسا ومعنى ... كانوا 
بالآمنن. اغنياء: آمدين. قاضيكوا اليوم فقزاء خائقين ...: 


ج - علوم اللغة 

لم وحدث. اى تجدين سقحق الذكن قي هذ| 1009801 ذلدا اذأ اللسنفاك والمتطومانة. التى وضبعت قي العضر 
المزيني ظلت تستهمل بعده الى وقت متا حر ,<< “تتلفات كانت لها فضل لآ ينكر في تقويم اللسان 
انكف ين الدراسنات الديقة والقلغوية وتركين اكت ما يمكن :دن الحلونات ق اذهان الطالرة ٠‏ عقن ان عدن عن 
اللوك ‏ والأفراء يترون تموتهنا ى هذا الناب: كما سق يقبام ذلك + 

ومق بيت الذين كعاطرا للدواننات. الخهورة والافونة : 
5ح يزبيف: التد قي 
؟ - محمد بن محمد بن ابي بكر الدلائي الملقب بالمراقط والذي وصفه اليوسي بخاتمة النحاة» . 
انم ابو الصمن مين الرطر السجلكاس الدى :وضفة الحوى انام الحاة ل فضي © اموق ورد ل بعلي 
اللقة"عاعة وزاول التدرن يقانتن يوكان نسكتة ال شنواقه لا ترج فى الكش المتدااولة . وف كاميد ابن شجير 
المساري وأحمد المنجور . ومن بين طليته السكتانى 01 , وقد توفي على بن الزيير سينة 6١١٠م‏ ه31 .0 
وعم اافاسيو نين محمددين اي العاتية اللعروف اين القافي «وكان. استاة كردي يجامعة القرويي اوقد 
مؤلفاته : 
شرح الألفية . 


عد اقرح" الالجروقية. 
تقاييد دقيقة حول شرح المرادي . 

وكانت وفاته سنة .151١5 /٠١**‏ 

ومن المضتفات الأخرئ فى هذا العهذ : 
١‏ معجم طبي يوضح خصائص النباتات والعلاج بها فهو كتاب لغوي طبي في آن واحد واسمه: حديقة 
الأزهار في شرح ماهية العشوب والعقار , لابي القاسم الغساني رئيس الأطباء بمراكش في عهد المنصور ؛ وقد 
يخنع الؤلك. ملخصا لعحنه هذا شفاة: كشف“ الرهوو» 7 
" ت“فتح اللطيف في علم التصريف لمحمد المرابط الدلائي , وقد نشر هذا المؤلف بفاس خلال القرن الماضي 
(المطيعة الحجرية) . 
اه شوح التسييل التقس 'الؤلفت.: 
: ل تقرير على شرح المرادي للقدومي . 

على ان قائمة الكتب التي تدور في جلها حول شرح الألفية طويلة ويصعب حصرها , ولكنها لا تقدم جديدا في 
علوم اللغة والتحوى . 

وحق جية اتوي كان مسافمة الكرب وسنائن اقطان القرف.فلن عمو بكسيفة ميدن اللعاهن اللعوية 
سواء في هذا العضر أو فيما سيق . بيد ان المقاربة (في المغرب الأقصى) لم يبدأ اهتمامهم يعلوم اللغة بيصفة 
جدية الا أبتواءمن الفرن 14/4 لي بعد وضع معكلم الحاجم اللقورة بالملارق والتى .فى نلسها لكات يجدين 
بذكن يض 'القوى «الرايع. المخرض . 0 

وتلاحظ ان الخظ وهو من وسائن تحسين. النهة لا بيك الشكل ٠‏ كان له مقاغ ملحوظ في القرق العاشر/ ١‏ 
فقد كان هتاك عدى هن اساتذة الخط , حنا ما#ؤه مز _#رخاض بالقرويين1 . ولا ريب أن ذلك هن كأثير 
احتكاك السعديين بالمشرق لا سيما بالعثماثيين غير انه لم يإصلنا اي مصنف عن الخط المغربي على الأقل . 


د ل التاريخ والجغرافيا 
لم تخل الدولة السعدية من مؤرخين يهتفون جداريخها السَتانتي ” والى حد ما بتاريخها الفكري . وهم على 
العموم يتجهون الى محاسن الدولة دون ان يذكروا شيئًا من مثالبها ما لم يكن ذلك بصفة عرضية تفرضها 
الأحداث نفسها . وهم مؤرخون رسميون كفلوا او تكلفوا بوضع تاريخ للدولة أى لبعض ملوكها مركزين 
الأحداك قي اشخاص اكليك: والأمراء دوق أن 'يطلعونا غلق ما يكتفى القليل من يعضن الأحداك الخلية 
الؤركين الذين. اهتموا بالجوائي الحسئة من اعمال الدولة السعدية .غير انهما عاشامغا ق قثرة امحاد هذه 
الدولة . ولم يشهدا الا قليلا من فترة ضعفها , ولعلهما تأثرا بمظاهر القوة في تاريخ السعديين من حيث لم يمتد 
ولقد تألم اليوسي7"" لعدم اهتمام المغارية كما يرى , بالتاريخ والأخبار المرتبطة بماضيهم » على ان 
القرنين 0 العاشر والحادي عشر وبيصورة خاصة .: النصف الأول من القرن الحادي عشر شهدا مولد دويلات 
وامارات وحركات انتقلت كليا او جزئيا عن السعديين . ومن ثم فهذه الفترة التي تمتد قرنا ونصفا تتضمن 
احداثها : 
ذاه تاريخ الدولة السعدية 
؟ س تاريخ الدلاثيين . 
' ل تاريخ المقاومة الشعبية التي تزعمها العياشي وحركة الجهاد البحري . 
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ات قاريخ سائر الامارات والذوزات. الشعبية الداكلية كامارة ابن حسون وكوزة ابن ابي .محل ؛ 

وتتنوع الوثائق والمصادر التى اهتمت بالتاريخ او تعد مساعدة له ؛ فهناك مؤلفات في التاريخ العام لهذه 
الفترة » كما توجد كتب المناقب والتراجم وفهارس الشيوخ . 

وهكذا فان كتب التاريخ العام او التى تساعد على التعرف على التاريخ العام للدولة هي : 
سدمتاهل الصيقا لابن فارس عبد العزين المشتقاي .وهو وشم تاريخ الدوكة السعدية بحت .ههه :زيد ان ولكن 
لم يعثر حتى الآن الا على مجلد يتعلق بعصر المنصور . 
؟ ‏ الجمان في تايخ اخبار الزمان للحاج محمد الشطبي (ن )١1555/97*‏ وقد أشار مؤلف معاصر الى وجود 
نسخة منه في قبيلة بني زروال بضواحي فاس""" . 
٠‏ الممدود والمقصور من سنا ابي العباس المنصور ؛ لمحمد بن عيسى الذي توفي بالسجن سنة ١587/95٠١‏ . 
4 ب النتقى القصوى غلى مآشر مولانا المنضون لابن القاضى ( خ عامة الرباط 09/548 . 
ه سالمحة من تاريخ الدولة السعدية لأبي زيد عبد الرحمن الفاسيا""". 
1 تقاييد حول الدولة السعدية لابراهيم الورياغلي"" (ن 41 .)١7117/1١١‏ 
' - روضة الآس العطرة الأنفاس لأحمد المقري (ن )١115١/٠١5١‏ وهى يقدم لنا معلومات قيمة عن حياة 
الدولة .السعدية والقشطط الفكرى. الريسمى 640 ., 
4 ديوان قبائل سوس لابراهيم الحساني معاصر المنصور , يأتي بتفاصيل هامة عن قبائل سوس ونشأة 
الدولة السعدية*" . 

ويمكن ان نضيف الى هذه اللائحة كتاب تاريث « السْتودانّيء لعبد الرخمان السعدي (ت 030)1150/١١11‏ 
وهو المصدر الوحيد الذي يزودنا بمعلومات وافبة عق كا /لحجيش السعدي بالسودان الى جاتب تاريخ الفتاش 
وهو ايضا سوداني ومن اهم تراجم الملوك والشخصيات : 
١‏ مرآة المحاسن5" الذي يعالج حياة وافكارصصسيف-لقاسي واسرته , لمحمد العربي الفاسي . والكتاب 
متداول حيث طبع بفاس على الحجر : 
؟ دوحة الناشر لابن عسكر محمد بن علي (ت 1201/7/57 ) وهى مجموع تراجم لعدد من الصوفية وغيرهم 
مخ شخصيات. الفرن. 5/5 , 
؟" ‏ مجموعة من مناقب سيدي احمد أدقال الدرعي!""" (ت 351 .)01112/٠‏ 
؛ ‏ روضة التحقيق . لعلىي بن محمد الدوماني الصحراوي"'") وهو مجموع تراجم . 
ه ‏ ثلاثة معاجم في التراجم لابن القاضي : 
جذوة الاقتباس , المطبوع على الحجر يفاس . 
قنية -الرائن , .ق :ترام الحسوييين. والرياضيية + 

وابن القاضي هو صاحب «المتنقي المقصور» الذي تقدم ذكره . وهو احمد بن محمد من اسرة موسى بن ابي 
العافية الزناتية والتي انجبت عدة شخصيات في ميدان الثقافة والفكر والقضاء . فضلا عن الدور الذي قام به 
جدها موسى هذا والذي عاصر فترة انحطاط الدولة الادريسية . ومن شيوخ ابن القاضي , احمد المنجور ويحيى 
الخصيبي وعبدالواحد الشريف وغيرهم , كما ان له تلاميذ كثيرين . كالشيخ ميارة ٠‏ واحمد المقري واحمد ابن 
يوسف الفاسي ... وكانت له ثقافة واسعة في عدد من فروع المعرفة . وقد كان المنصور يقرأ جل مؤلفاته . وخلال 
مففن اسقاره شارج الغرب ٠‏ وقع اسهعرا وعد القراصحة السميحيين وظل ف قيقتقيد مده ١١‏ شهوا كر اققداه 
اللصيوو يعيالة حيكفة ريق ماع طويلة.. 

وكان احطن اللقوي يقوره كثيا وقد يحكر جنا رقه 1-82 1515 يفاني "راخب سير ال جنوي تزالعم 
انكر .خاضن. يكبار الالكية + القة عبدالك. .ين يعقون11, 
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اما قبارين الشية التى :فتقيدن غادة انساء الككي الك دوسا بولقوهذه القهارس + فى تختاق قي : 
ان بينها ما يكتفي بسرد الشيوخ والكتب , كما ان فيها ما يعطي تفاصيل مفيدة عن الحياة الاجتماعية والتقاليد 
بعض المناطق » وقد يرد. فيها ما يفيد عن طرق التعليم وظروفه ونذكر من بينها : 
جد توويك ادوع" المتضنون + لحف التهور . 
ب الفواق ‏ الحمة تفيف الرحمان ‏ التمفارقى ؛ 
ت قورسية. اين يعتوي: البوبي ,مغاستز أحقق. التصون . 
بذل المناصحة للبوسعيدي (ت. )6١٠١‏ . 
فيرشت فد الوانحد اللشرين ون 3 -185/1] وترجد فشفة من فكب الشنيخ الكعانى بالويانيا" 3 
1١‏ تنوير الزمان بقدوم مولانا زيدان للقاسم بن محمد بن القاضي رت 57 )17177/٠١‏ وهو عبارة عن فهرست 
شيوخ زيدان بن المنصورا" " . 
فهرست عبدالواحد الونشريسي (ت. 9)0548/458©. 
4 ل فهرس الحسن بن خرزوز المكناسي* (ت. .)١٠١:48/6655‏ 
فهرس المنصور , وقد ذكره صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصئ' '! نقلا عن الافرني في الصفوة «الذي نقل 
عه فقرات .قهل يكون هو الفورس: الذى وشبعه الثحون والذى يتضمن اسماء فوخ احم التصور الذهدى 
وقد سيقت الاشارة اليه ؟. 1 
٠‏ فهرس محمد القصار""" الذي اتجز حت أطرةة/ 10845 . 
ل فهرس احمد التادلي الصومعي 7 
١‏ فهرس محمد بن ابى بكر الد لاح المعررقه 
اما المؤلفات والأخبار عن الحركات اللعصوالفييدة- فد كتبت غالبا بعد سقوط الدولة السعدية يزمن 
متأخرء ونذكر منها على سبيل المثل باإخير عن رظهور المجاهد الحياشي لابي املاق من القرن 15/١‏ , والبدور 
الضاوية لسليمان الحواث في اخبار الك لاشيم و )اريدم لأنه يهتم بالأوضاع الدينية للزاوية 
بالدرجة الأولء ولابه مق التذكير هذا مها القه امن ابى محل ف الدفاع تعن فهوكه كما اوضيهنا ذلك سايق 
وبينما تميز القرنان السابع والثامن ١‏ وى 5١م‏ بتعدد كتب الرحلات التي كانت الغاية السياسية منها 
وضف البقاع القدسة ومراظها ذهانا وايانا تكد هذه الزجلات: القى من قبانها المسافمة يكيفية تحدية ىق 
الجغرافيا التازيخية والتارية الاقتضادى والاحتماض ٠‏ تقل يعد ذلك يسيب اتعذ ام الآمن والاستكران :»وان ما 
حدث لكل من المصنن الوزان واحص.ين القاضى لأوضع. دلبل عل ك1" 
غين أن العفى الذي تالجة + تمي يكتايين كل متهما اقيم ق موضوعة. وهنا: 
4 ع وجلة الشمكروي. ال الفيان التركية . 
0ح وضمك افريقيا الحعسن. الوذات.. 

والأول متأخر زمتا » غير ان رحلة التمكروتي ذات هدف سياسي بالدرجة الأولى : وواضعها هو محمد بن علي 
الشمكروضى الحرول (ت1981/12) وكان موظفا'ساتنا ف ملاظ احمد: التصون »+ واسم'رجلكه» التفحة 
المسكية في السفارة التركية . وهي معروفة لدراسي موضوع الرحلات في القرن العاشر , والمؤلف قام بسفارة 
لدى .البلاط العثمانى نم دون مشاهداته خلال سفره واثناء مقامه بتركيا » وقد وصف يدقة كبيرة مشاهداته 
خلال سقرة واككاء معاد متركيا + ورصلف نودكة كبيرة مشاهداقه .هكاك لاسيما كفيينة اباصبوفيا القن هوليا 
الأتراك الى جامع . كما وصفها من قبل ابن بطوطة وغيره ‏ وقد اعجب بما بذله العثمانيون من جهد لتجميع 
القوانين: الذحية. والعسكرية وخنيطها + وهم اول دولة اسلافية قامت .بهذا العمل : 
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ورافق التمكروتي خلال سفارته التي امتدت عامين حتى سنة 115/ +191 محمد بن علي الفشتالي . وهو 
ايضا شخصية مثقفة ولامعة في الأوساط الرمسية وقد قام بتسليم هدايا قيمة باسم احمد المنصور الى 
السلطان مراد سليمة"" . 

اما الحسن الوزان فيعد من اساطين الجغراقيين في مطلع العصى الحديث"'" + وهو من اصل اندلسي ٠‏ ولد 
بغرناطة فيما بين ١445‏ و 555١م‏ ووالده محمد الزياتي . وكان احد اجداده يشتغل بوزن البضائع فلقب 
بالوزان وانتقل اللقب الى سلالته . وقد انتقلت عائلة الحسن الوزان بعد سقوط غرناطة سنة 557١م‏ الى المغرب 
واستقرت بفاس التى تلائم طبيعتها الاجتماعية » وبها درس الحسن على شيوخ القرويين » مشتغلا في نفس 
الوقت بمهمة كاتب في المستشفى الرئيسي بالمدينة حتى يقوم بأوده . 

ويبدو ان مواهب الحسن الوزان تكشفت وهو بعد موظف بسيط , فقد طلبه السلطان الوطاسي محمد 
البرتغالي عن طريق بعض الموظفين السامين الذين الخبروه باجادته للاسبانية والبرتغالية فكلفه بمهمة داخل 
المغرب ٠‏ واثناء تنقلاته سجل في مذكراته ما نقش على القبور التي يمر بها من كتابات ٠‏ وقدمها بعد ذلك الى 
اخي السلطان . 

وفي سنة ١515‏ كلفه هذا السلطان بمهمة لدى حاكم آسفي البرتغالي ثم تعددت اسفاره ومهماته عبر 
المناطق المغربية » وتوجه بعد ذلك مصر التي زارها وتعرف على اوضاعها العامة وكان سفره اليها برا عن طريق 
تشاد , وفي سنة ١515/5717‏ ذهب الى البقاع المقدسة , وكان قد زار تركيا مع احد اقاربه قبل ذلك وهو 
حذدت ا . 

ومن المهمات التي كلف بها الوزان داخل المغرب ,مشاركته في المفاوضات التي جرت بين السلطان الوطاسي 
وامير هنتاتة الناصر ين يوسف . كما اجرى مفاوضات”#إمتصصموحمد البرتغائي مع الأمير السعدي بسوس وحاحا 
احمد الأعرج , وامير دبدى » وامير تلمسان 4 والمجاهد عُوج/. ثم قصد تونس دون ان يحصل على مقابلة 
سلطانها الحفصي ٠‏ ومن تونس ذهب الى القسنطينية . وقي_ممودته توقف بمصر ثم بطرابلس سنة 156/ 
4 .ولا وصل الى حربة اعترض القراصنة الايط هن السفينة التى كان على متنعا فاقتادوه هدية الى البايا 
ليون العاشر وكان ذلك سنة 4*7/ 2١‏ (حَوُقد بكنسساءمن ,الوزان موّاهب علمية فلم يروا غير البابا احق بهذا 
الأسير العالم وهناك سمي الحسن ييوحذنا ليون دي مَيْديسسَس 5أ016ع11 ع0 0ع1 1011211215 ثم دعي فيما بعد بليون 
الافريقي . وقد استقبله البابا استقبالا حسنا , اذ رأى فيه شخصية علمية واسعة المعارف ٠‏ فاحاطه بالرعاية والعناية . وتذكر 
الروايات المسيحية انه تنصر ودخل في خدعة احد الكاردينالات الذي تعلم العربية على يديه . ثم اصبح ليون الافريقي استاذا 
للعربية بجامعة بولونيا (بايطاليا) بينما كان قد اتقن اللاتينية والايطالية وهى مقيم بروما وألف كتبا قيمة منها : 
١‏ قاموس عربي عبراني ايطالي » وضعه استجابة لرغبة طبيب يهودي سنة 5؟6١م.‏ 
١‏ معجم لتراجع ابرز الشخصيات العربية الفه سنة 1811م . 
#اساكتان: .حول تاريخ اقريفيا .غثر عن 'قسم كبي.مته بايطاليا . 
؛ ‏ وصف افريقيا وهو الكتاب الوحيد الذي نشر حتى الآن من مؤلفات الوزان ٠‏ وقد لقي عند ظهوره اقبالا كبيرا في الأوساط 
المسيحية وكان نشره سنة ١155م‏ بالبندقية على بد مثقف ايطالي هوجان باستيت راموسيو. 11212011510 15]6]ام82 دعل 
ويبدو ان المؤلف الذي حرره بالايطالية قد اعتمد على مذكرات كتبها بالعربية ثم ضاعت منه فيما بعد . وفي سنة 
1 ظهرت ترجمة للكتاب باللاتينية واخرى بالفرنسية ٠‏ غير ان الترجمة اللاتينية بدت مشوهة9" . 

والكتاب يتألف في الأصل من ثلاثة مجلدات احدها عن آسيا والثاني عن اوروبا والثالث عن افريقيا وهو 
الذي اكسب المؤلف شهرة واسعة كجغرافي'لم يصف احد قبله مناطق افريقيا بمثل دقته وشموله . 

ومشكدل عفان وضيفك أقريقيا: هل تسعة اتسام: 
سالك جعرافية انساسة دن افريقها:: 
“اح وضف. مثاطق الجذوب الغربي من المغرب :حالما :سوس ٠‏ مراكش جزولة ء دكالة » مكسورة . تادلا . 


*" - وصف المناطق الشمالية والشرقية من المغرب , مع ادخال تامسنا . ويشمل هذا القسم قاس وازغار 
والهبط والريف والصحراء والشرقية والحوز . 
وصف تلمسان . 
وصف يجاية وتونس . 
هك الضبهراء القريية' هموما 
السودان . 
عفان 
نت القرراك: الطبيعنة” يافريقيا *"الأنياز والتباتات + الحيوافاس ء' السعفاء المعادن . 
وتمكل. الأقسام الاوقى: لأسيما القسم الثانى والثالث. ما يعادل تصف. الكثان. المخصص لأفريقيا : 
ودن عانة الؤلق :أن يقدام لكل تاحية موضيف: جفرا قمحمل: + كياتي بتقاصيل مركزة عن مخطف المراكز 
الحضرية والقروية بما في ذلك تقدير السكان وهو شيء لم يسبقه اليه جغرافي غيره . ونوع الحياة الاجتماعية 
للسكان والثروات الطبيعية بالمركز ونشاطاته الاقتصادية . وحتى نوع الحكم المحلي عند الاقتضاء , والتشريع 
الاداري والمعالم الاثرية ‏ واجمل وصف وادقه . خصصه لفاس التي صور حياتها العلمية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية تصويرا في منتهى الدقة . ويؤلف «وصف افريقيا» مع كتاب مرمول «افريقيا».وكتاب 
ليفيوسانوطق «521110160 0لاأنآ[» في نفس الموضوع اهم الوثائق التي اعتمدها الأوروبيون في اكشتاف مجاهل هذة 
القارة . 

امااعضدير ليوق الافريقن قلا يذال مجيو ين الوك التاريهية حش _الآن + فيناك من مذكر اذه عاك إلى 
توس سنة ١0174‏ واعتنق الاسلام من لد بظل/ع 4 ان/فرنا يذكر ان وفاته بروما قبل سبنة +168 , وهذا ما 
ورد في الطبعة الرابعة لراموسيو . ويذكرا مؤّلف_من. القرن //١71‏ 5١م‏ ان الوزان توفي بتونس سنة 557١م‏ في 
ايام السلطاق المي الذئ. متوق آخررماوك الحفضمت. توس 01 


6م ابن "لأا الما اع صنل 


هه - الطب : 

كان اكختصون في الطب وحده:قليقين ‏ فقد درج المفارية مند قديم عل أن يجعلا من الدراساك الطبية 
تكميلا لتخصص آخر في العلوم الدينية او غيرها , ومنهم على سبيل المثال في العصر الذي نعالجه : عبد الواحد 
بن عاشر , وابى القاسم الغول الفشتالي » واحمد بن عبدالله بن يعقوب السملالي وابن سعيد المرغيتي . غير ان 
مؤلفات هذا الصنف من المثقفين أو خيراتهم في ميدان الطب كثيرا ما تكون ذات اهمية , وهكذا فقد تحدث 
المقري عن الحسن بن الحو السفيوى الأذيت البازز فى بلاط المتسور كمالع قديو:ق الملىي :009 لكزرمن اوعد 
ان كقيقرا كبيرا حدث ق,ميدان الطب.هنة احطاط العين الريى نوع كان بالغري مازستانات مجهزة تسبيذا 
لاثقا ‏ سؤاء من نحيث الأدوية او الأظياء . وكانت نهده المارستانات متيثة فق عدف كيز من اكدن ١‏ واذا كان 
الأطباء الخبراء من المواطنين قد تناقص عددهم في ظل الحكم السعدي ٠‏ فان المؤافات في الطب قد تعددت أي 
ان عدد الأطباء النظريين تكاثر من ذي قبل . 

ولقد بدأ ان الطب باوروبا قد تقدم كثيرا في هذا العصر بفضل المؤلفات الاسلامية التي تمت ترجمتها الى 
اللاتينية . والتحق بالمغرب عدد كبير من الأطباء الأوروبيين عمل جلهم في البلاط السعدني كغليوم بيرار طبيب 
عبدالملك المعتصم . قنصل فرنسا سابقا بالمغرب . وارنول دوليل طبيب المنصور ثم زيدان يعده”"" . 

اما ابرز الأطباء في العهد السعدي نظريا وخبرة ٠‏ فهو اب القاسم الغساني محمد بن احمد . من اصل 
اتذلبي ©" وم عائلة مثقفة ‏ ولد سكة 1182/4546 وبع دزاسة غافة تخصتصن ف الطب عل :يذ والدة 
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الذي كان ايضا طبينا «وساهم ابوالقاسم في اكراء المكتية الطبية .هذا العهد بعذد من الؤلقات من اهمها : 
١‏ حديقة الأزهار , الذي سبق ذكره ضمن المعاجم اللغوية . وقد الفه سنة 4414/ ١5805‏ . وهى يشرح 
طبيعة ومزايا النباتات المستعملة في العلاج الطبي ورتيه بالحروف الأيجدية91". 
" - شرح منظومة ابن عزرون في الحمية . وقد وضع'هذا المصنف سنة 5959/ ١55١‏ بطلب من محمد المأمون 
ين اللخضون . ومقه هسحة . بالقؤانة روانوياظ . 
وقد شغل ابوالقاسم الغساني في عهد احمد المنصور منصب الطبيب الرئيسي في الادارة المركزية بمراكش , 
كما عين وزيرا ووصفه ابن القاضي بانه احد الأطباء القلائل الذين سلم اعتقادهم لانه لم يكن يتعاطى الفلسفة 
كنا كان الأطياة قدينا 4 2 
ومن الأطباء الآخرين او المؤلقين في الطب : 
١‏ عبدالغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلميذ الغساني""" وهو مؤاف القانون المفيد في علاج امراض 
البول (خ. ع. الرباط) . 
5 احمد بن عبدالحميد الملقب بالمريد"" (ت /٠١44‏ 178). 
؟ س ابوعبد الله محمد الطيب7" . وقد نسب اليه انه انقذ المنصور من مرض مهلك سنة 1018/1417 . 
؛ ل ابوالقاسم الغول الفشتالي (ت. )١1454 /٠١55‏ . ومن مؤلفاته الطب رسالة تدعى «حافظ المزاج» . وهي 
منظومة في ١1٠١‏ ابيات (خزانة ملكية . رقم 565١‏ . الرباط) . 
ه ل احمد بن عبدالله بن يعقوب , اشار المرحوو. المختار السوسي الى أن له مؤّلفا في الطب" . 
31 محمد بن على البوعقلي . له مجموع يانم وطن البوفقيلي»"'" . 
لا ب احمد المنجور (ت. 455/ )١5١7‏ ماولاع راي للجد»ء (خ. م. رقم *550.: الرياط) . 
ومن مؤلفات القرن الحادي العشر/ السابع عشر . معجم بعنوان «تحفة الأحباب»,''' لا يعرف مؤلقه , 
ويتضمن الأدوية والنباتات الطبية التى كانت مسَككملةقي هذه الفترة الى اواسط القرن المذكور . كما انه 
يشتمل على مصطلحات بالعربية الدأرَجَةئ:والبوبية.ر لكنه_ندر ان يذكر خصائص كل نبات طبى . 
وقد وضعت رسائل كثيرة عن الأوبئة التي كَأنْتَ تظهر بالبلاد . وه عموما من تأليف فقهاء . وتعالج مشكل 
الأوبئتة من الوجهة الفقهية والاجتماعية . ومن ثم فهي لا تقدم جديدا في ميدان الطب . 
اما الكيمياء فلم تخل من اقبال عليها ملحوظ . سيما في مدينة فاس ,٠‏ وقد ذكر الحسن الوزان ان الكيماويين 
كانوا يجتمعون بالقرويين لمناقشة مبتكراتهم في هذا الباب , وكانوا يعتمدون على المؤلفات الرئيسة ككتب جابر 
بن حيان (قرن8) وكتب الحسن بن علي الطغرائى (ت. 1١5ه)‏ وكتب المجيربى !9" . 
وذكر الوزان ان «الكيماويين قسمان , بعضهم يتتبع ابحاث مادة الاكسير التي تعطي لكل معدن لونه , 
والآخرون يقومون باختبارات على عدد من المواد المعدتية بمزج بعضها ببعض0"", . 
ومن مؤلفان القرن ١7/١١‏ . وصلنا كتاب عن التجليد والتذهيب ؛ نشره ريكار سنة 9؟5١/ 151١‏ , 
وعنوانه: صناعة تسفقير الكتب وعلم الذهب لأحمد بن محمد السفياني!””" . 


و - الفلك والرياضيات : 
بلغ الاقبال على دراسة الفلك والرياضيات اوجه خلال القرنين العاشر والحادي عشر . فاما دراسة 
الرياضيات فللحاجة اليها في علم الفرائض ٠‏ وتطور بعض المقاييس المعمارية التي تقتضي معرفة دقيقة 
بالهندسة والحساب كما في بناء الأبراج والأجهزة الدفاعية , واما دراسة الفلك فلحاجة البلاد الى المؤقتين 
وتنظيم اوقات الصلاة والصوم والأعياد » حسب العروض ٠‏ ولأول مرة في تاريخ المغرب نسمع عن مؤلف خاص 
,بالحيسوبيين وتراجمهم وضعه ابن القاضي عن حيسوبي هذا العصرا”" . 


اما منظمومة «المقنع» في الفلك لابن سعيد المرغيتي , فقد تدارسها آلاف الطلبة منذ القرن الحادي عشر الى 
عقود خلت"" . 1 
وكثيرا من المؤقتين والحيسوبيين من اصل سوسي . ذلك ان هل سوس اهتموا اهتماما خاصا بالفلك 
والحساب واغطوا للمقري الكفين من ثجالاقهما' . واعاد الدولة عل الأظارات السويدية ق الجالات. الأدارية 
والدينية 9 يستكرب + وق نشنات. الديلة: صل أكعاف اهل 'مدوسن وق اقليمهم : 
ومن أشهر رياضيي المغرب في هذا العصر : 
١‏ محمد بن احمد بن ابي العافية المكناسي (ت. )١1577 /44١‏ والد احمد بن القاضي مؤلف الجذوة ودرة 
الحجال وغيرهما"" . 
؟" ‏ احمد بن القاضي (ت. )١1١١7 /٠١75‏ . ومن مؤلفاته مقدمة في الهندسة و«غنية الرائض»"”'' وهو معجم 
عق الحيسوضين: كما تقدم . 
#ات ابق غيدالة. محك .ين. أحمد. السالن. استان المتجورا"(ت. 1١١7‏ 1081) : 
: ل محمد بن سبعيد الطنجي””" (ت. .)١١86/557”‏ ' 
ه عمر بن علي الحصيني اللجائي المولود سنة ١544/9557‏ وهو معاصر ابن القاضي"" . 
1 محمد أبن القاسم بن القاضي » ابن اخت مؤلف «الجذوة» وكان فلكيا رياضيا ترك مؤلفات في العلمين *" . 
ومن الفلكيين نذكر : 
١‏ احمد التوكليتي (بكاف معقودة وشد اللام) , واعتبره ابن القاضي استاذ الحيسوبيين والفلكيين 50" . 
؟ ‏ احمد الططائي المراكشي (ت. 0010٠ /٠١١‏ وهم استاذ ابن سعيد المرغيتي وعالم قدير في الفلك . وكان 
مؤقنا يمامع والحرة» فر اكش 1 
”" - ابوزيد عيد الرحمن اليوعقيلي الجزو لأ" 9/9 ٠‏ 1597//16) وقد صنع مزولة شمسية للجامع الأكبر 
يتارودانت واخرى لجامع القضية بمراكش-..ومن مؤّلفاته .: شرح «السيارة» في الهيئات » وروضة الأزهار , 
وكان يلقب بالجرادي . 
محمد بن سعيد المرغيتي صباحت.«المقدع»,ؤهقمن_الفلكيين المتآخرين 0" . 
5ه احمد بن القاسم بن معيون (ت. >5 /٠١‏ ؟*١1١)‏ . وله: «اليسارة في تطويق السيارة» . وهو على ما يبدو 
تقق الكتان. «البنار ةم لود الريضن. المؤول 7 
ا الحمف'ون حميدة الطرق 01 رو 1845/6 مراك . وله شرع عل روضية الأزهان للحرادض : 
وقد سبقت الاشارة الى شخصية الحكيم ابن سليمان الروادني الذي نال شهرة فائّقة بالمشرق كفلكي وعالم 
مشارك2001 : ولعل شنخصيته شمثل. الى حدما شخصية ابن البتاء الذي عاصريبتى موين وكان آية من آيات 
العلم . ولة: تاقير كجاوة اقطان امقر كنا تعد مؤلفاته: بالعشرات. : ١‏ 


الهوامش 


)١(‏ في كتاب اخبار الحلاج » ان الحلاج ستل عن الفرق بين الظاهر والباطن . فأجاب اما باطن الحق فظاهره الشريعة .» ومن 

يحقق لي ظاهر الشريعة يتكشف له مباطنها وباطتها المعرفة بللّه . ( عن : اخبار الحلاج ٠‏ ص4١‏ ” للحسين بن منصور الحلاج . 

نحقيق . ماسينيون وكراوس” . 

52 مراكثي . اعلام ٠‏ 5ع .١1598‏ 

5) ت. م. ص. ١7١ا.‏ 

(؟) ت. م. ص. 

(©) مقري. روضة. ص ©" 

(5) ن..موصضص.ل4 اده 

(90) 3.م. ص .لاه 

(8) فشتالى . مناهل . صه١؟‏ - ١١؟‏ 

(9) .م ص. 15؟ 

)1١(‏ أبو حمو موسى بن يوسف . ولد بغرناطة حيث كان والده منفيا بعد أن فقد عرشه . واسترجع أبو حرو ملكه بمساعدة 

الخقصين . وكان كاتبه الخاص . هو يحبى أخو عبد الرحمن بن خلدون . وتوف أبو حمو قثيلا في حرب مع بنى مرين سنة ' 

لخي الحو بقربف تلمسان في مكان يدعي «الجيران انظر زركلي اعلام . ما خمى5. 

)١١(‏ فشتالي . مناهل ص١٠١؟‏ مقرى . روضه. صلاه 

. فشتالي . مناهل . ص7١١5 . مقرى . روضة . صلاه‎ )١0 

)١5‏ مشرى , ن.م.ص. 

(14) محمد بن محمد البكري . احد رؤساء الزاوية البكرية ».ولد رسنة 160/45 . وترك عدة مؤلفات في التصوف , منها : 
تحفة السالك . والفتح المبين بجواب بعض السائلاق , وَشرح”عل مختص ابي شجاع . وتوني سنة 1588/9914 . انظر 
زركلي . اعلام (محمد البكري) . 


, 589 _ ١١ص‎ . .ء قادرزي .نشر . ج١ أفرني . نزعة ص١37 . وانظر ايضا‎ ه١‎ .١ , ابن القاضي . درة الحجال‎ )١5( 

محمد العثان . مجلة المغرب . ربيع حمادي 4/1656 

)١5(‏ م.م-. مختصر في التاريخ » ص554. 

. مقرى ع روضة. صرؤه‎ )١7( 

(14) احمد ابوالعباس السبتى . ولد سنة ٠ 1١١9/8574‏ وتوفي سلة ١77/5701‏ وهو صوفي من العصر الموحدي تقوم تعاليمه 

على تضحية الاغلياء باهم لصالح الفقراء . 

. ؟‎ ١ نزهة .» ص؟‎ ٠ افرني‎ )١9( 

. ١ فشتالي . مناهل .» صه"‎ )0١( 

(1؟) من بين الكتب التى الفت بطلب من احمد المنصور : ١‏ - شرح رجز ابن زكرى التلمساني في المنطق . لاحمد بن علي 
المنحور . وقد وضع له مختصرا خصصه للاساتذة . ؟ ‏ مؤلفان في الطب لابي القاسم الغساني المتوفي في ناية القرن 
,»2 وهما : حديقة الازهار في الاعشاب والعقار ومغنى الطبيب عن كتب اعداء الحبيب . والكتاب الاخير يستدل 
من عنوانه على التقهقر الذي وصل اليه علم الطب في الدول العربية والاسلامية . حيث اصبح الرجوع الى الكتب الاجنبية 
اساسيا . * - شرح مقصورة المكودي لعبد الواحد الشريف . ؛ - شرح المتنبي لمحمد بن علي الهوزالي . ه ‏ الشادي في حل 
مشكل المرادي في اربعة مجلدات للقدومي ويوجد بالخزاتة الملكية بالرباط وهو دراسة متعمقة في النحو على هامش الالفية . 
1١‏ - شرح درر السمط في فضائل السبط . لابي جمعة سعيد المغوسي (انظر : مناهل , ص١٠55‏ . روضة. ص/9١؟‏ ,2 
وص )7١‏ . 

(59) مناهل . ص١737‏ . 

(59) افرنيء نزهة . ص©8١؟‏ . 

(5؟) أبن عسكر . دوحة. ص١٠.‏ 

(15) الجزنائي . زهرة الآس . ص9-8- 

(595) مقرى . روضة2) ص»9؟ . 


(990) الجزنائى » ن .م .ص . كان موقع خزانة ابي عنان بالجنوب الشرقي لجامع القرويين اما خزانة المنصور السعدي فموقعها 
بجائب خزانة المصاحف العتانية » ولم يكمل بناؤها الا قبل وناة مؤسسها بعامين (روضة .» ص2؟) . وانظر : عبداهادي التازي ١‏ 
جامع القرويين 2 1 5 
(54) جل هذه المؤلفات ذو قيمة تاريخية او موضوعية هامة . ونذكر منها على سبيل المثال : 
١‏ -ابن ابي زمئين محمد بن عبدالله (ت. 8/1789 )1٠١١‏ : مختصر تفسير القرآن ليحبي بن سلام وت .816/706) ١‏ والسخة 
تحمل تاريخ ؟1١/511/54ها.‏ 
؟ ‏ بدر الدين محمد بن ابي بكر : شرح المغنى لابن هشام (ت . ومى/ ومع 1). وقد حبس هذا الكتاب بتاريخ 
50 . 
القرطبى ابو عبدالله بن فرح : كتاب التقريب لكتاب التمهيد , لابن عبد البر في مجلدين كبيرين . 
ايوزيد الجزولي : شرح رسالة القيرواني . في مجلد واحد . 
ه ‏ القلصادي ابوالحسن ٠»‏ شرح الفرائض . لابن الشاط . 
5 ديوان شعر لابن وفا (ت . )١400/81‏ . وصاحب الديوان صوفي شاذلي من الاسكندرية . توفي بالقاهرة . وقد كتب 
الديوان بخط شرقي . ش 
٠7‏ عبدالحق الاسلامى الملقب بالمهدي : الحسام المحدود في الرد على اليهود ويشير المؤلف الى انه اعتنق الأسلام مع زوجته 
واولاده . هذا ول يعرف فظ عدد الكتب التي كانت تحتوي عليها القرويين ؛ وقد قدرت بثلاثين الفا في القرن 14/15 ١‏ وا ببق 
متبا الآن سوى الربع تقريبا وكان بالخزانة كتب بالاغريقية وغيرها . 
(59) 87 - 80 .2 بلنات اعم كتمع ماع مماءكمء'| أع'ع لدع ا متمد ركة1 بمتطماءعط .60 
الع ا ل وايانا عأاستة5 عل عستمامة بطعع ا صملا ,مسلوعيعد] واسم الراهبا نطوان دوسانت مارى . 

اجلكرة مراكثي » اعلام » 5 > 555: 
(1*) تينمل او تينملل . مديئة تقع على بعد مائة كيلومتز'منٌ:مراكش وهي منطلق الدعوة الموحدة . وبها ولد المهدي بن تومرت ٠‏ 
اما جامع تينمل فلا يزال موجودا ولكن بحاجة الى غَنايةة . 
90 ؟) 24 .2 ,اقددوهة1 عل للطتممت) ,لتمصاافيط 
(90)ن. م. ص ١15‏ 
(5") وثائق القرويين . رقم 4 
(ه”) القادري, نشر الثاني 21١‏ 54 ع مراكشي ٠‏ راعلام. ". لا. 
(<م) مقرى . روضة ء ص180 ١‏ وقد طبع كيار تالطع امدبريّة تاش كا توجد عدة نسخ مخطوطة منه بالرباط ٠‏ انظر 
فهرس المخطوطات بالخزانة العامة . قسم 8 ص518 ١١4‏ وطبعته وزارة الاوقاف بالرباط مؤخرا . 
(/ام) محمد مخار السوسى . سوس العالمة . ص؟"١‏ 
رم نام اص. هكد 0 
(589) ن.ص. 
(40) ن.ماصض.11079-1977. 
)4١(‏ هم - 584 

وانظر ايضا . قائمة مخطوطات زاوية تمكروت (طبعت بالمكررة) ثم نشرتها وزارة اوقاف المغرب لمحمد المنوني وبالرغم من ان 
حوالي ٠‏ آلاف مخطوط تبقت من زاوية تمحكروت » فان كمية اكبر توارثها شيوخ تزمورت (بسوس) . كما حصل عدد كبير منها في 
يد الطلبة 
(47) من مخطوطات تمكروت التى بقيت محفوظة : 
١‏ - شرح رسالة ابي زيد القيرواني: للانفاسي والنسخة ترجع الى سنة «1418/88 . 
- القاموس المحيط للفيروزيادي » كتب سنة 9884//ا31814. 
- شرح صحيح مسلم ء نسخ سنلة ١418/411١‏ ونسبت النسخة الى يحبى بن شرف النووي . 
فضائل الفلاحة والفلاحين لمجهول . 
- شعر بالعربية والتركية لابراهيم الرسموكي . 
خطبة للنبي ابراهيم وَل المجهول . 
- عقيدة المرشدة لابن تومرت . 


(المنوني » قائمة مخطوطات تمكروت) 


0-2 ل ا لك ين 


سمش ست 


19) مقريزي : خطط. 25 ص #ه؟ 275804 

(544) ولاليى. مباحث . ص١١‏ . 

(55) .225 ,2 ,طمع ا 

(45) انظر هذا الصدد الفصل الثالث من كتاب ”"جامع القرويين" للدكتور عبدالهادي النازي » والذي خصصه لكراسي 
التدريس... 

47) أبوزيد الفاسي . تحفة الأكابر . ص"9١٠7‏ . 

(48) أبن ميمون . رسالة الاخوان. ص"؟ . 

(19) محمد مختار السوسى . سوس العالمة . ص١6"‏ . 

7 ١١١ ن.م.ص.‎ )ةه00١‎ 

(١ه)‏ ن.م.ص. ه١١‏ 5 

(؟0) سوس العالمة . صلا؟1 . 

(85) ن ال « 

(4ه) انر اججلة ان يهاه المراسلات في الاستقصا . ٠‏ للناصري . ج 5 . 

(06) لقب لأبي حسون السملالي : ولابأس بالتذكير هنا بعدم اخلط بينه وبين أي حسون الوطامي . كما يوجد عبدلله بن حسون 
الصوني . 

ب(كه) .ماس .ا صضص. ”537 . 

(51) ن.م.ودتدص. 

(54) سوس العالمية ن.م. صكلا١‏ - 1817 . 

(04) المنوني : قائمة مخطوطات الزاوية الناصرية ص4 -ء(وقع الرجوع الى هذه القائمة قبل طبعها) . 
كه مراكثي . اعلام . *1. 8م”. 

(51) ن.م.ص.41/و 

(55) ن.ماج.4/الاا ْ 

(7) المنوني . لائحة مخطوطات الؤاوية الناصريف_صنَه١1‏ . 

(14) ن.م.و.دص. 

(8ك) 428 .28 ,ضمنام ارعوع2آ ,رممع.] 

50 432 ,بكنط1 

(50) اليوسى . فهرست . ص .134 - 133 

(78) اليوسى . فهرست . ص"؟١‏ - 14 . 

(19) المقري » روضة الآس » ص40" . 

."90١١  ال٠١٠ص مقري . روضة.‎ )7١( 

إلفة يقع قُْ نحو 7:9 صفحة (م.خ.ع. الرباط , حرف د )١١٠١*‏ ورقات : ال - 9م . 

(77) انظر على سبيل المثال : شذرات الذهب لابن العاد. 25 2114 (ب###. معلم. 845 الخ . 
(75) يوجد مخطوطا بالمغرب . خ .ع . الرباط .ج 55 ود 3070 . 

(54لإ) ابن عسكر. دوحة. ص؟3#؟ . 

(4/) محمد البشير الفابي ‏ قبيلة بفي زروال صهه . 

(3) هو عثمان بن سعيد المصري من اصل قيرواني ٠‏ مات ودفن بمصر . سنة 8١1/1517‏ عرف باسم ورش . وانتشرت قراءته 
بأقطار المغرب من غبر منافس منذ عدة قرون . وان كانت القراءات الاخرى تدرس هدف علمى . 
(0/) هو عيسى بن ميناء المدني الملقب بقالون (ت. ١96/ه"8)‏ من اشهر قراء المشرق . ١‏ 
(8/) محمد داود» تاريخ تطوان . 2١‏ 55و 58. 

(19) أعيد تعمير تطوان في القرن 15/4 حيث يذكر البكري في المسلك ص ٠‏ انها كانت «قاعدة بنى سكين . وبها قصبة للأول 
(؟) ومنار . وبا مياه كثيرة سائحة عليها الارحاء» . 

(١م)‏ داود . يل © ارون 

)4١(‏ ن.مي ص ل ١م‏ ل لاسرم 


5 . 


(85) ن.م.ص ولام 

(8) يكون كل من ”البدور الضاوية” لسليهان الحوات , والدراسة التى وضعها الاستاذ محمد حجى فكرة واضحة عن النشاط 
الفكري للزاوية الدلائية . ش 

(84) ابن المجذوب الفاسبى . تذكرة المحبين » ص08" . 

زعم 215 .5 ,لمتاملعوع2 ,ومع 

(85) عبداهادي التازي » جامع القرويين . 

(7م) المراكثشي . إعلام » 24 75١5‏ . 

(84) دراس بن اسماعيل من طبقة المالكية الاولين بالمغرب والذين كان لهم الفضل في نشر المذهب المالكي بهذه البلاد . وتوفي 
بمسقط رأسه فاس سنة لاه971//8. وقد ترجم له في مدارك عياض . 

(88) القادرى . مختصر التقاط الدرر. ص١١‏ . 

(40) ابوزيد الفاسى . ازهار البستان.ء ص١١‏ . 

(41) ن.م. وانظر ايضاء الوثيقة رقم 7٠‏ من وثائق القرويين (لائحة سنة 1917). 

(45) رجراجي . نوازل.» ص؟؟7 . 

(945) ن.م. درعي ء نوازل » ص8 . 

(44) زروق ٠‏ شرح الرسالة . ” ,») .31١8٠‏ 

(ه4) البلغيثي . شرح منظومة المساري ٠:‏ ص؟؟1 . 

(45) البدور الضاوية . ص48١‏ ء ابوزيد الفاسي . الأقنوم . وراء 18 . يرى ان صدر الطفل وظهره ممالا يعرض للضرب . 
(99) أبوزيد الفاسى . م.س-. وار 1١"‏ 4" . 

(848) نقلا عن البلغيثي ١‏ م. س . ص. 7 

(49) بلغيثي ٠.‏ م.س. ص. 64 

21١" - ١١.ضصام.ن‎ )٠٠6١( 

)6٠١1١‏ 04 .2 ,ونام اععوء10 لمآ 

)٠١5(‏ 7 86 22 172 ,لق) لوم امنا رمه ايعه طمن طماع جا 

والمعلومات الواردة في هذا المرجع المترجم » تمثل صورّة* حية للقرويين كا ظلت طيلة الف سلة . 

)2 خلال السئوات الاولى من استقلالالمغراب ُ يتحاوز_عدد طلية القرويين حوالي الفين . 

)6١84(‏ 23 .6002© .ص© ,صتطماءدآ 

. 35 بلغيثي » م.س.ص‎ )5١©( 

)0١5(‏ 52 ك 48 .58 0220© ,م© ,منطماعم 

6٠ م.س. ص.‎ ٠» البلغيثي‎ )٠١ 

4١ص ن.م.‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ 28 .1 )نع .0 ,سمتطماءد] 

(١ؤ11)‏ البلغيثي مس . ص 1 

. محمد بن عمر جار الله الزغشري وت. معه/4١١) من كبار المعتزلة » له عدة كتب‎ )١1١( 

. محمد بن عمر الفخر الرازي وت. 505/١٠؟١) مفسرل وأحد علاء الكلام البارزين‎ )١١1( 

5١15ل‏ 2030 رومع الورع لمن مد 'تعووط ,متطماءعرا 

عبدالحادي التازي . جامع القرويين ٠‏ ج؟ . والبيضاوي من قرية البيضاء بشيراز . واسمه عبدالله بن عمر. ت. /74١‏ 
84 . 

. وهو فارسي كالبيضاوي والزغشري والرازي‎ ٠١5/458 ءت.‎ ٠. عل بن محمد الواحدي‎ )١١4( 

(ه١١)‏ عياض بن موسى اليحصبى ٠‏ ت 44ه/ ١١44‏ فقيه محدث . اشتهر يكتابيه الشفاء وترتيب المدارك . 
(115) ابن غازي محمد بن يحمد العئاني . ت.21618/914 فقيه رياضي من مكناس له عدة تآليف . 

. من القيروان . والتهذيب خلاصة لمدونة سحئنون‎ . ٠١٠١/4٠. ابن البراذعي خلف بن أبي القاسم , ت‎ )١1( 
. 995/4759 عاصم محمد بن محمد القيسي » قاض ومفت . اشتهرت ارجوزته المأكوةرة باسم «العاصمية) . ت.‎ نبا)1١1(‎ 
. 995/985 عبدالله بن عبدالرحمن المعروف بابن ابي زيد القيرواني . من ابرز فقهاء المغرب نت.‎ )119( 
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)١٠١(‏ ابن الحاجب عثيان بن عمر. فقيه مالكي من مصر.ءت. 49/545؟1. 

(١؟١)‏ أبوعبدالله محمد بن مالك , ولد بجيان . بالأندلس ٠‏ وهو نحوي قدير تدارس الطلبة والباحثون منظومته «الآلفية» مع 

شروحها العديدة بالمغرب والمشرق . وتوني ابن مالك سنة 1774/7197 . والألفية هي خلاصة لمنظومة الكافية الى تشتمل على 

ثلاثة آلاف بيت . 

(؟؟7١)‏ ابن هشام عبدالله بن يوسف (ت.771/ 1889) مؤلف الموضح في النحو . ومغتي اللبيب في النحو واللغة والأدب 

وللكتابين معا قيمة جامعية . والمؤلف من مصر . 

)١7‏ محمد بن يوسف السئومسى من تلمسان أصلاا. ت. 898/ ١45٠‏ ., اشتهر على الخصوص بكتابيه : العقيدة الكبرى 

والعقيدة الصغرى . وله مؤلفات أخرى ف النحو والحساب وغيرهما , «زركلٍ ١‏ اعلام» 4م 2)735 . 

(4؟١)‏ أحمد بن محمد الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي , رياضي وفلكي وصوفي لم تنشر جل مؤلفاته . توفي سنة /101١‏ 

1 . 311١ 

)١1١(‏ على بن محمد القلصادي , فقيه رياضى من بسطة (8328) باسبانيا . وقد عرف بالمشرق حيث أدى فريضة الحج . (ت. 

بتونس ٠.‏ وكان بها: مدرسا» سئة 451/ 1485) . 

. أبوزيد الفاسى , ازهار البستانء ص"3‎ )١59 

)2 اليوسي . فهرست . ص ١7"”4‏ 2 م.س .ن. ص 

(8؟١)‏ انظر مثلا : ابن ميمون . رسالة الأخوان . ص "٠‏ . قادري . نشر. ١ءور.‏ 55 . فشتالي . مناهل. ص١؟١‏ . 

. ١ ص أ‎ ٠» يوسى )© فهر ست‎ ٠ ا١او١‎ 2 ١88 

(179) وردت هذه المعلومات في تقرير محمد الحرشاوي وقد سماه : كتاب الأكياس في جواب الآسئلة عن كيفية التدريس بفاس . 
تر حمة صاداماء0] .© ونشوة : 1889 ,ضه02 ,ععامعط أبنو اع ,كعد ,لاناموعا أمعموظ 

)ع 2.276 بلاط[ 

)١71(‏ عبداطادي التازي » جامع القرويين » فصل | وود الفشتالي في «المناهل» نص الاجازة التى منحها العالم المصري 

البكري لأحمد المتصور (ص.05-147:) . 

. التمنارتي . الفوائد الحمة .» ص؟ه‎ )١85( 

[(سضسدة القادري . نشرء )2١‏ ور .ة". 

)١15(‏ أبوزيد الفاسى . ازهار البستان » ص15 

(ه*١)‏ ع. افادي التازي . م.س. 

)١35(‏ 01202.53 .م0 ,متطماعد[] 

(179) البلغيثي . شرح منظومة المساري . ص7١١1-‏ 357 . 

)١١8(‏ (4) 69 ,55 ,54 .ط2 ,1© .م© ,متطماعدآ1 

وكان الاستاذ محمد البوعناني المدرس بمدرسة أبن يوسف في عهد زيدان يتقاضي حمس أأاق يوميا أي ما يعادل ١6١‏ دوكة شهريا , 

ويلقي خمسة دروس في اليوم ( مراكشي . اعلام. 198.4) . الكلالي . تنبيه . ص١١‏ . 

)١89(‏ .76 .2 ,أن .م© : وممة] 

. 7١66 - 5١8 08 ) قلقشندي . صبح‎ )١50( 

. 7580 ونشريسى »2 معيار ) ؟.‎ )١51١( 

)١147(‏ من اسائذة الكراسى في العهد المريني . ١‏ سليان الونشريسى . ت. 1805/1008 . مدرسة المدونة بجامع الأندلس 

بفاس . 5 أبوالحسن الصغير لتدريس تبذيب البراذعي بجامع الأزدع بفاس (منوني . دعوة الحق . 4. 1955/188). 

. ١١]ص القادري . نشر الثاني . و.6١. الكلالي . تنبيه.‎ )١159( 

)١55(‏ كلالي. ن.ص. 

. ١6 تنبيه » ص‎ ٠ كلالي‎ )١45( 

. ل.م.وص‎ )١55( 

. صكىثم 135 مسن‎ )1١480( 

. ل.م.وص‎ )1١54( 


)16١(‏ ن.م.ص. 

(١1ه١1)‏ ن.م.ص /17. قادري , نشر. ١7١‏ . وكان الحامدي يعطي درسا حول التهذيب . 
65١‏ )2 ثنبيه ص/١1.‏ 250.015 نشر . أاة. 

)١65(‏ نشرء ناور. 

. مقري . روضة.» ص77‎ )1١154( 

. ؟مال6١‎ . محمد داود . وتار يخ تطوان‎ )١58( 

(157) أبوزيد الفامى . أزهار البستان. ص؛١‏ . 

(160) أبوزيد الفاسى . تحفة الأكابر . ص/0١؟‏ . 

(158) التمناري . الفوائد الجمة » ص8ه . 

. 7١ص‎ . أبوزيد الفاسى . تحفة الأكابر‎ )١59( 

. ١؟”ص‎ » الحوات . البدور الضاوية‎ )1١( 

(151) ابن عكسر دوحة ,) ص١٠‏ -. وقد وضع الشيخ الشبطي عدة كتباء منها : «الألفية» في المواعظ ونقد بعض العادات 
ومظاهر من سلوك الطرق الصوفية قْ عهده . ومنظومة قُِ «العدة) وقد ظلت تدرس مدة طويلة بالمعاهد الدينية المغربية . 
)١159(‏ ن.م.ص 19 , 

(15) المحبي . خلاصة الأثر. 4. ص .7١8  ”<١5‏ 

(155) بي ل.م. ص 

فوم ن.م. 

(155) 3.م. 

(/159) ابن العاد. شذرات الذهب. مل 417لك؛ 

(1548) زركل . اعلام . هع عم . 

.  ؟ فهر المخطوطات . قسم 0 9 ١ل ه)/الكثم‎ )1559١ 


(1070) مقري) روضة) ص54 ل 49» دوس إرس 


الهوامش : 

(171) عرف عصر التقدم الفكري في الاسلام. ظاهرة. المسازكة الغلميّةفي-اراقئصورها خلال القرن الرابع (١٠م.‏ ) وذلك بفضل 
تشجيع الميزانية المركزية والمحلية » ومن الأمثلة العديدة في هذا الميدان » الرازي والطبري . والتوحيدي والفارابي وابن سيناء . 

27 القادري . نشر 1. و١٠56-7 . مراكشي. اعلام.‎ . 15١ 5 المحبي . خلاصة الأثر,‎ 81١-715 المقري . روضة‎ )١"5( 
يفف - برضف"‎ 

. 48 25 نشر» 45521 55. مراكشي. اعلام.‎ ١. تحقة الأكابر » قادري‎ ٠ مقري., روضةء 717 1اثل أبوزيد الفاسي‎ )١2729( 

(4/ا١)‏ مسوفة قبيلة بربرية بالصحراء الخنوبية , من مجموعة دولة المرابطين . 

(7١)ابراهيم‏ بن على بن محمد بن فرحون (ت. 8 )١147‏ مثقف مغربي تابع دراسته بالمغرب ثم انتقل الى المشرق حيث مارس 
به مسؤوليات قضائية . ومن مؤلفاته : الديباج المذهب ويشتمل على تراجم المالكية . ودور الغواص في محاضرات الخواص . 
وججموع تراجم للشخصيات اللمثقفة بالمغربف الاسلامي . (زركلٍ ١.‏ اعلام )٠١١‏ 


اام 5 


)١15(‏ القادري مختصر التقاط الدرر ص4" . روضة الآس للمقري (مقدمة السيد عبدالوهاب بن منصور) . مراكشي . اعلامء 
ك 59 - الكء زركلي. اعلام. 21 375 . 

(10) عين محمد المقري قاضيا للقضاة , في عهد ابي عنان . وكان ذا ثقافة واسعة لاسيا في علوم الشريعة . استنكر تقليد المغارية 
لعمل اهل قرطبة . ودعاهم الى الاحتهاد , 

(174) عبدالر حمن بن زيدان. اتحاف اعلام الناس. 1. 4" . 

(1079) ابن القاضي . درة الححال . 2 رقم 5375" 

(148) محمد البشير الفاسى ٠.‏ قبيلة بن زروال2.» ص 54. 

. م70‎ 7٠١1 المراكشي . اعلام. 4 ص‎ )14١( 

(1485) محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب فقيه وصوفي مغرب الأصل . ولد بمكة وتوفي بطرابلس سنة 974/ 817 . ومن 
مؤلفاته : «مواهبف الحليل» المذكور قُِ كتب الفقه كمرجع . ابتداء من القرن ٠٠م‏ 5 

185) قادري . نشر المثاني ‏ 1 ورا 2.١17”‏ 

(185) ن. م6 ور. ل/ا١ة.‏ 

(188) ن., م. ورا "لال مراكشي . اعلام , 5ع ص 7١94‏ 6 . 

(185) مراكشي . اعلام . 4".25. قادري , نشرء ١ءور.‏ 4. الحضيكي . مناقب . 

1850) مراكشي . اعلام ) 4ع ص 358١‏ داخم . 

رخذفا) ن, م6 س. صض "١8‏ . 

17 القادري . محتصر التقاط الدرر . صن‎ )1١88( 

205 فهر س المخطوطات ‏ قسم 1 اج أ" 

. 155 انظر ايضا. م.س.ص‎ )١11( 

(؟151) محمد البشير الفاسى» قبيلة بن زروال ٠‏ ص86 . ,وانظر ْفَهوْس المخطوطات . ص١7‏ وتوجد نسخة من الكتاب بء 
خاع. رقم 0000007 

55 ور.‎ .١ . نشر المثان‎ ٠ القادري‎ )١15*5( 

. 18890 يراجع في خ. ع. الرابط. د‎ )١54( 

(156) الكتاني سلوة ؟. ١158‏ , 

(195) التمكروتي . نفخة. صه . 

. ابن ميمون رسالة الإخوان. ص77‎ )1١947( 

(4ؤ١ا)‏ القادري , مختصر التقاط الدرر.» ص١١‏ . 

(9ة9١)‏ اليوبى. فهرست. صه"1 . 

. ور. 55. محبى. خلاصة الأثر. لال 6لا"‎ ١ قادري ء نشرء‎ )٠١( 

)3١1(‏ فهرس مخطوطات الكتاني » رقم هلال وفهرس مخطوطات الكلاوي رقم 4٠١‏ . وفهرس مخطوطات الخزانة العامة رقم 
(مطبوع بالمكررة) . 

(9؟١39)‏ فهرس المخطوطات . ص١٠١٠‏ . 

.1٠١؟ ن. م. ص.‎ )5١95 

.1٠١" ن. م صل‎ )5١8( 

. ١ل9هص‎ . محمد المختار السوسى . سوس العلمة‎ )5١5( 

. 18# م. س. ص.‎ )1١5( 

3*0) ن. م. ص. .18١‏ 

)2١(‏ سحئون هو احد الفقهاء المغاربة الأولين الذين يعتمد على آرائهم وفتاويهم في الفقه المالكي » واسمه عبدالسلام بن سعيد 
التنوخي . ولد بالقيروان سنة /1١١‏ 7 واصله من سوريا . تولى القضاء . واشتهر في بلاد الأسلام عامة (مدارك عياض. 24 
؟؛ - 88 . محمد السراج . الخلل السندسية , * ككلا 5١م‏ . الزركل . 54. .1١59‏ 

)5١9(‏ خليل بن اسحق الجندي (ت. 177/4) فقيه مالكي وضع مختصرا للفقه بالغ التركيز والشمول . اشتهر باسمه . ونال 
حظوة كبيرة بافريقيا الشمالية في حياة صاحبه (زركليٍ . اعلام . 7. 734) . ومن فقهاء . تونس الذين اعتمد آراؤهم في 
النوازل , ابوالقاسم اللبرزلي (ت.844/ )١1884٠‏ وهو تلميذ للفقيه ابن عرفة . 


)1١١(‏ يوجد مختصر هذا المؤلف بالخزانة العامة بالرباط . نسبة بعضهم الى ابي محمد عبدالسلام الرندي من القرن 18/١7‏ (ابن 
على الدكالي » الاتحاف الوجيزء ص9) . 

(11 ابن القاضي . درة الحجال . رقم 0 احمد بابا » نيل الابتهاج . المحبي . خلاصة الأثر . “ا 7 الأفرني »' صفوة 
من انتشرء وردء ”. ابن زيدان. اتحافا. #١9 2١‏ . 

أفلقة قادري .» نشرء ١‏ ش 

0015 فهرس المخطوطات . قسم "الى ج35 1١55‏ - 15 . 

0015١‏ الفترة الثانية يمثئلها القرنان ١" ١1‏ (14- 19 م). 

لقلقة عسيى السكتاني د 0 7) توجد بعض النسخ من نوازله خطوطة 2 كنسخة خ. ع. رقم 853 . وقد كان 
السكتاني مفتيا وقاضيا بمراكش . ومن مؤلفاته ايضا حاشية على شرح ام البراهين للسنومي «زركلي. اعلام . 8. 188). 
(513) فهرس المخطوطات » صض!١؟؟‏ . 

(2100؟) يوجد في عدة نسخ بالمغرب . لمخطوطتي خ.ع. رقم ج 55 ورقم 159485 . ويبلغ 5٠٠‏ ص من القطع الكبير . والمؤلف 
من فقهاء تطوان ويوجد قبره بها (محمد داودء تاريخ تطوان. .)”4١ 2١‏ 

(714) محمد مختار السوسى . سوس العالمة . ص728١‏ . 

(019) ن. م. ص. 218١0‏ 

(07) مر اكستبي + اعلام , كع "5 المحبي . خلاصة .» #4. ١؟7١ا.‏ 

(١57؟)‏ محمد بن محمد بن عرفة ولد وتوفي بتونس ء. وتولى الفتوى والخطابة والتدريس ومن مصنفاته : «المختصر الكبير» الذي 
وصفه السراج بكونه لا نظير له في الاسلام . وهذا التأليف هو الذي خلد اسم ابن عرفة خصوصا من حيث تعريفاته الفقهية التي 
اصبحت وحدها تقريبا . جاريا بها العمل بعده في اوساط الفقهاء . انظر ترجمة ابن عرفة عند : «السراج» الجلل . . لالاه ب 
6915) . 

١:١٠ص‎ ». فهرس المخطوطات‎ )١5١9( 

(77) ن. م. ص ١4١‏ . وكان عبدالواحد الحشفيدي القاضى تن المهتمين بالأصول . وقد عثرت على ورقة بخط يده في علم 
الأصول في مجموع بالخزانة العامة رقم د 1١484‏ ص 025١‏ 55. 

(515؟51) خاع. رقم د .5١١5‏ 

(5665) خ. ع. رقم أ/د ؛كما ورقم “بد ألامان. 

(513) محمد البشير الفاسى . قبيلة بنى روالت -صحج 5٠22854‏ 

(110) مقري . روضة ,اص 060 مراكثي . اعلام. 2*5 05 -078. 

(070) خاع. دخاءلل. 

)١14(‏ نسبة الى احمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله الاسكندري (ت. 009/ 1704) . ويحتوي كتابه على نحو 05٠٠‏ صفحة 
وشرح شروحا عديدة . واختير للتدريس في معاهد المغرب في العصر السعدي (انظر بعض شروحه في فهرس المخطوطات 
ص١8؟)‏ . 

شيفم المراكشي . اعلام. 5ع دهعل له 

(581) خ. ع./ك الاه. صفءك ؟١17.‏ 

(؟58) ابن ميمون . رسالة الآخوان. ص ”57 -59. 

(580) ن. م ص 55 . 

(0385) ن. م. ص كلا و١6٠٠‏ س غ١ .1١‏ 

احكرفة ابن سودة )» دليل أ #4 . 

(5*5) ن م ص 486 . 

ففضفة إ5 6ج ؟». آلاء. 

(78) ن ماص 18٠‏ . 

(54؟) ن 0 ص ”15 . 

(2-0؟) ابو زيد الفابي ‏ الأقنوم » ور. 5”©ه. 

(١4؟)م.‏ س ورء 68 -8ه. 


(؟4؟) مقري روضة ص ا - ه. 
ضحقة م. س. ص 8 . 

(055) عد عن من 11 

(545) م س. ص #"3 . 

(515) الحوات. بدور ضاوية ص١٠2ا١1‏ لب ١8١0‏ . 
(فحسة 53 م ص 9"؟ . 

(51) محمد الفاسبى . مجلة البحث العلمي .1١9554 /١"4“ .١‏ ص لاه . 

(49؟) انظر مجموعة الأشعار السعدية . متحف مناهل الصفا. ص 7# . 

(550) مقرى روضة. ص .١5١86‏ 

.9٠١ مناهل ص 894 ل‎ )56١( 

(555) فاتح مصر في عهد الفاطميين . 

#07 فاتح السودان في عهد السعديين . 

(:55) متاهل ص ١6١‏ . 

(296) ابوبكر البوخصيبي ابن يجبش التازي ص١ ٠١‏ (طبع بالمكررة) . 

(5055) م. مجهول. مجموعة اشعار سعيدة ص١55‏ (ملحق الناهل الذي نشره كنون) . 

23590 قادري نشر .١‏ 8ه . 

زمه ؟) ناصري . استقصا. ه. 5ه . 

(255) راجع عددا من الناذج في : مقري ٠0‏ نفخ . 15 2585 فشتالي » مناهل /ا١‏ . بي خلاصة. .١‏ 7398# . 

(560) مقري . روضة. صة؛١2) .1١58‏ 

. ١"5 مقري ع روضة ص 55 2 نفح مف ه١21 ناضر يي الصا . ه‎ 2551١ 

(551) انظر مثلا : محمد البشير الفاسى . قبيلة بي ززواك. ضق655/ - مه . 

(555) استقصاء ك0 وم , ١‏ أ 

(551) انظر بحثا لصاحب هذه الدراسة في مجلة آفاقحده الرباط- 

(5165) مقري روضة ص"1١١‏ . 

(155) كانت توجد نسخة منه بالقروين حق. اوائلي القرّاة 31/114 ابن_سٍؤدة دليل 21 405). 

() تشتمل مجموعة رسائل سعدية التي نشرها الاستاذ كتون عَلنَ مم رسالة من انشاء ابي فارس . 

(114) المحبي . خلاصة الأثر ج. ١‏ ص7؟7 . 

(1569) انظر ترجمة ابي فارس في نزهة الحادي ص7١7‏ . ابن القاضى . درة التجال المحبي خلاصة 27 89 ى المقري نفح 4 
8 . روضة الآس ص١١١‏ . كنون ابوفارس الفشتالي (سلسلة مشاهر المغرب) ورسائل سعدية . 
(77) نسبة الى أيدا وزال بمنطقة اركائه بسوس (تعليق عبدالوهاب بن منصور في الروضة ص44) غير ان المقري يذكر علي 
الهوزالي وليس محمد بن علي . 
1/ا؟) مقري . روضة ٠١#‏ . 
إقققة مراكشى اعلام 5١ ١4‏ وانظر تر حمة الهوزالي في هذا الكتاب وفي : مناهل الصفا ص ١‏ وروضة الآس ص؟ة ‏ 
. وانظر بعض اشعاره ايضا في سوس العامة لمحمد السوسي ص 77 . ومجموعة شعرية لمؤلف مجهول (ملحق متاهل الصفا 
ص١70)‏ . ْ 
إمفقفعة مقري . روضة .2 ص 5027 . 

(7074) عبدالودود التازي . نزهة الأخيار. ص 1١8‏ . 
(5/الا) روضة ص 184 . 
(70) ورد في سوس العالمة ص 7714 ان المرحوم العابد الفاسي محافظ سابق لخزانة القرويين يتوفر على نسخة من هذا الكتاب وقد 
توفي هذا الفقيه الخبير بالمخطوطات في اعقاب 1908م . 
(71770) ذكر هذا الديوان مع الديوانين السابقين المرحوم محمد مختار السويسي . م سن , 
(4/ا؟) ابن سودة دليل ص /807” . 
(51/4) مناهل ص .5١5‏ ودليل ص 87” . 


ان 5 


(780) دليل 5 54837 . 

(41؟) البوخصيبى ء» ابن نجيبش ص 868 - .٠١4‏ 

(585) ابن القاضي درة الحجال ١‏ رقم 504 . 

585؟) ن. م. رقم 3554. 

. ١"8 اليوسى . فهرست ص‎ )١84( 

.1١١١5 221١ المحبى خلاصة‎ )188( 

(185) المقري روضة ص #40 - #41 المحبي م سس مراكشي اعلام 4. 198 . 

(1870) روضة ص وال 375 , 

(584؟) روضة ص 517 وراجع ما تضمنته هذه الدراسة عن الغسماني قّ موضوع «الطب» . 
(189) ابن القاضي م س ؟ رقم ٠١68‏ 

(54) اليوسي ‏ محاضرات ص 38١9‏ . 

. محمد البشير الفامي . قبيلة بني زروال‎ )19١( 

(141) منه نسخة بالمخزانة العامة بالرباط عند الفقيه الجليل عبدالسلام بن سودة . (دليل .١‏ 154) وقد انتقل هذا الفقيه الى عفو 
الله سنة .19480/١84٠.6٠6‏ 

(5949؟) محمد المكي الناصري . الدرر المرصعة ص47١‏ » ومه؟ وابن سودة دليل 1١44 0١‏ . 
(7545) طبع بالر باط 1954/1887 (المطبعة الملكية) تحقيق اليد عبدالوهاب بن منصور . 
(585) نشرة الكولونيل جوستينارقٍ عرس 4 إ )ىر بام مغك اأعاقم وعللطعيم 

(585؟) نشره مترحما الى العربية هوداس ١9١٠١‏ . 

(191)محمد مختار السويس , سوس العالمة ص 3537.: 

(594) ن 1 ص 5١9‏ . 

(599*) سوس العالمة ص 7١9‏ . 

نشرة علوش بالرباط 1945 . 
الخيضة راجع ترجمة ابن القاضي في مناهل الصفا ص6كي290ة الآس للمقري ص 788 1915 وشر المثالي للقارين ١‏ . 
5ه لاه . ومختصر لقط الفرائد له ايضا_ضىم؟ . .والاعلام_للمراكشي ؟2. ”9. 

(01) سوس العالمة ص 18# . 

(فحكية ابن سودة . دليل كلك لثمأ . 


05:ث) ن. : ص 598 . 
(04) ن. م. ص .#”931١‏ 
(080م ن. ملاث #05. 
(05”) ن. م. ص ”١9"‏ . 
05 تن م. ص 
(04) ت. م. ص 
(909) ن. م ص 


15ت ع صن وانظر «تهارس اخرى ال نفس الصلق 70182115 . 

مدلضية بالنسية للمؤلفات الي وضعت بعد السعديين والى تعالج تاريخ الأحداث المعاصرة هم عموما فهي متعددة . كتزهة 
الحادي للأفرني (ت. .)1718/1١1١4٠‏ والترحمان المعرب لابي القاسم الزياني .)١8:5/1149(‏ 

9 انظر حالات اخرى ذكرها محمد المكى الناصري : الدرر المرصعة ص ١45‏ و 508؟. 

(10 من الرحلات التى وضعت في القرن 17/1١‏ : انيس الساري لمحمد بن احمد السراج القيسي الملقب بابن المليح الذري الف 
رحلة عن البقاع المقدسة التي زارها سنة 1517*:/1١4٠‏ سالكا اليها طريق الصحراء . وقيل انه توجد منها نسخة بالخزانة الكتانية 
(ابن سودة دليل 2 5 *”) كما اشار الكتاني في سلوة الانفاس ج7 (حسب المصدر المذكورة ص ”17 15) الى رحلة لمحمد بن ابي 
القاسم بن القاضى(ت .)1750/١١54٠‏ 

بودهم زاجع عن. حياته : 


42 2 وعتاوتطامقاجرمعع د5عطءعطعه ا ,ممعصمن لوالا 
علاواكلة نآ عل مماأطمعوع2آ ,متمعتقة:] ووء.1 ب 
[١١ 8‏ رعفء لماص اك د5مملاواعة] يحعمن ] وملخ8 - 
58 ع نكا بل ععامائلط عانامم م[ علللت'[ سه 
محمد المهدي الحجوي : حياة الحسن الوزان . 
(1) لقد كان المخطوط الذي حرره الوزان بالايطالية هو الذي نشره راموسيو . غير ان المخطوط ضاع وفي سنة 1981 نشرت 
المكتبة الوطنية بايطاليا طبعة جديدة للكتاب كتبت بايطالية رديئة وبالرجوع الى هذه الطبعة مع الطبعة الأصلية لراموسيو تمكن 
لعةاسومظ من اعداد نص جيد بالفرنسية مع تعاليق قيمة “لم نشره ببار يس وفي جزأين وعلى هذا النص ثعتمد . 
(1؟) ممرعوسووهك أع1035)ةاء12 ,دع :ج851 وهذا السلطان هو ابن العباس الثاني 955 ١مو/ه*ه١‏ الاه١)‏ الذى احتل 
الأسبان في عهده الشاطىء التونسى . ش 
(14) المقري . روضة الآس . ص١!١‏ . 
)١54( ١‏ .44 .1 بعمندكط عن أالمتاعم مل ,عللئمت ل 
(1") روضة الآس . ص7١؟‏ - 77 . ابن القاضي » درة الحجال ٠‏ رقم /ا4 18 . الكانوني » مجلة المغرب ربيع حمادي . 
وه"/ 2.2195 صه١.‏ 
(8515) وضع المؤلف ختصرا لكتابة هذا اسهاء كشف الرموز . وقد عثر على نسخة تعود الى العصر السعدي ٠‏ وائارت انتباه 
صاحب هذه الدراسة . ضمن وثائق معرض المخطوطات بالرباط لسنة 4م. 
ابيضة الكانون, م6 س. مجلة دعوة الحق ,2 يناير.» 55واء.ء ص0"١‏ . 
(951) روضة الآس. ص؟»!١؟ ‏ 8١؟.‏ مراكثبي. اعلام. ا. .1١4‏ 
(فققرة افرني » نزهة , ص"؛١.‏ ناصري . استمعحاء ام 
افرفضة م6. محتار السوسي ٠‏ سوس العالمة. ص4 3186 . 
(515") ن م. ص 186 . 
(55") نشره المستشرق كولان في ه/ا ص. وضتحتسترحة وفهازسح . فصار فى 75١4‏ ص (لاه١)‏ 226 2 ,«دما 
(5؟؟) 227 2 النطآ 1 ١‏ 
(50") ابن سودة . دليل» ”. ١45؛1.‏ 
(4؟؟) سماه «غنية الرائض» كا في روضة الآس . ص 798 . 
(759") ذكر الولائي في المباحث ص ١54‏ ان «المقنع» كان يدرس في عموم المدن والقرى . 
(320) ابن القاضي . درة الححال . 0 رقم موك . 
(81*”) روضة الآس. ص 98؟. 
[قضضه مراكشي . اعلام , 65 711 ب 
(00”) ابن القاضي . لفظ الفرائد .ع ص٠218‏ ودرة الحجال , رقم 5809 . 
(4*”) ابن القاضي » درة الحجال 25 رقم .1١١51‏ 
(ه؟؟) ابن زيدان, اتحاف . 24 .4٠١‏ 
(75") درة الححال؛ ج١.‏ 
(5*0) الافرني » صفوة من انتشر ٠»‏ ص 3٠١‏ . 
(35) محمد المختار السوسبى . سوس العلمة » ص اه و .١8‏ افرني. نزهة. ص 73١‏ . 
(584) السوسيى م. س .ا ص187 . 
255 المراكشي 3 اعلام ' كر؟ة . 
)"1١(‏ انظر بعضا من مؤلفاته دفي سوس العالمة» ص١6١‏ . 


المصادر والمراجع'" 
ابن زيدان .عهد الرحمان : 
ب اتحاف اعلام. الناس. بجمال. اخبازها حاضرة مكناسن . الرابط 1555 ب 319188 : 
ابن سودة عبدالسلام : 
عدا دليل” مؤوخ المقرن' الأقصن + الذان الششباع +155 ب فكو 
أبن عسكر محمد بن علي : 
دوحة الناشر فى اخبار من كان بالمغرب من اهل القرن العاشرء خزانة عامة » الرباط ٠‏ مخطوط رقم ”7 . 
ابن العماد الاصفهاني ابو القلاح عبدالحي : 
شذرات الذهب . القاهرة. ١5١‏ -؟؟5١ا.‏ 
ابن القاضي احمد المكناسي : 
عددرة الهحال" فى .شرن اسفاء 'الريجال» الوياطل 1492 
ب لقط القراك + مخطوط بانهوانة” العامة وقوء/ا8* , الرباط: 
ابن ميمون الغماري علي الادريسي : 
سد اوستالة النقواق: 8 ع مقطوط وق :56 رياط : 
الافرنى ابو محمد الصغير : 
ال نزهة الحادي (نص فرنسي) » ترجمة هرفس ؛ باريزء 1416 . 
البكري ابوعبيد عبدالل  :‏ 
المسالك والممالك (القسم الخا صا باليبة» نثرة #ترجمة دوسلان ٠‏ باريز. 1919 . 
الرلشيش احمن. دن اهم : 
شرح منظومة العربي المساري, القاهرة>*١١1/ .15-١‏ 
البومخصيبي أيويكر : 
د أضواء على ابن يجبش التازي (مخطوط . طبع على المكررة) . 
التازري عبد الهادي : 
جامع القرويين ٠‏ طبعة اولى ٠‏ بيروت . 
التمكروقى" (كاف. معقودة). ايوعيدالل مهيبن بن. على : 
ب التقحة امسكية ق: السقارة. التركية” ترجمة فونسية لد وكاسترف . وارية 19104 ؛ 
التمنارتي عبدالرحمن الجزولي : 
عد القواك. :الحفة' باسناد. علوم :هذه الأفة , شارتر «فرفينا 15097 
الحوات: ابوالرويع سلينان + 
البدور الضاوية في التعريف باهل السادات . الزاوية الدلائية . مخطوط خ. ع. الرباط . 
داود (محمد...) : 
عد تارية قطوان:» ' ج +١‏ الطبعة اللهدية :انطواق. /9/ 1154 , 
الدرعى الذلين. شف يق :متحت + 
توازل الدرعيء مخطوط خ. ع. رقم ٠١7*‏ , الرباط . 
الردراكي مدي يق .هود اليصيع. الكسفاتى + 


(:#) ذكرت مصادر ومراجع اخرى في بعض التعاليق بقصد الاسئناس او التوسع نخ برغب في ذلك من القراء . 


نوازل الرجراجي. م. خ. ع. رقم 45, الرباط . 
التركل شين الددل + 
الاعلام , القاهرة. ١17+‏ ب ١4‏ (1984 0 960( . 
- زروق احمد البرنونسي : 
شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني » القاهرة. 7؟١/‏ 19514. 
السراج محمد بن محمد : 
تا الحال. الستدسية .3 الأفيان ‏ الترصسية) ترشن +14 . 
السوسي محمد المختار : 
سوس العالمة. المحمدية /١١48-‏ -1935. 
العثماني محمد بن أسحاق : 
تقييد حول الدولة العثمانية (ملحق بمناهل الصفا . انظر الفشتالي) . 
عياض بن موسى اليحصبي : 
ب ترتيب المدارك (في تراجم المالكية) . وزارة الأوقاف ؛ المغرب + 19348 1484# , 
الفاسي ابوزيد عيدالرحمان : 
ازهار البستان في مناقب ابي محمد عبد الرحمان (العارف الفاسي) . مخطوط خ. ع. رقم 7١174‏ . الرباط . 
الأقنوم في مبادىء العلوم . مخطوط خ. ع. رقم .»١‏ الرياط . 
تحفة الأكاير في ترجمة الشيخ عبدالقادر (والن”:المؤلف) . مخطوط خ. ع. الرباط . 
الفاسي عبدالكريم بن المجذوب : 
تذكرة المحبين (اى المحسنين) في وفيات الإعيان وحوادتٌ السذين . مخطوط خ. ع. رقم 57١‏ , الرياط . 
الفاسى محمد : 
الأدب الشعبي المغربي الملجون . مجلة البحتَ”العلمي . عدد ١‏ . الرباط, /١١84‏ 1534. 
القانى .محمد البشير : 
باقبيلة وي وروال:: متكتورات الركق الجامعيى: البسكة الثلمن . الزيانة.. 45# . 
الفشتالي ابوفارس عبد العزين : ْ ْ 
مناهل الصفا في اخبار الملوك الشرفا . تحقيق عبدالله كنون , المركز الجامعى للبحث العلمى . الرباط , 
44م 54وا. 1 ١‏ 
القادري محمد بن الطيب : 
نشر المثالي في اعيان القرن الحادي . مخطوط خ. ع. رقم 32507 , الرياط . 
مختصر التقاط الدرر. مخطوط خ. ع. 184 , الرباط . 
القلقشندي ابوالعباس احمد بن على : 
ضع الاعقى. في ضتاعة” الانشاء + نسكة.مضعورة عن. الظببة" الأميرنة . القاهرة : 
الكانوني محمد . العيدي : 
الطب يمراكش , مجلة المغرب ٠‏ ربيع - جمادى 1555/١760‏ ؛ الرياط . 
ب اننلوة الأكقاسض ومحادثة الأكياس ٠‏ فيمن اقبر من العلماء والملحاء بفاس . طبع حجري . قاس 1915 . 
الكلالي (كاف معقودة) الورياغلي ابوسالم ابراهيم : 
تتبيه الصغير من الولدان . مخطوط خ. ع. رقم 57١‏ , الرياط . 
مؤلف مجهول : 


ات 


مجموعة شعرية لأدباء مغارية . من العصر السعدي . ملحق بمناهل الصفا (انظر الفشتالي) . 
مؤلف مجهول : 
عد مشتصر إن القارية :. متقطوط تفن وى وق ٠918#‏ الرياظ . 
المحبى محمد : 
خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر . القاهرة. 84؟١/‏ 18517 . 
المراكشي عباس ين أبراهيم : 
سد الاعلام بمن حل بمراكش من الاعلام . قاسن +1/ 15935 ٠‏ وقد جدد طبعه في السئوات الألخيرة ياشراف 
الافقاة عهالوفان ين .ماضون + الطبعة الملكية + الزياظ 
القزى "الفامساتيى. الحمة عن محف + 
قم الطيب .من خصيق. الانولس الرظين: 'الفافرع ع 7147 ويه . 
دروضة الآسء. متحقيق عبدالوفاب ين متصون: الرباط 1/595 35554 


لائحة مخطوطات الزاوية الناصرية (زاوية تمكروت) » مطبوع بالمكررة . وقد تم نشره مؤخرا على يد وزارة 
الأوقاف المغربية . 


الاستقط لدول المغرب الاقصى . الدار البيضاء . 1١555‏ ب-9501١.‏ 
الدرر المرصعة ياخيار اعيان درعة ٠‏ مخطوطارخ. ع. رقم 66" , الرياط . 
الولائى أحمد بن يعقوب : 
مياحث الأنوار » مخطوط خ. ع. طقم ننا ٠‏ الرياظ . 
الونشريسي احمد بن يحيى: 
المعيار (في فتاوي المالكية) . طبع حجري »2 فاس . وقد نشرته وزارة الأوقاف المغربية موّخرا . 
المحاضرات . مخطوط خ.اع. الرقاط #8؟؟١.‏ 
من اهم فهارس المخطوطات والوثائق المرجوع اليها : فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرياط 2 وهو 
مديرية الشوّون الثقافية / وزارة الثقافة حاليا) . 
: راع ع عمل أ) سللومظ 
8 701 بوعتعطنع8 وءالطاع دك 111 ,131351010 221019202 13 ب 
(.1) 6النهم 
(.6©) متطماء<آ ععسمقاطمكه0) ,نونوط0 يل ععامغكتط عاتاعم 14 - 
: (035608)) الللجع97ع10 
9 ,غقط13 ,1912 3 دعسزتهواءه دعل طعععلم ه84 ب 
: (لأعممامت) لعمم لأكيل 
2 ,55صة ,اكلددقة1 ع1 1نا1023:360 نال 21113 3[ ب 
: (.1) متمعتقة '! رم6.] 
9 رونمو .آو/ا 2 رعناكاككك '! ع0 وملأمانوعء12 ب 
: (داع8 .آ) عتناما كدكا3 
6 بركعة2 ...عع وعصتمطمن) عل اع عدتهم عل 165ن13 ب 
: زنخ.)) معموعاء1ا11 
182 بكتقو8 ,علقدم ل أمعامع5 عباوتكخ ]1 عند دعللكتطم مجه ممع دعلاءمعطعع؟8 ب 
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المحتويات 


تحوث التاريح الحديث والمعاصر : 


0 


ا ا ال ا 2 الم 

. ابراهيم حركات ‏ كثية الاداب/ جامعة محمد الخامس 

الوضع السياسي - العسكري - للدولة العثمانية في عام 1417 في ضوء تقرير الجنرال فون مولتكه 
دابآ قفرا 

. نظام العباسي /دائرة التاريخ / جامعة اليرموك 

الا ب الال الت 2 ل را الإكما كا ارس 

د . مصطفى النحاس جبر / مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر . 


دبلوماسية حرب القرم . 


. هاشم صالح التكريتي / كلية الايات 5# .مطيعة يداد . 

الظهير البريري عام ١157١‏ نمونخ <للمكاسم الاستعمارية الفرنسيه في المغرب العربي 
السيد كفاح كاظم الخرعلى / معهدالدراستاتاالقومية والاشتراكية / الجامعة المستنصرية . 
حول النشاط الصهيونى (اشتعالكاليجرة البهوددة اللامشروعه الى فلسطين . 

السيد عبد التواب أحمد سعيد / كلنة الاداب / جامعة الموصل . 

محاولات ١‏ اسرائيل ٠»‏ العودة الى افريقيا وعلاقاتها باتفاقية التعاون الاستراتيجى مع الولايات 
المتحدة الامريكية . 

د د كليل ابراهيم الطيار /مركز الدارسات الفلسطينية / جامعة بغداب . 

صفحة من تاريخ الملك عبد العزيز ين عيد الرحمن القيصل آل سعود « رحمه الله » 

د. عبد الله بن يبوسف الشيل وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية .. الرياض - المملكة 
0 


بحوث التاريح العربي الأاسلامي 


32-1 


5 


ك١‎ 


١ 


احمد بن عمر العذري ودوره في كتابة التاريخ العربي الإسلامي في الاندلس 

د الاك لسن طه ١‏ 

دراسة في كتاب الحيدة للأمام عبد العزيز الكناني 

د. عماد اسماعيل خليل النعيمي / كلية الآداب / جامعة البصرة 

مشكاه مملوكية ياسم الامير حسين بن جندر يك 

دراسة تاريخية ائرية 

أ د. احمد عيد الرزاق كلية الآداب جامعة الامارات العربية 

التأثيرات الشامية في حضارة الاندلس على عهد الامير عبد الرحمن الداخل 1١748‏ -15اه/ 57 
الام 

د . محمد أحمد ايو الفضل كلية الاداب/ جامعة الامارات العربية المتحدة 


محوث الارشيف والوثائق والتراث والمخطوطات 
17 المحاقظة على الارشيف 
د. محمد أبق ستليخ 
4 الاللتعليم والمعلومات في مجال الأرشيف في الوطن العربي 
الس فب التراقم لسك نشي مركن الرثائق/ معهد الادا.ة الحانة الرياض 
16 الرتلئق 3 البلكة الدرية 
الع شاف عي اللي مدي اليك الوط للرياى شابها ريخات 
1 رسالة في اوجاع الاطفال/ لابى عي مامد بن عبد الرحمن بن مندوية تحقيق ودراسة 
الاستان الدكتور داود مزبان التاقرائ #كلنة: الطب جامعة بيقغداد 


سيرة مؤرح 


عروض الكتب ونقدها 


١_ذكر‏ بلاد الاتدلس عرض : د. محمد عيد الحميد عسي 
" - اثر الاقطاع في تاريخ الاندلس السياسي عرض : ابراهيم القادري يوبتشنيش 
ا ل ‏ 112 لضة عرض : قؤاد فزانجي 
4 - موارد بيت المال في الدولة العباسية ل اليا 
. التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي عرض : تدى نعمان السعدي 
5 علاقات الدولة الفزنوية بالبويهيين والخلافة العباسية عرض : علاء ادهام فاصل 
1 نير الريك ل مراك 1 لل عرض : كفاح كاظم الخزعلى 
4 - الخدعات الضحية ق العراق خلال العصبر للساسي ل يي 3 
4 المدن القديمة في الجزائر ْ عرش : سامي سعيد الاحمد 


بيان اتحاد المؤرخين العرب حول الحرب العراقية الايرانية . 


الوضع السياسي 8 العسكري للدولة العثمانية عام ما 
في ضوء تقرير الجنرال الألماني 
810141 ده8؟ طغسساع8( 148٠١١‏ - ١4م)‏ 


ترجمة وتعليق 
د. نظام العباسي 


دائرة التاريخ / جامعة اليرموك 


منذ قيام بروسيا في القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى » لم يستطع اي مواطن الماني 
خارج اطار ما يسمى بددائرة الأقراد المرغوب يهم سياسيا #عاتاءكم ناض علاءذ) امم اهممدةط» 
«نوأت1167'' , الذي يضم بشكل اساسي ابناء الأسر الاقطاعية (8061) , اللحاق باحدى الوظائف الرفيعة في 
السلك الذملوعابي الألاتي ال الارتقاء ال سرشة غالنة ف الحيض :.وييكن تغرفة حسي: الفرن مسهرلة عند قراء؟ 
كلنة مولا يسن لسمة الأول :وسبدى ذلكواهها عد ملاحظلة اشداءع الشخصيات الآلاتية الت لعيت ذهو يار4ا 
في تمثيل بلادها في الشرق » وخاصة لدى الباب العالي خلال القرن الماضي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى" . 

واشهر هذه الشخصيات على الاطلاق الجنرال »84141 708 180]8ا11 . مبعوث بروسيا لدى الباب العالي في 
ثلاثينات القرن الماضي ‏ ولم يكتسب هذه الشهرة للدوي,المهم الذي لعبه في خدمة بلاده فحسب » بل لأنه فوق 
ذلك كان احد اهم الشخصيات الآثانية الى لقتهذ! ننثا؟ انا تحور الدولة العثانية من خلال تارديه المشدهورة 
القى :تسفى «بالرشائل» إلى الوطن د " 

وقبل الحديت هق ريُشاكلة لايد هن التمييو| بوه 98 الشيضاة وولدة الذى يحدل. القن كفييته والذي وصل 
الى مرتبة جنرال في الجيش الألماني ايضا . ويمير الألكان بينهما من خلال وضع كلمة الكبير في نهاية أسم 
الأب" . والصغير في نهاية اسم الاو للف يعاطتر مترعامى 1414416 1513م : 

كانت تقارير 14011 08/ الى الوطن كاخة صورة “رس موجهة آلى والدته واصدقائه ونشرت هذه التقارير 
تحت عنوان : رسائل حول الأحوال والمعطيات في الدولة العثمانية بين عامي 147١‏ و211474 . وقد رأيت ان 
اقدم للعربي الذي يعني بالتاريخ وخاصة الحديث منه , تقريرا حول الأحوال السياسية العسكرية للدولة 
الغثمانية عام 18153 ؛ لأهمية التقرير قي.حذ ذاته من جبة ولأهميته قي معرفة احوال الدولة. العثماتية في ذلك 
العاد هن رشهة اخرى .ولا معت فقيو تتاج شاعه عيان. محنك شارك ق»صيفم :الاحداك وفهم مزل خلال ذلك 
طبيعة الصراع التاريخي بين الشرق والغرب وعرف كيف يخدم بلاده باخلاص . 

استطاع محمد علي باشا في عام ١877‏ السيطرة على الغالبية العظمى من املاك السلطان العثماني 
العربية . واستطاعت فرنسا السيطرة على قلب الساحل العربي لشمال افريقيا . ناهيك عن ثورات البلقان 
واستقلال اليوثان بالاضافة ال. التغيرات الجذرية ف السياسة الداخلية أذ القيت الانكشارية وبدا السلطان 
محمود الثاني بناء جيش جديد وليس من شك في ان هذه التطورات والأزمات لم تكن لتتم بمعزل عن تأثير 
القوى. الأزيوبية ق-املالةوولة «الرجل. :اكريشن . 

اما الافا فكاتك عق ذلك الوقت من اصنض القوض الآرروينة احيحة :قا كان انين المراء افالهدية الككتافة د 
فرقة ونزاع الى ان استطاع بسمارك بروسيا توحيدها » فغدت قوة يحسب حسايها . وهكذا تزداد قيمة هذه 
التقارير التى كتبها 5401116 0ل يعد ان توحدت المانيا وأاصيحت قوة فاعلة تطالب بمستعمرات اسوة بيقية 
الدولة الأوروبية - تحت شعارها المعروف . مكان تحت الشمش ٠‏ والذي بلا شك كان 110116 :0// قد ساهم 
في صياغته" . 


يقول 8401116 08ل في تقريره الذى كتيه في 98 في ١‏ نيسان عام 18723 : «شغلت جيوش الغرب منذ 
زمن بعيد بايقاف زحف القوات العثمانية بينما ينصب اهتمام السياسة الأوروبية الآن على تحديد مدة بقائها , 
وحتى وقت قريب ؛ كان المرء ينتابه الخوف بان يكتسح الدين الاسلامي الغرب بنجاح باهر كالنجاح الذي 
حققه في الشرق . لقد اجتاح خلفاء الرسول دولا متعددة كانت المسيحية منذ مئات السنين متجذرة فيها » حتى 
ان عواصم الرسل كورينت (2)8زهه>1) وافيسوس (كلاذن1ام17) الكلاسيكية كنيشا (8/1084) ٠‏ ومدن المعابد 
والكنائس كأنتيوخين (مع1ط»42110) ونيكوميدين (0/1107260160) والاسكندرية رضحت لهم . 

بل ان بلاد مهد المسيح وقبر اليشوع ‏ فلسطين والقدس اطاعت الكفار" رغم انف فرسان الغرب آنذاك ولم 
يبق عليهم آنذاك سوى انهاء الدولة الرومانية وكنيسة صوفيا , التي اجل فيها السيد المسيح والروح القدس . 
حوالي الف عام . ان يعبد فيها الله ويصلي على الرسول" . 

كان ذلك الوقت الذي استمر فيه النزاع الديني وفشل الاصلاح بين الكاثوليك واليونان وبذلك خرج حوالي 
٠‏ ؛ مليون مسيجي من سلطة البابا . في ذلك الوقت تقدم المسلمون بنجاح حتى وصلوا الى مدينة شتاير مارك 
1611113116 وسالتسيورغ 1218 وقد هرب أمام زحف المسلمين اهم امراء ‏ الملك الروماني من 
عاصمته , وكاد ان يقام للمصطفى مسجد في فينا باهمية صوفيا لبيزنطة . 

في ذلك الوقت . حكم الياشا العثماني المنطقة الممتدة من الصحراء الافريقية في الجنوب حتى البحر 
الكاريبى : ومن المحيط الهندي حتى الأطلسي . اما فينيسيا والامبراطورية الألمانية فدفعتا الجزية للباب 
العالي . لقد خضع لهم ثلاثة ارباع محيط البحر المتوسط , بالاضافة الى نهر النيل والفرات حتى أن نهر 
الدانوب كان قد خضع لهم تقريبا » وسلكوا بحر الأخبيل والبحر الأسود وبعد ذلك باقل من مائتي عام ترتسم 
امام أعيننا صورة انحلال هذا الرايخ عرث قرشت.*كما هو ملحوظ . 

في كلتا عاصمتي العالم العظيمتين اسكتبول وروما كحمل/المرء بالوسيلة نفسها للوصول الى الغاية نفسها : 
وحدة العقيدة للوصول الى القوة اللا محدودة.. ولكن نرئ سانت بيتر 76165 .)أوورثة الخلفاء العظام يتساوون 
بالغرق في ضعفهم . 

لقد فازت اليونان باستقلالها . اما اهارات ملق ديدءاه51 وفلحاي أعاعاة//ا وصربيا 5615120 فلا تتبع الا 
شكليا للباب العالي » حتى ان العثمانيين يرون قدَرَاته ممَحَجُمة للسيطرة على ولاياتهم . وهكذا فمصر دولة عدوة 
اكثر من كونها قطرا مستقلا عن السلطان العثماني . اما بلاد الشام واضنة وكريت التي كلف احتلالها 
العثمانيون حوالي خمسة وخمسين هجوما وسبعين الف روح مسلم فقد ضاعت اليوم بدون مقاومة وسيطر 
عليها احد الباشاوات الثائرين .2" . 

ان السلطة التى فرضها العثمانيون من جديد في طرابلس مهددة بالضياع ٠‏ اما بقية الدول الافريقية التي 
تطل على البحز المتوسط فقد قطعت علاقاتها تقريبا مع الباب العالي ٠‏ وليست فرنسا بحاجة لأكثر من ارادة لكي 
تحتفظ باجمل بلدان هذا الساحل'' . وهكذا يتطلع القرد الآن الى برلمان 121265 .751" لمعرفة مستقيل هذه 
الختطلقة ولي ال خموان. استتاقيول. . 

واخيرا لا حول ولا قوة للسلطان العثماني في السيطرة على المنطقة العربية ‏ حتى ولا الاماكن المقدسة فيها . 
وقد خفت حدة احترام الناس لهذه السلطة حتى في المناطق التي مازالت خاضعة للسلطان . فقي بلاد الراقدين 
يبدي الناس عدم اهتمام واحترام للسلطة العثمانية . فالايائز 8(/305,ا"2 على ضفقاف البحر الأسود ومووسينيا 
يهتمون برغباتهم اكثر من اهتمامهم بارادة السلطان ورغبته . وفي المدن البعيدة عن استانبول صكت عملة 
محلية وجرى العمل بقوانين محلية تجعل هذه المناطق مستقلة تماما (عن السلطان العثماني ن.ع) وهكذا 
تتألف الدولة العثمانية في الواقع هذه الأيام من ممالك وامارات وجمهوريات متنازعة لايريطها رابطة سوى 
العادات والتقاليد . اضافة الى وحدة الدين (القرآن) ولو رغب احدهم الرضوخ الى قوة اخرى لا فكر بالرضوخ 
الى السلطان . 


منذ زمن طويلة شغلت الدبلوماسية الأوروبية الباب العالي بحروب بعيدة عن مصالحهم واجبرته في كثير من 
الأحيان على معاهدات سلام كلفته التخلي عن بعض مقاطعاته . ولكن الدولة تعرف ان عدوها الرئيسي في 
الداخل" هو الذي يخيفها اكثر من الجيش والأساطيل الخارجية . 

ولم يكن السلطان سليم الثالث اول سلطان عثماني يضحي بعرشه وحياته في نزاعه مع الانكشارية ؛ بل ان 
خليفته عانى المشكلة نقسها لذلك حبذ القيام بمخاطرة الاصلاحات يدل ان يحمى نفسه مر الانكشارية من 
خلال. التعاون معهم » ولم يصل لهدقة الا بعد ان أراق دمك كثيرة . 2" 

فالسلطان العثماني يفتخر بانه استطاع القضاء على الجيش التركي”" , ولكن القضاء على الانتفاضات في 
شيه جزيرة (لمعطءكتوع[1اء11) في البلقان اجبرته على البحث عن قوة اخرى » وهنا نسيت ثلاث قوى أوروبية 
مشاكلها المذهبية وضحت بجزء من اساطيلها ورجال بحريتها لتحطيم اسطول السلطان العثماني”" وبذلك 
فتحت الطريق امام روسيا القيصرية للوصول الى قلب الدولة العثمانية وكان ذلك على عكس ما تمنته هذه 
الدول”' وقبل ان تضمد الدولة العثمانية جراحها » نرى باشا مصر*" يقتحم يلاد الشام مهدد! حفيده 
بالفناء . 

كما ان الجيش الجديد الذي تصدى للمتمردين اضعفه الجنرالات الذين انغمسوا في ملذات نساء القصر 
(1)1187650*" ونتيجة لذلك طلبت تركيا مساعدة فرنسا وبريطانيا » الدولتين اللتين عدتا انفسهما الصديقتين 
الطبيعتين للباب العالي لكن الباب العالي لم يحصل منهما الا على مساعدة كلامية , لذلك طلب السلطان محمود 
الثاني مساعدة عدوته روسيا القيصرية التي ارسلت له سفنا ونقودا وجيشا . 

في ذلك الوقت توجهت انظار العالم قلقة الى لعبة:الخمسة عشر الف روسي الذين عسكروا في مرتفعات 
القسطنطينية لحماية السلطان العثماني من المخثريين قن تميطر القلق على الجميع : فالعلماء عدوا التحديث 
تقليصا لنفوذهم . وضج الجميع من ارتفا ل الشيرَائك . #ما/ضج آلاف من جنود الاتكشارية الذين كانوا 
يخافون حتى من ذكز اسماتهم: .والاق. مرا إكاصكم ولطبقلاهة الذين تشعروا وظردوا وتورعوا فى البلاد 
ويخاصة قي العاضمة . 

اما الأرمن فلم ينسوا بعد ملاحقة الدِوَلَة لوم تاؤقدعه بمميحيو | "اليونان ‏ وهم نصف سكان تركيا قديما - 
السلطان العثمائى غدوا + بيثما الروسن احوانا في الدين. - لذلك ثم تكن تركيا قستطيع يناء عيش (تمتدن عليه 
وق ل ” 

في هذا الوقت وقفت فرنسا وبريطانيا الى جانب تركيا محذرتين لروسيا ٠‏ بينما ازداد التفاهم اكثر , نتيجة 
(تدهور) الموقف في غرب اوروبا مع روسيا اكثر من اي وقت مضى . وقد اوصلت جيوش عربية الرايخ العثماني 
الى الهاوية واخرى انقذته . واراد السلطان العثماني , في هذه الحال , بناء جيش وطنيء فاستطاع بمشقة 
كبيرة تجنيد سبعين الف رجل في جيش نظامي #ولكق الى أي مدى يستظيم هذا الحيس حمانة ممككات البان 


العاللي اى استردادها ؛ توضح الخريطة ذلك”" ان حقيقة توزيع (القوات العثمانية ن.ع) حال دون تحقيقها 
مهاما ضبعية » قالويحدات ا في يغداد ‏ تبعد 56١‏ ميلا عن سكودر 560050 في البانيا . ومن هنا تكمن 
حقيقة اهمية بناء قوات شعبية 211112 في الدولة العثمانية الأمر الذي يتطلب عدم تناقض مصالح الحاكم 
والمحكوم . 


أن الجيش العثمانى الآن هو يناء جديد على قديم ٠‏ ولذا فقواعده . مخلخلة والياب العالي يعتمد في هذه 
الأياح على المعاهدات (مع الدول الأجنبية ن.ع) لا على هذا الجيش لحماية نفسه وحماية مقاطعاته في الأردينين 
معرمولءث او في جبال الولاداي 781021 من الضياع . 


تحتاج الدولة العضائية قبل كل قيء الى جهاز اداارى منظم + اذ :ان التجهاز الحاق لا يمكته عل المدئ البعيد 


فعلى الرغم من جبايتها لا لأموال غير مباشرة (من الشعب ن.ع) فهناك ضريبة الذبح . وطحن القمح التي 
فرضت وتجبي من قبل الدولة في شوارع العاصمة . ويدفع صيادي الابما >5 من كاقم صنيدهم + ومب 
ان يصادق على المقاييس والأوزان كل عام ”" وكذلك يجب ان تصادق الدولة على جميع المنتوجات المهذية من 
الشال حتى الحذاء . ويبدى ان هذه الضرائب كانت تثري جباتها فقط . 

ومحصول هذه الضرائب لا يعود الى الدولة بل الى الادارة الجشعة ولا يحصل المسيطر على ثلاثة اجزاء من 
العاله” الا على الحسد . والحد من اطماع هؤلاء الجشعين لم يبق امام الحكومة سوى مصادرة ميراثهم"" 
واقتطاع جزء من املاكهم , ثم بيع هذه الوظائف , واخيرا بيع مخزون هداياهم”'" للحد من التضخم . 

ما يخص ميراث وظائف موظفي الدولة فقد اقر السلطان منع توريثها . ولكن غير ان ذلك لم ينفذ على ارض 
الواقع . اما في السابق فكانت السيطرة على الآملاك تقر حال الحكم على المعنى بالاعدام . ولكن الصيغ الآن 
اختلفت بشكل انتهازي للسيطرة على جزء من املاك الأثرياء الكبار بدون اعدامهم . 

مدخول الدولة الكبير مازال يأتي من بيع الوظائف وكان على من يرغب في الحصول على وظيفة ان يدفع مبلغا 
اكبر للدولة يودعه في احد متاجر الأرمن , وكانت الدولة لا تتدخل في شؤون الجنرال - الذي يتصرف بهذه 
الآأرض او كيفية حصوله على الأموال عن طريق الابتزاز . ولكن الدولة كانت لا تفسح له الوقت الكافي ليصبح 
ثريا . لأنهم سيخشونه اذا اصبح غنيا . وكانت الولايات المتحدة تعرف بان قدوم الباشا الجديد يعني نهبا 
اكثر من السابق ولذك كانوا يستعدون لمثل هذا الأمر ؛ وعند قدوم الوالي الجديد كان يبدأ محادثاته معهم وفي 
حال عدم الوصول الى اتفاق كان يعلن الحرب عليهم , وبذلك تزداد القلاقل اتساعا . وحين كان الباشا (الوالي 
الجديد ن.ع) يتفق مع اعيان المقاطعة ٠‏ كان ببِدِاتْسَوْقةبمين الباب العالي . وهكذا كان يسعى الى عقد اتفاقيات 
مع زملائه في المرتبة ليساعدوا بعضهم بعضيلا. .وكان أَلسْلمكان يفاوض الولاة المجاورين عند تعيين وال عليها 
قبل اقراره . وفي بعض البشالك , وعلى الرغْم من /اثفصال الادارة التنفيذية الحربية , الا انهم كانوا يتلاقون في 
تحايلهم على دفع التزاماتهم من الخرائج لككَرّينة-العامرة . 

ان الهدايا هنا عادة شرقية , ولا يشتظيع الأقل مرتبة الوصول الى الأعلى الا من خلال تقديم الهدايا"" , 
ومن يرغب في الحصول على حقه , عليه تقدَيم عديّة. للحَاكة كان الضابط والموظفون يكتقون بالهبات . بينما 
كان السلطان هو اكثر من يتقبل الهدايا . 

وقد استفل تخفيض قيمة العملة أسواً استغلال”' فقبل اثنى عشر عاما كان التالر 12161 الأسباني يساوي 
قروش » بينما يشتريه المرء اليوم بواحد وعشرون قرشا . ومن ملك أنذاك ثروة بقيمة ٠٠١‏ الف تالر يرى 
اليوم بانه يملك ثلاثة وثلاثين الفا فقط . 

ان هذه الخاصية في تركيا ذات اثر ملموس اكثر مما يلمس في البلدان الأخرى ؛ لأن الرأسمال لم يستمثر 
عادة في الأرض"" والثراء هنا يتوقف على مدى كمية الفلوس (التي يملكها المرء ن.ع) . في البلدان الأوروبية 
تقيه النزوة من خلال الأشياء الثمينة التى يملكها المرء ومن يحصل على ذلك بهذه الطريقة فانه يثري الدولة 
ايضا . وثراء المرء يعبر عنه بحجم الحاجيات التي يمتلكها . ففي تركيا فان قطعة العملة 8/1182 هي القيمة 
نفسها . والثراء هى حجم كمية القلوس التي قد تتواجد عند هذا او ذاك بالصدفة . 

أن قدم الفوائد المرتفعة جدا والمحددة قانونيا ب ٠١‏ / لا يدل على نشاط الرأسمال المتداول وتأثيره » انه 
يرى الخطر المرتيط به وهو ان النقود لا تخرج من يد مالكها . ان تهريب العملة هو شرط من شروط الثراء .. 
فالرياح*" (143[318) مستعد ان يدفع لشراء قطعة معدن ثمين مائة الف قرش على ان يدفع هذا المبلغ لشراء 
شركة او مطحنة او مصنع . لا يوجد مكان ما يرغب الناس فيه بشراء قطع الحلي اكثر من هذا , فالجواهر التي 
يحملها: اطقال صغار لعائلات غنية دليل ساطع على فقر هذه البلاد”" . 

اذا كان أهم شروط نجاح الحكومة هو الحصول على ذقة الشعب . فان الادارة العثمانية تفتقر الى ذلك . 


فتعاملها مع اليونان ٠‏ وملاحقتها غير العادلة والمجرمة للآرمن ‏ هؤّلاء القوم الأغنياء والمخلصون للباب العالي ؛ 
وغير ذلك من الاجراءات العنيفة مازالت ماثلة للأذهان ٠‏ وتجعل المرء يفكر في استثمار رأسماله بطريقة تتناسب 
مع الظرف . قفي بلد ينقص فيه عنصر النشاط المهني يتحول النصيب الأكبر من اقتصاده الى تجارة يبادل فيها 
الانتاج الخارجي للمصنع بخامات اولية محلية . 
وهكذا تدفع تركيا ٠١‏ اوقة" حرير خام مقايل اوقة واحدة مصنعة من المادة نفسها المنتجة على ارضها 
ونجد الحالة أسوأ عند النظر الى الانتاج الزراعي : يسمع المرء كثيرا في استانبول الاتهامات بان اسعار المواد 
الغذائية ارتفعت اربعة اضعاف , منذ القضاء على الانشكارية ٠‏ كلعنة ربانية بسبب القضاء على هؤلاء القوم » 
حماة الاسلام . ان الواقع صحيح (بان اسعار المواد الغذائية ارتفعت اريع مرات ن.ع) ولكن السبب واضح 
وهو انه منذ ارتفاع الأسعار لم يصل مخازن القمح في العاصمة شيء من مولد او 14010311 وفلخاي نعاعة!/لا 
ومصر بينما. كانت هذه المناطق من قبل مجبرة على توريد نصف محصولها الى البسفور . 
وفي داخل البلاد”" لا يهتم كثيرون بزراعة القمح , لأآن الدولة تحدد اسعار بيعه . ان اجبار الحكومة 
الفلاحين على بيع حيوبهم لها هو الشر الكبير لهذه الدولة ويؤدي الى ما ينتج عن الحريق والطاعون معا . وبذلك 
لا يهدم الثراء فقط, بل يحبط كل نبع ينتجهما .7" . 
وهكذا يحناث.حين تجين الدولة عل ابتياع الحبوب من اوذيسا”" بينما تبقى مساحات خصبة من الأرظن 
تحت سماء مباركة تبتعد (مسافة ن.ع) ساعة عن ابواب مدينة يقطنها 6٠١‏ الف نسمة يدون زراعة . 
لقد ماتت العناصر الخارجية لجسم هذه الدولة العظيمة » وتقلصت امكانية الحياة واحاطت بالقلب”" » فان 
اضطرابات في شوارع العاصمة ستؤدي الي“جفل .الهولة العثمانية جثة هامة . 
وسيرى المستقبل ما اذا استطاعت دولة تغرق بهتاه الكصِورة ان توقف انهيارها وتعيد الحياة الى اجهزتها , 
فاذا كان الرايخ المحمدي - البيزنطي مثل المسيحكي”" ‏ البيزنطي سيواجه القدر نفسه (وهو النهاية ن.ع) 
بسب ادارته السيئة ويبدى ان نهاية تركيا على يد كولة“اجنبية لا يقلق مضاجع اوربة » وانما ضعفها الشديد 
وخطر انهيارها من الداخل . 
موامشق:. التخث 
)١(‏ زيادة على ذلك انظر : 
(ودط؟) -11.1 ,كمنومعنا لمس لقا ,ععممن 
رعقة]لأعكنمع5 علتاطنامععكتلصيظ ععل عا إطعوع موجن5 
1 .5 .1983 ,ممما لنا8 
)0 ومن هؤّلاء مثلا 6751521مم0 702 813 مبعوث القيصر الألماني في نهاية القرن الماضي في القاهرة و 1061ن78/0 
نمع ]1 01 المفوض السياسي الألماني في افغانستان والدولة العثانية رئيس القسم السياسي التابع لوزارة المخارجية الألمانية منذ 


مطلع القرن العشرين حتى عام ١980‏ . انظر : 


(*) الذى يعد من اكبر ابطال المانيا ويضعه المؤرخ الألماني معصسة ا مولا بانه متساوي في وعي الرأي العام الألماني مع عظام المانيا 
الأبطال في مرتبة القياصرة والمستشارين ومارشالات الميدان : وقال عنه اللورد الانجليزي 21019 في نهاية القرن الماضي في البرلمان 
دان ما استطاع ععاغأاهم/ا دهم انجازه لشيىء مبهر اما كتاباته فلها موقع عجيب في التأثير في ابناء بلده ع 
انظر : 

ولو القينا نظرة سريعة على مراحل حياته العملية قاننا نجد انه بدأها ضابطا في الجيش الأمني , ثم مستشارا وخبيرا عسكريا في 
اخيش العثماني بناء على طلب السلطان العثهاني عام ١81١‏ وقد شارك في معركة نيصيب ضد ابراهيم باشا مستشارا - لقائد اليش 
العثاني حافظ باشا . وهو الذى وضع الخطط العسكرية للجيش البرويسي في حرب الوحدة الألمانية ضد فرنسا والنمسا بين عامي 
4 و 9لا4ام. وما زالت خططه العسكرية في هذا الاطار تدرس في الكليات الحربية الألمانية . انظر : 


(4) صدرت هذه الرسائل على شكل مجلد لأول مرة عام ١84١‏ تحت نفس العنوان . ولكنها في ذلك الوقت لم تلفت انتباه الجمهور 
الألماني . الا بعد أن اصبح 0010 ٠00‏ من اشهر اعلام وابطال المانيا من خلال عمله كرئيس للقيادة العامة الألمانية » حيث طبعت 
في عام 1887 ستة مرات وصدرت الطبعة السابعة عام ١9١١‏ وطبعة مرة اخرى عام ١9١9‏ و1977 و1958 و1941م. 
انظر المقدمة : 

(5) انظر: 

(5) من اعمال الأناضول 

(0) ويعنى بذلك المسلمين 

(8) يعنى بذلك تحويل كنيسة ايا صوفيا المشهورة الى مسجد من قبل الأتراك العثانيين 

(4) وتقع ضمن أطار دولة النمسا حاليا . 

. ويعنى بذلك محمد على باشا‎ )٠١( 

(11) المعنى بذلك الجزائر . 

. المقصود بذلك البرلمان الفرسى‎ )١0( 

. أي الأعيان  او الاقطاعبين في المناطق‎ )١16( 

. المقصود بذلك محمد علي باشا والانتفاضات من قبل الاقليات في الدولة العثانية (مثل ثورات البلقان وغيرها)‎ )١5( 
. المقصود بذلك الانكشارية‎ )١5( 

(15) المقصود بذلك معركة نافارين البحرية 18117 التى حطم فيها الاسطول العثاني بالاضافة الى الاسطول المصري الذي هب 
لنجدة القوات الفرنسية التى عملت آنذاك على الحضاع..ثورة اليونان . 

(10) على الرغم من ضعف الدولة العثانية بعد هزيمتها فا مُعركة“ثافار ينو على يد القوى الأوروبية الا ان هذه الدول لم تنظر بعين 
الارتياح لاطباع روسيا القيصرية في جسم الدولة' العثانية . 

(18) اعن يذلك: مد عل باشا حاكم :مسر | 57 "لما . 

(59) ىما حدث 5 معركة كونيا 2142م قْ اسلية_الصتغرى قَِ شتك عام 14875 م. 

. ويعنى بذلك واقع الدولة العثانية على الطبيعة‎ 2٠١ 

(1؟) اي ان تحصل الدولة على ضرائب هذه المنتاحات - 

)١١(‏ المعبى بذلك هو السلطان العثان الذى تمتد املاكة عَلَ“ثلاث قارات : آسية وافريقية واوروبا. 

(7) كانت بعض الوظائف تورث من الآباء الى الأحفاد مع كل ما يتبع ذلك من امتيازات مادية ومعتوية . 

(4؟) كانت الدولة تحتفظ بمخزون كبير من الذهب وهذا هو المقصود كا يبدو لي من كلمة هذايا . 

(6؟) المقصود هنا الرشوة . 

(7؟) تعبيرا عن التضخم . 

700) يتعارض ذلك مع التطورات التار يخي الاقتصادي العثاني في القرن التاسع عشر حيث يري :ما في كتابة 


ان الرأسال المتوفر لدى القوة كان عادة يستثمر في الأرض .. الخ 

(8؟) مستخدمين اتراك من غير المسلمين كانوا يحكمون جزء هام من الثروة في الدولة العثانية . 

(9؟) الزينة . 

() قارن ما قاله السفير التونسى عن بيع قطع حلي النساء من قبل التجار الأجانب/ دليل الفقر في كتاب السياسة الداخلية . 
(91) وزن تركي يساوي ١١5١‏ غراما . 

(5*) المقصود بذلك اسية الصغرى . 

(00) المعنى هنا الأفراد الراغبين في الانتاج . 

(5) التابعة لروسيا القيصرية . 

(ه”) المعبى بذلك عاصمة الدولة . 

(5") المعنى بذلك الكاثوليك (الباب في روما او الدولة الرومانية) . 


فصل من الصراع بين الديمقراطية الدستورية والأوتقراطية . 
الملكية من 1910 ١9#‏ 


د. مصطفى النحاس جبر 


مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 
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اعلان 1977 والمتغيرات السياسية في البلاد حتى ١9٠‏ 

كان اعلان او تصريح 58 فبراير ؟147١‏ يخفى وراءه الخط السياسي لانجلترا » ذلك ان لها مصالح معينة في 
مصروهى بالقالق سيب وجودها الحقيقى ق اليك . ومن سننة 1847 الى سنة 1414 كانت اتحلترا تحمى هذه 
المصالم بالاحقلال الففق لصى م ولكن احداث كزية 1535 ونا كلاها كسهه عن ان «طبقات» اللوظفين: الصردين 
لم :تك ترغي. .ق «الأستكانة السيطرة. البريطافية :© 

ورأت انجلترا انه اذا اراد المصريون ادارة شؤونهم فلا ينبغي ان يحول دون ذلك مانع منها . مادامت مصر 
تعترف بالمصالح البريطانية وتؤمنها ومن هنا كان الإجلان - 58 فيراير ‏ وتحفظاته”" . والمقصود يمصر ... 
لنى البلاد كلها بطديمة الهال: واتما فكات معيتة يذ الكل ء ذلك لق «الليق ود وهو سماحن فكرة الإعلان ‏ 
اراد توفير القرصة امام «القومية المعتدلة»/ وام #لحمييية #ثروت» ... واصحابه الذين كانوا يتوقون الى 
الدستورية والبرلمانية سسواء عن اقتناع اي عن رغبة في تقييد سلطة الملك وتعزيز سلطتهم" . 

والواقع ان اعلان *؟15 كان في الصورة آلَتَيَوَسَبعها «الليثي» يقول : «ان انجلترا تنظر بعين العطف الى 
فنا يرلان له اتدق ق الزقابة غل سياية العلزديكاد ارذها كنا تتمثل فق رحكومة مسؤولة دسورية© وغاب النضن 
السابق عن الاعلان في صورته النهائية . لكن»هذا لم يَغَيرمن الأمر شَيئًا'' . اذ أنه كان على «الليتي» أن يتأكد 
من «يعض التأبيد المصري» والزمه هذا بالتآييد لقيام الدستور . فمصر لم تكن واحدة من ممتلكات التاج » 
واثما هى هحمية لها حكرمتها الأفلية فلا حكم للمندوب السامي يدون وزراء وطفيين. ..ومن. هنا كان على اتجلترا 
يعد اعلان *؟15 . كما كان على «الليثى» ان يؤيدا «ثروت» واصحايه الذين كانوا في الحكم يؤيدهم النقفوذن 
البريطاني" . 1 

كانت انجلترا تعتمد في حكم البلاد على تأييد الأسرة المالكة . واكد الملك فؤاد هذا خين سأل سير «دافيد 
كيللي» بان مصالح انجلترا في مصر هي مصالح استراتيجية بحتة ‏ «فماذا كان علينا ‏ اي الانجليز ‏ لو أننا 
تركتاة محكع بلاده كنا يعرف بعل خين فهو هادام يويمعه آلآ قنين. ممناتها: الامكراشيمية ومواضلاتنا 
الامبراطورية»" كان «فؤاد» يعني بالسؤال السابق لماذا الدستور ؟ ولماذا مشاركة الآخرين من سكان البلاد في 
الحكم ؟!. ْ 

وواقع الأمون في مضي كان غير ما يتصضوره «فؤاد» او الأسرة الحاكمة ... فالاتجليز يعلمون ان الملك وحده 
لين 'القوة الويحددة ق البلان والقانيزة عل حكمانة الصالع النريظاضة . وانما كان هناك ايضنا كيان الأعيان .. 
اركيار اللاك الذين هادوا ل عهد دعباي حافيوت لخديو يطاليوق يتقييع لطلة"الجاكم من طاريق ديستون:. 
على ان هؤلاء بزعامة مصطفى كامل لم يكونوا دستوريين » وهم في ذلك يشبهون الوطنيين بزعامة «عرابي» » 
الذي لم يعارض الخدي لأنه كان يحكم حكما مطلقا ولكن لصلاته الأجنبية" اما المعارضة التي نقصدها لحكم 
الخديو فجاءت من اغيان الريف الذين اصنظدمت رغبتهم في السلطة المحلية في اقاليمهم مع سلطات الخدين 


المطلق , واستطاع هؤلاء استخدام «الانشقاق» بين دار المندوب السامي والخديوى بما فيه مصلحتهم » فقد 
اعطتهم الجمعية العمومية والمجلس التشريعى اللذان انشاهما «جورست» قرصة المعارضة المنظمة للسلطة 
التتفيذيةة" , 

ولم يمشن :رقت طويل حتي الث بزغامة الجلس التشريفي الى اللحامين يدل الآغيان وكان هؤلاء قد هينوا 
الأولين في بادىء الأمر , ولكن الأمور انتهت بالمحامين حتى اصبحوا «محترفي» سياسة . ورغبت لهم نجاحاتهم 
وشهركهم الشعيية ان سكتاوا عن رهتاتيع: الأراين واصبيح الجلس القاريس عمال قري شانني المستقيل 
الدستوريين .202 , 1 

والحقيقة إذرمؤلاه الخحامون الذذين وصفوا «يمحترق السياسبة:كانو| طون الطيقة الوسظى ب البريخوازية 
- التى رأست حركة المقاومة ضد الانجليز لأسباب خاصة بطبقتهم ذاتها”" . 

ويفسر هذا الانفصال الذي .تم بين الأعيان والمحامين او المثقفين ان التغيير الاجتماعي في القرن التاسع عشر 
ترتب عليه تدمير الاطار الاجتماعى - الاقتصادي تماما ٠‏ وأنه نتيجة لذلك فان القصل الشديد بين وحدات 
التركيب الاجتماعي الاقتصادي قد اختفى تماما وتلاشى ٠‏ ولقد رأينا جماعات مختلفة من الطبقات الراقية 
تدمع ق طبقة واحدة + وبالئل فد تمت خفة. الحركة بين :الطيقاك :01 , 

وبعد الحرب - الأولى ‏ واجه الأعيان في مواجه قيام دستور . الاختيار بين تأييد القصر والتعاون ‏ مع ما 
يسمى ‏ السياسيين المحترفين . الذين ترعرعوا في ظل المجلس التشريعي ٠‏ والذين اصبحوا علما على القومية 
المصرية - ومال معظم الأعيان وخوفا من عهد اسماعيل جديد ٠‏ الى الوطنيين املا في التسلط على سعد زغلول 
والحامين : فكوة: للكفياخ السيادة مره الخرى الاق وجه هذا القدالك اقبط القضي إلى شيول سدور 
ديمقراطي . وشرع الملك يستميل اليه بعضٍ«الأعيات::وَتوايعهم لتمكين نفسه من ان يلعب دور السيد مرة 


وم 


ولقد تكونت لجنة لوضع الدستور ... انإطلاقائن المذكزة_إلتى ارفقها «الليسي» للسلطات في صحيبة اعلان 
9 .وقالت هذه الذكرة :ان ايجاد ركان له الك “فق الرقانة عل سباسة وادازة خكومة مسؤولة دستوويا 
امر تقريره من شأن «السلطات» والشعِب”اللضترى وكدهما.. وبناء)على ذلك اقيمت لجنة لوضع صحب اعلان 
5 نفي سعد زغلول «حتى تتوفر الفرصة امام" ما يِسَمَى القومية المعتدلة”" . وسيطر هؤلاء المعتدلون على 
نكلة: الاسكرن الث براسها عسي وقتدي وفالجم سعد تكرين الجنة وضع الاستوى ققال ان الدمنتون هى عن 
غمل» خطعتة كأسيسية .وليس :عن تعمل الجن 

وكان رشدي رغم قبوله للحريات العامة يميل الى أن ينزل الملك عن حقوق معينة ٠‏ وكان ذلك قائما في عقول 
بعض اعضاء لجنة وضع الدستور الذين كانوا على صلة بعيدة بثروت ووزارته . واما عن رشدي فانه هدف الى 
اثنتين : اولاهما ء انه وقد انتهت المشكلة الدستورية فان مصر تستطيع ان تجادل مع بريطانيا في النقاط - 
التحفظات - الأريعة » والثانية : انه اذ! وقع صدام بين المعتدلين والمتطرفين كما حدث بين سعد وعدلي ١9517١‏ 
فان الملك ببعض السلطة الدستورية يستطيع ان يبذل نفوذه في جانب المعتدلين .29 . 

والواقع ان الملك لم يرد على الاطلاق ان يرتد حاكم دستوريا حتى يتمتع ثروت واصحابه بمزيد من السلطان 
والنفوذ . فالقصر الملكي قد درج مع الزمن ان يكون قوة في البلاد . وطالما لم يعلن دستور فالملك محتفظ 
مطلئلات واسفة قن النادرة والقدخل والرعاية وكلها سلطاك مض «قوان» يستكدينها للأطاحة يرنيسى وزرلته: : 
وناور الملك حول لقب ملك مصر والسودان »٠‏ وناور أيضا حول قضية الافراج عن سعد , وكان في الواقع يظهر 
غير ما يبطن ٠‏ واطيح بثروت واشتد جدل «الليثي» مع الملك . ثم جاءت الوزارة الجديدة ‏ توفيق نسيم - وعملت 
على عدم مساس الدستور بسلطة القصر قدر الامكان ثم جاءت الأآزمة حول لقب مصر والسودان وارغم «فؤاد» 
على التنازل عنه » وسقط «نسيم» وخلفه «يحيى» بعد اكثر من شهر من ازمة وزارية ... وقي النهاية صدر 
الدسنتون في ١4‏ ابريل ++وؤه , 


والحقيقة ان الدستور المعدل والذى صدر في ١9‏ ابريل اختلف عن مشروع الدستور في اكتوبر 
م فقد أعطى الدستور المعدل سلطات تشريعية وتنفيذية للملك , والذي يعد من اكير الملاك حظا 
من الأرض ٠‏ ووفر الدستور السيطرة لكبار الملاك في مجلس الشيوخ:" . 

«ويمكن تخيل مدى المطالب الملكية الأصلية من الامتيازات العريضة التي امنتها له هذه الوثيقة”", اي 
المشتور .. 0 

وكان اختيار احمد قؤاد ليخلف «حسين كامل» بعد موته عام 15117 » جاء على عجل ولم يكن هذا الاختيار 
نابعا من أنه صاحب مواهب خاصة , ولكن لأنه ليس لديه اصدقاء كثيرين في البلاد ٠‏ ومن ثم فهو سيضطر الى 
الاعتمان كلق الاتجليزى عن 'اجل. تاييدوة” , 

ومع فترة الحماية , بعد عزل عباس حلمي ٠‏ لم يكن للقصر نفوذ , ولكن بالغاء الحماية عاد التنافس القديم 
بين القوميين والسراي"" . 

ومن هنا كان لاعلان ١57‏ ميزة اخرى في تخفيف التوتر ‏ لا بفعل الاعلان نفسه وانما بظهور السراي كقوة 
معارضة للقوميين فحاد بنشاط القوميين عن مهاجمة انجلترا”" . 

وكان الملك ذكيا بحيث أدرك ان تصميمه على أن يحكم لا يتحقق الا عن طريق الدس الطويل وحده"" . 
ونجح الملك رغم قصر فترة ملوكيته في تعيين وعزل وزرائه وعقد البرلمان وحله . ونجح الملك ياستخدام سلطاته 
الدستوزية بحذق ف بلوغ هواه : وفكذا اصبح تاريخ عصر من سنة 15377 الى سنة 1585 صراعا بين ثلاثة 
اطراف : القصر والانجليز والوفد . كان هدف القصر هدم الدستور واستعادة اوتوقراطية العائلة المالكة , 
وهدف الانجليز الحصول على الموافقة على التحفظاتِ :من حكومة مصرية شرعية دستوريا واما هدف الوفد فكان 
الغاك التحقظات ‏ وتحديق. سلاظة الملك' والح هنيا:.:» 
الملك يتآمر على الدستور : 

بعد ان فشلت مفاوضات سعد مكدونالد إعام ١574‏ عاذ_الأول وكان قد اصطدم قبل سفره للمفاوضة مع 
الملك حول قضية تعيينات الشيوخ وانتصر سعد دِسَكَوْرَيا . فلما عاد من المفاوضة ادرك ضرورة تقوية سلطاته 
ازاء الملك بعد صدامه مع الاحتلال وسبكى ”تكد يرتعي ما_إسّكماه «ويقل» باشد المتطرفين للقبض على 
السلطة في البلاد وشل يد السراي . ووقفَ سعد ضَنَدَ أجَرَاءات الملك في الدس والتآمر وعدم دستورية بعض 
الاجراءات .9" . 

غير ان سعدا استقال بعد حادثة السردار وجاء الملك بوزارة غمير ذات باع تخفي عقمها وراء سلطان دار 
المندوب السامى ‏ وعلا كعب السلطة البريطانية مع الوزارة الجديدة . ولكنه مع الزمن لم يكن الموقف مما 
يبعث على ارتياح اتجلترا فبديل الوفد الوحيد هو قصر اوتوقراطي يسنده تأنيد بريطاني كثيرا او قليل » لا يلبث 
ان مسي اللقاضي'الذالكلية الستديوة ساعة ان يجمع الوق اشمله مرة انخرئ - كان يضعب عل اتطترا ان 
تتغاضى عن تحطيم الدستور كرد فعل لما «اقترف» - على زعم مارلو ‏ سعد وعن عودة اوتوقراطية كانت سبب 
قدومها الى مصر واحتلالها”» وبات هدف السياسة البريطانية تشجيع قيام حزب وسط بين الوفد والقصر 
يستطيع مواجهة الوفد دون حاجة للتحالف مع القصر . وشجعت دار المندوب السامي «زيور» - رئيس الوزراء 
على توسيع قاعدة الوزارة بضم «الأحرار الدستوريين» ولم يكن «عدلي» ولا «ثروت» ولا «محمود» على استعداد 
لهذا العمل الحساس الدقيق ء قتال الوقد من ناحية ٠‏ ومقاومة املاء القصر ودار المندوب السامي من ناحية 
الخو :: 

على ان رجلا واحدا في حزب الأحرار الدستوريين شعر بقدرته على ذلك كله » هو «صدقي» الذي قبل الوزارة 
مع «زيور» كوزير للداخلية » وكان هو رئيس الوزراء الحقيقي . وصمم «صدقي» على حل مجلس النواب 
باغلبيته الوقدية ويد يخلض ادارات- الأقاليم من اتباع سعد + ويغين. اتباعا له مكادهم ليضمن: الاشراف 
المناسب على الانتخابات الجديدة .9" 
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ورغم حل البرلان ‏ الوفدي ‏ في 4؟ ديسمير 15754 وأجراء انتخابات جديدة ٠‏ فقد ظهرت المفاجأة حين 
اجتمع تكلس الحديد في *9 مارين 3154106 انعفن الفلس منعد: (غلول وكيسا .فاستقال «زيون» عل القور 
ورقفن. اللك: الاستفالة واغلق بكل. البرلان. الجديد : 

وبين حل البرلمان الأخير ومجىء آخر . اي خلال فترة احد عشر شهرا كانت مصر يحكمها اولا الملك يساعده 
«زيور» ثم يعد ذلك السراي ودون اعتيار للمسؤوليات الدستورية .0" 
واصطنع الملك حزبا هو «الاتحاد» الذي استهدف احداث تغييرات في: الدستور”" . وحين سافر «زيور» الى 
اوروبا في اجازة وسافر صدقي ايضا بشأن مهمة تتعلق بالحدود المصرية ‏ الليبية . اغتنم الملك الفرصة فدير 
دسيسة ادت الى استقالة «صدقي» والوزيرين من حزب الأحرار » ونبهت هذه المسألة حزب الأحرار 
الاسكوزيين + وكل مق يك كتاتووية القصر الى شترؤرة التصالم مع الوقة والنظر اليه متقذا للبلاك مخ 
الأوتوقراطية اللكية1 .وانكيى :هذا الوظع. من تمكو الشراي الطلق حين قوم الثدوي: السامي الحديد 
«جورج لويد» الذي ادرك ان مقدرة «نشأت» - رئيس الديوان الملكي - ومطامعه تستخدم على نحو ليس فيه 
خدبة لشي الحكومة. وسفدةي]9 . 

واغرى . الويد» قوادا بعزل. «قلناتسة :وتسينة اق -رظيقة كاري النلاة: .ولكته فتفل. قي فمل. (الأضراق 
الدستوريين عن التضامن مع الوفد واشتراكهم في الوزارة"" . فقد نجح الوفد في اعادة التأييد الشعبي وهيبته 
الأول وعقد احتمافا للييلاق د القكل..ق. فذق #العرتتتفال»... ىق اكترين 14908 

وقد تحالف الوقديون مع الدستوريين من اجل اعادة الانتهايات : وحين اذاع »زيون» قانونا جديد! 
للانتخاب للحيلولة دون نجاح الوفد . اعلن الأخين:عزمه على مقاطعة الانتخابات وعندئذ دفع لورد «لويد» 
ونون .ال سحت القاتين فابينتقاق11.. وقله الوق وضضينة 1557 بعد الحراع الانتكانات + فوزا سالكةا* . 
ولكن الاتجليز لم يوافقوا وذغم فود الوفى الكاسي الك ار يكن سغد زغلول ركيسا الدكومة > وضنقطوا في ذلك 
بارسال بارجة بريطانية الى الاسكندرية!" . 
الانجليز يسقطون حكومة الوفد : 
وفيما بعد. ادات: التطورات السياسيا/ة لتو يود فقاو بمفاوشنة البريطاقيين. في ظل. حكومة وقدية . 
حردستورية . وحين لاحت بوادر رفض البزكان -”و#غلبيكه للوفد - لمشروع المعاهدة الذي قدمه «ثروت» تلقى 
المندوب السامى توجيها بماذا سيقعل اذا رفض الوفد المعاهدة المعروضة على «ثروت» وقيل له انه ينبغى توجيه 
مذكرة رسمية بما يلي: «كانت حكومة صاحب الجلالة تتوجس خيفة لفترة مضت حيال بعض المقترحات 
التشريعية التى قدمت للبرلمان المصري والتى هي أن اصبحت قوانين فان من المحتمل ان تضعف بشدة يد 
السلطاف السؤولة عن" الحفاظ عل النظلد وعن همانة الأزؤاح والمتلكات. ق مضبراة © وقول #مضطتى 
النحاس» الحكم بعد ثروت في ٠١‏ مارس ١١78‏ . وكان الوفد قد رفض مشروع المعاهدة فتلقى «لويد» اوامر 
برقية يتطليغ انذان شقوي الى ركس الوززاء - مسعطفى التحاس _وملم الانذان الى التحاين :ف ١4/6/55‏ 
ونئصه : ش 

دان جكومة حباهي: العلالة البريظاتنة كمرك يان اطلن ال سعادك يوصفكه رئيسة الحكوية الصرية أن 
تتخذوا مباشرة الخطوات الضرورية نع مشروع القاتون المنظم للاجتماعات العامة والمظافرات من ان يصبح 
قأكوتا* , 

وحين وجد الملك فؤاد هذه الأزمة اغتنمها ووقعت الحكومة الدستورية تحت رحمته . 

وذهب التفاسس كنا حادق عاء :55:94 واعان اللك حل البركان وخريا صريحة عل الدشغور +.وكانت آداته 
قذة المزة حكومة محمد محمووة 1 , اذ كآمن محمد محمود الذي كان عضوا موزارة التجاس الاثتلافية على :هذه 
الؤزارة :«وحين سقطت بككومة النكاسن وقول محموة: أعلق حل 'البرناق:وتفطل الدسكو للمرة الثاني فى خلال 
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ومضت حكومة محمد محمود مدعومة بتأييد دار المندوب السامي واحسان مؤقت للقصر . ولكن الخارجية 
البريطانية لم يرق لها او لبعضها تعطيل الدستور المصري . وظن البعض ان للورد «لويد» دخل في هذا . كان 
المسؤولون البريطانيون تواقون الى عقد معاهدة مع مصر ولم يتعاطفوا مع «لويد» في نظرته الى التحفظات باتها 
مقدسة . ونظروا الى المصالح الاستراتيجية . وبقي الخلاف طالما كان المحافظون في الحكم . فلما جاء العمال 
تخلص «هندرسون» من لورد «لويد» وجاء «برسي لورين» ووجه محمد محمود باصرار بريطانيا على انتخايات 
جديدة جتى يعرض مشروع المعاهدة التي كان يناقشها محمود مع البريطانيين ووافق عليها مع وزرائه من 
الأحرار والاتحاديين ورفضها الوفد ... وبين المعارضة الوفدية واصرار بريطانيا على انتخابات جديدة اضطر 
محمد محمود الى الاستقالة وجاءت وزارة «عدلي» الذي كانت مهمته أجراءات الانتخابات ... وقاطع الأحرار 
الدستوريون الانتخابات ولكن الوفد حصل على اغلبية كبيرة”' . وتولى الوفد ومصطفى النحاس الحكم في عام 
+167 بيصت أعلن. الوق :ق.خطان تشكيل الوزاوة عن. عم حكومت: عل تكبيت تواعل الدسكور وخصوصة 
واحكامه”" . بما اذن يفصل جديد من الصراع في اليلاد . 


فصل من الصراع بين الديمرقراطية ‏ الدستورية والأوتوقراطية الملكية من 
١9#‏ 

لم تكن تجربة 4؟61١‏ التي مرت بالوفد حين اطاح..ابللك فؤاد الأول وبالدستور معا . لم تكن هذه التجربة 
هي الوحيدة الماثلة امام الوفد حين عاد الى الحكم.,مشتصنز]:.ي”عام 1١‏ . بل سيق هذه التجرية تجارب اخرى 
ترجع الى سنوات ١175‏ , 199114155 . وغلىباية لجال بان 'وار المندوب السامي هي التي اطاحت ... بعد 
ان هددت بالخطر الشعبي ٠‏ بدكتاتورية «زيور» والأوتوقراطية الملكية عام ١955‏ وهي التي أطاحت أيضا 
بدكتاتورية الملك ‏ محمد محمود في عام ١974‏ بعدمرأخ"البريطانيون ان حماية المصالح الاستراتيجية العليا 
يقضي بالتنازل عن ضرورة اعتلاء وزارة يستورية “تحظى,_بالتأبيد الشعبي الى مقعد الحكم . 

كان البريطانيون يريدون الاتفاق حول معافقدة مع #لقوى” الشعبية الوطنية تتيح لهم استقرارا في البلاد . 
فلما جاء الوفد الى الحكم عام ١4٠‏ ودخل مع الجانب البريطاني في المفاوضات اسفرت هذه عن عدم الاتفاق 
بين الجانبين وآثر الانجليز اعلان سياسة ما يسمى بالباب المفتوح للعودة الى المفاوضات”" . 

ولكنه بعودة الوفد من لندن وبعد فشل المفاوضات اثر الوفد ان ينفذ برنامجه الديمقراطي بعد ان فشل في 
انتزاع حقوق البلاد . والواقع ان الوفد في هذه الخطوة كان يحاول تثبيت نفوذه في البلاد ٠‏ بل كان يحاول نقل 
السلطة أى بمعنى اصح المشاركة فيها وحتى يستطيع مقارعة الانجليز دونما خشية من طعنات الملك 
ودسيائسيهة . 


حقيقة موقف الملك 
من وزارة الوفد عام ١97١‏ 

وقف الملك موقف العداء من تولي حكومة الوفد مقاعد الحكم عام ١57١‏ ذلك ان الملك مال الى الاحتفاظ 
«بعدلي يكن» بعد فوز الوفد في الانتخابات ثم بعد ذلك حاول تعيين على الشمسي ‏ باشا ‏ بدلا من النحاس 
لرئاسة الوزارة3" . 

وبعد فشل الملك في خطوتيه السابقتين : مال الى محاولة استخدام التوريط السياسي فوافق على تشكيل 
الوزارة الوفدية على الفور وبالرغم من ان بعض الوزراء كانوا لا يروقون له" . كان غرض الملك الأساسي ان 
«تتطرف» هذه الوزارة فيطيح الانجليز بها انفسهم أو تنشأاً الأزمة منذ البداية مع الانجليز فيعترضون على 


بعض اسماء الوزراء ممن لا يرتاح الجانب البريطاني اليهم . وهذا ما تفصح عنه الوثائق البريطانية اذ اشارت 
الى عدم ارتياحها الى بعض وزراء الوفد عام - 1١13‏ ومنهم «عثمان محرم» الذي سيق وان 5 باتفاقيةمياه 
النيل مع الانجلين . وكذلك كان الانجليز لا يرتاحون الى «حسن حسيب» الذي عين وزيرا للحربية ويعتبرونه من 
رفاق «سعد» وممن لا يرتاح اليهم «سيتكس » باشا 2 وهنالك ايضا مكرم وواصف غالي ممن كانوا موضع عدم 
الإرتباح. لدى. الدريطاتيين :3 . 

وثمة مسألة ثانية حددت موقف الملك فؤاد من وزارة الوقد عام . وهذه المسألة تتعلق بموقف فؤاد 
نفسه من مفاوضة ابرام معاهدة 197٠0‏ . فقد اختلف الرأي حول هذا الموقف وطرح المندوب السامي في مصر- 
لورين - سؤالين بصدد هذا الموضوع وأول السؤالين هو: هل اراد الملك ان يبرم الانجليز المعاهدة؟ والثاني : 
ان لم يكن الملك قد فعل هذا فهل فعل شيئًا يعوق ابرام المعاهدة؟”" . 
المعاهدة من ناحية مضلحته الذاتية . ذلك ان التدخل البريطاني المسلح منذ نصف قرن مضى قد انقذ عائلة 
«محمد علي» الأجنبية من ان يطيح بها رعاياها المصريون . واضاف لورين: وصاحب العرش الحالي بالاضافة 
الى كراهية اسرته من جانب الشعب عليه مواجهة عدم حب الشعب لشخصه عموما . ثم قال لورين : ويقال ان 
عرش فواد يتعرض للخطر الباكر ان ازيح تأثير وجود القوات البريطانية في القاهرة والاسكندرية”' . وهذه 
العوامل فيما يعلن عموما , لابد وان توحي للملك ان يطول الاحتلال البريطاني الى اجل غير مسمى”* . غير ان 
ثمة من كانوا يقولون بان الملك كان من مصلحته ابرام المعاهدة . ويحاجي هؤلاء بان الملك واثق من قوته للغاية 
وانه سأم تكرار تدخل الحكومة البريطانية فييكانبث الرّقابة الدستورية على سلطاته . فهو يعتقد ان المعاهدة 
وتوقيعها هو وحده الكفيل بوقف مثل هذا الثدخل “ويطّلق يكبه في تناول معارضيه الشعبيين » والملك واثق وفقا 
لهذا الراي من انه يستطيع النجاح في اخضّاع الحزب| الشعبي في مثل هذه الظروف”" . 
نفى وجود دليل على عمل قام به لمك ..لككاقة. رابرام_المعاهدة .9" 

ولكن تقارير المخابرات السرية البريطائيّة أكدت أن الملكَ كن "يعمل بصفة مضطردة ضد المعاهدة لأن 
خططه لا تنطوي كما هو حال الوفد على تصفية النفوذ البريطاني , بل الاحتفاظ بهذا النفوذ"" . 
محمود» ان ثمة تقاريا بسن الملك واسماعيل صدقى وقال «سمارت» السكرتر الشرقى - الآن وقد فشلت 
المفاوضات بالقعل فسيعمل الملك على التخلص من حكومة الوفد فور استطاعته ذلك .0" . 
الخخلاف بين الوقد والسراي : 

والواقع انه قبل فشل المفاوضات بوقت طويل ٠»‏ بل قبل ان تبدأ هذه المفاوضات . كان الوفد قد حدد نقاط 
الصراع المقبل مع الملك . امتثالا لما سبق ان قلناه ‏ لتجاربه التاريخة . فعند القاء النحاس «لخطاب العرش 
تحت قبة البرمان بدأ النحاس - في ١١‏ يناير ١170‏ - بالاشارة الى الاجراءات التشريعية التى ستسنها حكومة 
الوقك مسكقبلا: لكناية النظاف. الدستي ىس : 

ورعم ان «لورين» قد إشار الى الاجراءات التشريعية هذه يانها مجرد قوانين عادية وليست تضمينات ف 
الدستور نفسه , الا ان «لورين» اضاف: انه على ضوء طرد مصطفى النحاس - يقصد عام ١124‏ - واصدار 
المرسوم الملكي بتعطيل النظام البرلماني بعد ذلك فان الفقرة ‏ التي جاءت في خطاب العرش - كلها هي قرص 
نصلتكب على الملك ابتلاعه"”) . 

وحين فشلت المفاوضات شعر الوفد - كما يذهب الانجليز ‏ ان هناك قلقا كبيرا لدى البريطانيين ورغبة في 
الوصول الى تسوية مصرية ‏ انجليزية” ويما ان ذلك كذلك فان الوفد قد أحس أيضا أن الانجليز لن يلقوا 


راضين بثقلهم في الشئون الداخلية لمصر ومن ثم فإن الوفد سيلقى الملك وجها لوجه وانه سيكون لديه الفرصة 
لتقيين الأمشازات الللكية وكديل اللاستي د يدف ستهيل عل اكلك ان يطزد. الوزارة: ٠‏ وسنيدقم الوق يمي 
عودته - من لندن - بالتشريعات المشار اليها في خطاب العرش في الدورة البرلمانية الحالية" . 

وبالفعل ٠‏ اثيرت مسألة التشريعات بعد عودة الوفد المقاوض من لندن , وطلب الملك الى توفيق نسيم ‏ رئيس 
الديوان ‏ ان يذهب لقابلة «لورين» حتى يسأل الأخير «النحاس» عن سبب تعجله اصدار قوانين معاقية من 
يخالفون الدستوروقاتون الصحافة وقانون القذف :.. خير ان «الخخاس» رد عل هذا السؤال بان القانونين لاند 
من تنفيذهما هذا العام . واضاف «النحاس» بانه يعجب وقد ارسل قانون معاقبة مخالفي الدستور ليأذن الملك 
بعرضبة عق البولان ١‏ يعحب اذا لم تتم “هذه السالة ‏ الرسفية 4: 

واضاف «النحاس» بان الملك لم يقدر اهمية استعجال القانون , وان ثمة ما وصل الى «النحاس» بان الملك 
غير راض عنه وانه اذا كان الأمر كذلك فيستسقيل”" . 
الخلاف حول بعض القوانين الديمقراطية 

والحقيقة ان القانون الذي كان يريد «النحاس» تمريره من اليرلمان كان له اثره الأدبى الكبير فهو يوقف 
اتحكام المسريين الذين كد يكوج لديهم الستعد اد في القاروق. الالنيتكتائية مقبول تعطيل "الدستور بالتغاون :منغ 
الملك”" . والحقيقة ايضا ان تعطيل الدستور كما تم في السابق لم يكن اطلاقا بسبب ظروف استثنائية . 

ومن العجيب ان يهاجم ديمقراطيو الانجليز ... هذا القانون الديمقراطي ويبررون هذا بان القانون يتجه في 
الواقع الى استمرار وبقاء سيادة الوفد . ويقول «لورين» .ما هو اكثر من ذلك بان الطبيعة الفاشية (!!) لسياسة 
الوفد قد لفتت انظان المراقبين » فهذه السياسة تقوه'بِمْخْاوْلةٌ/لوضع الدولة تحت سيطرة تنظيم حزبي يختلف 
يتين غن.جهان الدولة المسي كاي 

وبجانب القانون المشار اليه كان ثمة قانون |آخر سهد ف احماية الأغلبية البرمانية باعتبار ان اهانة هذه 
الأغلبية اساءة تستحق العقوية ويلزم تضمينها في قانَوَ“العقويات”" . واضافة الى القانونين السابقين كان 
هناك قافوخ آش و لانشاء محكعمة النقض 05 ,نوي عمقو رالزييرمن_القفاقة ...عل أن من القوانين الشطيرة التى 
كان الوفد يريد عرضيها غلى البرلان ... هى التعديلات اتقتركةي القانون الجتاتى + قال عن تلك التعديلات ... 
البريطاتيون يان لها خلفية سياسية قد اوحت بها تجارب الوفديين البارزين في الماضي حين مثلوا امام الاتهام . 
وان الغرض الظاهري منها مزيد من الاستقلال والحيدة في سير التحقيق ومزيد من الحماية للمتهم بالنسية 
لحجزه . واضاف البريطانيون : بانه من الناحية النظرية قد يكون ذلك صحيحا , ولكن المعتقد ان لها عمليا 
اكزا عقسيا هل قم الجرينة يصورة فغالة .واقها بنتزيك من هرد الهم لليروب والتحايل وضتم الدليل 
لواجهة القضية التي تبني ضده . وانتهى البريطانيون الى انها قوانين ستعقد الأمور كثيرا امام النيابة"" . 

لكن لب المشككة في القوانين جميعا كان هو قانون المسؤولية الوزارية ... وقال عنه المستشار القضائي 
البريطاني : انه تشريع غير عادي لا يوازيه آخر في البلاد الأخرى*" . واضاف المستشار القضائي فقال : ان 
الجزاءات في القانون غير مناسبة ثم قال : انها مسألة مبدأ على اي حال اكثر منها مسألة درجة. وان هذه 
الجزاءات ولى انها تستهدف عقاب مقلدي محمد محمود باشا ‏ الذي عطل الدستور ‏ ألا انه واضح ان الملك 
نفسه هو السؤول عن كلهور مكل هذا «الديكتاثور» فالقاكون لق الجيز لكان صفعة ادبية الملك + معيدا عن اثرة 
العائق امام السياسيين الذين تساورهم نفوسهم فيتعاوثون مع نظام لا دستورى ‏ انه قانون يخدم الى درجة 
كبيرة تعزيز سيادة الوفد على الأمة ودوامهال" . 

وبعيدا عن الناحية السياسية كان رأي المستشار القضائي : ان ما يستطيع قوله بعيدا عن الناحية 
السياسية ان القاثون لا وجود له في بلاد العالم المتدنية » وان قالت دساتيرها بقانون يحدد المسؤولية الوزارية . 
هناك يلاد يوج فيها القانون لكن. خصه لا يوجد في أى مكان11. 


د الام 


الانجليز يتهمون الوفد بمحاولة السيطرة على الجيش 
وعلى اية حال فان الانجليز او على الأقل المندوب السامي في مصر قد بالغ اكثر من اللازم في تصوير اهداف هذه 
القوانين فقال «لورين» في رسالة مؤرخة ؟١‏ يونيو ١95-‏ الى وزير الخارجية البريطانية : 

ان هذا التغيير ‏ يقصد محاولة الوقد انفان القوانين المشار اليها ‏ لابد وان تقف وراءه القوات المسلحة وان 
الوفد يفضل السيطرة على الجيش الحالي من انشاء جيش جديد ‏ يقصد ميليشيا ‏ وانه لو شعر القوم بان 
الوفد ثابت في الركاب ٠‏ فان استيلاءه على الجيش يكون مسالة وقت*" . واكد «لورين» اتهامه للوقد هذا بان 
«صدقى» قد انهى الى السكرتير الشرقى في اكتوبر الماضي ان قبول مقترحات المعاهدة البريطانية سيكون سباقا 
بين الملك والوقد للاستيلاء على الجيش ويبدو ان الوفد بدأ قبل نزول الراية"" . 

ومضى «لورين» في «تخويف» الخارجية البريطانية فقال: يحق لى القول بأن قمع حنكم الطفغيان للأسرة المالكه 
نتيجة لا مفر منها نتيجة التطور الشعبي والقومي في مصر وتشكيل هيئة حزب استيداية قوية على غرار 
الفاشست الخ... وسيلة ضرورية لنقل السلطة دون فترة فوضى . ثم قال: انه وان بدت الحجة لا تتفق والأفكار 
البريطانية عن الحكم الدستوري الا انها سليمة في ظل الأوضاع في الشرق:" . 


على اننا لا نرى في كلام «لورين» هذا اكثر من تعاطف مع صدقي والملك ذلك التعاطف الطبيعي في المصالح 
وانطلاقا من حقد «لورين» على الوفد الذي يزاة متعتتا دمن وجهة نظن المستعمرين ب ازاء المطالب. الوطنية 
والديمقراطية معا. 

ان «لورين» الذي كال الاتهامات للوفد سرعان"ما“غال“فاإعترف بان الوفد قد دفع الى الظرف . وان الملك انهى 
الأنى ابرفض عرض القانوخ. يغل. المجلسة 1 

بل أن «لورين» عاد بعد ذلك وبعد الاطاحة بداستور ١577‏ ققال : ان المادة "" من الدستور القديم - 
دستور ١9377‏ جاءعت كما هى في دسدور «صدقئ» وَتَنكن هذَه المادة على ان جميع السلطات مصدرها الآمة ‏ 
ولادخال هذه المادة في دستور سنة 4415 والكواد .التي تنص علىء انتخاب الملك او موافقة البرلمان على تعيينه 
يفترض ان نظاما مغايرا كان موجود! مَن-قبلَ 7وقبَلكذلك آلَتَارِيَح لم يكن المصريون في مركز يختارون فيه 
حاكمهم او كانت سلطات هذا الحاكم نتيجة ارادة الشعب . 

ومع ذلك نصح الملك وزراؤه سنة 147١‏ , وهم لا يملكون اغلبية برلمانية ولا هم جاءوا ممثلين لحركة 
شعبية . نصحوه بيالغاء الدستور واذاعة دستور جديد في وجه معارضة الحزبين الرئيسيين [الوفد والأحرار 
الدستوريين | ويثبيت هذا بصورة مطلقة الوضع الذي اتخذته حكومة «محمد محمود» سنة 1١9554‏ التي قصرت 
نفسها على تعطيل مواد معينة في الدستور لأجل غير مسمى بنية في الظاهر اعادة هذه المواد مع تعديلات قليلة في 
قانون الانتخاب . فاذا اصيح بعد ذلك القول بان تصميما لا رجعة فيه يقوم في صدور المصريين الا يحكمون 
حكما اوتوقراطيا . فيجب ان نعلق اهمية اكبر على القول بان ما يعطيه الأوتوقراطي يستطيع رده . ثم قال 
«لورين» ولقد كانت في الواقع الأهمية التي غلفقيا جحكومة الوفد اللاهبية غل ابحاد وسيلة تفع تكران الاجراء 
الذي اتخذه «محمد محمود» هى التى سببت الخلاف الرئيسي بين تلك الحكومة وبين الملك"" . 

وعكذ ا فرعم ان القافون 0 هو قانون ذو طبيعة ثورية فهو يحاول موضوعيا نقل الوقد الى 
السلطة وليس مجرد الحكم وهذا حقه باعتباره صاحب الأغلبية الشعبية » وهو يطاح به لا نتيجة لعمل ثورة - 
كما شرح لورين من قبل - ولا حتى نتيجة لانقلاب عسكري ولكنه يطاح به لأن السلطة بيد الاحتلال والسراي 
من بعده ‏ فاذا شاء الوفد ان يشارك في هذه السلطة او يغيرها نتيجة اعتداءها على دستور البلاد فهو عمل 
يست 'ال- الشرغية: تماما . 

حقيقة ان الوفد اراد الانتقال الى السلطة ووضع الملك في اطاره الطبيعي «يملك ولا يحكم» وحقيقة ان هذا 


قد يعتبره البعض لاشثيء ... طالما ان الاحتلال باق ... ولكن الوضع سيكون اخطر بكثير على الاحتلال اذا حاول 
د ودون اللك د خلم الوفف . 

وثمة ناحية هامة ارادها الوفد من وراء تثبيت دعائم وجوده - ذلك ان مصلحة الوفد كممثل للحركة الوطنية 
أن يسهر على تطبيق نصوص المعاهدة اذا نجح في توقيعها أما ان يبرم هذه المعاهدة ويضاح به فمعنى ذلك 
ليغ واخد. ان تصيع المفاهدة ق) ضالح: الاححلال. وحدهاء 

وهكذا ايضا فان هموم «لورين» خاصة على الوفد ... جاء منطقيا مع شرح السراي للموقف فقد قال «فؤاد» 
انه لا احد يتنبا اين يمكن ان يقف هذا اذا بد! تغيير المكتوب ... أن التغيير الذي يريده الوفد نتيجته ان 
يستحيل على احد التفكير او العمل بغير ما يرى الوفد . وان الأمر في النهاية لابد وان يؤثر على المصالح 
البريطانية”” . 

وكانت: الأخيزة بالفسية: #للورين» هن الب الشيطة . 
دار المندوب' تحمي 1 
العدوان على الدستور 

اطيح بالوفد بعد ان رفض الملك عرض القانون على البرلمان فقدم «التحاس» استقالته . 

واستدعى الملك «اسماعيل صدقي لتشكيل الوزارة ... وكان صدقي» بطل وزارة «زيور» ١575‏ وأول صانع 
للانتخابات المزيفة في البلاد ... كان «صدقي» بغيضا لدى الوفد حتى ان رجلا مثل «علي ماهر» قد ادان الملك 
في هذا العمل وقال ان «صدقي» بدأ بخطأ لا يِأَيَتِه, الا معتوه حين اغلق مجلس النواب .0" 

لكن «علي ماهر» الذي شجب مثل هذا الاعتدإاعل”'لكٍكتور , لم ير مانعا من مراجعة الدستور نفسه بل 
اكد وجوب ذلك حتى يكون الدستور المعدل حسبٍ عم عي /اه/» اكثر قابلية للعمل به وكذلك ان يعدل قانون 
الانتخاب حتى تزول سيادة من استماهم «ماهر» بالأميين""” |. 

وبد! العزف من جانب الرجعية على عزل الشّكيبدعوى تجنب سيادة الأميين . 

واضطر الوفد لمواجهة اجراءات «صدقِيَ »الذي جاء بنية العمل عل,تغيير الدستور وحل البرلمان ولج الوقد 
الى عقد جلسة تاريخية لمجلسي النواب والشيوخ "وبرعصائف الحكومةة" . 

وعقد الوفد اجتماعا كبيرا في اليوم التالي لجلسة البرلمان التاريخية . فدافع امام حشد من النواب والشيوخ 
وممثلي الأقاليم » دافع عن اجراءات حكومته المستقيلة . وبصدد تعيين الملك لصدقي لم يعترض «النحاس» على 
حق الملك في تعيين الوزراء ولكنه قال ان هذا التعيين مشروط بحصول هؤلاء على ثقة البرلمان . والا فان هؤّلاء 
ودون هذه الثقة يعملون في سبيل السلطة المطلقة . وشرح «النحاس» كيف ان احداث سنتي ١9475 ١5178‏ 
اضطرت الوفد الى ضرورة الترتيب للعمل على محاكمة الوزراء. صيانة لحقوق الشعب . وكرر «التحاس» بان 
الوزارة الجديدة لى فعلت ان تقدمت الى البرلمان للحصول على الثقة لكان شيئًا حسنا ولكنها لو اجلت هذا 
البرنان او حلته فهي تعمل في سبيل حكم الطاغية , وانه ليس من حق الحكومة الحالية تعيين الشيوخ او سن 
القوانين"" . 

ثم اتخذ الوفد في الاجتماع المشار اليه قرارا بالمحافظة على الدستور وتشكيل لجنة للدعوة الى عدم التعاون 
مع الحكومة اذا لم تطرح الثقة بها في البرلمان*" وواضح من موقف الوفد انه كان متسما بهدوء الأعصاب أو 
كما قال «لورين» بان موقف «النحاس» كان معتدلا حين سلم بحق الملك في تعيين الوزراء من حيث المبدا كما ان 
الجلسة التي عقدت للمجلس - برغم انف الحكومة ‏ خلت من مناقشة المرسوم الملكي لتعيين الوزارة او طرح 
الثقة بها اى مهاجمة الوزارة كما ادعى «صدقي» في تبريره لرفض اجتماع البرلمان .9" . 

وعلى اية حال فان «صدقي» مالبث ان عطل البرلمان ... وقامت في اثر ذلك احداث جسيمة في البلاد وخاصة 
الاسكندرية”» . ١‏ 


وتبع تلك الأحداث أن الحكومة البريظانية على لسان «ماكدوتالد» حملت مسؤولية الآحداث في مصر لكل من 
رئيس الوزراء واسماعيل صدقي ومصطفى النحاس زعيم الوفد واستقال «صدقي» على اثر تلك التصريحات 
التي اعلنها «ماكدونال» في مجلس العموم البريطاني:“ . ١‏ 1 

ولم يستبعد المندوب السامي نتيجة لتلك الأحداث , اجراء مثل التدخل العسكري لحماية مرافق البلاد التي 
تبث الوفل..ق 'تعظليها بالاخران 405 

والواقع ان السياسة البويطانية فجاة يخطوة اغلف ظلت مضشظرية ومتتافظة قوقك ابرمي لورين»: موق 
المعارض للوفد اساسا وواظب على كتابة التقارير التي تدين الوفد . وكان يعارض آراء وزير الخارجية 
ومكدوهية» واحنانا مشداة . 1 

كاقة الشياسة البريظاضة المعلنة عامة فى السنادة*:ولكن هذا الحياد كان موؤظم شك قرز سياسية 
ككية. ق البلا جما فيها الوقد. آمناها . - : 

ويبدى ان المندوب السامي في مصر كان يستخدم ورقة الحياد في صالح السراي وصدقي اذ ان رجلا كعدلي 
يكن حاص الدرون» وؤاجهه ياحهدت اي الاتجليخ هم الذين الخرجوا جمحمه محمودة ,غير أن الورين» رد عل 
محاجاة «عدلي» بانه وضح له في ذلك الوقت انها كانت المرة الأخيرة دواقة لأ يحب أن تفعلها ثانية 41 : 

غير ان «لورين» .لم يكن مستوحى من سياسة حكومته اذ كيف يتفق هذا مع ما بعث به «هندرسون» الى 
«لورين» فقال : «انه بين في العام الماضي الأسباب التي جعلت استحالة المضي مع حكومة «محمد محمود» 
واضاف: ومتدرسون» <ويبدى ل ان نفس الأسياب تقوم بالنسبة لوذارة وصدقي: وقد كمامن اي لورين . 
يانها ليست مسألة تأييد «صدقي» ولكن استمران:قي مياد يتفق وما بعثت اليك من تعليمات . وعمليا كما بين 
«هور» فان وجود قوات بريطانية في القلهرةجو اميم المستحيل البقاء على الحياد فعليا”“ . 

ثم مضى «هندرسونء في تعليماته [1١‏ :أ/ 9 فقال : 

ان علينا ان نعقد فكرنا على انه في النهاية لاب من حكومة تمثل اغلبية برلمانية ساحقة نتعامل معها , فهي 
وحدها كفيلة بالأمر ومن ثم فهدفنا الاستراتيجي يجب ان يكون اعادة الحكومة الماضية واخراج حكومة 
«صندقىء ذون ما عقان . ولابد من حفن كس فرعا سيط )ان يمفظ الدرس لأ اقل من الوق .غير 
أن «لورين» رفض حجج «هندرسون» وبين اسباب ذلك في انه ليس لديه قناعة بان الانجليز سيصلون الى 
مدقهع هغه وهو الغاهدة كما انة قال. بان كمة .خطورة ان يتورط الاتجلين ى.شؤون مصر الداخلية . 

ومضى «لورين» فقال بان اي تدخل سيكون لمصلحة الوفد الذي يبدو متعنتا في شروطه من اجل المعاهدة في 
مسألة السودان والذي يبدى في موقفه داخلية كما لى انه يطلب الجمهورية*" . 

واضاف «لورين» بان الصراع في مصر هو صراع ثوري على الوجود بين لملك والوفد ... ثم برر عدم تدخله 
الخيراة عاتة. يمدق وحن الاق الا مشالفة لقي ها , 

والحقيقة أن «لورين» كان يردد مزاعم الملك فيما ادلى به الآخير لشخصية بريطانية كبيرة ان قال الملك انه 
اذا غاد الوقد منتصرا قان من المشكوك .قيه انه. يستظيع البقاء على العركن3© . 

وعلى اية حال فقد مضى الملك وصدقي تحت مظلة دفاع المندوب السامي فاعد «صدقي» دستورا جديدا 
وقانونا للانتخاب غير المباشر . 
الانجليز والدستور الجديد : 
كان رأي السلطات البريطانية في مصر على لسان المستشار القضائي - في دستور «صدقيء الجديد هو الآتي 
3 حم أنه مضع هزيدا عن القيود 'الفمالة: غل متلظة اليزتان ىق الصدخل..ن كوون السلطة التدهزي . 
احدانه ق-للمارسة فلن حهمل اللف الى يكيس الوؤراء آنه كهزة فق الدمتدرى الحذ ليعله اقل ومقراطية.: 
؟ ‏ ان الدستور الجديد قد وضع في يد الملك تعيين رؤساء الطوائف الدينية . 


؛ ‏ انه من الأهمية اكثر من غيرها ان اسلوب اذاعة الدستور الجديد وظروفها تبلغ درجة تأكيد اقصى حدود 
الامتيازات الملكية » والمذهب القائل بان ما اعطاه الملك يستطيع اخذها“ . 

اما «لورين» فقد صاغ انتقاداته للدستور الجديد في قالب الدفاع عنه فقال : انه بصدد المزيد من القيود 
التي جاءت في الدستور الجديد على سلطة البرلمان فلا يجب ان تقول انه اي الدستور ‏ قد نال حقيقة من 
507 المسؤولية الوزارية وخضوع السلطات جميعا في النهاية لارادة الشعب . (كذا!!) 

واضاف «لورين» وأما يصدد زيادة عدد الأعضاء والمعينين من قبل الملك بالنسية لمجلس الشيوخ فإنه 
يعادلها ان مسؤولية مجلس الوزراء هي قبل مجلس النواب وليس مجلس الشيوغ”" . 

ودافع المسؤولون البريطانيون كذلك عما تضمنه قانون الانتخاب فقال المستشار القضائي : ان القانون 
الجديد اذا افترضنا اعماله بامانه”" فانه احسن من سابقه بكثير , وانه في بلد كمصر حيث 44 / من السكان 
أميون ٠‏ يكون قانون الانتخاب غير المباشر . مناسبا بوضوح اذا جرى بصورة عادلة . فهو يمكن الفلاحين 
البسطاء واختيار نواب انتخاب موضع ثقتهم لمعرفتهم لهم » فيعكس الانتخاب النهائي افضلية حقيقية . ولا 
يخفي ان الجهل يجعل من السهل على أي تنظيم قوي ان يدفع مثل هذه القطعان التي لا حول لها ولا قوة الى 
حظيرة واحد او آخر.. الخ" . 

ولا نريد هنا ان نناقش الدستور الجديد او قانون الانتخاب فقد سبق لنا مناقشة ذلك كله في مكان آخر"" . 
وانما الملاحظ ان المسؤولين البريطانيين في مصر كانوا يتناقضون في دفاعهم عن دستور «صدقى» ففى الوقت 
الذي تكلم فيه «لورين» عن خضوع السلطات جميعا لارادة الشعب عاد غيره من امثال المستشار القضائى 
ليتكلم عمن اسماهم «القطعان» ... ويقصد بذلك إلأمْبوِْوالفلاحون الذي قال عنهم انهم يمثلون 848 / من 
الشعب ... وكأن هؤلاء مسؤولون عن اميتهم ب وكأن الريمقواطية هي ممارسة ١١‏ / من سكان البلاد فقط 
لحقوقهم وجل هؤلاء من اقطاعيي البلاد إووكلاء,| الشركات /الأجنبية والمرابين وغيرهم! . 

وعلى اية حال فان الدستور الجديد وقانون| الانتخاب كليهما لم يكونا حربا على ما اطلق عليهم بالقطعان من 
الأميين وأنما كان الدستور الصدقي وقانون الانتخاب حربا كذلك على مثقفي البلاد ويرجوازية المدن وعزلا 
اقذات اعتفاعية وامطةنهم <” ١‏ 


الدستور الجديد يوسع من قاعدة المعارضة: وقد ادى اعلان الدستور الجديد الى اثارة «الأعيان» الذين 
يمثلهم حزب الأحرار الدستوريين والذين شاركوا اساسا في وضع دستور ١577‏ للحد من سلطة الملك .9" . 

بل ان الدستور الجديد بما اضفاه على الملك من ميزات تؤكد حكمه الأوتوقراطى قد دفع بالمعارضين من 
داخل الأسرة المالكة الى معارضة الوضع الجديد الذي تهدد به بالامتيازات الملكية مصالحهم ‏ لذلك تجد اميرا 
مثل «عمر طوسون» يعارض الملك ونبيلا مثل عباس حليم يكسب فيه الوقد حليقا مخيفا”" . كما عبرت الوثائق 
البريطاتية . 

وكانت جبهة الملك في مواجهة تلك المعارضة التى امتدت من الوقد الى الأحرار الدستوريين الى بعض امراء 
الييت المالك ... كانت «جبهة» الملك ضعيفة جدا ... حاول «صدفي» صناعة حزب جحديد حتى يضمن سندا في 
المستقبل ضد الملك نفسه ‏ كما سنرى - وحتى يضمن للانتخابات الجديدة شكلا دستوريا ولكن حزبه الجديد 
او حزب الشعب جاء مسخا ومعزولا فلم يضم الحزب ‏ كما اكدت الوثائق البريطانية - أية شخصيات بارزة في 
البلاد » بل ضم بعضا من الاتتهازيين الوصوليين وآخرين ممن مست سمعتهم السيئة*" . 

وكان للملك ايضا حزبه ‏ وهو الاتحاد ‏ واستعد نظام صدقي بهذين الحزبين الباهتين اضافة الى «الحزب 
الوطني» لخوض الانتخابات التي امل الملك منها مسبقا الحصول على 8١‏ / للحكومة . لكن «لورين» اوضع 
الماك عون الثنيا يمثل.هذه التتائع ان الوفد لم يكس افكارا وائما خيتر زعماؤه ازنا فحسي وان افكار 
الوفد لا يمكن ان تعتبر وقد خسرت سيطرتها على البلاد ."" . ولكن الملك رد على «لورين» فقال : ان العناصر 


اليهودية والسورية في البلاد تبدو اكثر اطمئنانا بالنسبة للمستقيل"”" . وكان تعقيب «لورين» على قول الملك كما 
كتن..مه أق .القارحية البريطاقة + اخ الاحطة ,الله ولالتيا وما تقيره. من الاعتما 11 

اي ان الملك لم يجد حجة في اقدامه على العبث بدستور البلاد ولا العزم على تزييف الانتخابات الا مقابل 
لنانينة العتامير الال والضويزلية ق مص , 
تزييف الانتخابات : شْ ْ 

كان كييق الاسفاباك 3 لكان سابقة غطيرة ىق مضر بالنسية للسناة الدسمقراطنة واحدى سنات 
الحكم الأوتوقراطي . الدكتاتوري في مصر ويعتبر الأسلوب الكريه الذي لجأ اليه «صدقي» عام ١470‏ ثم كرره 
في عام 1471١‏ هو المنهج الموروث في الحياة السياسية في مصر واسلوب من الفساد لجأت اليه ومازالت تلجأ 
قوى الأوتوقراطية والديكتاتورية في مصر . 

واغلن اللك عزمة وضدقى عل :هذا التزييف حين ادق الى «لورين» بان انماع «صدقي» في الانتكايات هو 
الآمل الأخير كا اسماه استقلال مضر (!1) وطلب الللك الى دلورين» ان يترك «صدقي» وشائه في تحديد اتسب 
وقت لاجراء الانتخابات7 )١١( "١‏ . 

وكان الريف هو ما يعول عليه النظام في التزييف اكثر من المدينة ... فنجاح الضغط الاداري اكبر فرصا في 
اللذن عثه في:الريف :وطاف وصدفي» لق الأرياف مائعا فق الوقت تقسنه الوقديين والاحران الستوريين عن 
زيارة الأقاليم بحجة ترويجهم لقاطعة الانتخابات وتهديد الأمن" . وتمثل تدخل الحكومة في الريف في شكل 
توزيع الأسلاب على الأنصار وتسهيل مهمة التابعين ومعاكسة المعارضين حتى في الشؤون الفردية ومنع 
الوكلائف: عفهد. رقي زلف . 

ومن المثير للانتباه ذلك التقرير الذي كتبه «حةنتر السكرتير الشرقي بعد جولته في الاقاليم فقد ذكر 
«سمارت» ان معظم البلاد وفدية » وان الوفديلان مَنْيسْْلَالّحمدلي «كرومر» الروحية وكلهم يتحدثون عن دينهم 
لانجلترا باخلاص ظاهر” “ وهو ما يعني ايا كان 'ماعناه «سسمارت» بالوفديين ان كبار ملاك الأرض هم الذين 
على ولاء انجلترا ذلك ان «سمارت» قد قال بعد ذلكَهلا تعنى-رواح الصداقة الوفدية لنا في الاقاليم مقاومة الوقع 
الخمان لمريظانا عن عضانة الأفن والقيس ترف فى العاحيمة غعاية الوفديين كالشراقت. والاشية يمشون 
بتوجيه ' بيت الامة 0 , ١‏ 

وهذا عا يقد أن 'القلاحين. كاثوا كدت كاكير شكقفى العاضيية ولس كم كافير كباز الاك 

وعلى اية حال فالستخلض من تقاريى سسارة» ان قليلاً جدا هم يؤمنون باستمرار النظام الحاضر” “ اي 
نظام صدقى الملك . 

ورغم هذه الحقيقة فقد بعث «لورين» يقول لهندرسون: ان ثمة عدم اكتراث بالقضية السياسية التي 
نعرها الناس جنزاعا مرق النافتوات هل السقطة بعيتنا درف الخاضى انا متركيا وكتادهم يرعون مصالدين ولا 
يرقبون. في زيارة قوم .يها الدهم. ؛صدقي» او «الشطاس600: 

ولم يكن «لورين» صادقا كعهده في نقل الصورة الحقيقية الى «هندرسون» لذلك كتب الأخير اليه يقول : «في 
وجه اتحاد بين زعماء سياسيين يؤيدهم الشعور في الاقاليم على نحو ما ينعكس في تقارير «سمارت» وغيره 
الأخيرة .ها كان موضع حكرمة مصرية سابقة ان كامل اوان كمرق عل الاسهرار:ق الحكم لاى:مدة من الوقت 
عق ولق كاققة دار الوب فاو , 

وغلل هتاارسسين اتدزاق تجاح تحنية: الحقومة لخطاطها + خداناا جسهيما عآنها لتحا ال اللزية بحن اعمال 
القمية" , 

وكما اكد «هندرسون» اعمال القمع هذه فان دار المندوب اعترفت أيضا بتزوير الانتخابات اذ توالت عليها 
بعد انتخابات صدقي في مايو 11371 الشكاوي الكثيرة , وتقدم الكثيرون يقولون بانهم تقدموا الى النيابة العامة 
ولكن هذا لم يسفر عن شيء فقد رفضت النيابة النظر في هذه الشكاوي”"" . 


قف 


اثر الأوتوقراطية 
على حياة البلاد 

لم يقتصر اثر الأوتوقراطية والديكتاتورية على افساد مثل تزييف الانتخابات وعنف مثل عمليات القمع وائما 
امتد اثر هذا الافساد الى كثير من اوجه الحياة في مصر ... فعمل النظام الأوتوقراطي - الديكتاتوري على 
السيظرة عل كافة اورجه التشاطات سنواء كانت الجتماعية إلى اقتصادية او دينية ‏ وتوجيه هذه التشاطاف فى 
صالح الأوتوقراطي في قصره . فأنشأت حكومة «صدقي» ما يسمى بمكتب العمل في حوالى آخر نوفمير ١97١‏ 
واذارهذا المكتب ادهو يحريفز» من الآدارة الأوروسة وكان الفرسن العتزاي: النقابات الحالية ورخاصة اتهاد 
نقابات عمال مصر واستغلاله سياسيا”"" . كما عملت على اخضاع اتحاد النقابات لسيطرة الملك باستخدام 
المدعى داوود رابق وهى من عائلة تركية عينه كرئيس للاتحاد مقابل الف جنيه شهرياا"" . 

كما وجهت الحكومة النظام للعمل على صالح الفئات المالية الكبيرة من اليهود والأجانب فانتزعت الملكيات 
الصغيرة بلا رحمة لصالح بنوك الرهونات المحلية الكبيرة”'" وكان نظام «صدقي» الاقتصادي يسير الى حد 
الكارثة تحل بصغار الملاك7" . بل اكثر من ذلك هددت المحنة الفلاحين ممن يملكون من © ٠٠‏ فدانا بان 
تذهب املاكهم: الى. اليهود “وغيرهم من الاجاتي 00 

على ان من اخطر الآثار التي ترتبت على الحكم الأوتوقراطي هو التدخل الملكي في شؤون الكنيسة المصرية 
والاقباط المصريين وهو ما هدد الوحدة الوطنية في البلاد ... تلك الوحدة التي رسخت اسسها ثورة عام ١9315‏ 
التي حاربت التفرقة والتعصب الدينى فحل الوفد مشكلة. الدين في البلاد واحرز الوحدة الوطنية”" . والمثال 
الصارخ على تدخل الملك في الأمور الكنسية كان جج< دَلنَ:)كجمزاع في تلك الفترة بين بطريرك الأقباط والمجلس 
الملي . وكان من رأي البطريرك ان الحل الوحيدافي هذ اإالنركاع مو العودة الى التعديل الذي اصدره «كتشنر» 
عام 1١5١‏ . وكان قانون «كتشنر» هذا يقضي ابان_يتألف .المجلس الملى من ثمانية أعضاء عاديين واربعة من 
رجال الكنيسة برئاسة البطريرك" . واما المجل سآكيّقٍ:قت النزاع فكان يتكون من ١7‏ عضوا اصليا و ١١‏ 
عضوا اضافيا وكلهم عاديون ويراسهم اليطويوكثار. 

وقد اعترف «صدقي» بتدخل الحكومة ف شتدون اذا مولضالح البطريرك ويرر هذا قاعلن بصراحة ان 
تدخل الحكومة هو بهدف حل المجلس المي الحالي واحلال مجلس آخر اقل ديمقراطية على اساس قانون عام 
5 .اى قانون كتشنر . 

وكان شتخل. حكومة وضدافيع هو شدخل.ق حالم الحضية الكنستية القاسدة التي كشو الققن :608 وام 
اساس الخلاف بين البطريرك والمصلحين هي مسائل معقدة ودقيقة . وكان البطريرك نفسه ‏ كما كتب لورين - 
هو اساس البلاء فهو فاسد رجعي متهور وزعم المصلحون أن طريقة انتخابه غير سليمة ... وقاثوا ان الملك 
فؤاد تدخل لانتخايه7”"' . وادت تدخلات «فؤاد» الى تدخل هندرسون» وزير الخارجية اليريطانية فطلب من 
«لورين» الوقوف إلى جانب المجلس اللي والضغط على الملك «قوّاد» ضغطا عنيفا:"" . 

ودلت مسألة الكنيسة والمجلس المي على ان الشكاوي من الاضطهاد الديني هو ملمح مألوف للادارة 
المصرية آنذاك وان ثمةمواقف مماثلة في عام 14177“ وكان مصدر تخوف الأقباط هو تبعية كنيستهم للحاكم 
المسلهة*” . 

والربط بين احداث الاضطهاد عام ١5748‏ وعام 1577 يدل على خطر الأوتوقراطية على وحدة البلاد الوطنية 
وان المستفيد الوحيد هو السراي والمعادون لأي تقدم ديمقراطي او اصلاح في البلاد . 

وكما وقفت الأوتوقراطية ضد الاصلاح الكنسي وتدخلت في شؤون الاقباط . فقد وقفت ايضا ضد اصلاح 
الأزهر وتطوره وأسف السراي المتنور من ان مشروع اعادة تنظيم الأزهر لا يهيىء الافادة من الجهود الطويلة 
للمسلمين اصحاب النزعة الحديثة للاصلام”". 


وكان تدخل الملك في شؤون الأزهر هو وفق الدستور الجديد ‏ دستور صدقي فقد اعطت.المادة ؟ 5 من هذا 
الدستور السلطة للملك في تعيين شيخ الأزهر ووكيله وعلمائه وكذلك مديري المعاهد الدينية الست التالية له . 
واما السلطة الادارية التي كانت لهؤلاء الشيوخ فصلت بحيث كان القانون الجديد يضع الأزهر ونظام التعليم 
الديني كله تحت السيطرة التامة للملك*"" . 

وحتى الجامعة المصرية لم تسلم من تدخل الأوتوقراطية للحد من الحريات الأكاديمية فقد وضع مشروع 
قانون جديد ومذكرة تفسيرية وهذا القانون كان معدلا للائحة الجامعة المصرية المقررة بقانون رقم "5 لسنة 
/517 15 . 

وقد ادخلت تعديلات رئيسية على لائحة الجامعة ومالت هذه التعديلات الى الحد من الحريات الاكاديمية .. 
وكان واضحا منها انها تضع الجامعة تحت سيطرة الحكومة التامة . ووقر القانون الجديد رقاية قانونية على 
الجامعة يمكن للحكومة ممارستها بالطرق الغير قانونية ان لم تستطع ان تفعل بصورة قانونية”" . 

على ان من اكثر الدلالات على الميزات الملكية وهيمنة القصر في تلك المرحلة هو أنه كان قادرا على ضرب بعض 
أمراء البيت المالك الكبار ممن ليسوا محل رضاء الملك ومن امثلة ذلك تدخل الملك في شؤون الأوقاف . 

وكانت الأآوقاف نوعان : خيرية وخاصة والقصد من الوقف الخاص ان يخدم غرضين . منع تبديد الأملاك 
على بد ال 6 الملك الخاص من طغيان الحاكم عليه . وكانت هناك ايضا اوقاف اخرى مختلطة . 
بمعنى ان ريعها يذهب لبعض الأغراض الخيرية وبعضه الآخر يذهب للأشخاص””'" . وتدخلت المحكمة 
الشرعية ووزارة الأوقاف ‏ في تلك الفترة ‏ فاستدعت بعض نظار الأوقاف المختلفة لمحاسيتهم - وهذا كان من 
حقها ‏ ومن بين هؤلاء النظار كان الأمير «محمد عي» ولما كان هؤلاء ليسوا محل رضاء الملك : قان الغرض من 
أستدعائهم كان هو ان السراي اوحت بمحاسطتهم بْمنانتضفِى معه ان يتم الاستيلاء ء على بعض الأوقاف الخاصة 
والسيطرة عليها من جانب القصر على نقسل المنوال». فكب كإنت وزارة الأوقاف أنئذ » رهن اشارة القصر"'" . 


الصدام بين القصر وحكومة «صدقي» مصَى”اسماعيلن"تتتاقي بعد تزييف الانتخابات والحكم بالقمع ... مضى 
ل وول قطن ماك كرمومن ذالهية الخري ا . واذا كان الملك لا 
من أصلا بالدستور أو البران . فآن مدقي كَدَلك كان ليومت بالنظام البرلماني ذلك انه طلب بعد انقلاب 

00 ضرورة ايجاد اليديل9" . 

لكنه من ناحية اخرى كان «صدقي» ومن خلال صعابه السابقة مع الملك ‏ كما حدث في وزارة ١559‏ لا 
يؤمل في مستقبل اعتماد غير محدد على تأييد القصر في سكينة ‏ وبالنسبة له , كانت المسألة ٠‏ برلمانا مروضا لا 
يكون فقط بداية ما يراه من الوجهة العملية نظاما مستقرا اكثر يناسب مصر , بل كذلك يجد فيه مؤيدا قويا له 
هى نفسة6.. اؤاء اكلك: : 

لكن الماك نظر هو الآخر الى ان «صدقي» وقد فرغ من تهيأة البلاد لهذا النوع من الديكتاتورية المقنعة , 
فانه كان قد ادى الغرض ويقى على الملك ان يحكم وحده . ووحده فحسيب . وكان «قؤاد» كما عير عنه 
مولن ماه ماكر .كبيت مغرضني-فاسد. واتؤقراط 0 

لم يكن الملك في الحقيقة يريد ان يدمر دستور سنة ١177‏ ليمكن «صدقي» من الحكم الديكتاتوري » وانما 
هو الملك . اضطر لخدمة رجل قوي ليتخلص من الوفد . وبقي ان يتخلص من الرجل القوي”" . 

ومن جانب آخر ففي سنوات الصراع بين الديمقراطية الدستورية وبين الملك منع وجود قوات الاحتلال 
الالتجاء الجدي الى العنف , ولما كان ذلك كذلك , وكان الملك وصدقي لا يمكن لأحدهما مناشدة الشعور 
الوطني , لم يكن بد من اللجوء الى الدس الخلفي وهيأت حكومة «صدقي» رغم كفايتها في الكثير - حسب زعم 
لورين - فرصا كثيرة للسراء . لحملات الهمس ضدها"" . 

والواقع ان اكثر الفرص التي اتيحت للملك لكي يقوى من قيضته على اليلاد والحكومة ذاتها . كانت عندما 


سافر «صدقي» في مايى ”197 حتى عاد في سبتمبر . ولاحظ المندوب السامي بالنياية عند عودته ان الوزارة 
تفقد قبضتها على الموقف في شكل بعض الاجراءات وكلها مقيدة للحريات:"" . 

فمنذ سفر «صدقي» يمكن القول بان الوزراء كانوا يعملون تحت امرة «الابراشي» ‏ ناظر الخاصة الملكية - 
وعم اعتراضن سند - باشا - نائب رئيس الوزراء وانه اثناء هذه القترة نشا' التوجيه من السراي:”" . 

وق ذهينا من قبل الى القول يان الاتجليز قد اغطوا الأشارة بالانتهاء من «ضندقى .91 يعن عود 6 من 
اجازته الصحية في اوروبا . ١‏ 

على ان ماذهبنا اليه من قبل لم يكن دقيقا , فللحقيقة ان الملك هو الذي اراد الانتهاء من صدقى . 

حقيقة ان «لورين» قد قابل «صدقيء في باريس وان «سيمون» وزير الخارجية قد بعث الى المندوب السامي 
بالنيابة يقول بان «صدقي» ينوي الاستقالة فور وصوله الى مصر وانه بعث الى الملك «فؤاد» يخبره بذلك 
المعتي1, لكن «سنيمون» ذكر أيخدا نان «صدفي» ولو اه يبد مؤكذ| اناينسك استقالته لآسباب صحية:. 
الا اقتيرين :أن ينسيها الى الدساتي. الخلفة التى شارك فيها اللك حقذ مفادرقه مصرة :, 

وكانت تعليمات «جسيموة» الل المتدوب السنامن بالقيابة يانه ]3 استسان» اخلك قيل لومعن وصنول «صدقى: 
فعليه ان يوضح له بان الحكومة البريطانية التي كانت بالطبع تعلم باحتمال استقالة «صدقي» باشا نظرا 
لصحته , لا نية لديها في محاولة التأثير على قرار جلالته . ولكنه في نظرها ان اقصى ما ترغب فيه ان تكون 
الادارة المصرية متمتعة بالتأييد الشعبي ٠‏ ويقدر منه يضمن عدم التضحية بالادارة الطيبة والحفاظ على 
النظا"*» , 

وفكرة وزارة من هذا النوع كان «سيمون» قد ِحدثك' /نجكرقي» عنها في اثناء مقابلته له في الخارج وهى فكرة 
قوامها تعريض قاعدة الوزارة وقال «صدقي» ,انه في الك ألْجِيُب سنة 1577 - كان ثمة مشكلة في التفاهم مع 
الأحرار الدستوريين والوفديين المنشقين , ولكنه رأ#لَد عوؤته | سيتمبر 1577 - انه يمكن التعاون مع هؤلاء 
الآن وانه ينظر في كيفية تدبير مثل هذا التتاسبودت- 

ومعنى ذلك ان «صدقي» رأي بعد عوّدتة :امكائية تحقيق ما يريده“الانجليز بتشكيل وزارة ذات وزن شعبى » 
ويالتاق غانه عدال. عن استقالته الزمعة ذاك الطاب كر سشلبات متعية »يقفا تفون حقيقفها الى الخلافات 
بين الملك و«صدقي» ١‏ 

ويقول «صدقى» ف هذ! الصدد : 

انه بعد عودتي اردت ان اختبر قدرتي على العمل والموقف فيما يتعلق بتدخل القصر , وبالنسبة للأمر الأخير 
قررت السير على مهل حتى اضع حدا نهائيا له في آخر الأمر . فان لم استطع , فانني في هذه الحالة لن استطيع 
المضي في عملي ويجب أن استقيل" : ١‏ 

وقام «صدقي» باخبار الملك في المقابلة الثانية بعد عودته من اورويا بانه راغب في مواصلة العمل قسر الملك 
لذاك د ظافريا ‏ وحسي روائة 3والققان #.ولكن «ضدقى» حين ظلي: الى "للك اجراء يعض التعديل فق مجلس 
الوزراء » قال الملك ان هذا الأمر ينظر فيه فيما بعد9"" . ويؤكد ان الكلك كان ترحيبه باستمرار «صدقى» 
ظاهريا فحسب انه ذكر كامبل ‏ المتدوب بالنيابة ‏ ان لديه تشكيلاته الخاصة ‏ لتشكيل الوزارة الجديدة بدون 
«صدقي» - في رأسه وكرر هذا امام «كامبل» مرتين وان الأخير في المقابلتين اللتين تمتا مع الملك لاحظ ان الأخير 
اقل _حعاسة في اشاراته الى «صدفي» عل غير عادجه" . 

ويذكر «صدقي» كذلك ان الملك لم يطلب منه حين قابله عند عودته ان يستمر في الحكم وحين شكا ذلك الى 
رئيس الديوان عاد الملك ليؤكد له الرغبة عنده في استمراره في الحكم فادرك ‏ اي صدقي - ان الملك غير مستعد 
بعد بمن يخلفه0*" . 

كان هجوم «صدقي» على السراي يرتكز على تدخلات «الابراشي» الذي كان يسعى لكبار الموظفين 


وصغارهم . هذا التدخل كان معناه ارهاب الموظفين ازاء مطالب السراي وقال «صدقي» مضيفا انه يريد 
القضاء على هذا التدخل لكى يقترب من شكل الحكومة الدستورية التي ترمد الحكرمة البريظانية التعامل 
معها(* 0 7 

كما هاجم «صدقي» إنفاق السراي الباذخ مثل اقامة تمثالين للملك في القاعة الكبرى بالجامعة المصرية تكلفا 
الوف الجنيهات . كما ان الملك طلب يختا جديدا في حين انه يملك افخم يخت لدى حاكم في العالم"" . 

واتهم «صدقي» الملك كذلك بانه لديه اطماع في الخلافة وراغب في الظهور بمظهر حامي الاسلام وانه اوعز 
الى كبار العلماء بنتيجة هذه الأفكار وان عمل.هؤلاء كان سيصبح خطيرا جدا لولا ان حد منه «صدقي» 
بتدخله0) : 
فهاية «صدقي» والاتهامات المتدادلة مع السراي 

كانت استقالة «صدقى» ف النهاية هى نتيجة طبيعية ازاء رغبة الملك في السيطرة على كل شيء . والسبب 
المباشر لهذه الاستقالة هى ان «صدقي» قدم الى الملك اسم يعاق حقيقى# ترضحا لوزاية الالة فحفل 
الابراشي اليه ردا مقتضبا من الملك برفض حافظ عفيفي . وترشيح الملك لاسم «حسن صبري» الذي يريده 
الملك . وعندئذ صمم «صدقيء على تقديم استقالته قائلا : انه لا يستطيع العمل في مواجهة المعارضة 
والدسائس ضده معا . ففي بلد دستوري - على زعم صدقى - اذا اقترح رئيس الوزراء احد رجال حزبه على 
الملك لشغل منصب وزاري » ثم ان المرشح حافظ عفيفي هو رجل كفء ومحترم للغاية , لا ينبغي للملك أن يرد 
باجابة مقتضبة ترفض الاقتراح بلا اسياب مبينة"" . 

وهكذا تفجر الخلاف بين رأس ا#وتوقراطية"*في صر ورئيس وزراءه الذي مهد له الأرض . واعترف 
«صدقي» كما اشرنا ‏ بان القضاء على تباخل «الابرأئفي”والملك هو اقتراب من الحكم الدستوري ... اي ان 
النظام كاله الم يكن دستتوريا .. 

واعترف «لورين» كذلك بان «صدقي» حَيِنَآقَامَ<التظاح"الحاضر وراجع الدستور وقانون الانتخاب واقام 
«برلمان» جديد على اساسهما انما كان يال مقط الى ان تميل السواي الى تأييده » وان «صدقي» كان شخصية 


روحه الا بعد ان طمأنه «كاميل» يأن لا تغيير في السياسة:" . 

كان البريطانيون بريدون وزارة ذات قاعدة اعرض ,٠‏ او تأبيد شعبي ما وحين استجاب «صدقي» لهذا ... 
سارع الملك للاطاحة به . ١ ١‏ 

وعلى نفس الطريقة التي اطاح بها بالوزارات السابقة دستورية كانت او ذات مسحة دستورية . وكانت 
القشة التى قصمت ظهر وزارة «صدقي» ان تجاهل الملك الأخير في تعيين الوزراء وتفاوض مع «حسن صبري» 
من وراء مداق ا : ١‏ 

وذهب «صدقي» ليأتي واحد من رجاله السابقين هو «عبد الفتاح يحيى» الذي كان ما يزال نائب رئيس حزب 


رأى ان يمثل الحزب باريعة تبعا لنسبته اليرلمانية ولكن الوزيرين أثرا الوزارة على الحزب فاستقالا منهل*" . 
ودلت الأحداث على أن حرب الشعب الذي ضنعةه «صدقي » ليوازن نفوذن الللك . قد اخترقه الأخير وكان 
يعمل منذ فترة على احجتذاب عشبا حزت الشعب وكان ذلك طبييعيا ٠‏ كما يبقول «كاميل» : أن أن هذا الحزب 
لم يقم على مبدأ وانما كان من نتاج فكر «صدقي» وحده . والآن وقد خرج الأخير من الحكم . فلن يبق له 
وجود ٠‏ خاصة أ اه الكدية فيه .2 يضمن «صد في » بقاء ولاثها ان ابقي 0 قِ الحياة العامةةة”) 
السلطة واستغلال النفون”*” . واضاف «الابراشي» الى ذلك اتهاما الى «صدقي» بالعمل د كبار الماليين 
والمصالح البلجيكية 5 وبأنه غامر ياموال الدولة003 9 
الفعال للتصرفات الملكية ونشاطات صاحيهات" . 
وانتيي الأمر الات الأوتوقراطية واعتزال دعي للسدياسة5"". . آنذاك واحكمت السراي على اليلاد 


الهوامش 


2# نفضل نحن استخدام تعبير «فئات» وليس طبقات . 


ونحن لا نوافق «مارلو» على ان الوطنيين العرابيين كانوا لا يعارضون السلطة المطلقة 
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2 .ولخ بممعرعلمء1] 10 عمتدعمآ .407/210 11 ك0 عوط .41(1.0) 
0 ,4 ,هفل .11 ها .]ا .12 .ملل يأك .م0 .20 (42) 

12 .قلطا يأك .م© .80 (43) 

1656-8-0 .857 .ولط .11 مغ .1 .407/210 .11 03/7 إروط .2.260 (44) 
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(55) للمزيد من التفاصيل حول المفاوضات ١947٠0‏ ونتائجها راجع : مصطفى النحاس جبر: المرجع السايق ص7" وما 
بعدها 


ومصطفى النحاس : المرجع السابق ص 500 
)2# كانت مفاوضات المعاهدة مطروحا فيها جلاء الانجليز عن العاصمتين . 
أك .م0 857 .80 .0ط (45) 
.نط1 (46) 
11 (47) 
مغ عمتةدمآ 407/212 .111 07 )روط .20 (48) 
30 ,4 تايل 304 .هلظ مز عمة لإقصسةة .ل نزط مامد توصعلخ (49) 
60 ,10 نوكا ,460 .ولا .11 مذاعوه1] .407/210 11 /03 روط .2.20 (50) 
0 ,16 مول .11 ما عمنهعمآ 51 .هلا أك .م0 .1.0 (51) 
نط1 (52) 
0 ,17 ,ق113 6 .ول .11 ما عوهك] .أك .م0 .10 (53) 
نط1 (54) 
0 ,2 مدل .249 .نولم .81 ها عملقعما يأك .م0 .55(1.0) 
9 .110 .11 مغ سآ أك .م© .0ط (56) 
نط1 (57) 
10 (58) 
0 15 لإاباك 4 .ملآة .11 ها ..[آ 407/212 111 097 اروم .1.0 (59) 
0 ,12 عمل .81 مز آ 569 .ه1١‏ 407/210 11 07 أيهم .15.0 (60) 
0 ,27 مول 84 ها .[ 651 .هلذة مذاعمآ أك .م0 .2.0 (61) 
.للطة (62) 
لزط1 (63) 
غك .م© 569 .5< 407/210 .1.0 (64) 
154 (65) 
.للط1 (66) 
0 ,18 موك .11 مغ .آ 278 .هلظ 407/210 .2.0 (6) 
,30-190 جم 115] .10 .11 م1 .| 407/412 0.. .111 007 اعوط .1.0 (68) 
6-7 مدل 253 .هلط .11 ها .آ 402/410 .2.0 .11لا أموط .0 8.2 (69) 
اك .م0 664 .ملم 407/212 .5.0 (70) 
154 (71) 
21930 81ل 620 1172775 10 سآ .407/210 .20 11 ان كروط .520 (72) 
.930 ,28 مدل .11 0غ آ .628 .لذ 407/210 .2.0 (73) 
غك .م0 628 .ه81 .407/210 .1.0 (04) 
كك .م0 0 .ه11 .407/210 .5.0 (735) 
0 ,30 باسك 1 .نل( .1[ ها سآ .407/212 .8.0 1ك[ لا خروط .2.0 (76) 
1 ,2 مول 228 .هل .11 10 1 .407/213 .2.0 يلين أموط .15.0 (07) 
نط1 (78) 
نط1 (79) 
290 مدل 211 .ملز سآ م .11 .407/210 11 /039 اعوط .1.60 (80) 
خنط] ([81) 
0 ,28 هده[ 292 .لذ .11 م1 .]ا .407/210 .50 (82) 
منط1 (83) 
للقط1] (84) 
0 ,18 06 .980 .810 .11 ما موه11 .407/212 .5.0 .111 /00 روط .1.0 (85) 
930 ,30 بول .1115 .هلم مزاعم1 .11 ه10 .-آ-.111.407/212 017 أموط .6ط (86) 
.1930 ,14 عع 1164 .هلم .11 ما .آ .407/212 .5.6 (87) 
.40 ,18 001 980 .810 ]8 ما ها 407/212 .1.0 (88) 
.030 ,21 .بان 1084 .0غ .11 ها .] 407/212 .1.0 (89) 
.لنطآ (90) 
110 (91) 
.]1 (92) 
1 ,2 له 322 .ول( .11 10 1[ .407/213 .از /01) إروط .5.20 (93) 
1931 ,20 دكا 284 .هلل .أك .م© .20 (04) 
للتط] (95) 
110 (96) 


)97( 1] 

,!! بإملة 188 .هذ .11 ما عط أك .م0 .20 (8و) 

1931 ,11 بإزماة؟ 140 .هلم .آ هض1 .11 باك .م0 .0م (99) 

.لنط] (100) 

17 ,15 ضبل 603 .ه80 .8 45 مألبأك .م0 .0ط (101) 

.نط1 (102) 

932 ,14 ععدنا 1086 .هلا .11 ه1 ها .407/216 11 0) أموط .©.5 (103) 
نأك .م0 1086 .هلظم 407/216 11 0 أموط .1.0 (104) 

3 1[ برامل .7خة .ملظ ممدصاك م1 العطصدة 407/217 9/7[ غ05) عوط ,©0ط (105) 
.90 2 لانت .م0©) ,1 رع«سابممعم1 (106) 

1 .6 مهل 1187 .هلظ .11 م1 .آ 907/213 غ00) عوط .1.0 (107) 
.لنط1 (108) 

غك .07 380 .مهلخ 1ط ن1 هآ .أك .م0 .860 (109) 

,12 عهلة ..] 10 .11 245 .هلل يأك .م© .60ظ (110) 

832 215 نإمجم 462 .ملآ ممصاذ م1 آ .407/215 .1 غ05 غموط ,5.0 (111) 
110 (112) 

47 .ول8 1930 ,7 عنولة .11 مغ .] 407/212 11 لان لوط .0 8 (113) 
33 ,3 اعط .107 .ه86 .5 م1 ها 407/217 .2.60 (114) 

3 ,2 انآ 1048 .هلخ .5 ما هآ 407/217 .0س (115) 

)116( 1]. 

3 -291 .مم ناك .م0 ,عسمامواة (117) 

1 ,21 بطع 89] .هلخ 11 م1 هآ 407/213 .8.60 (1]18) 

.قاط (119) 

0 .م نأك .© يعساملت؟1 (120) 

2 02 لكأت .م© ,عظاوليوكة (121) 

نط1 (122) 

2 )1 .1ء() 940 .ول5 .ك5 ه10 ..1 407/216 .©.5 (123) 

3 ,2 عع2آ 1044 .ولة .5 ها .آ 407/217 .1.0 (124) 

3 ,28 وسح 168 .هلز ..[ م .5 407/217 .80 (125) 

.خنطا (126) 

نط1 (127) 

3 ,16 .رعذ 8547 .80 .5 م0 .© 407/217 .0ط (128) 

لاط[ (129) 

.نط1 (130) 

3 ,9] يست 799 .نذا .5 14خ .0) 407/217 .6ط (131) 

.نط1 (132) 

لمكت .م0 799 مغ 847 .ملظ 407/217 .2.0 (133) 

اكت 5() 847 .ملح .0ط (134) 

.نط (135) 

3 21 .وع5 177 .210 .5 ها .© 407/217 .20 (136) 

3 ,2 ءمع<”آ 1044 .ملا .5 10 .0) 407/217 .0ط (137) 

3 ,23 لمعذ5 272 .ملطخ .5 10 .© 407/217 .0س (138) 

.لق6] (139) 

أت .م0 799 .ملم .6ط (140) 

نأك .0 872 .مم .© (141) 


المصادر والمراجع: 
آولا: 
الوثائق الأحنيية غير المنشورة : 


: .و10 م011 وعاتعروط .مولن5 لله أمنزعظ ععمعلرممدع007) اع طنط 8 


407 0 

أمنزع 8 عم عع و00 12 407 
وتوعلز غطا عماسال 3 407 
3 - 1930 : ترمع] 00114أآ1 
5 407 

407 6 


ثانيا : المراجع الأجذبية : 


19206 ,مملاسضمآ ,تمعاطمء ممأام رويط ع1 ,لا امعط 

8 نولمم] أمزوط 01 الكصم 1 عط[ ...2 رلممعاط 

168 ,نملمهآ] بأموعع مرتله] مع لمكن القاوهه- ههه لمعغتلمط ,زلاط لعنتلء) .ك8.8 ,ام 

970 مملدهماآ دعتلنا؟ك معامدط علللتاا وعغطاه لصة ومنو عكنسط اسمطتقط٠كت‏ عغط!' ,.ظ ,عسساملع»] 
134 مملممآ .11 .املا ععورهمئن) ععماد امنزوط .لمآ ,ل0نزه1.] 

54 ضملمم][ .1953 - 1800 كممتنواع8ظ ممقتام لاوط واعمث ,[ ,عبوملعدكة 

7 وملمه]آ .1952 - 1978 أملزوط .1.).8 لتمصصطكء] 

6 مملمما 1936 - 1914 أمبرع8 لمة ستماظ أدعر 6 للخ.1.1. 8 ستدلالث لهم هلمصمعام[1 01 عللطلاكد[ لولرمخ] 


ثالثا ٠:‏ 
المراجع العربية : 


#امصضطفي الثمانى حير سيت الاسقلؤل كؤاء الهرعة الويلنية من 5575:1511 الهيئة المصرية العامة 


ديلوماسية حرب القرم 
“هم ا كهما 


الدكتور / هاشم صالح التكريتي 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


الوضع الدوني عشية حرب القرم : 

قفرت اللسالة الشرقية بعد فذرة قليلة مخ :اخمان كورات 1447 ف اوروبا وتسوية مشظلة اللاجكين البولتدين 
والهتغاريين الى الدولة العثمانية الى مركز الصندارة ق العلاقات بين الدول الأوروبية الكيرى. : فلقد توفر لتلك 
الذول بعد ان ابتعن خط القورة عن أورويا هنا يقني من الرقف والهدوة للعودة الى الاهام يتحقيق مصائدر] 
التوسغية ف الشرق الأدنى .. المنطفة الت ادك ككل متها فبوانوانا #بعية مخددة :فالحكومة الروسية كانت 
تسعى لأن تعزز النظام الرجعي المستبد القائم في روسيا عن طريق تحقيق نجاحات خارجية والى ترسيخ النفوذ 
الروسي في الدولة العثمانية بينا سعت الحكومتان البريطانية والفرنسية الى بسط نفوذهما السياسي والاقتصادي 
غل_الدولة العقنانية .وعل_متطقة الشرق الآداتى عموما ولهذا فقد اضطدمت الصالح الاستعمارية للحانيين 
وتعمقت المنافسة يينهما . وكان عؤلاء المتناقسون بجال#ورربعضهم ويقشن الحدهم الآحن . فالأوساط الجاكية 
فمويطانا وفرناما كانت حككى من الى تست يكثر 21 ا #لإضايق العشائية بينما كان الكوف بيط عل 
القيصر الروسي من انهيان الدولة العثمانية فذاة" ك4 بر/ظاكيا في اثثاء ذلك من يسظ تفوذها وسيطرتها في 
الشرق الأدنى ولذلك فقد كان كل مظهر جديد أن عطاس خويفالدولة العثمانية يشدد من خشية الجائبين وكل 
حاذثة تخصن. الدولة المتماضة ترهط , 

وكان نيقولا الأول يدرك ان العقبة الفط اكير لتق قبي كقيق مخطلطاته تجاه الدولة العثمانية هى بريطانيا 
ولهذ! غان حاول إن رتفق منعها مطريقة ما ».ونيعى ل 185 الى ان وسنترضيم موق الدكوية البرمطاضة من 
امكانية الاتفاق بين روسيا وبريطانيا حول مصير الامبراطورية العثمانية . وهكذا انتهز فرصة وجوده في احدى 
الحفلات التي حضرها السلك الدبلوماسي في بطرسبورغ في كانون الثاني 1807 فاقترب من السفير البريطاني 
فاملاوة مون واحرى معه حديذا خرل الوضوع كان الأرق يدن أريعة اعادية يينهما بجوت الخلاتة الأخرى 
منها في شباط من العام نفسه . لقد اكد القيصر للسفير في هذه اللقاءات بانه لا يطمع باراضي جديدة لأن روسيا 
واسعة لذوجة كافية وانه لا شيع فقيل الصسالم ووسيا مخ وهود. للددولة اتعثيانية الى حوازها ولكنة اسنتدرك 
قائلا بان الدولة العثمانية رجل مريض «وانا مثلكم راغب في استمرار حياته ... انه يمكن ان يموت فجأة بين 
ايدينا » اننا لا نستطيع ان نحيي الموتى . اذا سقطت الامبراطورية التركية فانها ستسقط لكي لا تقوم بعد ذلك 
أبداباولهة! اقلا يكون من الانشتل ان كن مستتدين مسيقا لهذا الاحتمال من ان حملن لاتقيننا القردي 
والارتباك وحتمية حرب اوروبية...» «أن من الأهمية بمكان ان يفهم احدنا الآخر وان لا نسمح للحوادث ان 
تكاجتناء بكر راصل الشمر حديكة فاكلة وار الآن أن اقحت سحن صوق وحتتامات .اذا استطاعيا اذا 
واتجلترا التمصق الى اتفاق ف هذه 'القضمية فا الناقى امن مهما والقسية قل لا شرق قدي فيما بقدلة 
الآخرون ان يفكرون يه ... ومكذ 1 قات اعلن الاساشرة ويضراحة نائة 131 فكرت اثملترا ق الستقيل القريت 
بان ترسخ نفسها في القسطنطينية فانني لن اسمح بذلك . انني لا انسب لكم هذه النوايا ولكن في مثل هذه 
الحالات من الأفضل التحدث بوضوح . انا من جانبي ميال بشكل متساو لان التزم بعدم الترسيخ هناك على 
شكل مالك طبعا , اما بشكل الحامي المؤقت فتلك مسألة اخرى . ريما سيحدث ان تجبرني الظروف على 


احتلال القسطنطينية اذا لم يكن كل شيء قد بحث مسبقا واذا ما توجب علينا ان نترك كل شيء للصدفة . فان 
الروس والانجليز والفرنسيين لن يمتلكوا القسطنطينية ‏ كذلك لن تحصل عليها اليونان . انني لن اسمح في يوم 
ما بذلك» . بعد ذلك طرح القيصر على السفير ما يمكن ان يكون خطة لاقتسام اجزاء واسعة من الدولة العثمانية 
حيث قال: «لتدخل ملدافيا وولاكيا وصربيا وبلغاريا تحت جماعة روسيا . اما فيما يتعلق بمصر فانني افهم 
تماما اهمية تلك المنطقة لانجلترا . هنا انا استطيع فقط ان أقول بانكم ستمتلكون القسطنطينية عند تقسيم 
الارث التركي حيث ستسقط الامبراطورية [العثمانية] وانا لن يكون لدي اعتراض على ذلك . الشيء تفسه 
سأقوله عن كانديا [جزيرة كريت] ايضا . ان هذه الجزيرة ربما ستذهب لكم وانا لا أرى لماذا لا تكون ملكا 
لانجلتر!» . وعند الوداع قال القيصر للسقير: «حسنا ادفع حكومتكم لآن تكتب عن هذا الموضوع بتفصيل اكثر 
ودون تردد . اننى اثق بالحكومة الانجليزية وانا لا اطلب منها التزاما اى اتفاقية . انه مجرد تبادل حر للآراء 
وكلمة جنتلمان في حالة الضرورة ان هذا يكفي بالنسبة .لنال"» . 

لقد ارتكب نيقولا الأول في موقفه هذا ثلاثة أخطاء كبيرة كان لها انعكاساتها على تطور الأحداث فيما بعد 
اولها انه اسقط فرنسا من حسابه لأنه كان مقتنعا بانها ما تزال ضعيفة بعد الأحداث الثورية والانقلابات التي 
عاشتها في ١4144‏ 1861 ويان الأمبراطون الفرسى لن يغاط بدخول حرب في متطقة بعيدة اذا لم ظجته الى 
ذلك ضرورة ملحة , وثانيها اقتناعه بان النمسا لن تبدي اي اعتراض مهما كان ضعيفا على مشاريعه تلك بسبب 
شعتها محاحةيا اليه وغرزورة عرقانيا له بالعفيل الذي اموا ليان عا ماكماب للثورة و ستغاريا وميم انه 
ليبس ثمة وسيلة. في الشؤون الدولية تستطيع بهلة:الدولة ان تضمن لنفسها تعويضا في المستقبل لقاء خدمة 
كلها :ف الحاشر 8 

اما ثالث هذ الأخطاء واهمها فهو انه اخ يسطقطم/ان/يكون لنفسه تصورا صحيحا عن كيقية استقبال 
الحكومة البريطانية لمقترحاته هذه . قدا اعتقد ان هذه المقترحات ستصادف قيولا لديها طالما أن ابردين 
المتعاطف مع روسيا والذي استمع .اليه باهتماماثثاء محادثاته معه في 1844 يقف الآن على رأس الوزارة 
البريطانية , لقد ضللته في هذه القَضَيَةٌ “التكفاوة,التيءقابله_بِهّ ل المسؤولون البريطانيون وعلى رأسهم الملكة 
فكتوريا عند زيارته الأخيرة لبريطانيا ول يدرك" أن الذي يقرر السياسة البريطانية ليس العواطف الشخصية 
لهذا المسوول او ذاك يل مصالح النظام القائم في بريطانيا التي كانت انذاك تقضي بالمحافظة على كمال 
الامبراطورية العثمانية وحصانة اقاليمها . والواقع ان تقويم نسيلوديه » وزير الخارجية الروسي لموقف 
بريطانيا كان اكثر واقعية من تقويم القيصر ققد اعتقد وزير الخارجية الروسي بأن «الأمل ضعيف في اننا سنجد 
في حالة قيام الحرب حليفا في شخص انجلترا انها سوف تساعدنا على المحافظة على السلام ولكنها ستنقلب 
ضدنا او تتخذ موقف الحياد المسلح في اقل تقدير بعد ان تكتشف باننا ذهينا في مطاليينا بعيدا جدا"» . 

على أي حال جاء رد الحكومة البريطانية ليؤكد خطأ توقعات نيقولا الأول فقد انطوى على موقف سلبي 
واضح من مقترحات القيصر . لقد جاء في هذا الرد الذي وقعه وزير الخارسنة البريطاتي اللورف وَل "أن سه 
تقرير مصير اقاليم واقعة تحت سيادة السلطان بشكل مسبق سيكون قليل الانسجام مع شعور الصداقة الذي 
يكنه امبراطور روسيا . له بدرجة لا تقل عن ملكة بريطانياء وانه سيكون من مجافاة العدل اخفاء مثل هذا 
الاتفاق عن النمسا وفرنسا كما ان الاتفاق , لو عقد فانه لن يبقى سرا لوقت طويل ولذلك فانه في الوقت الذي 
سيخيف السلطان وينفره «سينبه اعداءه ويدفعهم الى زيادة العنف ويزيد من تعقيد النزاع. ‏ 

حاول تسيلروديه بعد تسلم رد الحكومة البريطانية هذا ان بلطف في محادثاته مع سيمور من وقع تصريحات 
القيصر السابقة مؤكدا ان القيصر لم يقصد ابدا ان يهدد الدولة العثمانية وانما كل ما اراده هو أن يضمنها 
بالاشتراك مع بريطانيا ضد اعتداءات محتملة من جاتب فرنسا . غير ان القيصر قرر رغم ذلك ان يمضي في 
مشروعه قدما مدفوعا باعتقاد مفاده ان النمسا وفرنسا لن تنضما الى بريطانيا ضده وأن بريطانيا لن تحاريه 


لوحدها دون حلفاء . ومع ان القيصر كان محقا في اعتقاده بان بريطانيا لن تدخل حريا لوحدها الا انه كان 
مخطئا في الشق الأول من اعتقاده ونعني تقويمه لموقف النمسا وفرنسا , وهنا ايضا كان تقرير نسيلروديه 
للأمور اصوب من تقدير القيصر ففي الوقت الذي كتب فيه نيقولا يقول تعثيقا عن جواب الحكومة البريطانية 
المشار اليه: داما فيما متعلق بالنمسا فاتنى واثق منها لآن معاهد اتنا تحدد علاقاتنا" كان وزير خارجيته اكثر 
وعيا لحقيقة الموقف الذي ستتخذه النمسا فقد كتب يقول «.... على الرغم من كل قربها [النمسا] منا وعلاقاتها 
المتوترة مع الباب العالي فهل ستستطيع , مع كونها دولة كاثوليكية » ان تساند في الشرق قضية معادية 
للكاثوليكية؟»" . 

كذلك اسقط كتفولة الأول مخ محسانه فيا وكاة :ذلك خط كبيرا من حافه قوو لم رشبم الوضم ل فرهيا 
بعد انقلاب كانون الأول 1851 ولم يدرك نزعات عاهلها الجديد . وكان السبب الأساسي في ذلك هو المعلومات 
الخاطئة التي كان سفراؤه في عواصم الدول الكبرى ووزير خارجيته يزودونه بها فهؤلاء جميعا كانوا يزينون 
الوضع للقيصر و«... يكتبون له لا ما يرونه فعلا وانما ما كان القيصر يرغب في معرفته" . 

ولكن القيصر لم يلبث ان بدأ يعي حقيقة الأمور وكان ذلك مرتبطا بالنزا ع الذي قام بينه وبين نابليون الثالث 
حول الأماكن المقدسة . وكان هذا النزاع الذي قام به 1850 قد بدأ على شكل خلاف بين رجال الدين الكاثوليك 
والأرثوذكس ف فلسطين حول حماية الآماكن المقدسة هناك ولكن تحول الى قضية دولية عندما قامت فرتسا 
باستان'الكاتوليك وووسيا يدهم الارتودكن 1" .. ققد .طلب لويسن تابليون فى آيآر 1448 + وكان ما يؤال رثييينا 
للجمهورية الفرنسية . من الحكومة العثمانية ان تؤكيءيوثيقة رسمية الوضع الأقضل لرجال الدين الكاثوليك 
ولجميع الكاثوليك الذين يتمتعون بنظام الحماية موك بذلك رغبته في احياء الامتيازات التي اقرتها لهم 
المعاهدات القديمة ولا سيما معاهدة 174٠‏ والتي لِمإنِعد/رجال الدين الكاثوليك يتمتعون بها وتفوق عليهم في 
ذلك الارثوذكس بسبب اسناد روسيا لهم وانأشغال#لؤاسا بلشأكلها الداخلية وحرويها الخارجية طيلة اواخر 
القرخ الثائن عقى والقصف: الأول دن اق عست" يحظيت مطاليب: تايليون. هذه عاشتاد الذول 
الكاثوليكية الأخرى وهي النمسا واسَانيًا وسيرّدينيا واليرتغال وطجيكا ونابولي فاضطر الباب العالي الى 
الاستجابة للطلب الفرنسى . لكن ذلك اثار اقتعاضا قسير د ى التيضر الروسى الذي بادر وطلب من الحكومة 
العتماقية الفدول عن ذلك .عل الفورا"؛ وابدت الحكوية الروسية اسنتعدانها لانذاء السناعدة السلتحة للدون 
العثمانية في حالة تعرضها لهجوم من جانب فرتسا وذلك لتشجيع الحكومة العثمانية على الصمود امام فرنسا 
التي قام سفيرها في اسطنبول لافاليت بتهديدها بادخال الاسطول القرنسي الى الدردنيل وتوجيه سفن حربية الى 
سواخل. الشاء» : 

والؤاقع اق قضبية الأفاكن الخقدسة لم تكن خهم لويس تابليوق أو تيقولة الأول عل كانت بالقشية الأكنين سنقار! 
لقضايا اعمق واكثر اهمية . وقد كشف وزير خارجية لويس نابليون عن ذلك فيما بعد عندما صرح قائلا: «أن 
قضية الأماكن القدسة وكل ما يتلق يها ليست .لها اهمية حقيقية بالنشبة لقرنسا . أن كل ,هذه القضية 
الشرقية التي اثارت مثل هذه الضجة الكبيرة كانت بالنسبة الى الحكومة الامبراطورية [الفرنسية] مجرد وسيلة 
لتفكيك الحلف القاري الذي ظل يشل فرنسا طيلة نصف قرن تقريبا . لقد سنحت الفرصة اخيرا لزرع الشقاق 
3 التصيع القرق فضي بها تابليون يكلتا يديه . وهكذا فقد. ازان خابليون أن يتحذ من هذ الدزاغ الذي 
خصيل ف الشرق الأدفى وسيلة لانعان حرمظاتا والقمسا عن روسيا وذلك أن الشرق: لاد بالذاف هو المنطفة 
التي تتصادم فيها بشدة مصالح هاتين الدولتين مع مصالح روسيا » يضاف الى ذلك ان المعاهد الفرنسي اراد 
ايها أن يسكقل هذه القضزة لترست وضبعة وقوطية ازكان حكيه فى فرنسا . اها شيعولة فقد را ف التزاع 
حول الأماكن القدسة ححة ملاقمة ومقبولة لثامين وتوسيع الثقوف. الرونس في الدولة العثمافية وكان برعايا الدولة 
العثمانية المسيحيون ولاسيما الأرثوذكس يؤلفون في نظر القيصر والحكومة الروسية وسيلة ملائمة لتحقيق هذا 


الهدف ولهذا فقد كانت روسيا داثبة على توسيع تفوذها ورفع.مكانتها فيما بيتهم بمختلف الوسائل فقامت في 
هذا الوقت بالذات بتوزيع مبالغ نقدية لا يستهان بها على الأرثوذكس وعمدت الى تعمير الكنائس والأديرة 
القدئمة وشرعت بتاع أخرض مديدة واقتكحى بعدة مفاهدة ديثية وغ ذلك من الاجراءات 8" ,.وهذا هو ف 
الواقع ما جعل نيقولا الأول لا يكتفئ بالمطالبة بحماية حقوق الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وبيت لحم فقط بل 
يتعدى ذلك الى المطالية نان تفكرف الدكوية العثماتنة يهتخانفيا ليع رغايافا الأرتوتكين + وفغتى ذلك ان 
يكون له خق. التدخل. الداكم في الشؤون العثمانية. الدأخلية . 

اما عن الدول الأخرى هتيدى ان اياامتها لم يلخد النؤا دين القيضر الرؤيس والعافل القرضى ماد الجد ف 
اول الأمر ولم يعطه الأهمية التي اصبحت له فيما "بعد , فبريطانيا التي كانت اهتماماتها الدينية في الشرق 
تقتصر عل حمابة مضالخ النووتستاتت لانك قرسا عل موققها الذي يعركن الذولة العشائية الخطرلآنه يقطى 
نووسها قرضة الشمفظ علدها .و التسنا الذي كانت لها مصالعةق كوسيع تفرقها :ف الشرق و الكن مانت قرسا 
في البداية عادت واتخذت موقفا حياديا في الظاهر على الأقل"" . ١‏ 

على كل حال تقاقم النزاع في بداية ١85”‏ وأخذ العثمانيون يبدون ٠‏ باسناد من الدبلوماسية القرنسية , 
تصليا واضحا في محادثاتهم مع الروس في الوقت الذي استجابوا فيه لأغلبية المطالب الفرنسية بشأن الآماكن 
المقدسة مومع ذلك ظل القنصير الروس اد تصورافه الخالتة وان فرنسا لن كتحارب مخ :اجل الدولة العشنافية 
وآن النمسا لن تجرق عل ذلك ايضا ويزيطانيا لق تتحرك بدوخ فرشا والنمسا يل لقن اعتقن يانه «مهما حدت 
فآن أبردين إركس .وؤزاءيريطانيا اتذاك] سوقت ومع زملاءه.من الوصول:الو.حد الحريياة""/... ولهذا فق قرو 
حتى بعد ان رفضت بريطانيا مقترحاته علد الفْجؤكلزي اشرنا اليه المضي قدما في مخططاته تجاه الدولة 
العثمانية فامر بارسال بعثة كبيرة برئاسقاعيظ جلك ادولة الأميرال منشيكوف الى اسطنبول وفوضه ان 
يقدم الى الحكومة العثمانية انذارا باسم| الحة4#ة الروملية في حالة عدم الاستجابة للمطاليب التي سيطرحها 
التذاغ. الروس .. الفثماتن ف +184 
وموقف الدول الكبرى : 
فون متشركوف ان يكسم النزاء نكوق الاماكق العامة وذلك يدفم السلظان الى أن يوقم مع الامبراطور 
الروسي معاهدة بهذا الشأن تتضمن ايضا الاعتراف بحق الامبراطور في حماية جميع رعايا السلطان 
الأرثوذكس”" . وكان القيصر يتوقع النجاح لبعثة منشيكوف مستندا في ذلك الى موافقة السلطان قبل ذلك 
بقليل على طلب المبعوث النمساوي لينينكين الذي ارسلته الحكومة النمساوية الى اسطنبول في بعثة خاصة 
ليحمل الحكومة العثمانية على ابعاد الجيش العثماني في عن الجبل الأسود فنجح في ذلك9" , ولم يدرك 
الاختلاف بين الحالتين فالجبل الأسود لم تكن تخضع للدولة العثمانية من الناحية الفعلية واقتصرت تبعتها لها 
غل التاندية الشكلية فقط ولهذا فان الدولة العثمانية ان تخسر شِيئًا في واقع الآمر اذا استجايت لطلب النمسا 
بينما كانت استجابتها لمطاليب متشيكوف تؤدئ ال تقويشن سلطة السلطان في جميع ممتلكاته التى يقطنها 
الأرتوذكس . ولابد ان نشير هنا الى ان قضية الجبل الأسود اثرت على موقف القيصر الروسي في النزاع حول 
الأماكن القدسة من ناحية الخرى ٠‏ ذلك ان.روسنيا كانت قد تضامنت مع التسا ضد الدولة العثمانية في تلك 
القضية الأمر الذي حدا بوزير خارجية النمسا بوول الى ان يشكرها بحرارة على جميلها هذا ويؤكد لها دبان 
النمسا سوق تروى فيا 11 ها اصيم دزاع ووسيا مع تزكيا جديا" :وامبهم موقف“ يوول هذا فى تضايل تيقولا 
الأول لانه عمق وقينة' فق .اق الندسا ستقف هوقفا وديا من اروسيا فق حالة تيلم الحري بنتها وبين: الدزاة 
العثمانية . وكان هذا اليقين واحدا من الأسباب التي جعلت القيصر الروسي بتشدد في موقفه ويمضي في تنفيذ 
مخظلطاتة حتن لى اذى ذلك ال الأحرت: ‏ ولهذا فقن زو متشيكوف: بصلاحيات واسعة وافهمه و بانهم لن 
يغضبوا منه في قصر الشتاء [مقر الامبراطور الروسي] حتى لو ادى نشاطه الديلوماسي الى حرب بين روسيا 


والدولة العثمانية”'" . وضم الى بعثته ضابطان كبيران هما الأميرال كورنيلوف والجنرال نيبكويتشتسكي قاما 
بدراسة ضفاف البسفور والدردنيل ووصلا حتى سميرنا وبيريه في مهمة تجسسية واضحة”" . 

وصل منشيكوف اسطنبول في 4 آذار ١867‏ واستقبل هناك بحفاوة زائدة عن الحد رغم انه كان يتصرف 
بتعال وبمجرد ان وصل اعلن باته لا يريد التعامل مع وزير الخارجية قؤاد افندي الذي يساند القرنسيين في 
قضية الأماكن المقدسة فبادر السلطان الى اقالة فؤاد افندي وعين بدلا منه رفعت باشا الذي اراده منشيكوف 
وذلك بعد أن وصلته اخبار تحشيد قيلقين من القوات الروسية في بسارايبا . وقد شجع ذلك منشيكوف على على 
الاستمرار في تعاليه وصلقه في التعامل مع السلطات العثمانية . 

على اية حال اصبح واضحا منذ البداية ان منشيكوف يصر على مطلبين اساسيين لا يتنازل عنهما تحت اي 
ظرف اولهما هو ان لا يعترف لروسيا بالدق في حماية الكنيسة الارتوذكسية فقط بل ينبغي ان تشمل حمايتها 
زعانا السلطان الأرثوذكس ايضا وكاتيهما ان تؤكد موافقة الدولة العشانية غلى ذلك بصيقة معاهدة مين 
الدولتين وليس عن شكل مرسوم أو فرمان يصدرة السلطان لرعاياه يعلمهم فيه بحقوق الكنيسة الأرتوذكسية 
وبالدولة التى تولت حمايتها . وهكذا فقد تعدى الآمر قضية الأماكن المقدسة التي كان السلطان عبدالمجيد 
مستعدا الآن لأن يستجيب لطاليب. روسيا بشاتها ولكن. القيصر لم .يعن يهتم لذلك . 

قدم منشيكوف لرفعت باشا في 4؟ آذار مشروع ميثاق حول وضع الكنيسة الأرثوذكسية اكد على ان تمنح 
روسيا بشكل محدد الحق في حماية السكان الأرثوذكس في الامبراطورية العثمانية بنقس الشكل الذي ورد في 
الامشارات اللمفقيعة لقرتضا ى +98؟ فيما يتلق بالشكاق الكائوليك”© .واضين حطلة من الامتيازات لرويسنا 
تجدل القيمير: الروبي «سلطانا تركيا: فانياة ‏ 

في هذه الأثناء كان ستراتفورد كاننخ الذي,الببِحِيعرْقَْ لآن باللورد ردكليف بعد ان انعم عليه بهذا اللقب 
قد عاد الى منصب السفير البريطاني في اس لنبزأهأومَلم) فيه نيسان 1407 . وستراتفورد هذا يعتبر من 
اشد مناهضى النفوذ الروسى في الدولة العثمائلةجالوصافة 1 كوله خصما شخصيا لنيقولا الأول منذ ان وجه له 
القيصر اهانة شخصية في ١4777‏ عندمارفض قبوله سفيرا لبلاده في.روسيا فكان هذا الرفض سببا اضافيا زاد 
من نزعات ستراتفورد المعادية لروسيا #إسايف اطي يك هومن اشد خصوم روسيا عنفا ومن ابرز 
اصحاب المبادرة في [قيام] حرب القرم"" . وكان ستراتفورد هذا «مقتنعا بانه لن تكون هناك تسوية حقيقية في 
الشرق الأدنى الى ان تحبط ادعاءات روسيا علنا والى ان يتكبد القيصر اندحارا دبلوماسيا أى عسكريا 
واضذا :اه ولهذ! فق استفل الصتلاحيات الراسعة القن زوناه ها كلارتذوت الذي خل هكل رسل وزيرا 
للخارجية البريطانية في حكومة ابردين فعمل بذكاء ومهارة على ايصال الأمور الى الحرب . فقد استطاع هذا 
الدبلوماسى المحنك ان يخدع منشيكوف الذي لم يكن بمقدوره مجاراته في مؤهلاته الدبلوماسية وخبرته 
الواسعة . لقد تأكد رد كليف باستقرائه لتصرفات منشيكوف من طبيعة التعليمات التي زود بها وحقيقة 
الأهداف التى كان القيصر يسعى الى تحقيقها لا سيما وانه كان قد علم وهى في طريقة الى اسطنبول بمحتوى 
الميثاق الذي تريد روسيا ان تعقده مع الدولة العثمانية من الترجمان الروسي ستيفان بيزاني الذي قابله في 
تريستا"” . ولهذا فقد نصح السلطان ووزراءه بان تقدموا اكثر ما يمكن من التنازلات في القضية التي كانت 
مثار النزاع بين روسيا وفرنسا اي قضية الأماكن المقدسة ولكنه كان صلبا فيما يتعلق بمطلب روسيا الاساسي 
ونعتى تأكيد حق روسيا ف احماية الأرتوذكن يميثاق او معاهدة وكان هريها في هذا الشان حيث يان فور 
وصوله الى اسطنبول ٠‏ باخبار القائم بالأعمال الروسي بان مطلب روسيا هذا «لا يثير معارضة الباب العالي فقط 
بل معارضتنا جنيع حدن: جبرانيا الترييين + ان ,عصية ستتكون: .كن .رويس 

لقد كان ردكليف يعلم جيدا بان منشيكوف لن يقنع بقضية الأماكن المقدسة لأنه لم يأت لهذا الغرض بل 
سييدا بالالحاح على مطاليب عدائية ظاهرة . الأمر الذي سيوفر لبريطانيا وفرنسا الحجة لاسناد الدولة 


الحتيافية ,نوما انه كام يل نان اتردوق وكيس الوزوات البريظاتي + الم يكن مرغي ق :ترك اليشيع :فآنه لم 
يتورع عن اللجوء الى التحريف في سبيل ان يحقق هدفه في دفع الحكومة البريطانية الى الوقوف من روسيا 
موقف المجائهة الصريكة فعتدما ارسمل الى اند تصى مشروع الميثاق الذي اقترحه متشيكوف عن رفعت ياشنا 
اجوى فيه تحريفا باتجاه يثير حفيظة الحكومة البريطانية حيث قام باستبدال عبارة «ان يكون للحكومة 
الروسية ٠‏ كما في السابق ٠‏ الحق في ان تقوم بتمثيلات [دبلوماسية] لصالح الكنائس» التي وردت في المادة 
الاوق عق اليقاى القترج يغبارة :ان .كون الحكومة الرويينة م عانق السايق. .انق ي اح ان اأوزامر 
للكناقي م : 

واشمع أن هذا التسريف غبرطابع الميقاق مخ اساسه فاقان : كما ازاك ردكليف + السستياء شديدا لدي الكومة 
البريطانية واثار حنق حتى العناصر المعتدلة فيها التي لم تكن تريد للأمور ان تتأزم وبذلك حقق ردكليف هدفه 
ف دنع الحكرمة البريطانية إل اكتاذ” توفف» اكدر_حزها ل محادية روسيا . 

افااحن الحكرية العتداتية فقن رمقيث سالب منشيقرف مسكتدة ال عابي السفين البريطاتى وتحريض» : 
والواقع ان المطلب الروسي كان مثار استياء كل الساسة العثمائيين . فحتى رفعت باشا الذي كان يعد من 
انصار روسيا لم يرضه الالحاح الروسي في هذه القضية . فاعلن للترجمان الروسي قائلا «بالله عليكم كونوا 
ممزليخ. ولا ترفعونا :الى الشطط.. انكو تجيرونا عل 'الأركناء ىق الحضباق. الآخريقة .مه 

وبعد ان اقتنع منشيكوف يان ردكليف يشجع العثمانيين ويحرضهم سرا تراجع عن موقفه السابق بعض 
الشيء وقدم في 5 آيار الى رفعت باشا مسودة ,جديدة للميثاق المقترح حذف منها مطلب حماية الكنيسة 
الأركوككسية وكذلك البنود الخاصة «انققان ونلا كار توذكس ولعنها تضمنت عق ووسيا ق انشاء كنيسة 
جديدة مع ملحقاتها في القدس وتأكيد جؤؤع [المكإق در اكمقودة في السابق بين روسيا والدولة العثمانية”” . 
وجاء رد الحكومة العثماتية عن هذا الاأترا #لاظديد كك ١‏ آيار . وفي هذا الرد وعد الياب العالي باحترام 
حقوق رعاياه الآراوذ كن وحضانة الكتي ا اريمك نض التوقيع هن الاتفاق الى طليه متشركوف لان 
ذلك يعركن اسنتقلال الدولة العشاكة كم إتخطرن؟ . وق الوقددئفسه عقد ق 107 آيان الماع موسع فلس 
النصلاحات: ق الدولة العتمائية اشترن دي جنع الو را الناطق الحسكرية البايزون نوولذة أكبر حمسن 
ولايات في الامبراطورية وناقش المجلس مطاليب روسيا وقرر رفضها . وعلى اساس قرار المجلس هذا علم 
متشيكوف بان الحكومة العثمانية عازمة عل المحافظة على الوضع القاثم في الأماكن المقدسة وان أي تغيير 
تجريه السلطات العثمانية هناك ينبغى ان يجري الاتفاق عليه مع فرنسا وروسيا اللتين اعترف بهما , تبعا لذلك 
عامتن للكنيينة السيحية فق الأسبراطورية العثنائية لا ترجح احداهما عن الآخرى ف هذا امجال. » واعلم 
منشيكوف ايضا بان السلطان عبدالمجيد سيصدر فرمانا يبخصوص حماية الرعايا الأرثوذكس ولكنه لن يوجهه 
الروسيا وائما الى يطريرك اسظنيول وهو من رعابا الذولة العثمائية"":. وق 14 آيانعقد ردكليق اجتماعا مع 
نغراء فركينا والتسنا .وروسيا .راقن الاحشباعء موعف الذولة: الشافة هذا وقوضن. سقين النسا لأخبان 
متشيكوق ذلك ورد متشكوف. صل ذلك بان قم للحكوية: العكتائية مشروع مذكرة جديدة ماه فيها قينا 
يخص علاقة روسيا برعايا الدولة العثمانية الأرثوذكس. ان السلطان «يتكرم بتقدير التمثيلات الصريحة 
والمخلصة التي يقوم بها السفير الروسي لصالح الكنيسة الشرقية الارثوذكسية وياخذها بنظر الاعتبار الجدي» 
غير اخ الحكومة العثمائية رفضت ذلك لأنها الخذت بوجية نظر ردكليف الذى رآائ ان المشروع بصضيغته الحالية 
له صبفة التعامدة ولية ا فانة مرقوقن :يقكلةه النعاق25 .وق" "٠‏ آيان قدم متشيكوف الى وزين الشايضة 
العثفاتي اقترلها جديد | يقضي يان تغلن. الحكومة الحتفائية وثيقة رسمية (لم يعدد اللبعوث: الروسي. شكلها) 
تلتزم يموجبها بتأكيد جميع حقوق وامتيازات الأرثوذكس السابقة وتمنحهم جميع الحقوق التي يحصل عليها 
اضحاب الفتقد ات الأخرى يف, الستقيل5؟ : وغكما لم شيلم متشيكوف رذا علق ذلك قور قطع اتصنالاته 


بالمسؤولين العثمانيين ومغادرة العاصمة العثمانية . ويالفعل غادر اسطنبول مع بقية افراد بعثته في "١‏ آيار 
67 ملقيا على الجانب العثماني مسؤولية ما يمكن ان يترتب على ذلك من عواقب ٠‏ وتبعه في 7٠‏ آيار القاتم 
بالأعمال: الرودي قي اسطتيول .: وق :59 آيان ارسل تيسلووديه الى اللفكرمة العثهانية يامىمن القيصر مذكرة 
طالي فيها يقيوك مذكرة منشيكوف الأخيرة خلال ثمانية أيام والا فان القوات الروسية ستدخل الى امارتي 
الدانوب لا لاشعال الحرب بل ليكون ذلك ضضمانا ماديا لتغيير الباب العالي للمطاليب التي قدمتها روسيا””. وفي 
اليوم نفسه فوض وزير الخارجية البريطاني سفيره في اسطنبول ردكليف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية 
السلطان باستخدام القوة كوسيلة اخيرة لا يمكن تلافيها للمحافظة على الدولة العثمانية . وفي ١١‏ حزيران 
وصل الى مدخل الدردنيل اسطول بريطاني انضم الى الاسطول الفرنسي المتواجد هناك وقد شجع ذلك 
العثمانيين فارسلت الحكومة العثمانية في ١١‏ حزيران الى الحكومة الروسية ردها برفض مذكرة متشيكوف 
الأخيرة”" . وردت روسيا على ذلك بان امرت قواتها باحتلال امارتي الدانوب فقام فيلقان روسيان في تموز 
بعبور نهر بروت والمباشرة بإحتلال الامارتين دون اعلان الحرب وذلك على الرغم من ان الحكومة العثمانية كانت 
قك.. أصدوت. في © حزيران 154867+ استجابة لنضيحة رذكليف ٠»‏ فرمانا ضمئكته حقوق وامتناذات الكتائس 
المسيحية وركزت بشكل خاص عى حقوق وامتيازات الكنائس المسيحية وركزت بشكل خاص على حقوق 
وإمتيازات الكنيسة الأرتوذكسية”” . واحتجت الحكومة العثمانية على احتلال روسيا لامارتى الدانوب واكدت 
في مذكرة الاحتجاج التي ارسلتها للدول الأوروبية في ١5‏ تموز 1857 حقها كدولة ذات سيادة في ان تحل 
مشاكلها الداخلية يموجب قوانيها الخاصة:" . 

تباينت مواقف الدول الكبرى من النزاع بينِ'روسيَاو)لدولة العثمانية فما ان علم نابليون الثالث باولى 
خطوات منشيكوف في اسطنيول حتى بادر فاص راق آلا ر 897[ امرا الى الاسطول الفرنسى بالابحار الى بحر 
ايجه والبقاء هناك على اهبة الاستعداد ٠‏ ومح الْسَُفَير الفرنس) في اسطنيول صلاحية استدعائه الى داخل 
الدردنيل بل والى اسطنبول نفسها في حالات معينة” لقد قرر الامبراطور الفرنسي محاربة روسيا وكان 
التحفظ الذي تميز به موقف ابردين يثْ لدي الشّك في ,حقيقة الموقف”الإنجليزي ويجعله يفكر في احتمال كون 
بريطانيا تسعى الى استغفال فرنسا فتتفق مع روستيا عل اقتسام الدولة العثمانية من وراء ظهر الحكومة 
الفرنسية . وجاء امر الحكومة البريطانية لاسطولها بالابحار الى شرق البحر المتوسط ليعزز لديه هذه الشكوك . 
وادت هذه التحركات العسكرية الى تفاقم الوضع فبدأت نذر الحرب تطل واستثير الرأي العام في اورويا الغربية 
الذي كان يكن لنيقولا الأول كرها شديدا باعتباره سند الرجعية الأساسي في اوروبا . وكان هذا الكره شديدا الى 
درجة بحيث «ان أي حرب لن تكون في فرنسا وانجلترا انذاك اكثر شعبية من حرب ضد الحكومة القيصرية:”“ . 
وقد اراد الامبراطور الفرنسي ان يستغل ذلك لتعزيز نظام حكمه في الداخل فقد رأى في الحرب ضد روسيا 
وسيلة لكسب المجد لعرشه من جهة ولتخفيف المعارضة الداخلية من جهة اخرى . يضاف الى ذلك ان نابليون 
الثالث رأى في الحرب فرصة مناسبة لتعزيز النقوذ الفرنسي في اقطار الشمال الافريقي وصرف اهتمام الدولة 
العثمانية عن مساعيها لتعزيز الوجود العثماني هناك . فقد قامت الحكومة العثمانية في ١801١‏ - 1147 باتخاذ 
عدد من التدابير لترسيخ السلطة العثمانية في طرابلس وتعزيز الصلات مع حاكم تونس . ولهذا فقد عمل 
نابليون الثالث على اشعال الحرب ليجعل الدولة العثمانية تركز كل جهدها عليها فيخلو له الجو لنشر النفوذ 
الفرنسي في افريقيا الشمالية . كما انه اراد ان يستغل تحالفه مع الدولة العثمانية لتلافى امكانية عودة الجزائر 
الى السلطة العثمانية لاسيما وان القوات الفرنسية كانت منهمكة في اخماد ثورة قام بها الجزائريون في ذلك 
الوقت وكان الثوار خلالها على صلة بعبدالقادر الجزائري في المنفى . 

اما بريطانيا فبالاضافة الى الاعتبارات الاقتصادية التي تحتم عليها اسناد الدولة العثمانية"» ؛ فانها 
ارادت ان تستغل الحرب لتحقيق اهداف سياسية بعيدة المدى منها تحجيم النفوذ الروسي في المشرق والقضاء 


عليه وتهدئة الوضع المتفجر في الهند التي لم ينته الانجليز من السيطرة عليها واخضاعها نهاتيا الا منذ قليل 
اي في 1844 . ولهذا فقد ارادت بريطانيا بوقوفها الى جاتب السلطان ‏ خليفة المسلمين - ترضية المسلمين 
الهنود وجذب تعاطفهم . يضاف الى ذلك ان الحكومة البريطانية ارادت استخدام الحرب لتعزيز تواجدها في 
الخليج العربي لاسيما وان معاهدة الهدنة التي عقدها شيوخ الساحل العماني لمدة عشرة سنوات كانت تنتهي 
في 1807 وان منازعات قامت بين شيخ البحرين الموالي للانجليز من جهة وشيخي نجد والقطيف التابعين من 
الناحية الرسمية للدولة العثمائية من جهة اخرى . ولهذا فقد اصبح التدخل في النزاعات المحلية هناك تحت 
ستار المحافظة على كمال الامبراطورية العثمانية وحصانة اقاليمها واحدة من المهمات الملحة للدبلوماسية 
البريطانية في الامبراطورية' العثمائية .. 

ومع ذلك فقد حاول تابليون الثالث وابردين ان يلقيا عن عاتقهما مسؤولية اشعال الحرب التي اصبع قيامها 
متوقعا في اي يوم فقدم كل منهما في اواخر ١857‏ خطة لحل النزاع بين روسيا والدولة العثمانية ولكن روسيا 
رفصت ذلك متذرعة بالمبادرة التى قامت بها النمسا لهذا الغرض ايضا . كذلك اتخذت الحكومة العثمانية هذه 
المبادرة النمساوية عذرا مناسبا لرفض مناقشة الخطتين الانجليزية والفرنسية”" . 

لقد اتخذت النمسا في اول الأمر موقفا يتسم بالازدواجية فاجرى وزير خارجيتها بوول محادثات مكثفة على 
جبهتين حيث كان يسعى لاقناع القيصر الروسي بضرورة التوصل الى اتفاق مع الدولة العثمانية من جهة ومن 
الجهة الأخرى كان يحاول ان يعرف من الحكومتين البريطانية والفرنسية ما الذي سيحصل عليه مقابل 
انتهاجه سياسة معادية لروسيا . ولكنه لم يلبث ان»,غير موقفه فقد اثارته مطاليب منشيكوف التي عدها «انتهاكا 
للوعود المعتدلة التى قطعتها روسيا للنمساي"”' ْينِ#زلامبراطور النمساوي يتخذ ابتداء من ١1407‏ مواقف 
معادية لروسيا . ولكنه كان من الجانب الاخلا كىن كبليون الثالث الذي كان يلمح باستمرار الى امكانية 
اخراج النمسا من لومبارديا والبندقية والذي لَهُايكن يرؤقه وقوف النمسا على الحياد . وهكذا كان على النمسا 
اما ان تنضم الى فرنسا ويريطانيا فتحقق بِدَلَكَكَكتَدِيدة مَنَ ابعاد القوات الروسية عن ولاكيا وملدافيا واما ان 
تنضم الى روسيا فتفقد في حالة الأنَتَصِنَانَ وضّعها.كدولة من الدرجة الأولى وتتحول الى المرتبة الثانية بعد رويسيا 
علما بانها ستفقد في الحالين لومبارديا والبتدقية- 

اما بروسيا فقد كان وضعها مغايرا لوضع النمسا في هذه القضية فاحتمال انهيار الامبراطورية العثمانية لم 
يكن يمس المصالح الحيوية للدولة البروسية كما هي الحال بالنسبة الى النمسا , وبالاضافة الى ذلك بدا منذ 
ذلك الوقت يتضح في بروسيا الخط السياسي الذي انتهجه فيما بعد بسمارك عندما تولى السلطة فيها ونعني 
السعى لتعميق العداء بين روسيا والنمسا . صحيح ان بسمارك لم يكن يلعب في فترة حرب القرم دورا قياديا في 
السياسة البروسية اذ لم يكن اكثر من ممثل لبروسيا في مجلس الاتحاد الألماني في فرانكفورت ولكن وجهة نظره 
القائلة بعدم وجود ما يبرر وقوف بروسيا ضد روسيا في النزاع المتفاقم في الشرق بل على العكس كلما ازداد 
ضعف النمسا كلما كان ذلك اقضل لبروسيا . هى التى انتصرت في النهاية . على اية حال انقسمت الأوساط 
البروسية المالكة في هذه القضية الى قريقين احدهما يتعاطف مع بريطانيا والآخر يساند روسيا”" . 

واتضح اخيرا بان بروسيا لن تنضم الى بريطانيا وفرنسا ويما ان النمسا لم تكن تحبذ الانضمام اليها بدون 
بروسيا فقد سعت لحل النزاع بالوسائل الديلوماسية فوضع وزير خارجيتها بوول لهذا الغرض مذكرة كانت في 
الواقع ثمرة لمؤتمر غير رسمي عقده مع سفراء فرنسا وبريطانيا وبروسيا في فينا . لقد اكدت هذه المذكرة التي 
عرفت يمذكرة فينا الحقوق والامتيازات الخاصة التي تتمتع بها الكنيسة الأرثوذكسية ونصت على ان تتعهد 
الدولة العثمانية بالالتزام نصا وروحا بجميع بنود معاهدتي كحك كيفارجة وادربانوبل المتعلقة بحماية 
المسيحيين وتضمنت التزام الدولة العثمانية بعدم اجراء اي تغيير في الوضع القائم في هذا المجال دون تفاهم 
مسبق مع حكومتي فرنسا وروسيا وبحيث لا يؤدي ذلك الى الحاق اي ضرر بالطوائف المسيحية المختلفة"" . 


]ا 


وقد تقرر ان ترسل المذكرة الى القيصر الروسي اولا ثم الى السلطان العثماني بعد ذلك وقد ارسلت الى نيقولا 
الأول بالفعل فوافق عليها ثم ارسلت الى السلطان العثماني فرفضها بصيفتها الحالية وطالب باجراء تعديلات 
فيها تقضي بان تعترف الدول بحقوق السلطان الثابتة وبانه كان على الدوام يحترم التزاماته الدولية وينفذ 
واجباته تجاه الرعية وبان حقوق وامتيازات روسيا فيما يتعلق بحماية الرعايا السلاف لم تكن نتيجة لعلاقات 
القعاقة بين روشيا والدولة العكماتية فقط كنا جا فق مذكرة فيا بل انها كاقت ايها تغنيرا عن 'ارادة السلطان 
الذي يهتم بخير رعاياه”» . وقد رفض القيصر الروسي مطاليب السلطان هذه قعادت الأمور الى نقطة البداية . 

فى هذء الأتناء كان فيقولا الأول قد كسلم من كسيليوف سقيرة اق واريدن اخبارا مطسكنة تشين الى انتفاء 
اختمال قياء فرضنا ويريطانيا يعمل عكري مشترك الامن الذي شحعه كل الضي :3 قزايه يمتحازية القولة 

ويبدو ان السلطان رأى من جانبه » ان الفرصة قد حانت للتخلص من الضغوط التى يتعرض لها من جانب 
روسيا ومن الالتزامات التي فرضتها عليه بموجب المعاهدات التي اضطر الى ان يوقعها معها مستفيدا من 
الاسناد الذي وفرته له دول اوروبا الغربية ولاسيما فرنسا وبريطانيا . فقدم الى روسيا في 4 تشرين الأول 
7 انذارا طالبها فيه بسحب قواتها من امارتي الدانوب وعندما لم تستجب روسيا لذلك اعلن عليها الحرب 
قالسالاس هشر من الشوين ذفينه ...وق 7 تشرين الأول كل الاسطولان البريطاتن والفرفسي الى الدردتيل 
استجابة لطلب كان السلطان قد وجهه الى الحكومتين البريطانية والفرنسية في الثاني من ذلك الشهر . وردت 
روسيا على ذلك بالاعلان عن قيام الحرب بينها وبين الدولة العثمانية وذلك في ١‏ تشرين الثاني ونشرت هذا 
الاعلان في الصحيفة الرسمية في “" تشرين الثاني ٠ ١405‏ مع ان العمليات العسكرية كانت قد بدأت قبل 
ذلك . 

وهكذا قامت الحرب بين روسيا والدولة العأماظة/ أله ريدم فيها كفة القوات الروسية منذ البداية حيث 
تمكنت ,من ايقاف الغمليات. اليجومية التن فإمك 7" القودك اأدشاذية: والسيبات مماولاتها لاخراج السسن 
الروسي من امارتي الدانوب وانتصرت على العثمانيين قي“ضواحي فارحي فيما وراء الفغناس وتمكن الاسطول 
الروسي في ٠١‏ تشرين الثاني 1807 من يدور امنا الدزماني واواقه في ميناء سينوب الذي استولى عليه 
الموقى :وأ الها" كحضنيناقه 11 1 
دخول بريطانيا وفرنسا الحرب : 

كانك معركة سيدوب: التن اثارت خبحة صحفي كير خنة ووسيا ف بريطانا لسري البلقي الذى اقفن 
بالنتيجة التي تحول الحرب الروسية - العثمانية الى حرب اوروبية دخلتها الى جانب الدولة العثمانية كل من 
فرنسا وبريطانيا ثم مملكة سردينيا ايضا . لقد طرحت معركة سينوب مسألة تنفيذ الاتفاقية البريطانية - 
الفرينية التى كانت الدولتان قد وقفتاها فى شياظ *544 ان سجرن ان وضله تقارين هاملتوخ يمون دن 
بطرسبورغ عن محادثاته التى اشرنا اليها مع القيصر , فقد التزمت الدولتان في هذه الاتفاقية بأن لا تقوما بأي 
تشاط مخصي اللسيقة الشرقية الآاباتفاق متديق قينا بينيها ‏ واستناد1 الى :ذلك اعلم فايليون الثالت اللووب كزول 
السفير البويظاتي ف مازيين يانه كوي اضه ان اواعره للاسطولالقرنيس بالتتكول الى الب الأسود تراث ذلك 
عل ابردين فتخلى عن تردده ووافق على اصدار اوامر مشابهة الى الاسطول البريطاتي . وقد ساعد على ذلك 
موقف الراي العام الاتمليزي الذي قم خل .روسيا بعب..معركة سيتوب يدرجة الم يسيق الوامكيل حعى أن 
الصنحافة الاتجليزية يات توجة الانتقاد الى اللكة فيكتوريا نفسها وتلمح الى تواطتها مع روسيا”” ..ومكذا 
بدأ الاتجاه يميل نحو الحرب في بريطانيا وكان بالمرستون من ابرز دعاة الحرب فقد كتب في رسالة له الى رسل 
يقول: :انتى » مع اخدذي. ينظر الاعثيان آفاق. الهل السلمى + ارع ان موقفنا القائم على الانتظان التكتيكى 
الستكين غل الباب 'اللخلفى ف الوقت الذى تقتحد فيه روسيا الدار يتهديدات نحائقة ووقحة + اراه موققا احمقا 
ومهينا لسمعة ووضع وكرامة الدولتين [بريطانيا وفرنسا]» وجاءت استقالة بالمرستون في ١١‏ كانون الأول 


14817 بوكان انذاك.وؤيرا للداكلية لتؤيد من موحة"الغضىي شه الحكومة .ومع ان الاسنتهالة كانت لتسب 
داخلٍ ولخ يكن لها علاقة بالسنياسة الحارجية او بالسكلة الشرقية الا'ان الراى العام قي وريظانيا وخارجها 
اعتقد ان بالمرستون استقال احتجاجا على الموقف المتردد الذي وقفته الحكومة البريطانية من روسيا انذاك: ١‏ 
واثاره ذلك الى درجة بحيث لبم يمض اسبوع واحد على استقالته حتى اضطر ابردين الى ان يلتمس منه 
العودة .وك وحعع هود ة بالرمتون الى اليؤارء حكوفة ابردين :فق قيضتةه وكان قله يحت ويمكو نا عرف عن 
فن. .كنا اروس حماس ل .عنم #رسيع ‏ تقونها . ان الحري..كيه: روسيا شاكية 90 جهالة , 

ومع ذلك قامت الحكومتان الانجليزية والفرنسية بوضع مقترحات جديدة لتسوية النزاع العثماني ‏ الروسي 
تقو عل اسان التحافظة عل كمال الامبراطورية :الثمانية وقيمان ذلك مق حاتي الدول الكربية :يصيورة 
مشتركة وتحقق اصلاحات في وضع الرعايا المسيحيين تحت اشراف الدول التي تجري تحت اشرافها ايضا 
قتنوية التراغ .من الدولة 'العتماقية وروسيا ق مزتدى :قرول + وقد .وافقت روسيا امن حية. اليدا عل .هده 
المقترحات ولكن الدولة العثمانية وقفت منها موقفا سلبيا ققد اعتقد السلطان عبدالمجيد بان معاهدة لندن لعام 
4 كلف خسانا كافيا لكمال. واستقلال الدولة العشمافية + كما انه الهم عن اعطاء جواب رشمى حول 
قضية الاصلاحات + وطالب الجائب العثماتى بريطانيا وفرنسا مساغذة الدولة العقنائية والمال والسلاح ظالما 
ان المحادثات التي كانت تجري لمنحها قرضا ماليا قد طالت دون ان تؤدي الى نتيجة . وكانت الدولتان 
مستتان لتخها القرض المطلوب يشرط ان كتقد نعيما خلفا عسكرياه «وذلك لآق تكرمتض الدرلقت كانه قد 
قررتا محاربة روسيا رغم تظاهرهما ببذل الجهود للتوسط من اجل انهاء الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا . 
فقد اعتقدت الأوساط الحاكمة ق:بريطانيا بان اط #تظرقد سنحت لتزعم الدول الأوروبية الأخرى وتوجيه ضرية 
قاضية لروسيا ‏ عدوها اللدود ومنافسهاءالرئيسي قي'المثيرق . فكلارندون كان يرى «ان ما نحتاجه الآن هو 
تدمير سيفاستيبول واسطول البلطيق [ الروسي ]:» وان «الوقت قد حان لافهام روسيا بان الغرب لا يخشاها”” . 
اما رسل وكان رئيسا لمجلس العموم “هذا الوقت-فقد-كان يرى «وجوب انتزاع انياب الدب . فطللما ان 
امنطوله وترسانتة فق البحن المتوضط لو يمر تدميرهما فلن تكون لا القسطنطينية ولا السلام في أوروبا في 
مآمن”" . ولهذا لم تلتفت الحكومتام, الم ودنائية انديب الناكرة الجديدة التى ارسلتها الدولة العثمانية 
قي ١‏ كاتون الأول 1848 الى النفسا كآخن محاولة لثعادة السلا على الرعم من ان فحورى هذه المذكرة يطايق 
بشكل. غاء مفترحات. الذولتين الأخيرة. المشان اليها اغلاه: :..ولهذ! ايضا اضدرت: الذكوتان اوامرهما الى 
اسطوليهما باجتياز البسفور والدخول الى البحر الأسود وقد فعل الاسطولان ذلك في 4 كانون الثاتى ١865‏ 
واغلن قاتوااهما للسقظات الروسعة نان مومتهما فى حمانة اسفن واكواتي + اللعكماتية .ر.وقق اثار ذلك الفيسيز 
الروني الذئ باناو قطلب من سقيره ق لفون وباريس "اق يعتيضها ين الحكويكي البرريطاتية والقرفسية عن 
الكيفية التي ينبغي فيها فهم ما صرح به قائدا الاسطولين وان يتأكدا هل ان هذا التصريح الذي يعني في واقع 
الأمرهتعا للملاحة في اليهن الأسود يخضن السقن الروسية فقظ اع انه يعتى السقن العثفانية أيضا وطلب 
متهما بان يقطعا العلاقات الدبلوماسية مع الحكومتين ويغادرا البلدين اذا ظهر ان هذا المنع يشمل السفن 
الرؤسية فقطا" .“وق فلع كسيليوت السفي الزوسي ١ق‏ ارين .ق يدان شباط مذكرة رسدية من وزين 
الخارجية الفرنسي دروين دي لويس حوابا عن استضاحه » صيغت يشكل استفزازي مقصود واوضحت بان 
متتع الملاحة في البحر الأسود يشمل الاسطول الروسي فقط ولا ينطبق على الاسطول العثماني . عنذ ذلك اعلن 
كسيليوف. قطع الغلاقات الدبلوماسية بين 'روسيا وفرسا" + وكذلك كان الأمن. في يريطائيا حيث. قطعت 
العلاقات بينها وبين روسيا ايضا . 

ولكن ذلك لم يكن يعني قيام الحرب بين الجانبين بعد وفي 5١‏ شباط لمحت النمسا التي كان يقلقها وجود 
القوات الروسية في امارتي الدانوب الى انها ستسند الدول الغربية اذا ما قامت بتقديم انذار تطلب فيه اخلاء 
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ولاكيا وملدافيا في تاريخ محدد”" . وتلقفت كل من بريطانيا وفرنسا هذا الاقتراح وبادر كلارندون فارسل الى 
تيسيلروديه في 7" شباط انذارا جاء فيه ان بريطانيا ‏ وقد استنقذت كل مسعى للمفاوضات , مضطرة لأن 
تدعو روسيا «الى أن تحصر نقاشها القائم مع الباب العالي منذ بعض الوقت في حدود دبلوماسية صرفة» ودان 
توافق على اخلاء اقليمي ولاكيا وملدافيا اخلاء تاما حتى ٠١‏ نيسان”/ . وقدمت فرنسا في الوقت نفسه انذارا 
ممائلا وان كانت المدة التي فرضتها له اقصر حيث جعلتها تنتهي في ١١‏ نيسان”" . وقيل ان تنتهى مهلة 
الانذان وقعت مريكاتا وكركينا مع الدولة العثمانية في ١١‏ آذار حلفا تعهدتا فيه بالدفاع عن الأراضي العثمانية 
ضد روسيا وتعهد السلطان بالمقابل بعدم عقد صلح منفرد مع الحكومة الروسية"" . وبعد ذلك باسبوعين قامت 
الحرب بصورة رسمية بين الجانبين فقد اعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على روسيا في /ا”' و58 آذار ١404‏ ثم 
عقدتا فيما بينهما في ١١‏ نيسان معاهدة تتعلق باشتراكهما في الحرب ضد روسيا . 
النشاط الدبلوماسي في اثناء الحرب : 

ركزت الدول الكبرى نشاطها الدبلوماسي بعد قيام حرب القرم على فينا ققد احتدم الصراع بين الجانبين 
المتحاربين كل يريد كسب النمسا الى صفه . وكانت النمسا من جاتبها تسعى لانجاز مهمة صعبة للغاية حيث 
كانت تهدف الى اجبار نيقولا الأول على سحب قواته من ملدافيا وولاكيا بدون ان تعلن الحرب على روسيا وبدون 
ان يؤدي نشاطها لتحقيق هذا الهدف الى اغضاب نابليون الثالث او الى النزاع مع القيصر . 

لقد رأى بالمرستون ٠‏ وكان العامل المحرك لوزارة ابردين وانشط اعضائها قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 
شباط 1860 ان الحرب يمكن ان تضعف روسيا لدرجة كِمْيُوقَ وان بريطانيا لديها في هذه الحرب حليف قوى هو 
فرنسا وبامكانها الحصول على ثلاثة حلفاء اخرين” هم تبكر وبروسيا والسويد اذا وعدتهم بتعويضات 
اقليمية مناسية على حساب روسيا . ولهذا فقد وضع'ابالمرستون/مشتروعا لتسوية اقليمية تنسجم مع افكاره هذه 
واراد تنفيذه من خلال الحرب القائمة ضد روسيا . لقد كان هذا المشروع يقضي بان تعاد فتلتدا وجزر الاند الى 
السويد وتعطي المنطقة المتاخمة للبلطيق_ الي برومبيا ويَكَان احياء الدولة البولندية لتكون حاجزا بين روسيا 
والمانيا وتذهب ولاكيا وملدافيا ومصب الد انَوب: اسه :الى .النسسا تعويضا لها عن لومبارديا والبندقية التى 
ستتنازل عنهما لسردينيا » وتعود القرم الى الدولة العثمائية وتَّقَآم في القفقاس دولة مستقلة او تابعة للسلطان 
العثماني”" . 

نمع أن تابليون. الثالت الم يكن واضيا مقة البدالة عن كط بالوسنكون هذه أنه لم يكن يريد الروسيا أن 
تضعف اكثر من اللازم ولبريطانيا ان تتقوى بالمقابل فانه تجنب الاعتراض عليها في بداية الأمر لأنه اراد ان 
يستغلها لجذب حلفاء جدد كالسويد والنمسا وبروسيا وسردينيا ولتشجيع البولنديين على الثورة واسناد ثوار 
القفقاس ضد روسيا لأن ذلك من شأنه ان يساعد على التعجيل باحراز النصر الذي كان الامبراطور الفرنسى 
بسسقى اليه + ١‏ 

وهكذا فقد جابهت روسيا في الفترة الأولى من الحرب حلفاء متحدين لا توجد خلافات جوهرية بينهم . وا 
كان موقف النمسا التي ازعجها جدا الاحتلال الروسي لامارتي الدانوب يثيرلدى القيصر الروسي الريبة فقد قرر 
اق مجوى.هع الاميراطوز النمساوي محادثات يحاول من خلالها التوصل الى الاتفاق مع الحكومة النمساوية 
فيدفعها بذلك بعيدا عن معسكر اعدائه وارسل الى فيينا لهذا الغرض في كانون الثاني ١804‏ اي قبل ان تدخل 
يريطانيا وفرنسا الحرب , واحدا من المع الدبلوماسيين الروس في ذلك الوقت هو الكونت ارلوف الذي كان يتميز 
بقايليات ديلوماسية مشهودة استطاع أن يدلل عليها منذ أن تمكن في ١87‏ من اقناع السلطان بتوقيع معاهدة 
اونكيار اسلكرسي التي مثلت قمة النفود الروسي في الدولة العثمانية في حينها . لقد اقترح ارلوف على الامبراطور 
النمساوي ان تلتزم النمسا بالحياد الودي تجاه روسيا وفي مقابل ذلك يتعهد القيصر باشراكها مع روسيا في 
حماية المناطق التي يجري تحريرها ويوافق على احتلالها للبوسنه والهرسك ويتعهد بمنع الحركات القومية من 


تهديد الامبراطورية النمساوية ويعدها بالمساعدة المسلحة ضد الغرب”" , غير ان الثمن الذي طلبته النمسا 
لحيادها كان باهظا جدا بالنسبة لنيقولا الأول فقد طلبت ان يضمن كمال الامبراطورية العثمانية رسميا وان 
يحافظ على السيادة العثمانية كاملة على الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية"" , مما يعني تقويض الأسس 
التي تقوم عليها السياسة الروسية في البلقان . 

وهكذا لم تحقق بعثة ارلوف الآمال التي علقها عليها القيصر بل على العكس ادت الى ان يتوصل هذا 
الدبلوماسى المجرب الى قناعات جديدة سجلها في رسالة بعث بها الى القيصر ونصحه فيها بان يبتعد عن الدول 
الألمانية ويسعى الى التقارب مع فرنسا”" . ولكن نيقولا الأول لم يكن على استعداد لسماع نصيحة ميعوثه اولا 
لأن الاتفاق مع نابليون الثالث في تلك المرحلة كان يعني التخلي نهائيا عن الحرب ضد الدولة العثمانية وعن 
السياسة الروسية في الشرق برمتها وثانيا لآن القيصر لم يكن مستعدا لأن يصدق بانه لم يفهم اسس السياسة 
النمساوية عندما انقذ الامبراطورية النمساوية في ١644‏ وعد فرانسيس جوزيف , لفترة طويلة » افضل 
اصدقائه واكثرهم اخلاصا له . ومع ذلك فقد كانت وجهة نظر ارلون صحيحة فبمجرد ان غادر مبعوث القيصر 
فينا امر الامبراطور النمساوي ان يتحرك الى ترنسلفانيا فصيل من القوات العسكرية تعداده ١١‏ الف مقاتل 
الأمر الذي شكل تهديدا لقوات الاحتلال الروسية في الدانوب . 

وقد دفع ذلك القيصر الروسي الى الاهتمام بمجاملة بروسيا غير انه لم يحقق شيئا من وراء ذلك فقد ظل 
التردد هو الطابع السائد للموقف البروسي وظلت بروسيا تفضل البقاء بمعزل عن الحرب فعندما قام السفير 
'البريطاني في بطرسيورعٌ هاملتون سيمور وهى*ق, طريقه الى بلاده بعد قطع العلاقات بين بريطانيا وروسيا » 
بمحاولة لجر بروسيا الى الحرب ضد روسيا" جاب ).للك رالبروسي قائلا: «انا لا اريد ان تقوم بدل المعارك الجارية 
على الدانوب معارك في بروسسيا الشرقية'''.. ولم يثكر فروريك وليم الرابع موققه هذا حتى بعد أن الح عليه 
بالاتجاه نفسه السفير الفرنسي في برلين المركيز دي مواستيه . ان اقصى ما ذهب اليه بروسيا في هذا الشأن هو 
انها وقعت مع بريطانيا وفرنسا والنمسا في > تتسان ١804‏ بروتوكولا تعهدت فيه الدول الأريع بعدم عقد 
اتفاقيات منفردة مع روسيا والترَمتَءَيَالْعمَ .المتفيترك.لاعادة إمارتي الدانوب الى السلطان العثماني ومراعاة 
الكمال الاقليمى للممتلكات العثمانية وَاجراء أصلَدحَاتَ لرعاياها المسيحيين”" . ثم اضطرت بروسيا تحت 
ضغط بريطانيا وفرنسا الى الاستجابة لطلب النمسا فوقعت معها في ٠١‏ نيسان 1804 معاهدة اتفق فيها 
الجانبان على التعاون لاجبار روسيا على الانسحاب من امارتي الدانوب ولكن المعاهدة لم تنص على ان يدخل 
الطرفان المتعاقدان الحرب ضد روسيا الا في حالة واحدة وهي عبور جيوشها لجبال البلقان وهو احتمال شبه 
مستحيل في الظروف القائمة انذاك” . وقد شجعت هذه المعاهدة النمسا فطلبت من روسيا في ٠١‏ حزيران 
سحب جيوشها من امارتي الدانوب ثم عقدت مع الباب العالي بعد ذلك بثلاثة عشر يوما ميثاقا تعهدت فيه 
«باستنقان كل الوسائل» بما في ذلك القوة «للتوصل الى اخلاء امارتي الدانوب ولاعادة الوضع الشرعي 
للأمور"" هناك . وقد اغضب تصرف النمسا القيصر الروسي واثار حفيظته ضدها حتى انه كتب الى القائد العام 
لجيش الدانوب في اواسط ايار يقول: «... وهكذا ققد حان الوقت للنضال ضد الأتراك وحلفائهم . ولكن ينبغي 
أن توخة كل اهتمامنا ضد النمسا الغادرة ومعاقيتها بشدة على ذكرانها الوقح للجميل*" . ومع ذلك فان هذه 
التطورات الى جانب تحشد قوات الحلفاء في قارنا » دفعت القيصر الى ان يقرر اخلاء امارتي الدانوب ٠‏ وبدأت 
قوات الاحتلال الروسية تفسحب منهما بالفعل في نهاية تموز وفي ٠١‏ آب آخذت القوات النمساوية تحل محلها . 

منذ هذه اللحظة اخذت روسيا تحس ببوادر الهزيمة في الحرب التي تحولت بالنسبة لها مع انزال قوات 
الحلفاء في أيلول ١8505‏ الى القرم الى حرب دفاعية . 

ومن الناحية الآخرى كان النصر الدبلوماسي الكبير الذي احرزته النمسا بانسحاب القوات الروسية من 
امارتى الدانوب وحلول القوات النمساوية محلها قد زاد من حاجة النمسا الى انهاء الحرب بسرعة قدر 
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الأنعان + ذلك ان هذا القصى قد ولد 4 روسيا شدوراامن الغداء"الستدين للنسا الام الذى ؤاد..حن خيلا 
الحرب على هذه الأخيرة . فاستمرار العمليات العسكرية قد يؤدي الى اعلان روسيا الحرب على التمسا وهذا 
دن شاقه أن يسيي التسيا الككر من الكين لأسما اذا ما اكةنا بالحميان اي العدون التسارية مكشوفة 
لروسوا وان هذه الأخيرة تستطيع الاعمان عل تماطف السلاف القاطدن فى الاميزاطورية التمساوية . ولهذ! 
كله اصبحت النمسا تسعى الى السلام اكثر من السابق وكثقت جهودها في هذا السبيل وادى بها ذلك الى 
المخول. ق مقاوضات مع الحكونة الفرنسية خرت فى مارسن. من كموق 184 وتمخضيت عنا فسس باليثود 
الأزيعة الى اصيحت .من الآن تؤلف الأهداق الاساسية الثى كتوخاها الفول اللمعادنة لروسيا ف لحري والتى 
صيغت على النحو الآتي" : 1 1 
١‏ تخلي روسيا عن حقوقها الخاصة في صربيا وامارتي الدانوب على ان تمتنع هذه الامارات الثلاث بضمان 
جماعي من قبل الدول . 
ع حرية الملاحة فى الداتوب . 
لاح اعادة: التظلن .ينيقاق. امايق السننة” 545 الالح كؤاوق. القرى. ق. اوردياة.. 
بقل :ووسيا عن اي اناهاء ححماية: الشيحيين: الآركرذ كين اق الانيراطويية اتناف . 

ارسلت. التهنا هذه البفود الى يطرسيو نغ انه الذول الخلاك. النسها ويريطاتيا وفركسا اما بروسها فد 
تخفظت في قبولها مدفوعة بخشيتها من روسيا من جهة وبرغبتها في عدم تقوية النمسا من جهة اخرى ٠‏ غير ان 
هذه البنود لم تصادف قبولا في بروسيا ولم يشأ نيقولا الأؤلي في البداية ان يجب عليها لاسيما وان المذكرة التي 
ارسلت فيها البنود اليه لم تحدد مدة معينة للجواب" ولِهْدَ!:آلكسيب ولأن القوات الروسية انسحبت من امارتي 
الدانوب وحلت محلها القوات النمساوية قررت (ريظائ//[ؤفرتكها فير خطة الحرب وذلك بالتحول الى مهاجمة 
القرم بهدف الاستيلاء على سيقاستيبول والقضا عل القوة البحريؤ الروسية في البحر الأسود . وقد اضر تنفيذ 
الدولتين لخطتهما الجديدة وانزالهما لقواتهما في القرم ي17 ايلول 1854 بالنمسا لأنه تركها تواجه روسيا في 
البلقان لوحدهما الآمر الذي كان سيسبب لها كن 62ن :للج غيما لي,اعلنت روسيا الحرب عليها : فكان ذلك 
من جملة الأسباب التى حدت بها لأن تعقد مع بريطانيا وفرنسا قي ٠١‏ كانون الأول ١1855‏ معاهدة تحالف اشير 
فيها الى انه اذا لم تتراجع روسيا حتى الآول من كانون الثاني 185 فان النمسا ستشترك مع التجمع المعادي 
لها في القيام ياعمال من شأنها ان تجيرها على عقد الصلم”” . لقد وقعت النمسا هذه المعاهدة على الرغم من 
انروسيا احضظرت ق 2؟ قشرين الثاني +186 الى المؤاققة من حي اللبد1 عل البتون الأريعة مدفوغة الى ذلك 
بالاندحار الذي اصاب قواتها في آلما وانكرمان" وبالالحاح الذي كانت تتعرض له من جانب بروسيا . 

كان عن .نتيجة :طواققة ‏ روسيا ميدقيا عن. الينود الاريعة: أن اشترك: السفير الروسي. الجديد ف قينا 
حورتشاكوف :ق. اجفاعات السفراء القن الخدت تعض ق العاسنة التمساوية ابتداء هن كاقيق الأول +45 ؟ 
لناقشة البنود. الأربعة والتوصل الى اتفاق بشاتها . وقد. اشترك ف هذه الاجتماعات سفراء كل من بريطاتيا 
وفرنسا وروسيا والدولة العثمانية الى جانب وزير الخارجية النمساوي بوول . 

وفي هذه الاثناء كانت تجري في جيهات القتال معارك دامية"" حيث تمكن الحلفاء من ضرب حصارهم على 
سيفاستييول وكاتوا واطلون بالاستيلاء غليها سرعة: . ولكن. الدينة لم تسصطام فطال حصارها ويدات قوات 
الحلفاء التي تحاصرها تجابه صعوبات لم تكن في الحسبان كالبرد الشديد والأمراض المهلكة التى كانت تفتك 
تقوات: االحصان وتديه: من انننة" الرفيات. مينها . 

في مثل هذه الظروف توفي نيقولا الأول في ” آذار ١855‏ فتجدد الأمل بالسلام وكانت الظروف توحى بانه 
كوخ سلاما عق حسان:النميبا ذلك أن اخبازا القشرت بهو اتصالاك سرية جرع ذرهقرزسا وروسيا عق 
ظريق مبعوك سكسونيا اريس فوخ زيباخ الدى كان ضنهرا لتسيلرودية .وقد اثارت هذه الأخيار قلق 
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الحكومتين النمساوية والبروسية اللتين كانت تعتقدان بان اخطر ما يمكن ان تجابهه دول اوروبا الوسطى هو 
تحالف الامبراطوريتين الروسية والفرنسية . وازداد قلق النمسا عندما وصلتها اخبار مقادها ان نابليون 
الثالث اعياه طول حصار سيقاستيبول فاخذ يفكر برفعه ٠‏ والواقع ان الامبراطور الفرنسي جاءه وقت تولاه فيه 
التردد في هذه القضية لكن اخبارا سرية وصلته”" فعلم منها حقيقة الموقف في المدينة والوضع اليائس الذي 
تعانيه القوات الروسية المحاصرة والصعوبات التي تكتنف تجهيزها بالمؤن والذخيرة فدفعه ذلك الى التخلي عن 
فكرة الدخول في محادثات للصلح قبل ان تسقط المدينة وبدأ يكثف من جهده للاستيلاء عليها لاسيما وانه لم 
يكن بمقدوره انهاء الحرب قبل ان يحقق نصرا لامعا يناسب التضحيات والخسائر الكبيرة التي تكبدتها قواته 
في الحرب . 

على آية حال عززت وفاة نيقولا الأول وتولى العرش الروسي الكسندر الثاني الذي كانت الدول الغربية تعتقد 
ناث اكثر تساهلا من ابيه الأمل لدى بريطائيا وفرتسا في التوصل الى صلح مناسب لهما ولهذا عمدت 
الحكومتان من اجل زيادة الضغط على القيصر الجديد الى المطالبة بتحويل اجتماعات السفراء التي كانت تعقد 
في فينا الى مؤتمر رسمي فتم لها ذلك وافتتح المؤتمر في 19 أذار مارس 1855 . لقد طالب الحلفاء في المؤتمر بان 
تجرد روسيا سيفاسيتبول من السلاح وان تلتزم بضمان كمال الامبراطورية العثمانية وتقر بتمديد اسطولها 
الحربي في البحر الأسود . لكن الحكومة الروسية لم توافق الا على «احترام» كمال الامبراطورية العثمانية 
ورفضت فكرة الضمان كما رفضت رفضا قاطعا فكرة تحديد حجم قوتها البحرية في البحر الأسود الأمر الذي 
دفع بوول الى ان يقدم لبريطانيا وفرنسا اقتراحا مفاده ان ترسل الدول المتحالفة الى البحر الأسود عددا معينا 

من السفن تستطيع زيادته عند الضرورة بمقدار.الزيادة التي تحصل في عدد السفن الروسية هناك » غير ان 
الدولتين رفضتا هذا الاقتراح'" . وهكذا ,وضل المكؤتمى, الى طريق مسدود ولم يلبث ان انفض في حزيران 
م . 

سقطت ستفاسيتبول في 4 ايلول ١490‏ فكان ذلك _سببا في استئناف الاتصالات الدبلوماسية وكان 
بالمرستون الذي اصبح رئيسا للوزراء في بريطانياق"شباط 1800 يرى ان سقوط سيفاستيبول ينبغي ان يكون 
مقدمة لحرب واسعة ضد روسيا ولهذاكفاتة كان سعيدا.يعناد الحكومة الروسية وعدم قيولها بكل ما يريده 
الحلفاء لأن ذلك من شأنه أن يطيل الحرب مما يفسح له المجال لأن يحقق نواياه وينفذ خطته السابقة في 
اقتطاع اجزاء من الامبراطورية الروسية . وظهرت الأيام الأولى التي اعقبت سقوط سيفاستيبول ان كل شيء 
يسير بالاتجاه الذي يريده بالمرستون لاسيما وان نابليون الثالث لم يكن انذاك يفكر بالصلح بل دخل في 
مفاوضات مع ملك السويد اوسكار الأول وهدقه دفع السويد الى الدخول في الحرب ضد روسيا . 

لقد اشترط ملك السويد في هذه المحادثات ان ترسل فرنسا وبريطانيا الى فنلند! جيشا للمساعدة تعداده 5٠‏ 
الف مقاتل وان تضمنا للسويد استيلاءها على فنلندا وضمها اليها”' . ولم ير بالمرستون بأسا في تطمين هذه 
المطاليب على ان لا تشترك بريطانيا في الجيش المطلوب ارساله الى قنلندا ولم يشا الامبراطور الفرنسي ان 
يضطلع بهذه المهمة الصعبة لوحده لذلك لم تؤد المحادثات مع ملك السويد الى النتيجة التي توخاها الحلفاء بل 
كان ما افضت اليه هو ان الدول الثلاث اتفقت في ١؟‏ تشرين الثاني 145 على ان لا تتخلى السويد لروسيا عن 
اي منطقة اى تسمح للقوات الروسية 0 وان اي طلب بهذا الشأن سوف تنقله السويد الى الحكومتين 
البريطائية والفرنسية اللثين .ستقومان بمساعدة السويد على رفضنه0” . 

وكان الامبراطور الفرنسي يفقد مع 000 اهتمامه بخطط بالمرستون الخاصة ببولندا واقطار البلطيق والقرم 
والقفقاس . والواقع ان نابليؤن الثالث بعد ان حقق هدفه باحراز نصر كبير على روسيا وكلل عرشه بالغار وعزز 
سلطته في وجه المعارضة نتيجة لذلك . اصيح ميالا لانهاء الحرب وتخلى حتى عن اثارة موضوع بولندا لانه 
«وجد ان اثارة هذا الموضوع سيضم!! بروسيا والنمسا الى جانب روسيا ويعيد!! الحلف المقدس من جديد”"" . 
وهكذا اتضح لبريطانيا بانها لى اصرت على استمرار الحرب فانها ستواصلها لوحدها . ولهذا فائها انضمت 
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مضطرة الى الامبراطور الفرنسي في رغيته بانهاء الحرب وقررت الدولتان الرجوع الى فكرة استخدام النمسا في 
الضغط على روسيا لتحقيق هذا الهدف لاسيما وانها . اي النمسا , لم تفعل شيئًا ضد روسيا تنفيذا لما التزمت 
به بموجب معاهدة كانون الأول 1804 . وكانت النمسا تشك في نوايا نابليون الثالث وترتاب في نشاطه فقد اثار 
قلقها لدرجة لم يسبق لها مثيل عندما عقد مع سردينيا في >١1‏ كانون الثاني ١855‏ اتفاقية ارسلت سردينيا 
بموجبها ١5‏ الف مقاتل للاسهام في العمليات العسكرية في القرهم”" مستغلا لذلك رغبة ملك سردينيا فكتور 
عمانوئيل الثاني ووزيره كانور في استرضائه على امل ان يساعدهما في الحراج النمساويين من ايطاليا . فعل 
الرغم من ان مملكة سردينيا لم تحصل على شيء مقابل ذلك الا ان الأمر كان يدعو الى الافتراض ان نابليون 
الثالث. التزم في مقائل مشاركة سردينيا في الحرت بفساعدتها عسكريا عل اخراج. النمسا من فيتيسيا 
ولومبارديا وضم هذين الاقليمين اليها . وزاد قلق الحكومة النمساوية الآن عندما علمت بالمحادثات السرية 
الجارية بين فرنسا وروسيا”" لأن هذه المحادثات ستؤدي في حالة نجاحها وتوصل الدولتين الى اتفاق ؛ الى عزلة 
النمسا عن المسرح الدولي . ولهذا كله فقد قبلت النمسا فكرة الضغط على روسيا فوقع وزير خارجيتها بوول مع 
السقير الفرنسي في فينا في ١4‏ تشرين الثاني ١405‏ بروتوكولا تضمن شروط الصلح التي كان على النمسا ان 
تقدمها الى روسيا يضيفة ‏ الأنذار» , 

وكانت روسيا من جانبها متلهفة لانهاء الحرب فوفاة نيقولا الأول وموقف التهديد الذي وقفته النمسا 
وانضمام سعردينيا الى معسكر اعداد روبسيا وموقف السويد المتعاطف مع الدول الغربية واستنفان طاقات البلاد 
والجيش ٠‏ كل ذلك دفع اولي الأمر في بطرسبورغ وعلى رأسهم القيصر الجديد الكسندر الثاني الى البحث عن 
حل سلمي ١‏ وجعل الجى في روسيا مهيئًا لقبول _الانثئار النمساوي . 

قدمت النمسا انذارها لروسيا في 4؟ كانون الل 259/إ,كإن يتضمن الشروط التالية » الى جاتب مطاليب 
اخرى قال الاتذار انه ريما ستضاف الى هذه الشرؤوا و4مؤتكر ألصلح اذا تطلبت ذلك «مصلحة اورويا"ة”, : 
١‏ استبدال الحماية الروسية لولاكيا وملدافيط بحماية النأول الكبرى باجمعها . 
نه" أقزان خرية اخلاعة .ىمس رزير_الداوين ” 
" س عدم السماح لاساطيل اي كان بالمروركملال” الشوهنبزاء ءا لسفون" الى البحر الأسود ومنع روسيا والدولة 
العثمانية .هن أن بكرن لها اسطول.حرفي ي :هذا البحر اق ترسنانات -وتخصيتات علق سؤاحله . 
تخلي روسيا عن حماية رعايا السلطان المسيحيين . 
فح قتازل روسنا لصتالع علدافيا حن. المز' التاهم للداتون. .من يسازانية : 

ولاب ان نشي الىأن: هذه اللطاليب وضنعك دون مشباركة بريطاتيا وان الحكينة البويطائية اقنطرت ال 
التخلي عن مطالبيها الخاصة والموافقة في 0 كانون الأول على هذه الشروط التى وضعتها فرنسا والنمسا 
منفردتين , مما يؤلف دليلا اضافيا على هشاشة التحالف الفرنسي - البريطاني وتلك حقيقة كان لها دور اساسي 
في تحديد القرارات التي اتخذها مؤتمر الصلح كما سنرى . ومما له دلالة في هذا الشأن ايضا ان هذه الشروط 
التي تمس الدولة العثشانية في قضايا مصيرية مثل قوتها في البحر الأسود ورعاياها المسيحيين قد جرت 
صياغتها دون ان تستشار الحكومة العثمانية باي شكل من الأشكال وذلك على الرغم من ان فرنسا وبريطانيا 
كانتا تؤكدان على الدوام بانهما دخلتا الحرب دفاعا عن الدولة العثمانية ورغم انهما مرتبطان مع الدولة 
العثمانية بميثاق رسمي تعهدتا فيه بعدم السعي لعقد صلح متفرد . 


على اية حال بادر الكسندر الثاني بمجرد ان تسلمت الحكومة الروسية الانذار النمساوي فعقد في ١‏ كانون 
الثاني ١861‏ اجتماعا للمجلس الامبراطوري في مكتبه في قصر الشتاء وقرر المجلس في هذا الاجتماع بالاغلبية 
قبول شروط الانذار باستثتاء البند الخاص ببسارايبا وحق الحلفاء في أن يقدموا لروسيا مطاليب اخرى في 
مؤّتمر الصلح ؟ واخبرت الحكومة النمساوية بهذا القرار في © كانون الثاني وبعد ذلك بأسبوع أخبر بوول 
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السفير الروسي في فينا جورتشاكوف بأن الرد الروسي لا يؤلف قبولا غير مشروط وهو ما يتطلبه الانذار ولهذا فان 
النمسا ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا اذا لم تقبل الحكومة الروسية جميع المطاليب الواردة في 
الانذار دون استثناء في مدة لا تتجاوز ١8‏ كانون الثاني . عند ذلك عقد القيصر اجتماعا اخر للمجلس 
الامبراطورى في ١5‏ كانون الثاني وقرر المجلس في هذه المرة بالاجماع قبول بنود الانذار النمساوي شروطا 
مبدأية للصلح ؛ واخبرت الحكومة النمساوية بذلك ووقع الصلح المبدأي في ١‏ شباط”” . وفي ١4‏ شباط اصدر 
السلطان العثماني مرسوم الاصلاح الشهير خطي همايون الذي اقر حرية المعتقد والمساواة المدنية لجميع 
رعايا الدولة العثمانية وعمم الخدمة العسكرية على المسيحيين واعاد تنظيم النظام المالي”" ... الخ . وقد اراد 
السلطان بذلك ان يسلب الدول الحجة التي كانت تتذرع بها للتدخل في شؤون الدولة العثمانية . 
مؤتمر باريس : ش 

بدأ مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس اعماله في ©" شباط ١857‏ برئاسة وزير الخارجية الفرنسي الكونت 
فاليفسكي وهو ابن غير شرعي لنابليون الأول من الكونتيسه البولندية ماريا فاليفسكايا . اما الوفد البريطاني 
فقد تألف من وزير الخارجية كلارندون والسفير الانجليزي في باريس اللورد كووليء في حين كان الوقد الروسي 
برئاسنة. الدبلوماس الجرب. ارلوف يساعد». السفير الرومي السابق في لندن. يرونوف. . 

دخل ارلوف بمجرد وصوله الى باريس في محادثات منفردة مع تابليون الثالث واستطاع ان يقنعه بان 
التقارب بين روسيا وفرنسا"اصبح الآن ممكنا لا سيما وانه لا توجد خلافات اساسية بينهما . وقد ساعده على 
ذلك ان تابليون الثالث كان قد حقق كل ما كان يتوخاه من الحرب ققد ترسخ النفون الفرنسي في الدولة العثمانية 
واحرز السلاح الفرنسي مجد الانتصار فانتقم لمزيمة فرمنا عق 1456 وكزن النظام الفرقى إن الدااخل 
واصبح نابليون الثالث اقوى عاهل فيازروئأ: الكصبية . 

اما بريطانيا فكان موقفها مغايرا لذللا فق لنت #ريد/ان تضعف روسيا استراتيجيا بكل طريقة ممكنة!'» 
وقد اتضح ذلك حتى قبل انعقاد المؤتمبر عندمًا نوقشك مسألة مشاركة بروسيا في المؤتمر فقد اراد الكسندر 
الثاني ان تشترك بروسيا فيه لأنه كان يأمل كيان يحصل على اسنادها في القضايا المختلفة التي سيناقشها 
المؤتمرون . غير ان بالمرستون لهذا اليْنبِتَببالذات ,لمريكن يريد لها ان تشترك في المؤتمر . ومع ان نابليون 
الثالث ساند بالمرستون في هذه القضيّة"الا ان" مُسَأَئَدَته "هذه كانت فاترة الأمر الذي فهم منه بالمرستون ؛ على 
الرغم من ان القضية انتهت بان تقتصر مشاركة بروسيا في المؤتمر على مناقشة الأمور الخاصة بالتعديلات التي 
يراد ادخالها على ميثاق المضايق لسنة 186١‏ باعتبارها احدى الدول الموقعة عليه » بان موقف بريطانيا سيكون 
صعبا في المؤتمر وقد تحقق ما توقعه بالفعل . ويمكن ان نحكم على صعوية الموقف الذي وجد الوفد الانجليزي 
الى المؤتمر نفسه فيه مما كتبه كلارندون بهذا الشأن الذي وجد الوفد الانجليزي الى المؤتمر نفسه فيه مما كتبه 
كلارندون بهذا الشأن فقد جاء في رسالة له كتبها في ٠‏ آذار 1857 قوله «... ان الوزارة يمكنها ان تكون متأكدة 
من شيء واحد هو انني لم اقم ياي تنازل ابدا في اية مناسبة وفي اية مسألة ... وطبيعي ان ذلك اصبح معروفا 
كاللهجة التي اعتمدها في الاجتماعات » ان الذنب في المقاومة الضارية التي ابديت للنعاج الروس وفي عرقلة عقد 
الصلح تقع على بشكل كلي» ومع ذلك فان افشال المؤتمر شيء خطر لأن «النباح دون عض» امر غير مستحب 
يسبب من أن «فرنسا قررت الصلح ومهما قال بالمرستون في خيلائه فاننا لا تستطيع ان نحارب منفردين لآن كل 
اوروبا ستتوجه على الفور ضدنا وإن تلبث الولايات المتحدة ان تتبعها”” . صحيح ان نابليون الثالث لم يسىء 
الى صداقته مع حلفائه امام ارلوف ولم يقل شيئًا يمكن للمندوب الروسي ان يستند عليه في تعامله مع مندوبي 
بريطانيا الا ان ارلوف استطاع من خلال المحادثات الخاصة التي اجراها معه على انفراد ان يفهم حقيقة 
الموقف الفرنسي من مختلف القضايا المطروحة على المؤتمر . وبما انه كان يعلم بان بريطانيا لن تواصل الحرب 
لوحدها فقد كان يوافق على جميع القضايا التي تتفق فيها وجهتا النظر الفرنسية والبريطانية ويرفض ويصر 
على الرفض في الموضوعات التي بوجد فيها خلاقات بينهما فينتهي الأمر على النحو الذي يريده رغم معارضة 
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مندوبي بريطانيا . وبهذه الطريقة حقق ارلوف مكاسب لا يستهان بها لروسيا ولولا ذلك لكانت قرارات المؤتمر 
اكثر سوء! بالنسبة لها(" . 

اما عن الوقن العثماني فعلى الرغم من ان وجوده في المؤتمر يؤشر اول حضور لدولة شرقية ذات سيادة في 
مؤتمر دولي تعقده الدول الأوروبية وبالرغم من ان الدبلوماسية العثمانية استطاعت ان تدافع عن مصالحها 
وتحمل الدول الكبرى على ان تعير وزنا لهذه المصالح , فان احدا من المشاركين الآخرين في المؤتمر لم يعني 
باسناده الا في الأمور التي تستجيب لما يريده هو » بل أنه لم يدع لحضور بعض الجلسات التي اقتصرت على 
ممثلي الدول الأوروبية“ . 

على اية حال انهى المؤتمر اعماله في ٠١‏ آذار 1807 بالتوقيع على معاهدة باريس التي كانت من اهم ما 
تضمته*" : 
التحورة الملاحة في نهر الدانوب على ان تشكل لجنة خاصة من مندوبي الدول الموقعة على المعاهدة لتأمين 
تنفيذ ذلك . 
١‏ تخلي روسيا عن حمايتها على ولاكيا وملدافيا واعادتهما الى سلطة الدولة العثمانية على ان تتمتعا 
بامتيازاتهما السابقة يضمان من الدول . 
؟ ‏ ضمان الدول الموقعة على المعاهدة لاستقلال صربيا الذاتي على ان تبقى تحت السيادة العليا للسلطان . 
؛ ‏ تخلي روسيا عن الجزء الجنوبي في بسارابيا لصالح امارة ملدافيا . 
د ل اعادة قارص الى الدولة العثمانية وسيفاستيبول وبعض الموانع الأخرى في القرم الى روسيا . 
١‏ حياد البحر الأسود ومنع كل من روسيا والدؤلة:العثمانية من ان يكون لهما في اكثر من ستة سفن تجارية 
حمولة كل منها 8٠١‏ طن واربعة سفن حملا منهاً من »/يلن ومنعت الدولتان من ان يكون لهما تحصينات 
عل ينهو انحا . 
٠‏ تعهد الدول باحترام استقلال الدولة العتمانية.وكمالها' الاقليمي وقبولها عضوا في المحفل الأوروبي . 
4 امور اخرى منها منع اشتراك السفن العائدة الى اشخاص من المشاركة في الحروب وضمان السفن 
التجارية المحايدة ضد غارات الدول المتتحارية.ونطبخ لدو لكالتخازغة باللجوء الى وساطة الدول الصديقة تلافيا 
الضةام. التتلع. يونا: أشي . 

وهكذا انتهت حرب القرم التي كلفت الدولة العثمانية غاليا فقد بلغ مجموع مصاريفها الحربية النقدية فقط 
خلال الحرب عشرة ملايين جنيه استرليني (اكثر من مليار قرش) الأمر الذي ادى الى حصول عجز في ميزانية 
الدولة مقداره 4ره مليون جنيه استرليني (ما يقرب من 14٠‏ مليون قرش”"). وقد اضطرت هذه المصاريف 
الباهظة الحكومة العثمانية الى التوجه الى حلفائها فحصلت منهم خلال الحرب على قرضين استغلهما الدائنون 
الانجليز والفرنسيون لاحكام سيطرتهم على مالية الدولة وتعزيز نفوذهم السياسي فيها . 

اما روسيا فقد اخذت تنهج بعد معاهدة باريس ١601‏ خطا جديدا في سياستها الخارجية ؛ فقد اشار 
نسيلروديه في المذكرة التي وضعها يأمر من القيصر وارسلها في ١7‏ نيسان 1857 الى ارلوف في باريس الى ان 
الحلف المقدس , كما اظهرت الحرب ولاسيما تصرف النمسا اثناءها . ولم يعد له وجود , ولهذا فان على 
روسيا + لكى تتلاق احتمال قيام تجمع جديد معاد لها ان تحافظ بكل وسيلة ممكنة على تعاطف الاميراطور 
القرنسي معها «دون الالتزام بالسير خلفه في مشروعاته”" . وقد جرى الالتزام بخط التقارب مع فرنسا هذا 
لسنوات عديدة بعد مؤتمر باريس ١851‏ . 

ولابد أن نشير الى ان عقد الصلح لم يؤد الى ازالة التوتر السائد في العلاقات العثمانية - الروسية . فقد 
ظلت الأهداف الروسية تجاه الدولة العثمانية قائمة ولكن معاهدة باريس اشرت مع ذلك مرحلة جديدة في 
السالة الشرقية تميزت بتضاؤل دور روسيا فيها بسبب الضعف الذي اعتراها نتيجة لحرب القرم من جهة 
وأكيماقيا بشؤون الشرق الأقصى من جهة ثانية وانشغالها بالمشاكل الداخلية التي نجمت عن اصلاح ١11١‏ 


فيها من جهة ثالثة , ولهذا فقد يرزت الى مركز الصدارة في المسألة الشرقية دول جديدة وبرزت مشاكل جديدة 
في اصقاع اخرى من الدولة العثمانية مما يعني حلول مرحلة جديدة في تاريخ المسألة الشرقية . 
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الأعاز ا © 7 الى كد تارش عمج عطا بممورعقمة (69) 
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(1/) ألما اسم لغبر في القرم وانكرمان اسم لموضع هناك , وقد وقعت في هذين الموضعين في ٠١‏ ايلول و ه تشرين الثاني 1854 
على التوالي مع ركتان كييرتان بين القوات الروسية والقوات التي انها الحلفاء في القرم . وخسرت القوات الروسية المعركتين 
وتكبدت نتيجتها خسائر كبيرة تما اضطرها الى التراجع . 

(77) لم نضع في اعتبارنا بحث معارك حرب القرم وتطورات الوضع في ساحات القتال ويمكن لمن يريد الاطلاع على ذلك الرجوع 
الى المصادر المعنية ومنها على سبيل المثال : 
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9 2 0لا الطولأوع00 متعامو8 عغطا ,ممكرعلمث (76) 
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(8؟) لم تشارك هذه القوات في القتال الفعلى فبعد ان مات عده لا يستهان به من افرادها بسبب المرض جري استخدام الباقين في 
اعبال الحصار والامدادات والأعمال الادارية وما كثتاية“ذلك :- 


2067 كك .مره ,لإلكاكالصطعه2 ول 


(9/) انظر تفاصيل ذلك قٍْ ١‏ 4 20 ,1 .آوثلا يأك .م0 عنعنمل 1١‏ معلصعامط 
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(80) انظر نص المرسوم في محمد فريداء تاريخ الدولة العلية العثانية » بيروت لالا191 . صاه!  131٠١‏ . 
41 2 .ا الرملاوع00 لتعافقط عط بسمدعلمث (84) 
5 20 كك .ره ,لاملدءوممل! مذ لعامن0© (85) 


(85) انظر حول ذلك : 9 667 22 ,1 .لوللا يأك .جه بعتعبضل 1 داءامعامط 


(80) حول نشاط الوفد العثماني في المؤتمر نظر : 259 242 ط6 يأك .جره بأعترعمعطة 
(84) انظر نص المعاهدة في محمد فريدء المصدر السابق .» ص ١لا١ ‏ 23585 انظر ايضا: 
4ه 81 طط 0ل بوروعبووط أوء01 عط ,نمذرعلمم 
4 26 يأك .مه بأعمعمعطء5 (89) 
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الظهير البربري عام ١97٠‏ 
نموذج للسياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب العربي 


كفاح كاظم الخزعلي 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
الجامعة المستنصرية 


استطاعت فرنسا بعد احتلالها المغرب عام ؟151 ء ان تتغلفل بشكل عميق في كل ميادين الدولة الادارية 
والقضائية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مستهدفة من وراء ذلك سيطرتها التامة على امكانيات المغرب 
المادية والبشرية وبالتالي تسخيرها لخدمة اطماعها فيه . 

ولتسهيل مهمة السيطرة على البلاد لجأت فرنسا الى سياسة «فرق تسدء في المغرب , وتمثل السياسة 
البريرية؟؟ أيورز مظاهرها : 

كانت الادارة الفرنسية”" الاستعمارية في المغرب ترغب في فرض الحكم الاداري المباشر , الا انها واجهت 
مقاومة من قيل المخزن والمغارية . لذا اتخذت هذة.السياسة بهدف تجريد المخزن من ادارته للمناطق 
البربرية"" . ويوضح (علال الفاسي) اسلوب هذه لشيس بِكُولهِ «ترمي لفرنسة المغرب لغويا وسياسيا وقضائا 
ونتخذ لذلك وسائل التفرقة بين عنصرين كبيريق في البلاد كتعتقد الى من تظنه اقرب اليها فتحول بينه وبين 
الثقافة العربية والاسلامية . وتعمد للجماعات القبلية التي كانت مهمتها الدفاع عن القبيلة وتدبير مصالحها 
المحلية وتمثيلها امام ولاة الملك فتقلبها الى محاكم كتغل ما بقي من بعض الأعراف الجاهلية قانونا ثايتا 
ويصل بها الغلو لرفع قضايا الجنايات إِلتِيّ:تقم في :البلادر من سلطة الملك الدينية والزمنية التى تتجلى في 
القضاء الشرعي والمخزني . وتعمد الكتاتيب القرأنية والمسآجد فتقفلها وتحول بين الفقهاء ورجال الدين وبين 
التجول لتعليم الناس احكام دينهم“ . 

برزت السياسة البربرية بوضوح منذ عام ١414‏ عندما صدر قانون في ١١‏ ابريل اكد على احترام ومراعاة 
العرف لدى القبائل البربرية” . وفي العام التاللي شكلت الاقامة العامة الفرنسية لجنة خاصة للأبحاث البريرية 
هدفها اعداد ابحاث عن تلك القبائل لتسهيل تنظيمها وادراتها بشكل يخدم المصلحة الفرنسية" . 

وبلغت السياسة البربرية اوجها في ١1‏ مارس 151١‏ عندما اصدرت الاقامة العامة الفرنسية قانونا اكد على 
تقسيم البلاد على اساس العرق . ووضح نظام قضائي يعزز ذلك عن طريق جعل رؤّساء القبائل قضاة ووضعها 
ما يعرف بمحاكم العرف التي تحكم حسب الأعراف القبلية" . 

فكان الهدف من هذا الظهير" هو فصل البربر عن العرب في المجتمع المغربي كخطوة اولى . ومن ثم فصله 
عن الاسلام كتشريع وثقافة ودين حتى يرتبط بفرنسا ثقافيا وحضاريا ربطا عضويا وبالتالي تركيز الوجود 
الفرنسي في المغرب7" . 

في الوقت نفسه » ظهرت فكرة اخرى مع فكرة السياسة البربرية واعتبرت مكملة لها . وهي فكرة تنصير 
البربر » فصرح نائب كنيسة الرباط في مؤتمر للمبشرين عام 1955 «الى انه في العام القادم ستقوم بالمغرب 
اعظم حملة من قبل المبشرين لتنصير البربرا"" وفي العام نفسه بدأ المبشرون بتوزيع اناجيل باللغة البربرية في 
مناطق الجبال . ومنذ اصدار الظهير البربري تدفق عدد كبير من المبشرين الى المغرب واخذ القسس والرهبان 
والراهبات يتجولون في مناطق البرير يبنون الكنائس ويبشرون بالمسيحية"" . ولقد دعمت الادارة الاستعمارية 
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النشاط التبشيرى ؛ فاجبرت الطلبة البرير الذين يدرسون في المعاهد الاسلامية على العودة الى مناطق”" . كما 
منعت السلطات الاستعمارية في الخمسينات قبيلة زمور من بناء المساجد واسست في الوقت نقسه كنيسة 
كبيرةا" . فكان هناك توافق بين السياسة البريرية وسياسة التنصير (التبشير) » وتمثل هذا التوافق في دعم 
النتطات الاستسمازية المتريي: : 

ازاء ذلك . وقف المغاربة ضد هذا التوافق عن طريق تصديهم لهذه السياسة الاستعمارية ويوضح ذلك أحد 
قادة الحركة الوطنية الأوائل ابوبكر القادري بقوله/ «كان الظهير البربري بداية الانطلاقة السياسية لمقاومة 
الاستعمار الفرنسي , مقاومته من خلال تقسيم الشعب المغربي الى عرب وبربر , ومقاومته لالغاء اللغة العربية 
وابدالها بالفرنسية والبربرية » ومقاومته لمحاولته في خلق قوة مسيحية تحارب المسلمين المغارية”" . 

وكرد فعل لهذه السياسة الاستعمارية تجمع الوطنيون في مساجد سلا والرباط وقاس وغيرهامن المدن 
المغربية . ففي فاس امتلأ جامع القرويين بآلاف المسلمين وكانوا يرددون «اللهم يالطيفء نسالك اللطف بما 
جرت به المقادير والا تفرق بيننا وبين اخواننا البربرا » . 

فكان للخطب التى القاها الوطنيون دور في تأجيج حماس المصلين الذين خرجوا الى الشوارع في حزيران 
متجهين صوب مقر الحاكم العسكري في فاس للتعبير عن احتجاجهم”" . ان هذه الظاهرة (اي انطلاق 
المظاهرات من المساجد) كانت اسلوب اغلب التظاهرات التي حدثت في المغرب حتى عام ١157‏ حيث كان 
المسجد نقطة الانطلاق , وهذا الأمر يكشف اثر العامل الديني في نفوس المغاربة وامكانية استغلاله في اعداد 
الجماهير اثناء المواجهة بين قادة الحركة الوطنية والسلطات الاستعمارية" . 

وكانت هذه السلطات على اتم الاستعد انوا نهَة“تظاهرة فاس , فاحاطت قوة من الجيش جامع القرويين 
وكل الطرق الموصلة اليه كما وضع مدفيا هاونإفوق/إح/ سطوح المنازل «كل ذلك كان القصد منه الارهاب 
والتخويف فكان الخطباء في المسجد يوضلحون”اللقصود من الظهير البربري لعامة الشعب وخرجت المظاهرة في 
مظهر ادهش المستعمرين ولم يقف بهم السب رَالْدَبَدَانبَآشآ المدينة الذي يسجل له التاريخ ما ارتكبه من خزي 
وعار ضد الطبقة الواعية من ابناءاْفْرَب الذين ,استجلبهم لداخل المحكمة فجلدهم وانتقم منهم . كما القي 
القبض على عدد من الوطنيين'" . 

وأكد ذلك (علال الفاسي) احد قادة التظاهرة”" بقوله : 

«لا وصل المتظاهرون لدار شيخ المدينة عمدت .اليهم السلطة فاعتقلت منهم خمسة وعشرين شابا جلدتهم 
بالسياط . من بينهم اصدقائي عبد العزيز بن ادريس والهاشمي الفيلالي ومحمد الوزاني . وفي مساء اليوم 
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بعت السلطة فاعتقلتنى , وكانت الادارة الفرنسية قد اعتقلت قبلنا السيد عبد اللطيف الصبيحي بسلا والسيد 
عبد اللطيف العنابي بالرياطا"" . ْ 

وشكل في فاس وفد ضم محمد بن عبدالسلام الحلى وحمزة الطاهري واحمد مكوار واحمد ابي عياد 
للتفاوض مع الادارة الاستعمارية ولكن لم يحرز أي تقدم” , مما دفع ذلك الى عق مؤشن هيم التخلس البلدئ 
في فاس ٠‏ تقرر فيه تشكيل وفد يمثل العلماء والأعيان وقادة الحركة”" , توجه الى الرباط في ١‏ آب ١157١‏ ' 
حيث قابل السلطان محمد بن يوسف وقدم اليه عريضة تحتوي على المطالب التي اقرها المؤتمر والمتعلقة 
بالموقف من السياسة البريرية . وتضمنت هذه المطالب «الغاء قانون ١1‏ مارس ١117١‏ وتكوين قضاء موحد 
للمغارية . وربط جميع الموظفين بسلطة الملك الشخصية ٠‏ والتأكيد على عدم وجود دين رسمي غير الاسلامي 
واليهودية في المغرب . ومنع الهيئات الأجنبية وادارة المعارف من استعمال وسائل التبشير . وتعتبر اللغة 
العربية وحدها لغة البلاد الرسمية”'» . 

ونا علمت الاقامة العامة الفرنسية بهذه التطورات وزعت بيانا اعلنت قيه «قبولها الخراج قبيلة تطالب 
بالقضاء الشرعي من حظيرة القبائل التي يشملها الظهيره . ولكن سلطات الحماية لم تنفذ ذلك”" . 


بقي الوفد بضعة ايام في الرباط ولكن الاقامة العامة الفرنسية اجبرته على العودة . وعند وصوله الى فاس 
القي القبض على محمدين عبدالسلام الحلو وعلال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني وعبد العزيز بن ادريس 
والهاشمي الفيلالي وغيرهم من قادة الحركة:" . 

واحهت السلطات الاستعمارية المتظاهرين بالعنف مما ادى الى زيادة حدة المواجهة , اذ قرر الوطنيون فى 
قاس الاضراب للدة عشرة ايام مما ادى الى صدام عنيف بين السلطات الاستعمارية والوطنيين , وبالتالي 
احتلال قوات الحماية لجامع القرويين والمساجد الكبرى والشوارع الرئيسية في المدينة واعلان الأحكام العرفية 
والقاء القيضن على المئات من الوطنيين ونفيّ قادة الحركة”" ولم يطلق سراحهم الا بعد شهرين من التفى"" . 

وفي مدينة سلا » قام وفد برئاسة احمد الجريري وعضوية ابو بكر زنيبر واحمد الصابونجى واحمد بن 
احمد بن عبدالله حجي ومحمد الطالبي وابويكر الصبيحي”" . برفع عريضة الى الصدر الأعظم (رئيس 
الوزراء) محمد المقري يستنكرون فيها الظهير البربري ويطالبون بالغاء الأحكام الواردة فيه والتأكيد على 
اسلامية البرير2” . 

ولعب عيد اللطيف الصبيحى دورا مهما في حركة سلا من خلال مساهمته في النادي الأديبى السلوى الذى 
تأسس في عام 1977 في عقد الاجتماعات والقاء المحاضرات والمناظرات العلمية والأدبية والفكرية ومناقشة 
الأوضاع السياسية وخصوصا سياسة الادارة الاستعمارية والموقف المتخذ اتجاه السياسة البريرية:" . 

وكانت في سلا لجنة خاصة عرفت بلجنة اللطيف ضمت عبد الكريم حجي وسعيد حجى ومحمد حصار 
واحمد معنينى وعبد السلام عواد ومحمد اشماعو ازداد” . فعقدت اجتماعا في سلا ضم الوطنيين السلاويين 
وحضره محمد اليزيدي شكلت على اثره وفدا ٠‏ قابل رميس الشؤون الادارية المسيو بينازي في 11 تمون ١17٠‏ 
للتعبير عن سخطهم ضد الظهير البريري”/* 

وكان الاتصال يتم بين المدن المغربية بترديدكليطة «اللبليف!”" فكان محمد اليزيدي برأس وفد الرباط 
ويتصل مع الوطنيين في سلا . وكان يربط-الصيلة_بين-وطئيي سلا وفاس الهاشمي الفيلالي . 

بالاضافة الى المعارضة السياسية , اتخذٍ الوطنيينَ اسلوبا آخر في مواجهة السياسية الاستعمارية . هو 
المقاطعة الاقتصادية » عن طريق مقاطعة ٠‏ الْبَضَانْعِْالَوْسِئِيْةَكامنطدوجات والسكر . وبرز ذلك في مدن فاس 
والرباط وسلا وفي قبيلتي زمور وزعير البربريتين .كما امتدت الانتفاضة الى القبائل البربرية كقبيلة (ايت حمو) 
البربرية وشرق تافيلالت ومنطقة جبال الأطلس:" . 


المظاهرات الاحتجاجية وتأسيس اللجان وعقد المؤتمرات لتأييد قضية المغرب . 

ففي مصر ,2 وصل مندوب الحركة الوطنية المغربية الحسن بوعياد وعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات وضح 
فيها حقيقة السياسة البربرية . فاسفر ذلك عن احتجاج جمعية الشبان المسلمين وجمعية الهداية الاسلامية 
ورفع علماء الأزهر عريضة استنكار للملك فؤاد الأول . مما اضطر القنصلية الفرنسية في القاهرة الى محاولة 
اتكار الحقيقة » فكان ذلك دافعا للحسن بوعياد لتنفيذ ذلك من خلال محاضراته التى كان يلقيها في الأندية 
العربية:" . وجندت المنار والفتح في مصر صفحاتهما لنشر اخبار المغرب والمقالات المعادية للسياسة البريرية 
واصدرتا أعدادا خاصة ف ذكرى الظهير اليربري”" 5 

ونشر اغلب العلماء والجمعيات الدينية العربية في فلسطين”'" والعراق““وتونس"' والجزائرا”'' وليبيا::” 

وكان لوقف شكيب ارسلان المفكر العربي اثر كبير على القضية المغربية (الظهير البربري) ٠‏ فكان على صلة 
باحداث المغرب منذ انتفاضة عبدالكريم الخطابى المسلحة عن طريق ما قام به من حملة تأييد وتبرعات 
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برحلة الى اسبانيا والمغرب والتي منع من دخول منطقة الاحتلال الفرنسي فبقي في طنجة بضع ساعات غادرها 
الى تطوان التى امضى فيها عشرة ايام التقى خلالها بعدد من الوطنيين ” حيث عرف عن قرب ابعاد السياس 
البربرية التي تطبقها الادارة الفرنسية في المغرب" . ولعب شكيب ارسلان دورا مهما في الترويج للقضية 
البريرية عن طريق ما كتبه من مقالات”' وبعثه من رسائل الى المفكرين وقادة الأحزاب السياسية العربيه"” ٠‏ 
وطلي :مق الشركات الوطنية والاسلامية في العالم عدم الاكتفاء بارسال احتجاجاتهم للصحف العربية بل 
ارسالها الى عصبة الأمم وفرنسا والدول الكيرى” . كما دعا الى مقاطعة البضائع الفرنسية”" . 

كما لعب الطلبة المغارية في فرنسا دورا مهما في توضيح ابعاد السياسة البريرية للرأي العام الفرنسي عن 
طريق اقامة المهرجانات والندوات”' . فكان ذلك دافعا لتنديد بعض الصحف اليسارية الفرنسية بهذه 
السياسة البريرية المتمثلة بالظهير البربري الذي اصدرته السلطات الاستعمارية في المغرب"' ٠.‏ 

لذا كان الظهير البربري يشكل مظهرا بارا من مظاهر السياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب التي 
تهدف الى تفتيت مجتمع المغرب العربي عن طريق اثارة قضية الاقليات . حيث كان الظهير البربري مؤثرا في 
تطور الحركة الوطنية المغربية من خلال المؤشرات التالية : 
١‏ دفع الظهير البربري الحركة الوطنية المغربية لتتخذ مسارا جديدا! ٠‏ فبعد ان كانت الحركة أسيرة اروقة 
الشاخد + نزلت الى الشارع المغربى لتعبر عن احتجاجها ضد السياسة الاستعمارية . 
؟ كان الظهير دافعا ايضا لقيام تشكيلات سياسية عرفت بكتلة العمل الوطني استطاعت تنظيم النشاط 
الوطنى السياسي لمواجهة الادارة الاستعمارية في المغرب . 
*؟ ‏ اتسمت هذه الحركة بالطابع العفوي واليحافدمق مواجهتها للسياسة الاستعمارية وكانت هذه السمة هي 
الغالبة على اغلب الحركات السياسية التج وززيق غلهي ساحة العربية خلال هذه الفترة في تحديها للاستعمار 
الأجنبي ومشكل خاص الانكلوفرنسي |. 
الخوايةن + 
)١(‏ استقر البربر في شال افريقيا منذ ه د ببق وَعَرَفوا قي التاريخ'ياسماء عديدة منها «الأمازيخ) وتعني في اللغة البربرية 
(الأحرار ‏ الأشراف) والماسيد والنوميديون والموريتانيون واللييون . وقد اختلف المؤرخون في اصوهم . منهم من ارجعهم الى 
عروق أوروبية » ومنهم من قال انهم ينحدرون من اصول سامية شرق اوسطية . ولكن الأرجح انهم مغرقون في القدم على هذه 
الرقعة من العالم وهو ما تتجه نحوه الدراسات الأنثرو بولوجية الحديثة والاكتشافات الأثرية . وقد كان للبربر مالك قوية كمملكة 
نوميديا . وقفوا ضد الغزاة الأجائب كالفينقيين واليونان والرومان والوندال . وعند مجيء الدين الاسلامي , تقبل البربر الدين 
الجديد . وساهموا بصورة فعالة في بناء الحضارة والفكر الاسلاميين . اي انهم وجدوا هويتهم في الحضارة الحديدة. فقامت للبربر 
مالك عديدة فاما ان تكون مستقلة او تدين بالولاء بصورة او بأخرى للخليفة العبابي في بغداد أو للخليفة الفاطمي في القاهرة . 
ومن ابرزها دولة المرابطين ودولة الموحدين التي وحدت المغرب حتى حدود مصر . للربر قبائل عديدة اشهرها / زنانة وصنهاجة 
وكتامة تعربت اغليها . واصبح من العسير التمييز بين البربر والعرب بعد اربعة عشر قرنا من التاريخ المشترك وتؤكد اغلب 
المصادر التاريخية العربية وكذلك اغلب كتابات المؤرخين الأوروبيين الى انه لا وجود لعرق او عنصر باسم البربر , فكلمة البربر 
مشتقة من الاصطلاح الذي اطلقه الرومان ومن تبلهم اليونان على الشعوب التي تقل عنهم حضارة . فكلمة البربر اصطلاح 
روماني 848848105 كان يطلق على جميع الشعوب المتخلفة » بمستعمراتهم سواء بالشرق الأدنى او بشمال افريقيا أو اورويا . 
والغريب ان الذي اوجد الفرق في الكتابة بين التسمية الرومانية هذه . وتسمية البربر هم بعض المؤرخين الأوروبيين » فاستبدوا 
حرف (ة) في كلمة 8488415 بحرف (8) في كلمة 8101481728 وهو استبدال مفتعل كا هو واضح . وضع لتكريس انفصال البرير 
عن العرب في المغرب العربي . 
لمزيد من التفاصيل ٠‏ تراجع ٠‏ 

موسوعة السياسة (بيروت - 141/8) الجزء الأول » ص١١ه‏ » رينيه باسيه ء «البرير» . دائرة المعارف الاسلامية (طهران - 
د.ت) المجلد الثالث .» صض١٠0٠ه‏ 855. 

وحول عروبتهم : ينظر : 


هاخا 5 


انور الجندي . الفكر والثقافة المعاصرة في شمال افريقيا (القاهرة - )١458‏ صههة ‏ 9و. 
عثيان سعدي . الأصول العربية للبربر » مجلة «افاق عربية» . العدد (ة) . السنة الخامسة . آيار/ .198٠١‏ ص 5 3*0 . 
حميد المصمودي. شرقية البريرء مجلة «تاريخ المغرب» . العدد الثانٍ » السنة الثانية . نيسان/ 194417. صره  #١‏ . 
(؟) هناك مصطلحان يتعلقان بالنظام الاداري الفرنسي في المغرب . الاقامة العامة الفرنسية والادارة الفرنسية . فالمقصود بالأول 
الجهاز الاداري الفر نسي المركزي ال بمكتب المقيم العام وهو نمثل فرنسا في المغرب وبيده السلطة الفعلية في المغرب ومقره 
الرباط . أما الادارة الفرنسية فهي الجهاز الاداري الفرنسي في المدن المغربية وهو تابع الى الاقامة العامة الفرنسية . 
إفة المخزن/ اصطلاح مغر بي يقصد به الجهاز الآداري للدولة . 
(1) محمد خير فارس .2 تنظيم الحراية الفرنسية في المغرب ١9#"4  19١*‏ (د. ط ‏ 5/ا9١)‏ ص 400 . 
(5) علال الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (الرباط  )198٠١‏ ص 14# . 
(7) يراجع نص هذا القانون والآراء التي رافقت اصداره والتي توضح الابعاد التي رمت اليها السياسة الفرنسية الاستعمارية من 
اصدارها هذا القانون محمد المكي الناصري . فرنسا وسياستها البربرية (تقربر مقدم الى المؤتمر الاسلامي العام في القدس عام 
١‏ من اللحنة الشرقية للدفاع عن المغرب القاهرة - د.ءت) صرلىم ومابعدها . 
(0) تراجع تفاصيل ذلك في التقرير الذي اعده المكي الناصري «فرنسا وسياستها البربرية» ورفعه للمؤتمر الاسلامي العام في 
القدس عام 9١‏ .ع ص ١١‏ وما بعدها. 
(8) يراجع نص هذا القانون في كتاب الحسين بوعياد » وفيه نلاحظ توقيعي الصدر الأعظم محمد المقري والمقيم الفرنسي لوسيان 
سان . 
الحسن بوعياد . الحركة الوطنية والظهير البربري (الدار البيضا ‏ 191/4) ص١١‏ - 17 /, 
(9) الظهير/ القانون الذي يصدر به مرسوم ملكي يحمل توقيع الملك . 
)٠١(‏ محمد عابد الجابري . تطور الانتليجانستيا المغر بية . مجلة:.ددراسات عربية» العدد ١‏ « . تشرين الثاني/ كانون الأول 
19817 . بيروت ع ص 5” . 
روم لاندى تاريخ المغرب قي القرن العشرين (بيزوت +- )(88٠‏ ض ١75‏ وكذلك : 
)١١(‏ محمد خير فارس . المصدر السابيق . ص 4680 . 
ويؤكد هذه الفكرة , شكيب ارسلان في رسالة له الى رئيس حمعيّة الشبآن المسلمين في مصر : «وقد علمت بتطوان ‏ سرا ‏ ان بعض 
الاسبانيول اخبر احد المسلمين بانهم اطلعوا عَل”كتابات من الففاتيكان نفسه الى بعض الرجال الرسميين من الفرنسيين بانه ان كان 
تم العمل ولزمت المباشرة بتنصير البربر . فالفاتيكان خَاضر لاما المكاتب واللذارتش وارسال الدعاة وبذل الأموال . . . الخ» . 
يراجع نص الرسالة في : 
اكرم زعيتر. (دعم الحركة الوطنية المغربية في الكفاح من اجل الحفاظ على اطوية الاسلامية) . مجلة «دعوة الحق» . العدد 
١ش'ء.‏ ايلول ‏ تشرين الأول/ *148 . الرباط - المغرب. ص4١‏ . 
(؟١)‏ محمد خير فارس . المصدر السابق, ص 45١0‏ وما بعدها . وييين (ملين) انه في عام 15 صار لهم نحو 1١78‏ مركزا 
تبشيريا ينظر : محمد الرشيد ملين ) وضال ملك (الرباط دداات) الجزء الثان ع ص /7ا١٠”‏ , 
(19) محمد خير فارس . المصدر السابق . في 45٠‏ وما بعدها. 
)١5(‏ الحسسن يوعياد . المصدر السابق. صلاه؟ . 
)١5(‏ ابوبكر القادري - مقابلة شخصية مع الباحث في ١١‏ تشرين الثاني 198١‏ . الرباط . المملكة المغربية . 
(15) علال الفاسي . المصدر السابق . ص ١408‏ . 


٠: كذلك‎ 


(14) كفاح كاظم الخزعلي. حزب الاستقلال ودوره السياسى في المغرب (1444 14657) . رسالة ماجستير غير منشورة . 
جامعة البصرة ‏ 0.1947 ص 74 . 

(19) يراجع نص حديث احمد معنيئو وابوبكر الصبيحي في : صحيفة الأنباء (المغر بية) ؛ العدد 21١65١‏ 5 مارس ٠ 1١9519‏ ص 
#١‏ 


الحسن الوزاني . 


ا 


ينظر : 


. ١568 علال القاسى . المصدر السايق ص‎ )5١( 

59 المصدر السابق ص 1١515 - 1١48‏ . 

. عضوا وابعد الفرنسيون 5 مهم فبقي (7) اعضاء برئاسة عبدالرحمن القرشي‎ ١ تشكل الوفد من‎ )7"( ٠ 

ينظر : عبدالكريم غلاب» المصدر السابق . صه7 . 

(4؟) علال الفاسي » المصدر السابق ص ١515‏ . 

(0؟) لقد تقدمت قبيلة (اية يوبى) من نواحي صفرو وقبيلة (زمور» في الخميسات وغيرها بارسال وفود تطالب بتحقيق ذلك ولكن 
الادارة الفرنسية عملت على اعتقال افرادها . 

ينظر المصدر نفسه ٠.‏ ص 1١55‏ . 

(55) المصدر نفسه 2» ص ١545‏ . 

(/10) نفي علال الفاسي وسبعة من قادة التظاهرة الى تارة » كما نفي محمد اليزيدي الى قلعة السراغنه ومحمد عبدالسلام الحلو الى 


ينظر : علال الفاسى, المصدر السايق ص ١47‏ . 

(8؟) وبشكل خاص بعد وصول رئيس الجمهورية الفرنسية لزيارة المغرب بحجة تبدئة الخواطر , فاطلق سراح القادة الذين نفوا 
الى تازة بينها استمر اليزيد في قلعة السراغنة شهور اخرى . 

ينظر : المصدر نفسه 2 ص 119 . 

(4؟) يراجع نص حديثي احمد معنينو وابوبكر الصبيحي في : 

صحيفة الأئياء (المغربية) . العدد السابق الذكر. صن . 

(0) يراجع نص عريضة سلا واساء الموقعين .خليها: في 

صحيفة الأنباء (المغربية) » العدد السابق الذكر ءا ص ” كر "/, 

(1) الصحيفة نفسها . ص ” . 

(9) الصحيفة نفسها . ص " . 

() من ذكريات سعيد حجي كما “رؤاه. ايوبكر القادري في: 

ابوبكر القادرة » سعيد حجى ‏ دراسة عنم بحياته .ونشاطه«الثقاي والسياسى 19150 1447)ء الدار البيضاء 191/9 . صلثلا . 
(84) تنظر صفحة (6) من هذا البحث . ْ 

(ه) صحيفة الأنباء المغربية » العدد السايق الذكر . ص" . 

(5") الحسن بوعياد . المصدر السابق 3 صلم ه ١‏ 4ه"؟:. 

(7) لعب ابوبكر المالقي دورا مها في نقل الوثائق والتعلييات الى مدريد وجنيف وباريس . فعن طريقه انتقلت انباء الأحداث 
المغر بية في الرباط وسلا الى الأوساط السياسية في اورويا. 

تنظر : صيحفة الأنباء » العدد السابق الذكر . 

(8) علال الفامى . المصدر السابق.» ص897١‏ . 

(89) محمد خير فارس » المصدر السابق .» ص 4505 . 

حول موقف الرأي العام العربي والاسلامي والدولي من الظهير البريري » يراجع كتاب الحسن بوعياد (الحركة الوطنية والظهير 
البربري) فيه تفاصيل هذه المواقف وخاصة المقالات والبرقيات التى كانت تنشرها مجلة (الفتح) المصرية المتعلقة بالموقف من هذا 
الظهير والتنديد يه . 

(40) ويتمثل موقفها باحتجاج جمعية الشبان المسلمين في نابلس وبرقية احتجاج جمعية الشبان المسلمين في سلوان الى عصبة الأمم . 
ينظر : الحسن بوعياد . المصدر السايق . ص ١49‏ وكذلك ص ١‏ ومن الحدير بالذكر ان محمد المكي الناصري احد الوطئيين 
المغارية حضر المؤتمر الاسلامي المنعقد في القدس عام 6١‏ وضع فيه ابعاد السياسة البربرية ونضال المغاربة ضدها . 
يراجع نص حديث أحمد معنينو وابوبكر الصبيحي قف 

صحيفة الأنباء (المغربية) . العدد السابق الذكر . ص؛ . 

ولقد استنكر المؤتمر السياسة البربرية . يراجع نص التقرير المرفوع الى عصبة الأمم والموقع من قبل الحاج محمد امين الحسيني رئيس 
اللحنة التنقيذية للمؤتمّر الاسلامي العام . 


5 يرل 


ينظر : الحسن بوعياد » المصدر السابق » ص ماه كمه . 
)4١1(‏ وبشككل خاص من مسألة تنصير البربر ويتمثل في برقيات احتجاج اهالي العمارة وعلماء النجف وكذلك علماء ووجهاء مدينة 
الزبير في البصرة . 
ينظر : الحسن بوعياد . المصدر السابق » ص 7١8‏ 755 وكذلك ص 5١7‏ . 
(45) تراجع برقية احتجاجهم في : 
المصدر نقسه. ص 587 . 
(59) المصدر نفسه. ص 74١‏ . 
(44) تراجع برقية علماء واشراف ليبيا (طرابلس المغرب) في 
المصدر نفسه . صلا0” . 
(15) في عام 191١‏ افتتح شكيب ارسلان مكتبا في جنيف التي اصبحت ملتقى القوميين العرب القادمين من المشرق العربي وشمال 
افريقيا . وقد تأثر بنفوذ شكيب ارسلان عدد كبير من وطني شمال افريقيا . 
ينظر : دوغلاس اي. اشفورد. التطورات السياسية في المملكة المغربية . 
(يبروت - 1957 - ترحمة/ عائدة سليهان عارف واحمد مصطفى ابو حاكمة) 
صلا . 
(45) قايل شكيب ارسلان اثناء وجوده ني تطوان عبدالحميد الصفريوي «هو احد (المجلودين) بفاس وحكى له القضية (الظهير 
البربري) من اوها الى آخرها فتأسف وشجعه واوصاه بالثبات وامره ان يرفع سلامه الى الشبيبة المغر بية جمعاء» . تراجع نص رسالة 
محمد بنوتة التي تحدث عن تفاصيل زيارة شكيب ارسلان الى تطوان والمؤرخة في ؟ ايلول ١9٠‏ . 
الطيب بنونة . نضالنا القرمي (طنجه  )198٠١‏ ص 37 . 
كا التقى مع بعض الوطئيين الر باطبين كاحمد بلفر يح محمد ”ين العباس القباح ومحمد بن احمد الزبدي . 
المصدر نقسه . ص »59 . 
(5) وما لاشك فيه انه خلال زيارته الى تطوان اتفق مع الوظتيين عل تو/حيد العمل لمواجهة الظهير البريري عن طريق التظاهر 
والقيام بنشاطات فعالة قِ الداخل والقيام بحملة واسّتعة قُْ الخارج | 
ينظر : محمد بن عزوز حكيم . زيارة الأمبر شكيب اسلان للمغرب (تطوان - )188٠‏ ص 54 ه 
(54) كان شكيب ارسلان يعبر عن افكاره المؤْيّدة,للقضعة, المقربية,وضد سياسةبالظهير البربرى الفرنسية من خلال محلته (الأمة 
الغربية) . ْ 
يراجع حديث احمد معنيئو وابويكر الصبيحي في 
صحيقة الأنباء (المغربية) » العدد السابق 3 ب 
(5غ»2 تنظر نص رسالتيه الثانية والثالثة الى الحاج عبدالسلام بلونة ق: 
الطيب يئونة . المصدر السابق . ص"”١٠ ‏ 6١١ا.‏ 
(50) محمد خير فارس . المصدر السابق.ء ص/407 . 
)0١(‏ الطيب بئونة؛. المصدر السابق. ص 84 . 
(؟5) علال الفاسى . المصدر السابق . ص 148 . 
من الجدير بالذكر ان طلبة المغرب في فرنسا اصدروا كتيبا بعنوان (زوبعة المغرب) وضحوا فيه السياسة الاستعمارية الفرنسية في 
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حول النشاط الصهيوني قْ محال 
الهجرة اللامشروعة الى فلسطين 
عبد التواب أحمد سعيد 
مقدمة : كلية الآداب / جامعة الموصل 
رغم كثرة البحوث والدراسات التي تناولت مختلف اوجه القضية الفلسطينية ٠‏ يبقى امام الباحثين جوانب 
تستحق البحث والتقويم » ومنها موضوع ما يسمى بالهجرة اليهودية غير القانونية الى فلسطين . 
والهجرة كانت وما زالت اخطر دعامة للصهيونية في تثبيت موقفها وكيانها وتقديم المادة الأساسية للعدوان 
المستمر على الاقطار العربية منذ اقامة ذلك الكيان في فلسطين . 
وهدف هذا البحث تعريف القارىء الكريم ببعض الأنشطة اليهودية بشأن الهجرة اليهودية السرية , 
وكشف بعض اساليب التنظيمات الصهيونية في زيادة عدد الغزاة اليهود المتوجهين الى فلسطين لتهويدها 
وطمس معالمها العربية والاسلامية ٠‏ ومن تلك الأساليب استغلال حوادث غرق عدد من السفن الناقلة لليهود , 
كان لها آثار اعلامية وسياسية ونفسية واسعة النطاق . 
واني لأرجو ان يجد فيه القارىء وطالب البحث معلومات مفيدة ومثيرة . 
ومن الله التوفيق ..٠‏ 


أولا : الهجرة اليهودية الى فلسطين . أبعاداقا السياسِية والقانونية حتى قيام الحرب الثانية : 

جاء في المادة السادسة من صك الانتداب ,البنإطائلي عل فلسطين ضمان قيام الادارة البريطانية بتسهيل 
هجرة اليهود في احوال ملائمة ومساعدتهم على”الاستيطان؟" . 

وخلال الفترة التي ظل فيها الانتداب مفروضا وَآلجِرَة مستمرة . شهدت فلسطين انتفاضات وثورات قام 
بها ابناء الشعب الفلسطيني ٠‏ وقد كانت إلهكيّرة اليهودية /جدى_العوامل المحركة لتلك الأحداث كما اقرت يذلك 
لجان عديدة للتحقيق ارسلتها بريطانية آلى" فلسظيّن©- 

لقد اولت الزعامة الصهيوتية ومنذ البداية اهتماما خاصا للهجرة والمهاجرين + ذلك انه لا وطن بدون 
مواطنين ٠‏ وكانت تلك الزعامة واضحة في هدفها وهو غزى فلسطين بالمهاجرين اليهود حتى تصبح يهودية 
باكثرية السكان ‏ وللوصول الى تلك الغاية اتبعت الحركة الصهيونية مختلف الأساليب بالتعاون مع بريطانية 
الدولة المنتدبة والتي كان من «مصلحتها واهدافها ان يتدفق المهاجرون بشتى السبل وتحت جميع الظروف 
وباقصى مالديها من مقدرة للتنفيذ»"" فقد ارتبطت المصالح البريطانية بالأهداف الصهيونية من قبل ان يصدر 

والصهيونيون يعتبرون الهجرة , تجميع للمنفيين كما يقولون وذلك يمثل منطق وجود اسرائيل , كما تمثل 
الهجرة صعودا والمقصود بذلك الصعود الجغرافي لليهود الخارجين من مصر والصعود الروحي في نظر الذين 
بتركون الشتات" . 

ولعل من المناسب ان نلحظ احد كبار الصهيونيين » وهو بن غوريون يتحدث عن تصميم في العمل لأجل نقل 
ملايين اليهود من البلدان التي يعيشون فيها الى فلسطين المحتلة" ٠‏ وعبّر احد الباحثين الأمريكيين عن رأيه 
نان عدف الصويوكة هو اتضمال غدد اليهود في فلسطين الى اربعة ملايين شخص » وقد جاء ذلك الرأي عندما 
لم يكن اليهود قد وصلوا بعد الى ١/7‏ مليون شخص ٠‏ وذلك في اواخر الحرب العالمية الثانية" . لكن البرنامج 
الصهيوني سار قدما وتم تنفيذه حتى اصبح الاستبدال الفعلي للسكان العرب باجناس من الدخلاء حقيقة 
واقعة » وتم احداث تغيير شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بوصول اعداد متزايدة من 
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المستوطنين اليهود يشكلون اليوم قرابة اربعة ملايين شخص مازالوا بازدياد وهم خليط غريب من شعوب 
وقوميات ولغات وثقافات شتى . وهو خليط حمل معه الحقد والأطماع التوسعية وجمعت بينه الأهداف 
الضتهيوتية البعيدة المدى” , ومن المفيد الاشارة هنا الى آخر نشاط صهيوني تمثل ف نقل آلاف من يهود 
اشيوبيا الى فلسطين المحتلة » مما سيكون له اثر خطر على المستقبل العربي . 

لقد اشرفت بريطانية من خلال ادارتها في فلسطين على اجراءات الهجرة اليهودية تمشيا مع مواد صك 
الانتداب فكانت الهجرة تلك ضمن القانون ٠‏ فهي هجرة مشروعة كانت تتم عبر قناة صهيونية هي الوكالة 
اليهودية ٠‏ ووفق برنامج اخذ بنظر الاعتبار قدرة فلسطين الاقتصادية على الاستيعاب حسيما اورده الكتاب 
الأبيض البريطاني لعام ١577‏ »2 والذي اكد ضرورة تمكبن اليهود من زيادة عددهم في فلسطين عن طريق 
الهجرة© . 

تلك الهجرة اعتيرت مشروعة الا انه وجد الى حانبها هجرة كانت تتم سرا فسميت بالهجرة اللامشروعة ؛ على 
ان المسألة من وجهة النظر العربية تتلخص في اعتبار الهجرة اليهودية باجمعها لا مشروعة لأنها جرت ضمن 
مخطط استعمارى استهدف فلسطين والوطن العربي . 

لقد اردادت الهجرة منذ عام ١577‏ + وسجلت السنة التالية » حيث بدأ الحكم النازي المعادي لليهود في 
المانية . بداية هجرة يهودية ضخمة”"' اظهر الانكليز نحوها قدرا كبيرا من العطف , مما دفع العرب نحو الثورة 
والضغط على الانكليز الذين حاولوا الحد من عدد المهاجرين , مما جعل الحركة الصهيونية وتنظيماتها تتجه 
الى اسلوب التهريب او الهجرة اللا مشروعة التي يسارت بخط مواز للهجرة اليهودية حتى عام 19179 حينما 
ازدادت واصبحت اكثر وضوحا وتنظيماكة" . 

لقد اتخذت الهجرة اللامشروعة اشكالا عديدة.للأكبتيال على القانون » فكان كثيرون يدخلون فلسطين لفترة 
مؤقتة ثم يظلون فيها بعد زواجهم زواجا صوريًا جيث يتيح لهم ذلك البقاء بشكل دائم . كما كانت تقام دورات 
وناضسة يحضرها مئات المشجعين واللاعبين ٠‏ لكتجع ”لا يغادرون البلاد بعد انتهاء الدورة » اضافة لقيام اليهود 
بزيادة فلسطين على اساس انهم سباح وتشتاوكوّن. في معارض خاصة ثم يقومون هناك ولا يغادرون"" , هذا الى 
جانب عمليات نقل اليهود سرا عن طريق اليّحر المتوسط . 

لقد اشارت لجنة بيل في تقريرها عام 11537 الى مسألة المهاجرين اليهود بشكل لا مشروع قاتهم التقرير 
الوكالة اليهودية بانها مسؤولة عن ذلك النوع من الهجرة ٠‏ بينما كان الواجب يقضي بان تحترم القانون لأنها 
تشكلت بموجب القانون (كذا) وذكر التقرير ان الهجرة اللامشروعة شكلت احدى الظواهر البارزة عام ١14‏ 
مقترح) ايستخداء اجراءات معينة للحد من عمليات التهريب”" , ولقد حققت سياسة الهجرة نجاحا اكيدا 
خلال اعوام و 14564 وازداد عدد المهاجرين عما ذكرته الحكومة البريطانية » فقد جاء في احصائيه 
ومن ان الندة وصل الى حوالى ١5‏ الف مهاجر بينما كان العدد الحقيقي لا يقل عن ٠٠٠ر0؟‏ الف 
مهاجر”" . 

ومن الواضح ان الفرق في العدد ناجم عن كثرة عدد المهاجرين اليهود الداخلين الى فلسطين سرا وليس 
شستيعك ا ان تغفل بعض الدوائر البريطانية ذلك بشكل متعمد لكيلا تثير الجانب العربي بصورة اكبر . 

ومع تصاعد الاستياء العربي والنشاط الصهيوني الواسع وتوتر الحالة في اوروبا » اصدرت الحكومة 
البريطانية سياستها الجديدة تجاه فلسطين فيما عرف بالكتاب الأبيض لعام ١174‏ والذي حدد 
الهجرةاليهودية خلال خمس سنوات فجاء الرد من. التنظيمات الصهيونية يشكل نشاط واسع المدى لاغراق 
قلسطين بالغزاة اليهود عن طريق التهريب"" . 1 

لقد تحدث الكتاب الأبيض عن الهجرة اليهودية . أذ ورد في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من 
الكتاب . عزم الحكومة البريطانية على قمع الهجرة اللامشروعة . واتخاذ اجراءات لمنعها . وانه «اذا نجح عدد 
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من المهاجرين اليهود غير الشرعيين في دخول البلاد ... وكان هؤلاء ممن لا يمكن ابعادهم » يتزل عددهم من 
الحصكى. السو 1 

لكن اللهجة القوية التى استخدمت في الفقرة اعلاه لم تكن لتثنى الوكالة اليهودية لى غيرها عن متابعة 
نشاطها المحموم لاستقدام المزيد من اليهود الى فلسطين وتوطينهم , وبينما تمكنت الادارة البريطانية في 
فاسطن خلال خلاقين ستكة ان تتابع القدركات اللناوكة لها » والصهيونية في فلسطين ومااجاورها + فانها لم ترد 
غل.ما ييدى ان تتابغ متفسن القدر من الدقة والقوة تحركات سفن كثيرة حملت عشرات الألوف من هود أورؤنا 
التعجيل يحملية تهويه فلسطين وطرد اهلها + واكتفت تلك الادارة وق ل ظروف خاضة بتطمين العرب تجاه 
(تصميم وعزم) الحكومة البريطانية على قمع الهجرة اللامشروعة مستهدفة من ذلك ايضا اضفاء الشرعية على 
الهجرة اليهودية التى كانت تجري تحت رعايتها املا في احداث تغيير محسوس في الموقف العربي الرافض دوما 
لأبهرة البهودية الى فلسطين . 1 

وهكذا فان سلطات الانتداب اخذت تتابع بحذر تحركات سفن تنقل يهودا مهاجرين الى قلسطين ليس معهم 
تصريح قانوني بالدخول اليها » وكانت مدفوعة في ذلك باسباب منها «وضع حد لتسلل العملاء الألمان مع اولكك 
المهاجرين»"» , وخلال فك الفترة (1574):وما بغدها : خاضة اشان مسؤول بريطاني كبير وهو لورد موين 
ورين الستعمرات الى ان عملية انتقال اليهود من مقطفة البلقان قد القيت تشسجيعا من رجال. الغستابو الالمان 
محرا عن أنكافية توغل عملاء كلاتية الى فلسطين وايدة قل ذلك صحفي امريكن : عندنا أشان الى اذا أحدى 
استراتيجيات الكانية اننا كانت العمل عل التخلض من يهود البلقان يجمع اغداد كبيرة متهم ودفعهم الى منطقة 
يخلقون فيها ازمات لبريطانية”" , غير ان تصريحمئوين,رورأى الصحفي الأمريكي لم يمنعا وزارة الخارجية 
البريطانية من انتقاد الرأى القائل بوحود مندسياق من الغملا6/الألمان بين المهاجرين اليهود*'" . وقد كانت هناك 
وجهات نظر مختلفة بشأن التعامل مع المشكلآ الال/ظوئية كين بإزارتي المستعمرات والخارجية البريطانية , الا 
اثة اختلاف ق الآسلون لاق١‏ ايوق وادالي عدم ريات التلصيل . 

على أي حال ازداد تدفق المهاجرين اليهود الم فلسطين بشكل لا مشروع ٠‏ ويشير نيقيل بارير الى ان اعداد 
المهاجرين كانت كبيرة خاصة مع بدء /اللومى لاقل للذاجيتسيلر م الادارة البريطانية في فلسطين لم تقم 
والتفقيش عن محظم هؤلة: الهاحرون »ينما اخالث الذين فتشت غنيم الى الوكالة اليهوزية لاشيعابيه 5 ., 

والواقم أن النظمة الصووكة لم تعن تلوت ايضال الهو ال قلسطين سرا + عل أنه عمل ينتيك القاتوخ 
لألكظل الصهيوتيوق معارضين يشكل صلب القيود: اللقروضة عل البجرة حتي انتهى الأنتد اي المريطاتي بعد 
ذلك بسنوات”” ؛ ولأجل اعطاء الدليل العملي على ذلك بادرت مؤسسات ومنظمات صهيونية عديدة الى تنظيم 
عملية الهجرة السرية والاشراف عليها وتشجيعها وتشكيل لجان سرية للاسهام في ذلك النشاط تنطلق في عملها 
من اوزويا ميذما تقلت الوكالة البيودية ونتظمة هافائاة «الدفاع» ق اسكيعاب المهاجرين الدااخلين: ال فلسطين 
وبالتعاين مم التكامات المهودية السرية فق اوزويا" ::والفركن ننسة ثم انشاء متظمة خاضية الأسراف غل 
عملية تريب الراجرين عرفت باكوساك ولقيك رعاية خاضةامن ين خوريى 01ح بيضا ارق مرفي دايان خل 
تنظيم صهيوني عرف باسم «وحدة المهمات الخاصة» وقام بعمليات ارهابية ضد من يعترض السفن التي تنقل 
الواحوين البيرد سا ال فلسطة ررقف انقاالف القارمة الصدييرقية [اتخراء اك الرريطانية عنا يكن أحد 
الخصنادر قبيل الحرب العامة القايةم واحقوث فلك السمورة من النساط الواسع لكهريت التتهود فن ازرويا آلى 
فلسطين 6 , 


ثانيا : الهجرة البهودية اللامشروعة الى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية : 
وكبعك التظمة الصهيوضة العالنة بواخر غدة ق:خدمة الدبوة المهاحرين يرا الى فلسطن قي اعقان تشون 
الحرب ٠‏ وردت السلطات البريطاتية بتشديد المراقبة عند السواحل حيث تصاعد النشاط الصهيونى في البحر 
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المتوسط من خلال تنظيم رحلات عديدة تتم بعد تجميع اليهود في مختلف موانىء اوروبا المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط والتوجه بهم الى فلسطين حيث كانت شرطة خفر السواحل بانتظارهم لضربهم «اي ضرب 
البواخر» عند الامتناع عن التوقف من عدم اكتراث منظمي تلك الرحلات عن الاستمرار في تشجيع اليهود على 
التوجه الى فلسطين سرا عن طريق البر والبحر واستخدام اية انواع من السفن الجيدة او الردئية وفي ظروف 
منقى غير اهز 

لقد ادت العمليات الصهيونية النشطة في تهريب المزيد من اليهود عبر البحر ومحاولإت السلطات البريطانية 
عرقلة ذلك النشاط في بعض الحالات . الى حوادث غرق سفن تنقل المهاجرين ٠‏ ومن تلك السفن التي غرقت ٠‏ 
وكان لذلك تأثير واسع في اماكن عدة , باتريا وستروما وسلفادور . ْ 


غرق باتريا وستروما : 

استمرت الهجرة اللامشروعة الى فلسطين على الرغم من استمرار الادارة البريطانية في سياستها القاضية 
بمنع نزول المهاجرين الذين يصلون سواحل فلسطين عبر المتوسط حيث كانت تصل سفن كثيرة محاولة انزال 
ركابها سرا . وحدث أن وصلت تلك السواحل ثلاث سفن تحمل اسماء : باسيفك ٠‏ ميلوس ٠‏ واتلانتيك ٠‏ وذلك 
في خريف عام 144٠‏ , وهي تنقل اعدادا كبيرة من يهود اوروبا الشرقية دون ان يكون معهم اية تصاريح 
قانونية لدخول فلسطين , وقامت زوارق حربية بريطانية باعتراض السفن الثلاث واحتجازها » ومن ثم اصدرت 
السلطات من جانيها أمرا بابعاد ركاب السفن الثلاث مع اعداد من المهاجرين كانوا محتجزين في معسكر 
خاص بهم وذلك تمشيا مع سياسة الكتاب الأسِيِض واحتمال ان يكون بين الركاب عدد من العملاء الأآلمان 
المندسين , اضافة الى سوء الأحوال الاقتوداديّة :ألكىركانت قائمة في فلسطين آنذاك » واخيرا لحمايتهم من 
مخاطر الحرب ونشاط الجيوش المتحاربة1؛ وَاعلبَك الْصِلطّات ان مصير هؤلاء لن يتقرر الا بعد انتهاء الحرب , 
وهكذا تم نقلهم الى سفينة كبيرة تحمل السم بايا 6246512 تمهيدا لابعادهم الى احدى الجزر التابعة لبريطانية 
في المحيط الهندي . وخلال عملية النقل الى الََكَدة اعلنت الوكالة اليهودية الاضراب العام » وبدأ عدد من 
سكان ميناء حيفا بمراقبة الموقف مَوَنِيَيّمَا الاسيتعد ادراتٍ_تجري“لرحيل باتريا حدث انفجار كبير داخلها صبيحة 
يوم 5” تشرين الثاني . وقام بعض الركاب برقي أَنَقتتهُم الى الماء , ثم ما ليثت السفينة ان غرقت بعد فترة 
وجيزة وغرق معها اكثر من 17١‏ شخصا رغم الانذار الذي كان قد صدر لجميع الركاب قبل حصول الانفجار 
بوقت قصيرا” . 

ولكن لماذا وقع الانقجار ومن هم الذين قاموا به ..وما الدوافع التي دفعتهم لذلك العمل الاجرامي ؟ . 

ناقش كريستوفر سايكس في كتابه ذلك الحادث بتفصيل واضح ؛ فبعد ان ذكر تفصيلاته اورد ادعاء الوكالة 
اليهودية في حينه بان الانفجار والغرق يمثلان عملا من اعمال الانتحار الجماعي والاحتجاجي اليهودي 
الجماهيري على قرار الابعاد المتخذ ضد المهاجرين . ويفند الكاتب ذلك ويستنكر اكذوبة الانتحار الجماعي 
التي صدقها اليهود بفعل الارهاب والضغط الصهيوني حتى يقبلوا تاساليب الحكة الصهيزنية ,كم يشير الى 
تقرير لجنة تحقيق خاصة بالحادث توصل الى ان الغرق نجم عن تفجير قامت به جماعة صهيونية نفذت خطة 
مرسومة بدقة من قبل منظمة آرغون الارهابية وبمشاركة الهاغاناه » وان الوكالة اليهودية سارعت الى اخفاء 
جريمتها عندما وقعت ضحايا باختلاق قصة الانتحار الجماعي كي تركز الغضب العام على الادارة البريطانية 
التي يمثلها المندوب السامي في فلسطين"" . 

بعض المصادر الصهيونية او المتعاطفة معها فسرت الحادث بشكل يخلو من التحديد او التوضيح ومن ذلك 
القول بان أسباب (المأساة) غير معروفة*"' أو ان الانفجار حدث من قبل المسافرين او المتعاطفين معهم , مما 
ادى الى (تعطيل الجهد الحربي البريطاني بخسارتة لسفينة ثمينة):”" , هذا بينما نسب الى مصادر اسرائيلية 
توضيحها بان قيادة منظمة الهاغاناه اعدت خطة هدفت الى «تعطيل» السفينة لا اغراقها , وكلفت واحدا من 
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كبار ضباطها واسمه مريدور لتنفيذ الخطة حيث قام بوضع مواد ناسفة موقوتة داخل السفينة ويمعرفة عدر 
يل من ركايها » وادى انفجار المواد الى غرق السفينة مع اعداد كبيرة من اليهون» . 

والواقع ان مصادر عديدة تشير الى الحادث ولا تطيل كما فعلت مع حوادث غرق السفن الأخرى التى 
سنشير لها ٠‏ وتركز على آثار الغرق ونتائجه وهو امر منطقي لأن اغراق باتريا يمثل حقيقة الصهيونية ورجالها 
الذين لا يتورعون عن ارتكاب جريمة قتل متعمدة حتى بحق ابناء جلدتهم اليهود من غير وازع اخلاقي او 
انساني وهو عمل يظهر مدى ما يمكن ان يرتكيه هؤلاء من جرائم بحق شعب آمن مسالم هو الشعب العربي . 
. ورم الخسائر البشرية التى اصابت اليهود على ايدى الصهيونيين » فان هؤلاء حققوا بعض الأهداف التى 
كانوأ يعملون من اجلها » فقد اجبرت الضجة التي اعقبت غرق باتريا » اجبرت الحكومة البريطانية على الت 
السريع وذلك بالسماح لمن بقي حيا من ركاب السفينة ان يظلوا في فلسطين رغم كونهم مهاجرين بشكل لا 
قانوني”" . وقد ساعد في ذلك الضغط الشديد للعناصر الموالية للصهيونية في بريطانيا وحملة الاحتجاجات 
الكبيرة التي واجهت الحكومتين البريطانية والأمريكية ضد عمليات ابعاد المهاجرين اليهود الذين وصلوا 
فلسطين بشكل غير قانوني” . 

ذلك التطور مثل تراجعا عمليا من قبل بريطانيا عن سياستها المعلنة بشأن الهجرة اللامشروعة , رغم انه 
تراجع مؤقت ولا شك انه كان نجاحا للزعامة الصهيونية رسخته بكسب تعاطف متزايد في اوساط الرأي العام 
الأوروبي والأمريكي حيال دعاويها بوجود اضطهاد بريطاني الماني لليهود وضرورة العمل على خلاصهم بتكوين 
دولة لهم في فلسطين باسرع وقت ممكن ٠‏ وساعد ذللع:تمطف المتزايد في استمرار الصهيونيين بالعمل الدؤوب 
لتحقيق غاياتهم مدعومين بقوة من اوساط الأ العاخ“الأمويكي خاصة وباسناد سياسي واعلامي فعال في 
قارتي اوروبا وامريكا شارك فيه رجال ذواي “ثيان؟ في الحكومات والأحزاب والصحف وغيرها” . 

ولم يؤد حادث غرق باتريا الى امتناع الصهيونيين. عن تنظيم أ لزيد من الرحلات البحرية للمهاجرين اليهود 
الى فلسطين بشكل لا مشروع , فقد استمرت اسفن تحركها عبر البحر المتوسط حاملة المزيد من اليهود 
القارين مرخ الاقسطياد النازي لكي يصلوا فلتسظينؤيمارسوا/جع_ اهلها دونما ذنب او مبرر الأساليب الوحشية 
التي تعلمها الصهيونيون من النازيين ؛ وهكذا فقد وصلت سواحل فلسطين سفينة اسمها دارين 181168 وذلك 
في آذار من عام ١94281١‏ وكانت تنقل حوالي 4٠ ٠‏ يهودي معظمهم من رومانية ‏ وحال وصولهم قامت السلطات 
البريطانية باعتقالهم ووضعهم في معسكر خاص حيث ادى ذلك الى احداث واحدة من المشاكل الكبيرة التي 
واجهت المندوب السامي البريطاني في فلسطين , كما اشار لذلك وزير المستعمرات آنذاك اللورد موين” . 

وفي معرض حديثه عن الهجرة اليهودية . اشار حاييم وايزمن «أول رئيس للكيان الصهيوني» الى القيود 
التى وضعتها الحكومة البريطانية حول الهجرة وان تلك القيود قد دفعت اليهود نحو اليأس فكانت جهودهم 
الأساسية منصبة على الوصول الى شاطيء الأمان في فلسطين كما قال مما قادهم الى «ظاهرة السفن التي تحمل 
وشيم لا 

كانت السفينة التالية التي حملت نعوش اليهود سفينة غرقت في شباط من عام ١547‏ ؛ وكان لغرقها تأثير 
اوسع بكثير من ذلك الذي حدث في اعقاب غرق باتريا حتى ان مراسل صحيفة المانشستر البريطانية يصف ما 
حدت .يانه وضع أخاذ ذلك ان اليهود الذين كانوا على شاطيء الفناء الجسدي اثر بهم حادث ستروما في 
المي 0 , 

في أواخر عام 0١‏ غادرت سفينة ترفع علم بنما واسمها ستروما 5050108 احد الموانىء الرومانية متوجهة 
الى اسطنبول وهي في طريقها الى فلسطين حاملة حوالي 2٠٠١‏ شخص ., بينما لم تكن لتتسع لأكثر من ٠٠١‏ 
راكب وتقدمت ببطء شديد حتى وصلت اسطنبول يوم 17كانون الأول مع ركابها الذين كانوا من يهود البلقان 
المهاجرين الى فلسطين بشكل لا مشروع أذ لم يكن مع أي احد منهم تصريح بالدخول , ومع وصولها المينه 
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التركية رغب قائدها في اجراء اصلاحات عليها قبل مواصلة رحلتها وطلب رسوها الا ان سلطات الميناء التركي 
رفضت ذلك واشترطت حصولها على تأكيدات بريطانية بان ركابها سيتوجهون الى فلسطين ويسمح لهم 
بدخولها . لذلك سارعت الوكالة اليهودية الى الاتصال بالقنصل البريطاني في الميناء كي يوافق على المطلب 
التركي لكيلا تغرق ستروما مثلما غرقت سفينة قبلها أمنمها ستفادور قرفت اواخ عاق :3:55 لياه التركية 
وغرق معها ٠٠١‏ يهودي من مهاجري البلقان بعدما قامت السلطات التركية بابعادها الى البحر , لكنه رفض 
لأسباب امنية تتعلق بالحرب مع المانية والتقى السفير البريطاني في تركيا في العشرين من ذلك الشهر مع وزير 
الخارجية التركي لبحث المشكلة التي خلقتها ستروما للحكومة التركية ولس الآتراك ان السفير راغب في ان 
تعود ستروما من حيث أتت بينما لمح الأتراك الى احتمال غرقها في بحر مرمرة (وهو احتمال وقع فعلا) لكن 
السفير رفض اعطاء موافقة رسمية على توجه السفينة الى فلسطين , ولم تقبل اية سفارة في تركيا ان تستقبل 
بلادها ركاب السفينة بينما اكدت السفارة الرومانية ان السفينة لن يسمح لها بالعودة الى رومانية لأنها غادرت 
بشكل غير قانوني وهكذا اصبحت السفينة مشكلة بحد ذاتها لكل من السلطات التركية والحكومة البريطانية 
حيث نقل السفير البريطاني في تركيا طلب اللورد موين وزير المستعمرات البريطاني من الأتراك معالجة الموقف 
باعادة السفيتة الى اليحر الأسود”” . 


غير ان المشكلة ظلت تقلق المسؤولين البريطانيين واستحوذت على تفكيرهم تماما لأنهم كانوا غير راغبين 
حقيقة في ان تصل ستروما الى فاسطين وفي نفس الوقت لم يكونوا راغبين في ان تعلن الحكومة التركية ان 
يريطانية طلبت رسميا ابعاد السفينة الى البحر ينما كانت مسألة موقف الحكومة البريطانية من المهاجرين 
البهود قد خلقت مشاكل سياسية للانكلي نح الْأممككان في ظرف احتاجت فيه بريطانية بقوة الى مساعدة 
الولايات المتحدة الأمريكية”" ووسط ذلك'الالجرآج, تكرفت الحكومة البريطانية تصرفا يودي الى قيام الحكومة 
التركية عبر سلطاتها بابعاد ستروما الى |البحر” ففي التاسلع من شباط ١145‏ تم ابلاغ السفير البريطاني في 
اتقو يا الأتزاك مخيرون فل اعالدة ستروما يك طانا ان الحكرمة البروطاشة له كسمم لها بالترحه 
الى فلسطين ولا تقدم حلا آخر : وخلال-ذأك ,تقدم احد_مناصتري الصهيونية في بريطانية وهو سكرتير وزير 
الخارجية انطونى ايدن باقتراح الى حَكوَمِته يدعو الى اتْحادَ قرآر انساني يخفف من الحالة المأسوية لركاب 
ستروما كما زعم محذرا من انهم سيموتون جميعا ان عادت سفينتهم الى البحر . وزاد المأزق البريطاني 
حينذاك بين مواجهة كارثة مشابهة لما حدث لباتريا او مواجهة مشاكل صعبة جدا في حال توجه ستروما 
لفلسطين وابرزها خرق السياسة البريطانية المعلنة , كما ان وضعهم (اللاجئون اليهود) في معسكر يكلف غاليا 
ونقلهم الى جزيرة موريشيوس مستحيل بسبب حاجة بريطانية للسفن في مجهودها الحربي ٠‏ وتخوف 
المسؤولون الانكليز من ان السماح لستروما سيؤدي الى وصول سفن جديدة وبالتالي مشاكل جديدة متكررة , 
ولذلك تم الوصول الى قرار وهى السماح لأطفال ستروما بالتوجه الى فلسطين وبينما علمت الوكالة اليهودية 
بالقرار في ١8‏ شباط , كان الاتراك قد توصلوا الى قرار يقضي بابعاد السفينة والتخلص من مشاكلها » ودون ان 
يعلم أحد ما حدث بالضبط فان السفينة ما ان ابتعدت مسافة خمسة اميال عن مضيق البسفور باتجاه البحر 
الأسود. وانظار المشاهدين وبينهم عدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية متجهة صويهاء حتى انفجرت 
وابتلعتها مياه اليحر بشكل سريع مذهل وغرق ركابها جميعا وذلك يوم 5/15 فيما عدا شاب وشاية نجيا من 
الغرق وهما ديفيد ستولير وميديا سالا موقيس ٠‏ ونجم الانفجار عن طوربيد او لغم بحري ؛ وربما حصل 
الانفجار من داخلها . او ان سوء الأحوال الجوية كان السبب في تعطل محركاتها وغرقها . 

ومع سماغ اليهود بالحادث اعلنوا الاضراب العام وعلقوا لافتات تقول بان بريطانية مسؤولة عن غرق اليهود 
واتهموا المندوب السامى البريطاني في فلسطين بانه سفاح وقاتل » ووصل الاحتجاج حد التمرد والعمل ضد 
الاتكليز واحتفم اليهود او عدد منهم في اكبر فندق في نيويورك للتعبير عن الأسى والألم لحادث غرق ستروما 
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والاحتجاج عما اسموه السياسة البريطانية المناقضة للعدالة والانسانية » وأدى الحادث الى اصاية السمعة 
البريطانية الجيدة في الولايات المتحدة بأذى شديد وناقشت الصبدف البريطانية ما حدث باسهاب , كما نظر 
مجلس الوزراء البريطاني ايضا فيما حدث وقرر ضرورة معاملة اي يهودي يصل فلسطين بشيء من اللين واعلن 
نائب وزير المستعمرات بان بريطانية ستعمل جاهدة على مذع حدوث كارثة اخرى مثل ستروما , خاصة وان 
الحادث قد ادى الى حقد يهودي بالغ ضد بريطانية تم استغلاله في امريكا لكسب التأييد الأمريكي ٠‏ لكن 
الحادث وما تلاه ايضا جعل البريطانيين يشعرون بثقل الابتزاز الصهيوني والعمليات الاجرامية ليهود فلسطين 
ضد السلطة البريطانية » وأخذ المسؤولون الانكليز يتخوفون من مواجهة التأثير اليهودي العالمي تنه 
وبشكل خاص في الولايات المتحدة لكنهم اطمأنوا الى ان الهجرة اللامشروعة قد اوقفت قدر المستطاع3" . 

وفي أعقاب غرق ستروما ارسل حاييم وايزمن خطابا للجنرال يمطس (مناصر بريطاني للصهيونية) كرر فيه 
القول بمقتل ملايين اليهود في اورويا وغرق المئات في البحر » كما حدث لباتريا وستروما وغيرهما وموت آخرين في 
جزيرة موريشيوس لكي يبرر الافعال التي صدرت عن الصهيونيين فيما بعد بقوله: «ان العذاب النفسي الذي 
عاناه يعود فلسطين يفسر لنا تصرفاتهم والمنحى الذي ساروا فيه»9“ . 

ويعكس قول وايزمن الأثر الذي تركه حادث ستروما في التفكير الصهيوني والغربي عموما حيث لم تترك 
المنظمة الصهيونية العالمية فرصة الا استغلتها لمصلحتها مستفيدة من آثار غرق ستروما على الرأي العام 
الأوروبي والأمريكي ٠‏ وكان الهدف الرئيسي لها تحقيق نصر سياسي واعلامي وفكري واسع ومن ذلك توجيه 
ضغط شديد على الحكومة البريطانية لكي تتراجع عن سياستها بشأن الهجرة اليهودية ‏ وقد حصل 
الصهيوديون على تأييد واضح من عدد من اعضاء مََلِسِ العموم البريطاني حملوا بشدة عل سياسة بلادهم 
ووصقوها بالغباء والاانسانية”» , بينما نظوك الوكالة:اليهودية حملة قوية من الاحتجاجات والمظاهرات 
والاضرابات في العديد من بلدان العالم وقامت بالدعوة للضوم واعلن الحداد مع توقيع عرائض كثيرة تطا 
السلطات البريطانية بفتح ابواب فلسطين املمساللهاجرين اليإود . واحرجت تلك الأنشطة والضغوط حكومة 
لندن فخففت اجراءاتها المضادة للهجرة. اللامشروعة واصدرت اوامر بالسماح لسفن المهاجرين بالرسو في 
الشاطيء واحتجاز ركابه لفترة مؤقتة ثم الِسَتَمَاحَ لَهُمْ بول فلسطيين.» كما انها وافقت في ربيع عام 1547 على 
تهجير الأطفال ونسبة من رجال الدين والأطباء ورجال الأعمال ممن تختارهم الوكالة اليهودية9“» . 

ومع النجاح الذي حققته المنظمة الصهيونية بكسب تأييد واسع لها فانها استغلت ذلك الظرف المناسب في 
تكثيف نشاطها وتوسيع عملها من اجل تهجير اليهود الى فلسطين ليشمل اضافة الى اورويا اجزاء اخرى في 
أسيا وافريقيا وبشكل خاص يهود الأقطار العربية والاسلامية . 

ولأجل ذلك قامت الباغاناه شبكات سرية لها في العديد من عواصم الأقطار العربية في المشرق مع تزويد تلك 
الشبكات بالأسلحة واجهزة البث قبل البدء بالعمل السري لتهجير اليهود والذي اخذ يزداد عام 215147 
وخاصة من العراق وسوريا عن طريق سفرهم الى بيروت بحجة الدراسة او التجارة مثلا والتسلسل من هناك 
الى فلسطين , والطريقة الثانية هي ارتداء اليهود ملاس المدوه الاتكليز واستكداع السيارات. السكرية 
البريطانية لعبور الحدود العربية الى فلسطين . وكانت هناك طريقة اخرى وشهي استخدام الطائرات المدنية 
(الأمريكية كاعنة] ىق خهريب. البهود كنا جد فق قترة لاتحقة حيكما ثم تهريي يضم .مكات عن يهؤد جغداد 
بطائرات امريكية واشرف على العملية التي تمت في مطار يغداد آنذاك (مطار المثنى حاليا) واحد من قادة 
الماغاناة في العراق"" , وقد تولى قيما يعد وزارة الشرطة الاسرائيلية . 


ثالثا : الفاشيون والهحرة البهودية اللامشروعة الى فلسطين : 


ان الرأي السائد لدى كثيرين هو الرأي القائل بأن العلاقات بين اليهود عموما والقوى الفاشية في اوروبا 
كانت علاقات سلبية سادها الاضطهاد النازي الواسع لليهود حتى نهاية الأنظمة الفاشية في اورويا » غير ان 


1 


الدراسات الحديثة اظهرت وجود علاقات طيبة جمعت بين الصهيونيين والقاشيين نحاول تبيان جانب منها بقدر 
مااا كسم البحةب 

ففى ايطاليا حيث استولى موسوليني وحزبه ألفاشي على السلطة عام ١977‏ جرت اتصالات مبكرة بين 
الفاشيين والصهيونيين بهدف التوصل الى علاقات تضمن لايطاليا مصالح في المشرق العربي وتضمن للحركة 
الصهيونية قوة اوروبية تملك امكانيات الدعم اللازم » وبعد مراسلات بين الطرفين تم اول اتصال مباشر بين 
بعثة صهيونية ورئيس الوزراء الايطالي اعقبه عدد من اللقاءات بين موسوليني وحاييم وايزمن استمرت حتى 
نشوب الحرب الثانية واثمرت منذ عام ١48‏ عن اتفاق استهدف دعم الآمال الصهيونية بتسهيل مرور 
اللاجئين اليهود من اورويا الى فلسطين عبر الموانيء الايطالية وهكذا تم مرور آلاف اليهود وهم في طريقهم الى 
فلسطين وجاء ذلك انسجاما مع توجهات الحزب الفاشي الذي كان يرى ان الوطن القومي اليهودي اصطلاح 
غامض وان المطلوب هو اقامة دولة يهودية في فلسطين”* . ْ 

اما الاتصال الأهم فقد تم مع النظام الفاشي في المانية في اعقاب وصول الحزب النازي الى السلطة عام 
1 حيث اهتم الصهيونيون لوصول هتلر الى الحكم في المانية ورأوا ان افضل حل لمشكلة اليهود الألمان انما 
يكمن في تشجيعهم على الهجرة الى فلسطين وأيد ذلك الحل قنصل المانية في القدس”" , وبهذا الصدد يشار الى 
حقيقة ان السنة الأولى من حكم هتلر شهدت وصول اعداد من يهود وسط أوروبا الى قلسطين اكثر من جميع 
اليهود القادمين من الأقطار الأوروبية الأخرى”" . 

وبدأت المانية بعملية التخلص من اليهود بتشجيعهم على الهجرة وباشراف مؤسسات صهيونية مختصة الى 
جاتب عملاء الغستابو الألمان (الشرطة السرية) فكَانٌ”“هناك نشاط واسع لاخلاء وسط اورويا من اليهود بشكل 
سري وبتنظيم دقيق اظهر رجال الغستايق خلاله «بإ/فائقة في تنظيم الهجرة اللامشروعة وتسهيل عملية 
خروج اليهود عبر السفن الى فلسطين وانزاليّكا الى الب ليلا اى اعادتهم ان اتكشف امرهم»" ,» ويشير أحد 
المصادر الحديثة الى ان اعلانات شوهدت بكَتَرَ-ق-اناتيّة والبلاد التي احتلتها القوات النازية بعد نشوب 
الحرب ومنها رومانية تحث اليهوذ “على بالهجرة الى_فلسطين حتى وان كانت هجرة غير قانونية"" . 

في عام 1176 ابرم الحزب النازي الألماني اتفاقيّة التق لمج التستدروت تم بمقتضاها هجرة يهود المانية الى 
فلسطين مقرونا بتصدير بضائع المانية الى فلسطين , حيث كانت اثمانها تؤخذ من اليهود الألمان المهاجرين 
ويقوم هؤلاء باسترداد اموالهم من الشركات الصهيونية عند وصولهم الى فلسطين ٠‏ وبلغ عدد المهاجرين في 
السنة الأولى من وصول هتكر الى السلطة ٠٠‏ ٠ر7‏ مهاجر يهودي الماني واصبح العدد بنسبة "٠٠٠0‏ مهاجر 
كل عام يعدكك .حيث قللت: الاتفاقية .سارية المقعول .حتى عام 14174 آل اكثرة“ : 

ومع استفادة الصهيونيين من تلك الاتفاقية فانها لم تكن الأمر الوحيد في العلاقات الايجابية مع النازيين 
ذلك ان الموساد تعاونت مع عدد من النازيين بغرض مساعدتهم اياها لتهريب اليهود الى فلسطين وتوسيع ذلك 
ان امكن وجرى ذلك الاتصال عام ١178‏ وتركت السلطات النازية لتلك المنظمة الصهيونية امر تدبير هجرة 
البهون9” . 

والى جانب ذلك قامت شخصيات يهودية في هنغاريا ويمعرفة الوكالة اليهودية باجراء اتصال مع ادولف 
آيخمان عرض خلاله اتفاقا على ممثل اليهود ينص على تهجير عدد كبير جدا منهم مقابل حصول الألمان على 
شاحنات عسكرية واغذية من دول الحلفاء . غير ان الاتفاق لم يتم بسبب معارضة ابدتها بريطانية"” . 

اخيرا نشير الى محاولة حثيثة قام بها زعيم من زعماء التنظيمات الارهابية وهو ابراهام شتيرن للاتصال 
بالنازيين وذلك عام 154٠‏ عندما التقى احد معاونيه مع احد رجال الاستخبارات النازية في بيروت واسمه فون 
هنتغ من اجل التوصل الى اتفاق يقضي بتحالف التنظيم الصهيوني الذي يقوده شتيرن مع المانية حتى تنتصر في 
الحرب مقابل تعهدها باقامة (دولة يهودية) في فلسطين ثم اقترح شتيرن على الحكومة الألمانية قيام الألمان 
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بتقديم حل جذري للمسآلة اليهودية عن طريق تهجير اليهود مبينا التقارب الأيدلوجي بين منظمته الصهيونية 
من جهة والأنظمة الفاشية في اوروبا من جهة اخرى”“ . 

وعلى الرغم من ان الاتفاق الصهيوني مع أيخمان لم يتم » ورغم ان تعهدات شتيرن للألمان لم تجد نقعا 
وأدت ألى مقتله فان مجرد حصول مثل تلك الاتصالات دليل على الطبيعة الماكرة والفاسدة للصهيونية وهو يمثل 
«وضعا مذهلا» كما قال كريستوفر سايكس وهو يستعرض أمثلة من العلاقات النازية الصهيونية؟" . ذلك ان 
الصهيونيين ومعهم كثيرون في الغرب خاصة نشروا على نطاق واسع ومازالوا دعوى تعرض اليهود لعمليات 
اباد لا ميل لها في التاريخ على ايدى الالمان النازيين”' وكسبوا من دعواهم عطفا واسعا مكنهم في النهاية من 
تحقيق أول واكبر أهدافهم . وهى اقامة كيان سياسي كامل في فلسطين . 


رابعا : الهجرة اليهودية اللامشروعة بعد الحرب الثانية: 

مغ اقتران الحرب العالمية الثانية من نهايتها بفوز الحلفاء » ازداد النشاط الصهيوني واتسع ليشمل 
مجالات شتى اهمها وابرزها تنظيم وزيادة الهجرة اللامشروعة الى فلسطين وقد اشرفت عدة تنظيمات صهيونية 
على تلك العملية ومنها تنظيمات عرفت باسم الفرقة اليهودية المقاتلة وهافاناه وهبريحاه (الهروب) حيث تعاونت 
جميعا في ايصال المهاجرين من اوروبا الى فلسطين واحرزت نجاحا واضحا في عملها بما بلفته من درجة عالية 
في التنظيم والتطوير لا يقارن بمستوى واساليب المنظمات الصهيونية في تهريب المهاجرين اليهود قبل الحرب , 
وقد شاركت سلطات الاحتلال الأمريكي في اورويا قي الارتقاء بمستوى واساليب تهجير اليهود من اوروبا بعيد 
الحرب الثانية » اضافة الى تغاضي الانكليز وادارتهم'ق؛فلسطين عما كان يحدث”" , وهو امر يعود على الأرجح 
الى تفوق النفوذ الأمريكي سريعا وايصال بريظانية نخلل”اكثر من ربع قرن , الوطن القومي اليهودي الى 
مراحله المتقدمة وبدء تحركها لسحب نفسبها شن المشكلّة قل ان تتطور بشكل لا تستطيع معه بريطانية 
التضرف. الحسخ حبالها , 

نتيجة لذلك فان الصهيونيين كثفوا.من انشطتهم لَتّهِرِيبٍ اليهود وقد زادت معدلات الهجرة اللامشروعة بعد 
سماح الحكومة البريطانية لليهود المبعدي "الحاو َلِسَطِينَ بالعودقاليها . وتصميم الصهيونيين على مقاومة 
اية اجراءات مضادة لنشاطهم المحموم بتهريب اليهود حتى اصبحت غالبية الهجرة بعد الحرب هجرة لا 
مشروعة وقدر عدد المهاجرين الذين وصلوا فلسطين بذلك الاسلوب اكثر من ٠١‏ الفا"' واسهم وجود آلاف 
اللاجئين اليهود في اوروبا في النشاط الصهيوني لتهجيرهم الى فلسطين بدعم كامل من الادارة الأمريكية ؛ وهو 
دعم شمل الرئيس ترومان وأعضاء الكونقرس وغيرهم مما قدم مساعدة كييرة للمخطط الصهيوني : 

فيما يلي فقرات من القرار الاجماعي للكونغرس الأمريكي في اجتماعه التاسع والسبعين اوآخر عام ١4148‏ 
بقدر تعلقها بهذا البحث . 

«حيث ان اضطهاد اليهود المجرد من الرحمة في اوروبا قد بين بوضوح الحاجة الى وطن لهم ... وحيث ان 
هذه الحاجة الماسة قد أيدها طلب الرئيس بالسماح حالا لمائة الف لاجيء يهودي اضافي بالدخول الى فلسطين , 
وحيث ان تدفق المهاجرين اليهود الى فلسطين قد ادى الى تحسن احوالها بصورة عامة , لذلك فان المجلس يقرر 
بان الولايات المتحدة سوف تستعمل مساعيها الحميدة لدى السلطة المنتدبة لجعل ابواب فلسطين مفتوحة 
لدشول. المهود. بحرية إلى :ذلك ,القطر مان 

ان ذلك القرار يظهر بوضوح مدى تعاطف الادارة الأمريكية مع التطلعات الصهيونية والتضليل الذي 
مارسة: تلك الادارة مع الشعب الأمريكي للوصول الى اهدافها الاستعمارية المتطابقة مع البرنامج الصهيوني 
الخاص باستيطان اليهود لفلسطين . وهو تضليل ايتدأ منذ قرر الكونغفرس الأمريكي عام ؟؟5١‏ تحييذ انشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين معتبرا المسلمين الذين كانوا يشكلون آنذاك 58 / من سكان فلسطين مجرد 
(طوائف) ينبغي مراعاة حقوقها الدينية والمدنية"“ . 
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لقد ازداد النشاط الصهيونى بمساعدة الأمريكيين » وازداد معه الضغط على السلطات البريطانية وأتسعت 
عمليات نقل اليهود بالبواخر من اوروبا الى فلسطين عبر البحر المتوسط ووصلت عشرات منها حملت ونقلت 
(لآف النيوى الهاجرين ومع ان سلطات الانتداب البريطاني ابعدت معظم تلك البواخر الى قبرص ٠‏ فانها قأمت 
في الحقيقة بدورها ايضا في التضليل لآن المبعدين وصلوا فعلا الى فلسطين على دفعات فيما بعدا" ٠‏ 

ورم ان عشرات السفن نقلت اليهود سرا الى فلسطين بعد الحرب فان سفينة واحدة نالت اهتماما أكبر من 
حجمها بكثير . فقد وصلت شواطيء فلسطين في نموز من عام 7 سفينة ضخمة تدعى اكسودس 100115 
وكانت تقل اكثر من 15-0 مهاجر يهودي بينهم عدد من مسؤولي الهجرة اليهود » ورتب المسؤولون عن 
الهجرة اليهودية مع الصهيونيين وصول هذا العدد الكبير من المهاجرين على سفينة واحدة ٠‏ مع وصول لجنة 
التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة وارسلتها الى المنطقة وهي اللجنة المعروفة باسم آونسكوب"" , 
مهف تحقيق اكير قدر ممكن. من الدعاية . وقد شاركت عتاصر اجنبية في خلق مثل تلك الدعاية ومن ذلك اسهام 
الأموال الأمريكية في شراء الباخرة ومساعدة السلطات الفرنسية في ابحارها من احد الموانيء الفرنسية » ولدى 
وصولها لمداه الاقليمية الفلسطينية رافقتها عدة سفن حربية بريطانية . واشتبكت مع ركابها وارغمتهم على 
التوجه الى ثلاث سفن ابحرت بهم الى الميناء الفرنسي الذي كانوا قد غادروه اصلا » وهم مزودين بسمات دخول 
مزورة الى جمهورية كولومبيا . كما انهم كانوا من خيرة المدربين على حرب العصابات » ورفض هؤلاء التزول في 
الميناء الفرنسي فتوجهت بهم السفن الى ميناء هامبورغ الألماني حيث كان يرافق رحلتهم دعاية واسعة جدا 
قامت بها الصحافة الأمريكية وغيرها من الصنمف المؤيدة للصهيونية واستخدم الصهيونيون جميع مالديهم 
من وسائل لشن حملة عاتية من الدعاية. قا أرًجَامم)لعالم عن (ظلم) البريطانيين بحق اللاجئين اليهود الناجين 
من (الاضطهاد) النازي ونجحت تلكا الحملة في قنالم المزيد من الأوروبيين والأمريكيين بمزاعمها بأحقية 
اليهود في مغادرة اوروبا الى فلسطين عبر الهجرة اللامشروعة , ولم يلبث هؤلاء ان عادوا مرة اخرى الى 
قتسطين بعد اقل من عام باعداد كبيرة وبجوازات مزورة"" , ليسهموا بشكل قعال في العدوان المسلح على 
العرب بعد انهاء بريطانية رسمَيًا لاتتدامها: على ,فلسطين واعلان زعماء الصهيونية قيام ما اسموه دولة 
«اننعنا ل 


خاتمة: 

كانت الهجرة اليهودية الى فلسطين سواء تمت بمعرفة الانكليز او بدون معرفتهم خطرا حقيقيا ثبت من خلال 
قائة الكيان الصهيوقى العدوانى . واوضح البحث نجاح التنظيمات الصهيونية في استغلال ظروف خاصة 
لتهجير اعداد غفيرة من اليهود بشكل لا مشروع في غياب القعل العربي المناسب لوقف ذلك النشاط الناجح 
الذي تم بمساعدات قدمتها القوى المعادية لابناء فلسطين واشقائهم . 

ولقد اظهر البحث الأسلوب الماكر للتنظيمات الصهيونية في استغلال وافتعال الحوادث لمصلحة الحركة 
الصهيونية بما في ذلك نشر تلفيقات على نطاق واسع لكسب التأييد العالمي للادعاءات اليهودية في حق امتلاك 
فلسطين وعدم استغلال العرب لفرص اتيحت لهم خلال الحرب لتقوية موقفهم حيال السياسة البريطانية 
والأمريكية المؤيدة لليهود : 

المصادر والهوامش 
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: ألف نسمة شكلوا نسبة 054/ من السكان . انظر‎ :مثةهر٠د٠٠‎ 
فكع15 لإالدعلازونا علدلا 665 .2 11 .املا ,1949 ,عماملوط لممعع5 عمنادعلوط عوة ومعدلصنمع وموع‎ 
. 148 /ا ل د. ابراهيم ابولغد (اعداد وتحرير) - تبويد فلسطين - ترجمة: د. أسعد رزوق. بيروت 191/7 . ص‎ 
. نجيب صدفة 1 قضية فلسطين - بيروت 2151456. صصره4 1 /ا١٠ وص7؟97؟‎ 
: س صدر الكتاب الأبيض عام 1457 ويمثل سيايشطة المتكيمة”البريطانية تجاه فلسطين . انظر مثلا‎ 8 
؛١60ه4‎  ١9ه5ص/1١م وثائق الجامعة العربية:‎ 
أك .م0 : مععملج1] مم8‎ 8. 3/315 
وعن الوكالة اليهودية هناك العديد من المصادر متت‎ 
بيروت‎ . 1448 1١9717 د. محمد عبدالرؤوف سليم : نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ انشائها وحتى قيام دولة اسرائيل‎ 


د انظر ايضا : 
ف : لاعطاعظ مملأمطاءزلم 


عأعمممكت]' عمالأمعلوط عططل 
251-3 ,190 - 189 طط© ,1979 لم10 ,48 - 1939 وطوعخ عط لج ذتتاع ل عذاا طاحتاعو8 عط معء ماعط عاوعندزو عط 
211 - 177 28 أك .م0 : مرعملوط ممعم 
41 حول زيادة الطمجحرة اليهودية بعد عام "9 . انظر مثلا : 
3 25.2 أكن .م0 : تنمطروظ 
676-7 .22 أك .م0 : معوطع 


. ١هال ل كريستوفر سايكس: مفارق الطرق الى اسرائيل » تعريب: خيري حماد, بيروت 621955 ص‎ ٠ 


١‏ د. كامل خلة: المصدر السابق . ص١٠اه ‏ 7١ه.‏ 6 2.6 كك .م0 : عبامطووع8 

: ل حول تقرير اللجئة . يمكن الرجوع الى‎ ١ 

وثائق الجامعة العربية : المصادر السابق . ص”١٠‏ وما بعدها . 4 - 680 .9ط أك .م0 : وموم 
4 - 172 .22 غك .م0 : عبتمطووع 

وذ كل 7 .2 أله .م0 : عمبعطموع 


3 طز شأن 8 211 5ظ5‎ ١+ 
تلك الا : علالأمعلد2 : وعطمت .[ اعمطءزاخ‎ 5-10 : 0. 


0 عندلسصدكة عطا درمت أجمعاعج] 
7 - 85 .طم 1978 وولمق1.0 


: يمكن الرجوع الى المصادر التالية في] يتعلق بمواد الكتاب الأبيض‎ ٠ 
يأك .م0 : معوط‎ 22 76 - 5 
رط أك .م© : لإعطاع8‎ 39 5 


وثائق الجامعة العربية: ص١٠”#‏ - 35# . 
3-5 رؤوف سليم 7 المصدر السابق د ص14١”3‏ . 
014 2 أك .م0 : للعطاعظ8 كدامطء الك 


117 ب 4 2.6 نأك .© : لاعطاعظ 
0 00 77 20 أك .م0 : كنستطته0] أكزلح 


وقد ذكر مسؤول بريطاني في مجلس العموم اواخر عام 194٠‏ ء بأن 77 سفينة نقلت مهاجرين غير شرعيين الى فلسطين خلال تللك 
الفترة ئما اضعف السياسة البريطانية وشجع العناصر المتمردة بين اليهود : 
انظر : 


. "6١ص‎ ». ل كريستوفر سايكس : المصدر السابق‎ ٠ 

4 انجلينا الحلو: عوامل تكوين اسرائيل . بيروت19517 ع ص18 . 

فلاح خالد : المصدر السابق » ص٠1١.‏ 

منظمة هاغاناه: تنظيم عسكري صهيوي تم انشائه عام 4 ., وقد خضعت للهستدروت (التقابة العامة للعبال اليهود) التي 

نشأت في نفس العام » انظر حوها : 

د. حمدان بدر : تاريخ منظمة الماغاناه في فلسطين م947١‏ 1955 منشورات فلسطين المحتلة (دون تاريخ او مكان نشر) 
81 - 79 .2 إك .م0 : اللعطاء8 كوامطءالك 

- ديئيس_أيزنبرغ : الموساد جهاز المخابر/ك |الاسراثيلية ألتييري ٠‏ مترجم عن النص العربي . المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر » بيروت أمة١ا‏ بلا اسم مترجم) . 

مم _ حدان بدر : المصدر السابق. صعخل2- 

1# ل 7 © أن .م0 : مععملدكلة معظ 

. كريستوفر سايكس : المصدر التكيائق © 5 ص ىارلارا,‎ ٠ 


5 - 94 ام :إلاعطاء8 كوامطء تلم 


3 .5 أك .م0 : ومتندلصته] معوط 
00 - 76 بطم إك .م0 : لاعطاعظ كدامطوالط 


. السقيئة باتريا في الاصل سفيئة فرنسية , لكن الانكليز سيطروا عليها ووضعوها لخدمة بجهودهم الحربي‎ ٠ 
: وقد اعتمدنا في سرد احداث غرقها على المصادر التالية‎ 
.املا باك .م0 :هه فلمنهط مموع‎ 1] 2 45 
. غك .م0 : عبامطعدظ ااتبعلا‎ 2.0 6 
3.  8مطعر ممادعلة عط اتحملدل1 نسدد ,رمطدك‎ 1] 1914 - 5 
بالإراع‎ 1970, 701. 1, 2.0 7 
كك ,م0 : معطم اعمطعناز‎ 2 5 
. وقد اشار هذا المصدر الى غرق عدد من رجال الشرطة الانكليز ايضا‎ 


5 2 عك .م0 : لاعطاعظ8 ووامطعللة .5 


عن 


جد 


5 كريستوفر سايكس : المصدر السابقء صالا” - 15. 
؟ ‏ مفارق الطرق الى اسرائيل: ص1 5107 ل هلا ص١25‏ . 


- 5 2 أك .م0 : ممتندلمصننهظ معوط 
04 - 6 .2 أك .م0 : عبامطعدظ 
«“# م عيد! لحفيظ محارت : هاغاناه » اتسل اليحيى . سروت 141 غ2 صلاةا. 

الوا كك 3 2.6 أك .م0 : سعطمت أعمطعللة 
بض كت 


45 ).م0 : معوط 


را 5 


"3 - صدرت خلال الحرب تصريحات عبرت عن مواقف التأييد للصهيونية من قبل اعضاء في حزب العمال البريطاني وآخرين من 
الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطى في الولايات المتحدة ومن اعضاء في الكونغرس الأمريكى . انظر مثلا : 

وثائق الجامعة العربية : ص ه#م _ سم , ثم الصفحات +6" - 844 . وفيها نصوص بيانات الأحزاب . وانظر ايضا : 

1 تعلمنا وسعل لمة كوعمط لكتكلم8 ع1 لتقطك بوعرووم 

191-2 28 .1964 وملوم1 .عايج أجوير 

52 4 8 نأك .م0 : العطاعء8 ووامطئزيح 


١ 7‏ أنه .م0 : ممعوع 
2١. 8‏ ب[ أملا غك .م0 : صطول ارعوامعم 


ويقدم :1 وصفا مثيرا عن احوال المعتقلين اليهود في معسكر عتليت من ذلك ان هؤلاء فقدوا عقوطهم وتم جرهم عراة حفاة الى 
السفن التي كانت تنقلهم الى جزيرة نائية مليئة بالمخاطر ليموتوا فيها . ومثل ذلك الوصف يثير الشفقة على اليهود بين القراء في 
اوروبا وامريكا خاصة . ش 

© 


هم _- 5 26 1949 وولمه] ,عونرظ لصن أونمم 
2 0 8.0 كك .م0 : أرمطك وروم 
في لس بسبب شدة تأثير غرق ستروما ثان مناحيم بيغن اشار لا في اول خطاب القاه امام الكتيست بعدما اصبح رئيسا لوزراء اسراثيل 
عام لالاوا1 كا يشير لذلك : 5 - 94 .2 أك .م0 : العطاع8 وواموزلمر 


اعتمدنا ف ثاكق غرق ستروما عا. التالية : 
- اعتمدنا في سرد وثائق غرق ستروما على المهيإائ إلتالية : 8 0ط إك .م0 : مموت 
6 2.0 أن .م0 : ويمطارو8 

34 .1 ,آ .أهلا أك .م© : مطو[ غارعطاوج] 
8 .2 1979 عرولا بجرولة ,1979 - 1914 لاع تاعط عمأكعلوط أوع د11 معازم + 8/1 ولج[ أده 
1 - 114 .2ط أك ,م© : العطاع8 كوامطءزلر 


5ت كر يستوفر سايكس : المصدر السابق »2 0 يشش 5 00 وحول غدق السلفادور , انظر : 
7- 2.696 اك .م© : ووامطعزلم 
55 .”1 أك .م0 : لاعطاعءعظ ووامطءزلر 


89 - تحدثت المصادر التى ذكرناها اعلاه عن حادث الغرق باسهاب واعطت تفسيرات مختلفة لأسباب الغرق وما تلاه. انظر 
بشخل خاصن :: 


سم وج في حي بي 


9 - 116 ط8 عك .م0 : لاعطاعظ مواموء تر 
٠‏ حول بعض نتائج غرق ستروماء انظر : 
121 - 117 .2 أك .م9 : اأعطاعظ جوامطء زكر 
6 2.6 أك .0© : مبامطروق 
وتفسر تلك النتائج بعض اسباب التحول الصهيوني نحو امريكا بعد الحادث مباشرة . 
لمقصداء 11 مستقطن امتتمعووع عنم 


5١‏ - 11011[ أعصعدظ : نزم لعاتلعء لمعه لع لتمصسمن 
4 .1 1982 نرملمن.] 
7 5 8.6 ,آ] .أولا أك .م0 : معطم ارعطمع 


*؛ - محمد رؤوفف سليم : المصدر السابق . صضة١؟ ‏ ."7 . 

44 - يوسف ميثر : التركة السرية الطلائعية في العراق + ترجمة عن العربية : حلمي غبدالكريم . مركر الدراسات الفلسطيئنية , 
بغداد ١91/5‏ (محدود), ج15 ٠‏ ص9١"‏ ل با" 

65 - عبدالحفيظ محارب : هافاناه . المصدر السابق .» ص2١١‏ . وقد نسب معلوماته الى مصادر اسرائيلية . 

5 - دكتور على المحافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية 185 - 1916 بيروت (198. صلا9١ا‏ - 8 , 


ا 5 


57 سدم 7 2.0 أك .م0 : ممعم لد معظ 
م4 سه كر يستوفر سايكس : المصدر السابق 0 ص 7307١‏ 1 
14 - 4 م )كن .م0 لأعطاع8 كمامطعال 


٠ه‏ د. على المحافظة : الصدر السابق ع صن 19494ب اع ثم صن 11 . ويقول شارف ان الاتفاقية ابرمت عام 19171 ؛ 
والغاها الألمان عام 144 . 13 2 أك .م0 : وومعط كنانظ ع1 


(ه ‏ كلاوس بولكن: اتصالات الصهاينة السرية بالمانية النازية . بحث منشور في المختار من بحلة الدراسات الفلسطينية ' 
مراجعة واشراف 5 شاكر مصطفى » ببروت اد 5 ص97؟ 00خ 
؟ه ‏ قيل ان آيجنات مسؤّول عن قتل وابادة آلاف اليهود , وقد اختطفته عناصر الموساد في) بعد حيث اعدم في اسرائيل 
عبدالحفيظ محارب: المصدر السابق ع صهه١‏ - ١١5‏ 
مهم 6 عبدالحفيظ محارب : المصدر السابق » ص9١١ 1 .1١١‏ 
وحول شتيرن ونشاطه ومقتله على ايدى الانكليز » انظر : 
9 - 120 .22 اك .م0 : اإعطاء8 مقامطء 8 .1 
20 2 عن .م© : عسوطعة8 2.2 
وه مفارق الطرق : المصدر السايق ص549 . 
همه انظر بشأن (مأساة) اليهود قِ ظل الحكم النازي : 
100 - 70 طم كك .م0 : لمقطك بسععلمث .1 
م - 76 6ط أك .م0 : اأعطاهء8 كدامطء 8/1 .2 
ده اتحاد الجامعات العربية : القضية الفليظينية -وَالصكواع العربي الصهيوي : الموصل 219441 ج١1‏ 2 ص45 - 5٠*‏ . 
به اتحاد الجامعات : المصدر السابقلا تفبةل كص 19/7 . 
د. رؤوف سليم : المصدر السابق ٠.‏ ض 5790 . 
مره وثائق الجامعة العربية : م١/‏ وتجبالسمحنم- 
604 - حول سكان فلسطين وتطؤر اإعدادهم . انظر مغلا : 
د. ابولغد: تمهويد فلسطين 2 ححث._ قي بعنواد : 
«التحول الديمغراتي 5 فلسطين. صه©6١‏ - .)18١‏ 
٠‏ عبدالحفيظ محارب : المصدر السابق . صل/الا؟ . 
+١‏ في) يتعلق باعال وتقرير تلك اللجنة » انظر : 
6 - 364 26 عك .م0 : معمماهط! معظ 
د د. قلاح خالد : المصدر السايق » ص"45؟ . 
اتحاد الجامعات العربية : المصدر السابق . ص١5©‏ . 
عبدالحفيظ محارب : المصدر السابق » ص 58 . 


5 017 8 


محاولات ,«اسرائيل؛ العودة إلى افريقيا, وعلاقتها باتفاقية التعاون 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة 
١‏ الدكتور : خليل ابراهيم الطبار 
مركز الدراسات الفلسطينية 

00 جامعة بيغداد 0 
مقدمل : 

اهداف «اسرائيل» في القارة الافريقية :اواك اقدية العهن : وبعيدة الدئ :ولا تقتصن على تحديق 
مكاسب سياسية واقتصادية في هذه القارة الغنية باللوارد المعدئية الثمينة +.وائما تتعداها الى التاثير في التكوين 
الثقاق والاجتماءى والاقتضادى والفسكري للدول الافريقية الناشئة : وكذلك التأثير في سياساتها ٠‏ وخياراتها 
التى تخدم المصالح الاسرائيلية ا 57 الدول الغربية التي تتوافق مصالحها مع «اسراثيل» ثائيا . 

وعند الحديث عن العلاقات بين «اسرائيل» والقارة الافريقية لايد لنا من الاشارة الى حقيقتين : 
الحقيقة الأولى : ان حوالى 6/ من تعداد «اسرائيل» هم من المهاجرين من افريقيا . 
عد السشفة القاية + هنى استمزار وجود جاليات يهودية لازالت تعيش في ست دول أفريقية » وخمس دول 
عربية ‏ افريقية (نحى 5 الفا و١/الا‏ يهوديا طبقا للتقديرات الاسرائيلية") . وهذه الجاليات تتفاوت اعدادها 
من دولة الى اخرى . الا انها ترتبط بشبكة واسعة من التنظيمات الصهيونية . 

لقد استطاعت «اسرائيل» منذ الخمسينات , اقامة شيكة واسعة من العلاقات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية مع معظم الدول الافريقية . وأزدهرت 
7 +ء وحرب اكتوير ١417/7‏ قطعت معظم تلك الى 
مع تطور النزاع العربى ‏ الصهيونى . 1 

وكستفل بابرا كله كروك التنافسى الذوق 2213 وعاىةغلاقاتها الدبلوماسية مع دولها » خاصة بعد ان 
تعهدت لها الولايات المتحدة بموجب اتفاقمة:التماوس الاستراتيجي بتشجيع الدول الافريقية ؛ وخاصة ذات 
التوجهات الغربية في اتجاه اعادة العلاقات > وتطويل بوت تشكري_امريكي - اسرائيلي مع تلك الدول . ومن 
اجل الاحاطة بمحاولات «اسرائيل» . اعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الافريقية , وعلاقة ذلك باتفاقية 
التعاون الاستراتيجى مع الولايات التمدة , وتتنيعة التحركات + والاتضالات والصالح والخطط العسكرية 
الاسرائيلية في القارة » والتتائم الضى .تتتخضت عن بيك المحاولات , ارتأينا تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث 
مياحث : 
أولا : واقع العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية . 
ثانيا : البعد الافريقي في اتفاقية التعاون الاستراتيجي ٠‏ 
ثالثا : نتائج المحاولات الاسرائيلية للعودة الى القارة الافريقية ٠‏ 
١‏ اعادة العلاقات الدبلوماسية مع زائير . 
5 اعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبريا . 


نري الولاكمات في الستينات . وفيماب بين حرب حزيران 
ول علاقاتها الدكلوماسية مع «اسرائيل» بصورة تدريجية # 


أولا : واقع العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية : 

حتى عام 1175 ء لم يكن ل«اسرائيل» علاقات دبلوماسية وسمية مع القارة الافريقية » باستثناء جمهورية 
جنوب افريقيا التى تحكمها الاقلية البيضاء ؛ واريع دويلات صغيرة تدور في فلكها » وفلك النفوذ الغربي هي : 
ملاوي : وسو از مللاكد ولبسوتو , وموتسوانا”"' . فقد قطعت معظم الدول الافريقية ٠‏ علاقاتها الديلوماسية مع 


١م‎ 


«اسرائيل» فيما بين عامي 15717 و1917 احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على الدول العربية . وكانت غينيا 
تحت حكم احمد سيكوتوري , الدولة الوحيدة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية . معها بعد عدوان حزيران 
7 . ثم راحت بقية الدول الافريقية تنتقد بانتظام ذلك العدوان , و«تغيير الحدود بالقوة» وتطالبي 
«اسرائيل» ب«والانسحاب من الأراضي الغربية المحظة +والاعتراف يحقوق الشعب الفلسطيتي» .ويدآت موية 
قطع العلاقات بعد ان اتخذت اوغندا في آذار 19375 نفس الخطوة ٠‏ اعقبتها سبع دول اخرى هي: تشاد ومالي 
والنيجر والكونغو برازافيل وبوروندي » وتوغو , وزائير » حيث قطعت هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية مع 
«اسرائيل» قبل حرب اكتوير بعدة ايام . وبعد نشوب هذه الحرب تصاعدت تلك الموجة حينما قطعت عشرون 
دولة افريقية اخرى علاقاتها مع «اسرائيل» . وبذلك وصل عدد الدول الافريقية التي قطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ‏ أنذاك ‏ الى 54 دولة” . 

لقد توجت هذه المقاطعة الدبلوماسية بيصدور العديد من قرارات منظمة الوحدة الافريقية التى تدين 
عنصرية «اسرائيل» وعدوانها على العرب ؛ ومن تلك القرارات القرار رقم 77 (د؟١)‏ الذي يعتير «الحكم 
العنصري في فلسطين . والحكم العنصري في روديسيا وجنوب افريقيا . ذا اصل امبريالي مشترك يشكل كلا لا 
يتجزأ » ويقوم على نفس الهيكل العنصري , ويترابط عضويا في سياسته التي تستهدف القضاء على كرامة 
الانسان وسلامته:» . وساهمت اصوات هذه الدول في اصدار القرار الشهير الذي اصدرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في العاشر من تشرين الثاني 1175 الذي ينص على «ان الصهيونية تعتبر شكلا من اشكال 
العنصرية والتمييز العنصري» ٠‏ ويندد تنديدا قويا ب«التحالف الآثم بين عنصرية جنوب اقريقيا 
والصهيونية!”» . 

لقد بذلت «اسرائيل» في الواقع مجهودات واسعة مفله.إنشائها للتغلغل في افريقيا » واستطاعت نشر شبكة 
واسعة من البعثات الدبلوماسية في معظم الدول«الافرْيْقَيّةكى الا انه يمكن القول ان جهودها الدبلوماسية 
تكللت بالفشل ؛ ذلك ان صدور عشرات القراراك ,لإن)/ '#لذِب/لدو/ الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية بادانة 
«اسرائيل» ٠‏ مشفوعة بمقاطعتها من قبل معظم دولٌ#الالمى قد أشكل مقياسا واضحا لمدى عزلتها الدولية . 
واصبحت «غالبية الدول ٠‏ فيما عدا الولايات اككصح< تدين السياسة التوسعية لاسرائيل . وتطالبها 
بالانسحاب من الأراضي المحتلة . وتصّر “على. الاعتواف بحق تقرش الفلسطينيين»” . 

التطور الجديد الذي حصل في مسالة اعادة الكلاقات السبلواماسية مع «اسرائيل» , هو اعادة زائير وليبردا 
لتلك العلاقات . الأولى في أيار 15487 , والدولة الثانية , وهى ليبريا في ١"‏ آب 14/47" . ووسنتحدث في الفصل 
اللاحق عن الدوافع التي حدت بهذين البلدين الى اعادة علاقاتهما مع «اسرائيل» . ومن تلك الدوافع صلة 
هذين البلدين القديمة مع «اسرائيل», وتأثير الولايات المتحدة عليهما في اتجاه اعادة العلاقات . وعلى ذكر 
علاقات «اسرائيل» القديمة في القارة الافريقية”' , فان قدم هذه العلاقات قد ساعدها على الاحتفاظ بشبكة من 
المصالح والعلاقات الاقتصادية والاتصالات السرية مع بعض دول القارة » رغم عدم وجود علاقات ديلوماسية 
معها . معتمدة في ذلك على نفوذها السابق ‏ ودعم الدول الغربية لها . وبذلك فانها لم تعول على وجود الصلات 
الدبلوماسية فقط ء وانما كانت تحرص في تغلغلها في القارة الافريقية على اقامة , وتطوير علاقات اقتصادية , 
واتصالات خفية . وقد اتبعت «اسرائيل» في علاقاتها الاقتصادية مع عدد من الدول الافريقية , اسلوب التجارة 
المقنعة وعل سبيل. الثال استوردت. «اسرائيل» عام +1417 من.دول القازة 'بضاكع تقيمة ار »+ مليون دولار 
(ثلثها من جنوب افريقيا) وصدرت اليها ما يعادل 5ر١؛‏ مليون دولار . وشهد حجم التبادل التجاري مع 
القارة . ازديادا بمقدار اربع مرات ونصف عام ١54٠١‏ , وبلغ استيراد «اسرائيل» لار5؟١‏ مليون دولار في حين 
بلغت صادراتها الى دول القارة ‏ كر١ ١6‏ مليون دولار . وكانت نيجيريا السوق الأفضل لليضائع الاسرائيلية في 
عام 118١‏ (فيما عدا جنوب افريقيا) حيث بلغت مشترياتها ما قيمته ارء ؛ مليون دولار (انظر الجدول رقم 
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من جهة أخرى أعلن رئيس غرفة التجارة المشتركة بين «اسرائيل» وجنوب افريقيا ٠‏ ان «اسرائيل» صدرت 
الى جنوب افريقيا في الأشهر العشرة الأولى من سنة ٠ ١941١‏ بضائع تقدر قيمتها بأكثر من "١‏ مليون دولار » 
في مقابل *رة/ مليون دولار في كل سنة 118٠‏ . وتقدر الزيادة في صادرات «اسرائيل» الى جنوب افريقيا في 
سنة ١/43‏ بنحو 7277 . أما في جنوب افريقيا فقد صدرت الى «اسرائيل» في سنة ١18١‏ ما قيمته ١١1‏ مليون 
دولار » في حين بلغت هذه الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من سنة ١541‏ ء 5ر80 مليون دولار”'! . وهنا 
لابد لنا من الاشارة الى ان الأرقام والبيانات المعلنة الخاصة بالتجارة بين «اسرائيل» والقارة الافريقية لا تعطي 
صورة كاملة عن مقدار تغلغلها الاقتصادي في اقتصاديات الدول الافريقية وذلك لاتباع «اسرائيل» اسلوب 
التجارة المقنع في تعاملها .وهي على سبيل المثال تعتم على الأرقام الخاصة باستيراد واستغلال المواد الخام 
الثمينة من افريقيا كالماس والذهب والنحاس الخ . علماً بأن القارة الأفريقية تشكل أكبر منجم للماس في 
العالم ‏ وان «اسرائيل» هي أكبر مركز لصقل الماس في العالم » ويشكل الماس المصقول أكبر مصدر للنقد 
الأجنبي عو ل لهات صادراتها منه في عام ١447‏ +548٠ر١‏ مليار دولار "" . كذلك فان «اسرائيل» لا 
تذكر الأرقام الخاصة بمبيعات الأسلحة التي بلغت قيمة مبيعاتها في عام 194١‏ » ربع الصادرات الاسرائيلية » 
أي حوالي مليار ونصف المليار دولار"" . 

ومن ذلك نتبين ان «اسرائيل» استطاعت في قترة انقطاع علاقاتها الدبلوماسية التعويض عن ذلك بتطوير 
علاقات اقتصادية مع عدد من الدول الأفريقية* . ومن الجدير ذكره ان «اسرائيل» تغلف في العادة نشاطاتها 
بالسرية . وهى تمزح ما بين نشاطاتها الاقتصادية والثقافية والعسكرية والاستخبارية لتخدم بالتالي أهدافها 
السداسية والالسترا تيحة , 

وتعتمد في نشاطاتها على تنسيق دائم بينها وين الْكَالياك اليهودية والتنظيمات الصهيونية المنتشرة في انحاء 
القارة . فضلاً عن اعتمادها على المصالح والصئااقات القذيمة مع بعض المسؤولين الأفارقة . وهي أي 
«اسرائيل» تعلق في الوقت الراهن أهمية كبيرة ع1 اآلوَلايَاتَالمْتَدَة التي تعهدت لها بموجب اتفاقية «التعاون 
الاستراتيجي» على تشجيع الدول الافَرَيْقيْة.نات التوجهات الغربية على اعادة علاقاتها الدبلوماسية معها . 
وبالفعل لعبت الولايات المتحدة دوراً مهما في قَرَارَي زَْخَير وَلِيَجيْرَيَا باعادة علاقاتهما الديلوماسية مع 
«أسرائيل» . وتأمل الأخيرة أن تحذى دول افريقية الأخرى حذوها . 


ثانياً : البعد الافريقي فى اتفاقية التعاون الاستراتيجي : 

في 1481/1١/١‏ وقع وزيرا دفاع الولايات المتحدة و«اسرائيل» كسبارواينبرغر وارئيل شارون على 
«مذكرة التفاهم للتعاون الاستراتيجي» . وتعتبر هذه الاتفاقية أول وثيقة توقعها الولايات المتحدة مع دول 
أخرى تذكر صراحة أن هدفها هو دفع تهديد سوفياتي 2 حيث ان ه هذه الاشارة لا ترد حتى في الوثائتق 
الأساسية لحلف شمال الأطلسي . وذكرت مصادر عليمة ان هناك ملحقاً سرياً لهذه المذكرة » ومن أجل تطمين 
الدول العربية أعلن ان هذا «التعاون الاستراتيجى» ليس موجه ضد أية دولة أو مجموعة دول في داخل الشرق 
ال وأهذافة وقاعية تقل 1 

هذ1 التفازن الاستراقيجى + أو ها يدعوه البعفن. بالتحالف: الاستزاتيهي يتيع ل «اسراتيل» تخزين 

معدات وأسلحة أمريكية متطورة تجعلها قادرة على الاستعاضة عن الجسور الجوية الأمريكية على غرار ما 
حصل في حرب أكتوير 15137 ٠‏ فضللاٌ عن توفير مزايا عسكرية واقتصادية كبيرة جداً لها . ومن بين تلك المزايا 
التعاون في جوانب ثلائة : 


- الجانب اللوجستي بما في ذلك اقامة مستودعات طواريء لتخزين الأعتدة والذخائر والمؤن والأدوية الخ في 
«اسرائيل» » وشراء جزء إساسي من الذخائر والمؤن والأدوية من الصناعة الاسرائيلية المحلية . وتتحمل كلفة 
الانتشار اللوجستي الميزانية العامة للجيش الأمريكي , وتذهب مباشرة الى «اسرائيل» دون ان تعود هذه 
الذخيرة كل سنة لتفاوض على حجم المعونة العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة . 

- الجانب الاستخباري يتضمن انخراط «اسرائيل» في التشاط الأمريكي على المستوى الدولي عبر اجهزة 
مخابراتها المختلقة » وعن طريق المؤسسات الصهيونية المنتشرة في العالم . 
- على الصعيد العملياتي : عرض الوفد الاسرائيلي توسيع دائرة النشاط العسكري الاسرائيلي إلى حد تقديم 
غطاء جوي لأية قوة أمريكية تتحرك الى المنطقة للقيام بعمل سريع . 

ان أطماع «اسرائيل» لم تعد محصورة في المنطقة العربية . وانما تتجاوزها الى مناطق تبعد آلاف الأميال عن 

فلسطين المحتلة . وفي هذا المجال أعلن ارئيل شارون ان «مجال الاهتمام الاستراتيجي والأمني لاسرائيل في 
الثمانينات» سيشمل على حد تعبيره «افريقيا ويشكل خاص دول افريقيا الشمالية والوسطى”", فضلدٌ عن دول 
مثل «تركيا . باكستان والخليج ٠‏ وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمره . فكيف يمكن ل «اسرائيل» 
ان تنهض بهذه المهمات الواسعة بدون مزيد من الدعم والتنسيق العسكري والاقتصادي الذي تقدمه لها 
الولايات المتحدة ؟ يجيب شارون «ان سياسة رئيس الولايات المتحدة هي ربط (اسرائيل) كحليف بتشكيل 
لردع الاتحاد السوفياتي عن تهديد الشرق الأدنى وافريقيا! “"» , ويضيف بأنه «تم التوصل الى تفاهم مع 
الولايات المتحدة للعمل معاً لترسيخ التعاون في المجالين الجوني واليحري , وفي مناورات مشتركة واقامة 0 
طواريء من الصناعة الاسرائيلية*", . 


على صعيد القارة الأفريقية ٠‏ تشجيع اتفاقية التغاون الاستراتيجي التقارب الاسرائيلي ‏ الافريقي » وتتيح 
بيع أسلحة اسرائيلية تتضمن معدات أمريكية . وتؤكت الكادمالثالتة" من مذكرة «التعاون الاستراتيجي على قيام 
واشنطن يوضع الأرصدة تحت تصرف اسرائيل لتمويّل اليرامج العسكرية في افريقياا"'» وتعترف المصادر 
الاسرائيلية ان «اسرائيل» تعتزم ربط نشاط التها الكستكرية بالساحة”الاقزيقية على غرار ما فعلته عند 
اشتراكها في الحرب الكورية عام ١50٠‏ . كما «تعتزم ان تلعب دوراً شبيهاً بالدور الكوبي في افريقيا» ‏ على حد 
تعبير المصادر الاسرائيلية'" . ولم تكن مصادفة ان يعلن رئيس زائير مويوتو سيسيكو , اعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع «اسرائيل» في واشنطن بعد يوم من زيارة ارئيل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي للعاصمة 
الأمريكية . كما أنه ليس صدفة ان يختار بيغن وزير دفاعه شارون وليس وزير الخارجية للقيام بجولة سرية في 
العديد من العواصم الافريقية من بينها كينشاسا عام ١54١‏ . 

في بداية عام ١5487‏ , زار شامير » زائير أيضاً » وحاول اظهار زيارته وكأنها تحمل وعوداً سخية لتنمية 
التعاون الاقتصادي . إلا ان المعلومات أفادت انه وقع اتفاقية عسكرية تتضمن منح زائير قروضاً لشراء 
الأسلحة ٠‏ واعداد الضباط الزائيريين في «اسرائيل» وزيادة عدد «المستشارين العسكريين» الاسرائيليين 
العاملين في الجيش الزائيري زيادة كبيرة بحيث يصل عددهم الى ألف شخص في مطلع عام 719544 . وتهدف 
هذه التحركات الامرائيلية ايضاً ٠‏ الى سبر نوايا بعض الحكومات الافريقية التي يمكن أن تكون مستعدة 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية معها والبحث عن أسواق لتصدير الأسلحة . ومن الدول التي زارها شارون 
اق جانب ب زائير » الغابون . جمهورية افريقيا الوسطى » وجنوب افريقيا”' وفي تموز 19417 أجرى وزير 
الخارجية ‏ أنذاك ‏ اسحاق شامير » جولة سرية قصيرة في أوروبا » وتسربت معلومات مقادها ان شامير قايل 


خلال جولته هذه . رئيس ساحل العاج هوفويت بواتييه وقد حاول شامير التكتم على هذه الزيارة » إلا ان 
الصحافة الاسرائيلية هي التي سربت خبر الزيارة . ويستفاد من المعلومات ان شامير قابل ممثلين من عدة 
بلدان افريقية احتفظت «اسرائيل» معها بعلاقات سرية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية معها . وأمام 
الكشف عن هذه الزيارة من مصدر مقرب من الحكومة » تم تفضيل اعطاء الانطباع ٠‏ بأن هذه المقابلات لم 
يكن هدفها «إلا 2-7 الاتصالات بهدف التقليل من أهمية الزيارة , وان مثل هذا قد حدث في الماضي في 
أوقات منتظمة تقريباً . وان الموضوع يتعلق ب «العلاقات الثنائية» ولا دخل لهذه المحادثات مع الوضع في 
تشان + .مع العلم ان 00 جهزت زَائَير بمساعدات عسكرية . كما قدمت أيضاً مساعدات الى الحكومة 
التشادية9" . 

وضمن نطاق التنسيق الأمريكي - الاسرائيلي » أجرى ديفيد كيمحي المدير العام بوزارة الخارجية 
الاسرائيلية مقاوضات في واشنطن (حزيران )١54‏ وتم خلال تلك المفاوضات وضع برنامج يرمي الى تقوية 
الوجود الصهيوني في القارة الافريقية ٠‏ وي مناطق أخرى من العالم وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية . 
وآفادت بعض المعلومات . ان الولايات المتحدة وضعت في حوزة «اسرائيل» » وسائل اتصالات بالسفارات 
الأمريكية , كما ان رئيس القسم الافريقي بوزارة الخارجية الاسرائيلية . سافر مرتين الى واشنطن لحضور 
مناقشة القضايا المتعلقة بافريقيا”" . وعلى الرغم من تكتم الجانبين الامريكي والاسرائيلي على بنود اتفاقية 


«التعاون الاستراحييني» فان كل الدلائل 3 فكيير إلى عودة «اسرائيل» الى القارة الاكريقية ٠‏ هي جزء من تلك 
العلاقات الديلوماسية 0 ليس مع بلاده فقط فقط . انما مع 1 200 أخرى 3" . وتعهدت واشتطن آنْشَناً أت 


«اسرائيل» بموجب تلك الاتفاقية بتنسيق خططاالتعاوق مع في تنفيذ صفقات مع عدد من الدول الافريقية 
في مجالات مختلفة يصل حجمها بضع سنواب الى لات ملايين الدولارات”" وكذلك تطوير علاقات أمنية معها 
تشمل تلك الدول , ودولً أخرى في العالم”. 

ريات التحرك الاسرائيلي في فترة تشنهه .فيه القارة الافريقية صراعاً دولياً حاداً بين الشرق والغرب , 
ومحاولات اعادة تقسيم النفوذ الذي تشارك فيه الوليات المتحدةَ ورتسا والاتحاد السوفياتي ؛ بالاضافة الى 
الحلفاد الاقليسين والدليين + كويا + مهار وخامنة .هيف الساداظ» الغري: »'الغابون. : وليبيًا , 
افريقيا .. الخ . وتستخدم تلك الدول سياسات تقديم المعونة والطعام وبيع السلاح والقروض لانجاح 559 
التقسيم أو تصفية حسابات الصراع الدولي”" : صراع في اقليم شابا الغني بالمعادن الثمينة في عامي 1117/7 
و44 , قتال عنيف في الصحراء الغربية . وفي تشاد ٠‏ والقرن الافريقي , والحرب بين الصومال واثيوبيا ‏ 
والثورة في ارتيريا » وانغولا » وموزمبيق . 

ان هذه الصراعات وغيرها تشكل ارضية مناسبة للتحرك الاسرائيلي » وقد ضاعفت «اسرائيل» بالفعل 
اتصالاتها السرية مع الأمريكان , وعدد من الأقطار الافريقية من أجل اعادة علاقاتها الدبلوماسية معها . 
واعتمدت في تحركاتها على عدد من الاعتبارات ومن .ميتها : 
محاولة «اسرائيل» اقناع الدول الافريقية بعدم جدوى ابقاء العلاقات الدبلوماسية مقطوعة فيما بينها وبين 
هذه الدول . خاصة بعد ان أقامت مصرء الدولة العربية - الافريقية علاقات دبلوماسية معها:" . 
ابداء استعداد «اسرائيل» مساعدة الدول الافريقية وخاصة تلك الدول الخاضعة للنفوذ الغربي ٠‏ أو ذات 
التوجهات الغربية . والتعهد لها بارسال الأسلحة والخبراء ل «مجابهة التهديدات السوفياتية والكوبية 
والليبية» . 


ثالثا: نتائج المحاولات الاسرائيلية للعودة الى القارة الافريقية : 

اثمرت التحركات الاسرائيلية في اعادة العلاقات الدبلوماسية مع اثتتين من الدول الافريقية هما:زائير 
وليبريا . ولازالت المحاولات جارية لاقناع عدد من الدول الافريقية الأخرى للحذو حذو زائير وليبريا . وتوحي 
الأوساط الحكيمية الاسزاقيلية ان جمهورية اقزيقنا الوسطى يمكن ان تكون الدولة القادمة + التى يكن ان 
تعيد سقارعها: و «استرائيل» . وتقيد المطومات ان وقذا من جمهوزية اقريقنا الوسطن قام يؤياره سيزية إلى 
(القدس) خلال شين قوذ 0958© . وقو أشتان اسحاق شامير ق 14 آب ياته اجرى مؤخرا «محادقات 
مشجعة مع الخصيات افريقية رفيعة الستوى» جاءت "الى «اسرائيل» : وقال خلال مقابلة اذاغية باته دلا يمد 
اسبوع تقريبا دون ان يزورنا ممثلون افريقيون» . كما توحي المصادر الاسرائيلية ان ساحل العاج , والغابون, 
وتوغو + :وغانا + يمكن ان تعيد علاقاتها الديلومابنية مع «أسرائيل:9© , 

ومن الملاحظ ان الدول الأفريقية لازالت بشكل عام تتردد في اعادة العلاقات الدبلوماسية . رغم وجود 
اتصالات سرية بين بعض قليل منها وبين «اسرائيل» . ومصدر ذلك التردد ناجم من الخشية من ردود فعل 
الدول الغربية + وامكان فقد مساعداتها الخالية والاقتصادية ..فضلا عن غدم ارتياح الدول الأفريقية لتعاون 
«اسرائيل» تعاونا وثيقا مع الحكام العنصريين البيض في جنوب افريقيا . واستمرار هؤلاء باحتلال «نامبيا» 
المجاورة والغنية بالموارد الطبيعية وخاصة اليورانيوم . خلافا لارادة الدول الافريقية والمجتمع الدولي , 
وتدخلهم في الدول المجاورة . لكبح جماح حركات التحرير بدعم عسكري اسرائيلي . 

من العوامل التي ساعدت «اسرائيل» في اعادة علاقاتها مع رَائير وليبريا » ارتباطهم ارتباطا وثيقا بالولايات 
المتحدة » لقد استفلت «اسرائيل» علاقاتها مع زعماء هالأمنطن , لاقهام زعماء هاتين الدولتين ٠‏ والدول 
الافريقية الاخرى التى ورد ذكرها + تلبية :حاجاتها لكازارة:#لتعونات المالية والاقتصادية الأمريكية ‏ عن 
طزيق التدخل لدع الأمركان . واسكمان؟ فودهة 19 ١‏ التفرض كن آجل زيادة الساعدات الاقتصضادية 
الأمريكية . وتضرب «أسرئيل» كذلك على وتر حساس . هو تخويف| الأنظمة الافريقية من ازدياد النفوذ 
السوفياتي , والتهديد الذي يمثله التدخل الليبي ف تَتصَاد+ والدول الافريقية الأخرى . وتعتمد مهمة 
الديلوماسية الاسرائيلية على الادغاء مان «اسرائتل» .يكن لزرتطور_تعاونا اقتصاديا وفيفا وعسكريا مع الندؤل 
الأقريق يي 


: اعادة العلاقات الدبلوماسية مع زائير‎ ١ 

فق آيان 4249 اغاديت زاخر علاتافيا الدبلوعاسية مع واسراكيل»ومذللةا غانها تكن الذولة الافريقية الاو 
التي تعيد العلاقات معها . وقد ادعى موبوتو في معرض تبريره لاعادة علاقات بلاده مع «اسرائيل» بان الأمر 
يتعلق ب«المبدأ» مشيرا الى «انسحاب اسرائيل من الأراضي المصرية» وهي نفس الحجة التي تحتج بها اسرائيل 
من اجل اعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الافريقية الأخرى . والغريب أن موبوتو يدعي ان قطع بلاده 
لعلاقاتها مع «اشرائيل» ولف زائين غالياه برهم اعترافه يان البلاد العربية وخاصة دول الكليج تهذث مشاريع 
مختلفة في بلاده وصلت قيمتها حسب الرقم الذي أورده »6٠٠١١‏ مليون دولار"” . 

لاشك ان شويوتى المعروف .اركنائلاته بالولااى الكمد والاجتكازات الدولية لم يتصرك وقهالمصالح بلاذه أو 
لضام الافريقية . زانما اتطلق من حقيقة' ظلك الأرتباطات ومضالحة الشتخصية .وقد حضل مريوةو يعد 
اعادة علاقات. زاكين الديلومانية من «اترائيل» عل «مساعدات مسكزية امريكة: يلغت قيمتها غام +51؟ 
ميلع +8 مليون دولان » يزيادة قدرهنا +؟ مليون دولان عن العام 5487 . ووقيد. العلونات ان واسرائيل» 
جهزتة وساعداق عشكرية كسمتت التنائدة ومغواك وكيراء .رمق دن فلك الأسلحة والعوات ما عنمت فى 
لبنان اثناء غزوها له . واعترف مويوتو بوجود «بعثات عسكرية وزراعية اسرائيلية» و«مشاريع مختلفة 


للاستثمار في طور الدراسة وخاصة في المجال الزراعي والصناعي» في زائير . اما «اسرائيل» فتحرص من جانبها 
عل تكقايف وجوه مدومين أسزاكنايين متورطن ق تدكل زاكى ل اتشاد .+ محاولة متها التسقن عل الدون الذي 
تلعبه في القارة الافريقية » في حين اعترف مويوتى امام الصحفيين في واشنطن بوجود «تنسيق بينه وبين 
واشنطن4"2 ودول الخرى في مسالة تشاد . 

وفي تطور لاحق ٠‏ زار مويوتى «اسرائيل» في منتصف أيار ١١145‏ . ورافقه في زيارته ٠‏ وفد مؤلف من ١١١‏ 
أعضماء . واكتاد الؤعماء الآسرائيليوق بم حاطة مويوتق موجة الضنغظ العربي القري+ ء وعقدوا معة صفقات 
احيطت بالسرية . وتفيد المعلومات ان موبوتو الذي سبق له ان درب جنود مظلاته في «اسرائيل» منذ عشرين 
غاما كلقي وعدا وزبادة السياهدة الطقرة القيرائيلية المقدمة له الى شنانية"ملايين اولان وتدوويب: جرس 
الخاص ٠‏ بالاضافة الى قيام الخبراء الاسرائيليين الموجودين في زائير بتدريب وحدات عسكرية خاصة » وفتح 
خط جوي بين كنشاسا وتل ابيب ٠‏ ومنح بعثات دراسية لشبان زائيريين في «اسرائيل» . وتباحث مويوتو بشآن 
ضمان الاستثمارات الاسرائيلية في زائير ومنها قيام شركة ليون تامان الاسرائيلية باستثمار ٠ ٠‏ : مليون دولار في 
كشايبا» كلها ماق ؤاكس غنية عالوارد< العدفية ومتها التحاين "التي كطاول واتراكل» جعلة كيمانة 
لاستثماراتهم . لقد تباحث موبوتو خلال زيارته ل«اسرائيل» ايضا مع اسحاق رابين وزير الدفاع ولم تكشف 
تقاصيل الباحقاف وقام يزياية احدى القواعد. الجزية الاسراتيلية!:, 


؟ ‏ اعادة العلاقات الدبلوماسية مع لببريا.: 

في ١٠١‏ أب 158*5 ء أعلنت لييريا عن اعادة عللأقاتِهًا“الديلوماسية مع «اسرائيل» . وقد حرصت الأخيرة على 
دعوة رئيس ليبريا صاموئيل دو ء لزيارة «السرائيل» ٠‏ وَيُظمتٍ له استقبالا مبالغا به » بما في ذلك تخصيص 
طائرة بوينغ 7١1‏ تابعة للجيش الاسرائيلي أنقلهأ[افقيه كانك حصيلة زيارة دو ان قبلت ليبريا فتح سفارتها 
في القدس . وليس في تل ابيب . وقد هنا بأجآاضيركنحخت للوزراء ‏ انذاك - الرئيس الليبري على «قراره 
الشجاع» مشيرا باصرار الى انه يحقفظ بالثل بالنسبة لرؤساء الدول الافارقة» . ووقع الرئيس دو مع 
«اسرائيل» اتفاقية شمقت: الثواحى “العامة 

ومن الاشارات التي وردت من قبل وزير الدفاع الاسرائيلي عن الجوانب العسكرية لهذه الاتفاقية علم انها 
تضمنت ارسال مستشارين عسكريين الى منروفيا عاصمة ليبريا » من اجل «تحسين تدريب الجيش الليبري» ٠‏ 
وامكان قيام الاستخبارات الاسرائيلية بتجهيز ليبريا بمعلومات مفيدة عن توجهات ليبيا الحالية في افريقيا» . 
واكدت سنحيقة لوموظ القرنسية ان لبيزيا ابدت استعوادها الشراء يعض ناذه الاسلحة هن اسراترل» عل 
الرغم من معرفة الاسرائيليين بان ليبريا تستفيد لحد الآن من المساعدات العسكرية المهمة التي تجهزها بها 
الولايات المتحدة9"© . 

لقد وافقت ليبريا على اعادة فتح سفارتها في القدس وليس في تل ابيب . ومع ذلك اعلن الرئيس الليبري بانه 
«من الضرورى الاعتراف بدقوق الشعب الفلسطيني . بما في ذلك حقه في الحصول على دولة”"”» . 

هذا وتوحي الآوساط الحكومية الاسرائيلية بان جمهورية افريقيا الوسطى يمكن ان تكون الدولة القادمة 
التي يمكن ان تعيد سفاراتها في «اسرائيل» . ونقلت المعلومات ان وفدا من جمهورية افريقيا الوسطى زار سرا 
«القدس» خلال شهر تموز ١9417‏ . وفي هذا المجال اشار شامير في ١5‏ آب ١5947‏ بانه اجرى قبل ذلك التاريخ 
بقليل «محادثات مشجعة مع شخصيات افريقية رفيعة المستوى» جاءت الى «اسرائيل» . وقال خلال مقابلة 
اذاهية عاتة :كلا يوق اسيوع تقرييا دون ان. يزورنا ممظون ' افريقيون 11 .. 


الخلاصة والاستنتاحات 

منذ الخمسينات استطاعت «أسرائيل» اقامة شيكة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع معظم دول 
القارة الافريقية . وقد قطعت معظم الدول الافريقية العلاقات الدبلوماسية معها فيما بين عامى ١971‏ 
و1971 . وعملت «اسرائيل» على تعويض ذلك بتطوير علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع جنوب افريقيا 
وابقت على اتصالات سرية مع بعض البلدان الافريقية . واستخدمت في تجارتها مع نيجيريا وليبريا وكينيا 
وساحل العاج وجنوب افريقيا وغانا والغابون وافريقيا الوسطى وزائير واثيوبيا » استخدم اسلوب التجارة 
المقنعة . وطبقا للمصادر الاسرائيلية ازداد حجم تجارتها مع هذه البلدان اربع مرات ونصف في عام ١54٠0‏ 
عما كان عليه الأمر في 1910١‏ . 

لقد اعتمد اسلوب عمل «اسرائيل» في القارة الافريقية على مزج نشاطاتها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية والاستخبارية . كما اعتمد على نشاط الجاليات اليهودية ٠‏ والتنظيمات الصهيونية الموجودة في عدد 
من الدول الافريقية لادامة الاتصالات 

ومع ذلك فان «اسرائيل» تهدف الى كسر طوق العزلة الدولية عن طريق اقناع الدول الافريقية وخاصة ذات 
التوجهات الغربية لاعادة العلاقات الديلوماسية معها . وقد اعتمدت تحركات «اسرائيل» من أجل تحقيق ذلك 
الهدف على الولايات المتحدة التي وقعت معها اتفاقية للتعاون الاستراتيجي . وهذه الاتفاقية تشجع التقارب 
الاسرائيلي الافريقي » وتتيح بيع اسلحة ومعدات عسكرية للدول الافريقية , ودول اخرى يعتبر بيع الأسلحة 
لها حساسا من الناحية السياسية مثل جنوب افريقيا , وعدد من الدول الأخرى ليس في افريقيا فحسب وانما 
تايوان وعددى من متطقة الكاريبي . 

كما تحاول «اسرائيل» ايضا اقناع الدول الافريقية إِعداخ جدكى”ابقاء العلاقات الدبلوماسية مقطوعة معها 
بعد ان أنسحبت من الأراضي المصرية ٠‏ وهي اراض افريّقية وبعد )ان اعترفت مصر بها . ومن الحجج الآأخرى 
التي تعتمدها «اسرئيل» هو ابداء استعدادها لمساغتة الدوَل الافريقيّة في مجال تقديم الأسلحة والخبراء لها 
لمجابهة «التهديدات الليبية والكوبية والسؤفياتية»بدعم من الولايات , المتحدة . 

لقد اثمرت الاتصالات والتحركات الاسرّائيلية-اعادة كلمن رَآمي“لْيَِريا لعلاقاتهما الدبلوماسية مع 
«اسرائيل» . وتآمل الأخيرة ان تحذو بلدان افريقية اخرى حذوهما . وعقدت مع هاتين الدولتين اتفاقيات 
تشتمل بيع صفقات اسلحة ومعدات عسكرية لهما . وتزويدها بالخبراء والمستشارين العسكريين . ومع ذلك 
فان الدول الافريقية لازالت تتردد في اعادة العلاقات الدبلوماسية مع «اسرائيل» رغم وجود اتصالات سرية مع 
عدد منها . ومصدر التردد ناجم عن الخشية من رد فعل الدول العربية وامكان فقد مساعداتها المالية . 
بالاضافة الى تعاون «اسرائيل» الوثيق مع الحكام العنصريين البيض في جنوب افريقيا . واستمرار هؤلاء 
باحتلال «نامبيا» الغنية بالموارد الطبيعية واليورانيوم » وتدخلها في الدول المجاورة . 

من ذلك نسدنتج: 

ان استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الافريقية و«اسرائيل» هو امر مهم جدا لأنه يشكل مقياسا 

لعولتها الدولية . الا أن ذلك وحده يبقى ناقصا اذا لم يدعم بنشاط عربي لتعزيز التعاون العربي الافريقي » 
سواء على مستوى العلاقات الثنائية او عن طريق مؤسسات الجامعة العربية , او بالتنسيق مع منظمة الوحدة 
الافريقية . 
ضرورة مساعدة الدول الاقريقية في التخلص من النفوذ الاستعماري بتعزيز فكرة الاستقلال وعدم الانحياز 
ويعطي تماثل المشكلات العربية والافريقية دفعا كبيرا للتعاون العربي - الافريقى . خاصة وان العرب 
والافارقة يعانون من النير الاستعماري الاستيطاني الذي تمثله «اسرائيل» . وجنوب افريقيا . 


ان «اسرائيل» تعتمد في تحركاتها في القارة الافريقية على الجاليات اليهودية ٠‏ وقوى محلية افريقية ودولية 
لذا فان الرد العربي يجب ان يتضمن مزيجا من النشاطات الديلوماسية والاقتصادية بالاعتماد على الجاليات 
العربية الكبيرة في الاقطار الافريقية » ويساعد العرب في تحركهم . انتشار الدين الاسلامي في الأقطار 
الافريقية انتشارا واسعا . ويمكن ايضا تطوير علاقات مبع القوى المحلية المؤثرة في تلك الدول . 
خلق كوادر اقريقية متعاطفة مع العرب عن طريق الاهتمام بتدريب الاقارقة ٠‏ والاهتمام بانشاء المدارس. 
لتعليم العربية » وتزويد الدول الافريقية بالمعلمين والمدرسين وكذلك الاهتمام بانشاء المراكز والمساجد 
الاسلامية . 
واخيرا لابد من الاشارة هنا الى ضرورة التركيز على ايجاد المصالح المشتركة الدائمة يين العرب والافارقة. 
والقيام بمشروعات ذات قيمة ومردودات طويلة الأمد . اما سياسة شراء المواقف الحكومية فعلى الرغم من. 
فوائدها الآنية , فهي سياسة غير مجدية على المدى الطويل . 
الهوامش : 

)١(‏ يتوزع هؤلاء اليهود الذين يعيشون في القارة الافريقية في الدول التالية : جنوب افريقيا ١١4(‏ الف يبودي)؛ و(78 الفا) في 
الحبشة .» و(00٠8*)‏ في زيمبابوي ‏ روديسيا سابقا . و(٠76)‏ في زائير . و(500) في كينيا . و(١10)‏ في زامبيا » و(١٠١٠٠)‏ في 
الجزائر » و(500) في مصرء و(18 الفا) في المغرب . و(١٠٠7)‏ في تونس ١‏ و(١1)‏ بهوديا في ليبيا . انظر الكتاب السئوي 
الصهيون لعام مشورات الاتحاد الصهيوي في بريطانيا .» العدد(لا) ء المجلد الثالث . لندن ١948‏ . 
(؟) انظر الفصل الخاص ب«التمثيل الديلوماسي في اسرائيل» الوارد في الموسوعة السنوية الانكليزية : 
بلعاتسنآ عممتتمعتاطبط ومعيظ بلع ,لسممعتلء طتجداء وامعها) 80 - 1979 فعللم طتملط لمة أقدط 85410016 ع1 

2ر5 طط ,1979 ,مل نره.آ 


(*) التطور الذي ظهر في الموقف الافريقي العام تجاه قضية التزاع العربي ‏ الصهيوني تعبر عنه قرارات منظمة الوحدة الآافريقية 
ابتداء من عام حتى مؤتمر القمة الافريقي في آيار ©18410:مروقد بدأت موجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل في 
الفترة من آذار ١9177‏ حتى تشرين الثاني 197 . انظِن* الدكنؤر: عبكالملك عودة . «تقويم تجربة التعاون العربي - الآفريقي» . 
بجلة المستقبل العربي ؛ العدد 198/9 . صم6م. حول تسلسل قطع العلاقات الدبلوماسية انظر ايضا : عواطف عبدال رحمن . 
«اسرائيل وافريقيا» منظمة التحرير الفلسطينية «مركز الأبحاث» .)| آنا 190/4 . 
(4؛)صدر هذا القرار عن اجتماع رؤساء دول وحكومآت تتظمّة الوحتةة"الآفريقية الذي عقد للفترة من 58 تموز الى الأول من آب 
في كامبالا باوغندا . انظر : ريتشاردسه. 'ميتيفنز.وعبدالوهاب المسيري . «اسرائيل وجنوب افريقياه . ترجمة وزارة الأعلام 
إاطيئة العامة للاستعلامات » سلسلة كتب مي رحمة برقم 0 تاريخ ولا اشارة الى مكان الصدور. 
(5) نفس المصدر . 
(5) لقد كانت «اسرائيل» تسارع الى الاعتراف بالدول الافريقية المستقلة . ومهدت لذلك باقامة علاقات قنصلية قبل الاستقلالك 
بدعم من الدول الاستعارية الغربية التي كانت تهيمن على القارة . وقد تحولت قنصلياتما فور اعلان الاستقلال الى سفارات كا 
حصل في ليبيريا و1585 واثيوبيا ‏ "ه9١0‏ ونيحيريا  »195٠+‏ وسيراليون وساحل العاج وداهومي (1951). وطبقا للكتاب. 
السنوي للحكومة الاسرائيلية 5 1917٠١‏ تمكنت وأسرائيل» من اعتباد بعثات اسرائيلية في ؟" دولة افريقية . وبالمقابل بلغ عدد 
البعنات الدبلوماسية الافريقية لدى «اسرائيل» ء ١١‏ بعثة. عواطف عبدالرحمن . المصدر السابق .» ص»8ه . 
(0) هذا ما اعترف به ناحوم غولدمان مؤسس المؤتمر اليهودي العالمي في مقال كتبه في صحيفة (لوموند دبلوماتيك) حذر فيه من 
مخاطر عزلة «اسرائيل» الدولية . ومن ازدياد التناقضات ايضا بين مواقف الحكومات الأجنبية من مواطنيها اليهود . وامكانية ان 
تقود تلك التناقضات الى «صراعات واحداث شكوك بالنسة لاخلاص ووطنية اليهود» . وهذا يمثل كما يضيف غولدمان «خطرا على 
وجود اليهود قِ هذه البلدان نتيحة مواقف اسرائيل 2 وتحديبها للعالم» . انظر مقال غولدمان ق: 
10 .2 ,1982 ,امعد ,عناوخةسوامانا ع51000 ع1 - 
3 2 ,1983 - 8- 26 ,11999 .380 بعللمه81 ع1 ب 
(9) قبل عام 1919 ء لم يكن في القارة الافريقية الا ثلاث دول افريقية مستقلة . هي جنوب افريقيا تحت حكم الاقلية البيضاء . 
وليبريا تحت التفوذ الأمريكي . وائيوبيا الوثيقة الصلة بالغرب . ومن عام 19610 الى 1977 راحت معظم القارة الافريقية تتخلص 
من السيطرة الاستعمارية القديمة . اما البلدان الافريقية التى كانت قد استقلت حديثا قبل هذا التاريخ فهي بلدان عربية : مصر ء 
ليبيا . المغرب . تونس . وبذلك فقد استفادت واسرائيل» من وجود السلطة الاستعمارية للقيام بنشاط واسع في القارة » ويناء 


1ه 


اسس قوية لعلاقاتها مع الدول الافريقية . ومهد الاستعمار الغربي وخاصة بريطانيا وفرئسا . الطريق للتغلغل الاسرائيلي في تلك 
الدول التي م تكن الا مستعمرات . وقد دعمت الكثير من المؤسسات الغربية جهود «اسرائيل» 5 افريقيا » وتلقى المعهد 
الافرو آسيوي في تل ابيب الذي انغنىء خصيصا لخدمة النشاط الاسرائيلٍ في القارة . مساعدات مالية كبيرة من الاتحادات العمالية 
الآمريكية والألمانية والبريطانية . وتعاونت :اسرائيل» مع فرق السلام » والمخابرات الأمريكية في مجال محاربة الشيوعية . حول 
ظاهرة استقلال البلدان الافريقية » والبلدان الأخرى في الخمسينات والستينات انظر : 
.”2 ,1978 ,وليه ,102لة8 ,رصمغنلة عل ,ىناه[ ووز لم 9 عْْذآ عناولنتهمامتطآ ععزهمون1] » بعااعووس« .8 أ 
.69 - 663 
وبرى دوروزيل ان تلك الظاهرة ارتبطت بارادة كل البلدان الجديدة في تسريع الاستقلال لكل الأراضي التي بقيت تحت السيطرة 
الاستعمارية . وكان مؤتمّر باندونغ (عام 5) يمثل رمز هذه الحركة . وان القوتين العظميين . ولأسباب مختلفة » شددتا العمل 
لصالح ازالة الاستعمار البريطاتي والفرسي والبلجيكي , وم تتخلف عن هذه الظاهرة الا المستعمرات البرتغالية . 
وحول «النشاط الاسرائيلٍ في افريقياه انظر د. عبدالملك عودة منشورات معهد الدراسات العربية . القاهرة 195 , 
وعواطف عبدال رحن , المصدر السابق حول الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري بين «اسرائيل» والقارة الافريقية . 
انظر قيدي برويس . «العلاقات الاسرائيلية - الافريقية بين الأمس واليوم» ع دافار » ٠ 1981/١7/1١‏ تر حمة 
(.م.د.ف.)ء, ببروت . العدد (١)؛‏ امقلء ص 2.5١ 75١‏ 
+ نفس المصدر . 
)٠١(‏ حول الارقام الخاصة بالتبادل التجاري بين ٠اسرائيل»‏ والقارة الافريقية . 


.ا١١9 ؛ نشرة (م.د.ف.). العدد (2)5. شباط 1945. ص‎ ١940/17/8 دافار‎ )1١( 
انظر:‎ )١١( 

2.2 ,1983 ,3 .180 هلمم[ باعممو1 أ 113919 عاسمومعظ لولم 1و0 .8111 ا 
(1) على الرغم من معاناة الاقتصاد الاسرائيل منذ سنوات من ارما مخطيرة فان الانتاج العسكري يتقدم بشكل يلفت الأنظار , 
وقد اصبحت مبيعات السلاح تمثل اهم مورد من موارد العظلة الصعية “وتفوق موارد الحمضيات او حتى الماس . انظر : 

1982 لمث ,337 .7810 عنوتأقصمامن0 علوملا عد 

)١4(‏ تشير المعطيات الاسرائيلية الى شركة (سوليل بونيه) التى تعتبر من كبريات الشركات الاسرائيلية لديها اعمال تصل الى مئات 
الملايين وتعتير نيجيريا وكينيا . اهم المشترين لأعمال البناء التي تَتَمذهنا الشركة . وقد شهد تصدير المنتجات هذين البلدين نموا كبيرا 
بفضل هذه الأشغال من جهة اخرى قام بعض الموظفئن”والمندؤبين بتأسيس شركات خاصة بهم من خلال اتصالاتهم الرسمية في 
سبيل جني ارباح خاصة . ومع ذلك هناك من يعتبر شركة (كورللتجارة)البائع الأعم-للاولا افريقيا . وتمارس شركة (مثير اخوان) 
وهي شركة خاصة نشاطا كبيرا في ساحل العاج ؛ كما هو الحال بالنسبة لشركات خاصة اخرى . وقد ظل المعهد الافرو آسيوي 
يستضيف المئات من الدارسين والطلية من افريقيا . رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية مع بعض الدول الافريقية 5 وتجمع 
المصادر المختلفة على ازدياد عدد الخبراء وممثلي الشركات الاسرائيلية في الدول الافريقية بما في ذلك الذين يعملون من خلال 
الشركات الغربية . وتقدر صحيفة نيويورك ايز الأمريكية ؛ عدد الاسرائيليين العاملين في القارة الافريقية باربعة آلاف شخص . 
انظر تيدي برويس . المصدر السابق . وصحيفة الأخبار المصرية ١9187‏ . 1985/9/1 التى تنقل عن صحيفة دافار , 
ونيويورك تايمز ان الأربعة آلاف اسرائيلٍ الموجودين في افريقيا يقومون بمهام مختلفة واعمال متنوعة دون الاشارة الى طبيعة اعماهم 
واماكن وجودهم . هذا وتدعي صحيفة دافار ان البلدان الافريقية الوحيدة ف القارة التي ليس ل«اسرائيل» علاقات واتصالاات 
خفية معها هي ان دول فقط . وهذه الدول هى ١‏ انغولا ؟- موزمبيق "- تنزانيا 4 مدغشقر م بنين 5 مالي /ا- الكونغو /- 
اوغندا . ومع ذلك يتبغي لنا الاشارة هنا الى ان «اسرائيل» تحرص على تغليف نشاطاتها بالسرية . 
)١5(‏ انظر صحيفة هاآرتس العدد )١)‏ . 1981(15(1 ترجمة نشرة (م. د. ف) , العدد ١١‏ كانون الأول 1941 . ص74 . 
(15) انظر د. الياس شوفاني . «بيغن يحقق حلم بن غوريون الكبير» » نشرة (م.د.ف) . العدد ٠١‏ تشرين الأول 1481 . 
ص88ه . وكذلك صحيفة هاآرتس . 191481/1١/7‏ , ترجمة نشرة (م. د.ف) بيروت ء العدد )٠١(‏ , تشرين الأول 1941 . 
)١(‏ انظر محاضرة ارئيل شارون . «مشكلات اسرائيل الاستراتيجية في الثانينات» » صحيفة معاريف ١2 1981/1١17/18‏ ترحمة 
(م.د.ف.) العدد .)١(‏ كانون الثاني 19440. صهة؟ . 
)١8(‏ من تصريحات شارون قُْ المؤتممر الصحفى الذي عقده بمكتبه في تل ابيب . هاآرتنس 211 (م.د.ف) . العدد 
(١٠0)ء‏ تشرين الأول 2194١‏ ص4" 
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0 ل لعد 2ط 
"٠‏ وكالة توفوسج ع الرأى الأردئية . العدد (+2)185» ":/* ش 
0 نظمت د ا ا ندوة عن (مخاطر وفرص التعاون الاستراتيجي) واستضاقت فيها عدد من المختصين . 
وقد طرحت ف الندوة مسألة (تحويل اسرائيل الى ما يشبه كويا بالنسبة للولايات المتحدة . والمخاطر الكبيرة الناجمة عن ذلك. ليس 
فقط داخل الاتحاد السوفيبتي » بل داخل الولايات المتحدة نفسها . وتأثير ذلك على معنويات وانضباط وحوافز الجيش الاسرائيلي » 
وكذلك تخاطر تعرض «اسرائيل» للزوال في حالة صدام ذري بين الدول الكيرى . يديعوت احرولوت 4/4 0 ترحمة 
(ن.م.د.ف.)ء العدد (١11)ء‏ تشرين الثاني . 1١948١‏ ص1657 - ا 

(9؟) النشرة الصحيفة لمكتب الملحق الصحفي بسفارة الاتحاد السوفييتي في بغداد . المجموعة (4؟) .١987/15/15-١‏ 
(7) النشرة الاستراتيجية . لندن. العدد ه755 2. .1١987/١/58‏ 

(15) ,19-7-1983 ,11966 .810 ,علدملة عآ 


(5؟) وكالة نوفوستى . الوطن الكويتية . العدد #039 . .١98/9/5‏ 

(77) سيق ان اشرنا الى ان عودة «اسرائيل» الى القارة الافريقية هي جزء من اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة » 

وتؤكد مجلة (جون افريك) ان واشئطن عملت بشكل مباشر او عن طريق الوسطاء لاعادة العلاقات مع «اسرائيل» . وان هو فويت 

بوانييه فضل أن يكون معه 5 تصرفه باعادة العلاقات . عدد من رؤساء الدول من اصدقائه » وتضيف المحلة بان علاقات 

بوانييه » واتصالاته السرية لم تنقطع مع المسؤولين الاسرائيليين , كذلك فانه قايل موبوتو في ١١‏ آب عند عودة الأخير من الولايات 

المتحدة . وبين حزيران وايلول 1448 ء قابل بوانييه رجال سياسة واعمال كثيرين منهم التابعون للمؤتمر اليهودي العالمي او من 

لجنة تمثيل المؤسسات اليهودية في فرنسا (الكريف) . ويبدو ان رئيس ساحل العاج بوانييه يريد الموازنة بين مدى رضاء العرب ان 

هو إعاد العلاقات السياسية مع «اسرائيل» . وبين مدى رضاء واشنطن واسرائيل . لذا فانه قابل ايضا مسؤولا فلسطينيا وصرح 

له بانه لا يعترض على فتح مكتب لنظمة التحرير في عاصمة بلاده . كما قابل الشاذلي القليبي في آيار 14 . انظر مجلة (جون 

افريك) الفرنسية . ترجمة صحيفة الرأي . العدد متم“ لأا / 158 . 

70) انظر هاآرتس 1981/١5/91:‏ (مادا.ف),. العدد (اأيكاتون الثاني 1987 . ص7 . 

(148) انظر حول هذا الموضوع . مجدي حاد (ضراع بالقوئ الكبرى/ في افريقيا) , 

القاهرة . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام /ا1910_.ذ. عبدالملك عودة (تقويم تجربة التعاون العربي الافريقي) 

مجلة المستقبل . بيروت . العدد ١98/10‏ .: ص44. 

(19) في آذار 0ه زار مدير التعاون الدولى بونزارة اللخارجية الاسرائيلية ساحل العاج ضمن مهمة سرية شملت كينيا وليسوتو 

وملاوى ونيجيريا . وقد جرت اتصالات اخرئ بدك الل>اعادة العلاقات”الد بلوكثاسية » وكانت الححة عندما يسحب اليش 

الاسرائيى من سيناء . آخر ارض افريقية محتلة لن يكون للافريقيين العذر في معاداة «اسرائيل؛ . حول تفاصيل الاتصالات السرية 

انظر : مجلة جون افريك ء المصدر السابق . 

(0 انظر: 16-8-3 ,11990 .8 رعلممك8 ع[ ب 
.26-8-1983 ,11999 .810 ,علمه14 ع[ ل 

(1*) خلال انعقاد المؤمر العاشر للقمة الافريقية ‏ الفرنسية في باريس التى حضرها ممثلو 71 بلدا افريقيا الى جانب الرئيس 

ميتران ٠‏ استغلت اسرائيل وجود 7 رئيس دولة افريقية و5١‏ وفدا مراقبا في هذا المؤتمر . من اجل الاتصال بعدد متهم ببدفه 

اعادة العلاقات . وخاصة مع ساحل العاج وتوغو وغانا وافريقيا الوسطى . وتولى القيام هذه المهمة أفي بريمور مسؤول افريقيا في 

وزارة الخارجية الاسرائيلية . انظر صحيفة : 

(ه”) لقد حاولت «اسرائيل» التكتم على تفاصيل المحادثات . والاتفاقات التي تمت مع موبوتو . وقد تسربت المعلومات عنها من 

قبل بعض المصادر الغربية انظر في هذا الصدد : 

وكذلك مجلة (جون افريقك) الفرنسية . ترحمة جريدة الثورة. العدد 49/8ه. .١986/5/5‏ 

() حول تفاصيل الزيارة انظر : 3 .© أك .م0 ,11999 .هل8 رعلوماخ عآ 

(+) فيما عدا كوستاريكا وزائير فان كل السفارات الأجنبية الأخرى موجودة في تل ابيب . 


خط[ (37) 


ا 


صفحة من تاريخ 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفمصل آل سعود 


د. عبد الله بن يوسف الشيبل ٠‏ 
وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض 


انين لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين وأشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله ورحمته للعالمين ٠‏ بلغ الرسالة + وأدى الأمانة وتصع الآمة . وجاهد فى الله حقد 
جهادهة حتى أكمل الله به الدين ٠‏ وأتم به النعمة على المسلمين . فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته 
أجمعين . 

هذه الصفحة من تاريخ الملك عبد العزيز بن عيد الرحمن آل سعود أعدت بمناسية انعقاد «ندوة العلاقات 
المصرية السعودية» في رحاب جامعتى «الزقازيق وقناة السويس - بالاسماعيلية» , في الفترة من ١5‏ _ ؟١‏ 
شعبان ١ه‏ / ١7 ١4‏ أبريل عام 1417م ,0 

يتكون هذا البحث من موضوعين رئيسين : 
الأول : الجذور التاريخية لحكم آل سعود . 
الثاني : الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود : من حيثٍ نشأته وصفاته القيادية . والأسس التى بنى 
عليها المملكة العربية السعودية . 

راجيا أن كوم في معالجة الموضوع ما يحقق الهلاف لدي أعكر هما البحث من أجله , والله حسبنا ونعم 
الوكيل . 

الجذور التاريختة لحكم آل تتتقور 

ينتسب آل سعود الى جدهم : سعود بن محمد ين مقوين بوارمرخارنرين ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع 
بن ربيعة ."ا 

ومع أن بني حنيفة وعنزة أبناء عمومة ‏ لأنهم يلتقون في نسبهم في (بكر بن وائل) من بنى أسد بن ربيعة , 
وربيعة احدى القبائل العدنانية الرئيسية - فاذ أخذنا بأظهر قولي المعنيين بأنساب أهل هذه البلاد وتاريخها في 
انتساب آل سعود الى بني حنيفة فإن جذورهم التارخية في قلب المناطق التي تكونت منها الدولة السعودية ترجع 
الى ما قبل ظهور الاسلام بحوالي قرنين من الزمان'"؛ حيث سكن هؤلاء اليمامة في قصة رواها بعض المؤرخين 
وأول من سكن هذه المنطقة منهم التي كانت تعرف ‏ في ذلك الوقت وحتى عهد قريب - باليمامة هو : (عبيد بن 
ثعلبة)"' وهو الأب الثلاثون للملك عبدالعزين - رحمه الله - حسب سلسلة النسب المتداولة . 

وعند ظهور الاسلام كان يتولى زعامة المنطقة : 
ثمامة بن أثال في أعالى وادي حنيفة وقاعدته (حجر)". 
هوذة بن علي قي جو أسفل وادي حنيفة وقاعدته (الخضرمة)". 

ونا اشر الاسلام إنصهرت هذه المنطقة في بوتقة الدولة الاسلامية وصار الخلقاء يعينون عليها ولذة من 
قبلهم إما مستقلين أو يعهد بولايتها الى والي البصرة أو الى والي المدينة . 

حين ضعف شأن الجزيرة العربية بانتقال مركز الخلاقة عنها » وبإسقاط العرب من ديوان العطاء 
وإقصائهم عن الحكم أصبح تعيين ولذة اليمامة أمرا شكليا مما تسبب في وجود فراغ سياسي وقيادي ونتج عنه 
انفصال المنطقة واستقلال الأخيضريين بحكمها في القرن الثالث الهجري". 


يك اد 2 


رامن انحلال الدولة الأخيضرية بعيد منتصف القرن الخامس الهجري سقوط دولة القرامطة في البحرين 
(المنطقة الشرقية) على يدى «عبدالله بن علي العيوني» وتأسيس الدولة العيونية عام 55717ه (15١1٠م)‏ » وقد 
مدت هذه الدولة تفوذها الى يلاد تجد (اليمامة)". 

وبزوال. الدولة الأخيضرية أصبحت اليمامة أو بلاد نجد مجزأة الى امارات صغيرة متفرقة » خضع بعضها 
للدويلات التى حكمت الاحساء مثل : الدولة العيونية ‏ كما سلف - , والدولة الجبرية (آل أجود) ولحكام بني 
شاك . وسجلت أحداث القرون الثلاثة التى سبقت قيام الدولة السعودية أن هذه الامارات كانت دائما في 
صراع مسثمر +.وتنافس على السلطة ومرابطة دائمة , وثار لاينقطع يتحين أهل كل قرية الفرصة للانقضاض 
على القرية الأخرى ٠:‏ فأصبحت الحياة في نجد حياة قلق وذعر وخوف ؛ وتُدِم الاستقرار والأمن » وتفكك 
المجتمع نتيجة لتلك الحروب والفتن التي تطحنه عسكريا واقتصاديا وخلقيا ونفسيا وفكريا تردى بسببها الى 
مستوى قد يضاهى مستوى الجاهلية أو يزيد عليه 7 

7 ظل هذه الظروف العصيبة كان قيام الدولة السعودية الأولى على أساس من الدعوة الاسلامية التي جدد 
مغالها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله وقد بايعه الامام محمد بن سعود ‏ رحمه الله - على نشر 
الدعوة الاسلامية الصحيحة وتوحيد البلاد تحت راية الاسلاه”' . فوجد المجتمع في هذه الدولة المخرج 
السليم من الهلاك الذي تردى فيه دون أن بعرف للنجاة منه سييلا . 

ولسنى'من متي هذآ البحة الدخول في تقاصيل تاريخ الدولة السعودية في دوريها الأول والثاني لكن 
تجدر الاشارة الى أن «الدرعية» التى اتطلقت منها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصبحت عاصمة الدولة 
السعودية في دورها الأول قد أنشأها (امنع بن ربيعة),الآب الثالث عشر للملك عبد العزيز وظل ابناؤه وأحفاده 
متو اكون حكمها حتى وصل عام 5١١ه‏ /5750خ:]ر(محمد بن سعود) الذي بايع الشيخ محمد بن 
عبد الوفات اماما للمسلمين"" عند انتقال النعيخ] ا4)[لدرضية ني عام /51١١ه‏ (744١م)‏ واذا ما قورنت هذه 
القرية بالقرى الأخرى في تلك الفترة فإنها تعد مركوًا مهما :) لاسلتقلال صاحبها عن أي سلطة خارجية ولايمانه 
بالدعوة ولاستتباب القوة الداخلية فيها مما أَمَلَهَا تكن جيكة"تتتالحة لنمو الدعوة ومركزا لانطلاقها » حيث بدأ 
الامام محمد بن سعود كفاحه لنشر الدأعؤة. وتوحيد_البلاد وقد توفي .في ربيع الأول 794١١1ه‏ (1115م) وتولى 
بعده ابنه عبد العزيز بن محمد فسار على نهج والد ,في متاضرَة-الدفوة وصاحبها وتأصلت في نفسه الرغية في 
مواصلة الحهاد لنشرها فأخذ على عاتقه اتمام البناء الذي بدآه والدهة ؛ فانتشرت الدعوة وتوحدت بلاد نجد 
جميعها ومنطقة الاحساء في ظل دولة الدعوة والعقيدة . 

قتل الامام عبد العزير بن محمد بن سعود غيلة في أواخر شهر رجب عام ها" (1805م) وخلفه أبنه 
الامام سعود الذي واص مسيرة أسلافه في نشر الدعوة وتوحيد البلاد وعد عهده العصر الذهبي من حيث القوة 
والاتساع والاستقرار واصيحت حدود الدولة تمتد من الشام شمالاً الى اليمن جنوباً ومن البحن الأأحمو غرياً 
حتى الخليج شرقاً في ظل حكومة تؤمن بالاسلام عقيدة ومنهجا وتطبيق شرعته في كافة شؤون الحياة . 

ونتيجة للدعاية المغرضة ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحاملي لواء نشرها من أل سعود ٠‏ وخوف 
الدولة العثمانية من اتساع نفوذ الدولة السعودية ‏ بعد أن امتدت حدودها ‏ كما أشرنا - وأصبح الجيش 
السعودي على أبواب أجمل ولاياتها وأغاناها”" » اذا وصلوا الى حوران والكرك وحاصروا دمشق - نتيجة لذلك 
دخلت الدولة السعودية في صراع مع الدولة العثمانية . 

وفيما كانت رحى الحرب دائرة توفي الامام سعود بن عبدالعزيز في ١١‏ من جمادي الأولى غام 554 1ه" ' 
الموافق ” من مايو عام 5١14م‏ . 

وتولى بعده أبنه عبد الله وكانت المعارك بين السعوديين وجيش الدولة العثمانية ‏ يقيادة محمد على ورجاله - 
حامية الوطيس وحققت هذه الجيوش انتصارات ساحقة حيث وصل (ابراهيم باشا) الى الدرعية عاصمة الدولة 


١548 


السعودية فحاصرها أكثر من ستة أشهر استيسل عبدالله بن سعود اثناءها في الدفاع عن عاصمة بلاده الا أن 
الحصار أجهده فسلم نفسه الى أبراهيم حيث أرسله الى مصر قوصلها في ١1‏ محرم 1775ها"" (17 توفمير 
م ) ولم يلبث فيها سوى يومين ؛ اذ أرسل مع اثنين من رجاله الى'الأستانه فقتلوا هناك شنقا رحمهم الله 
وعفا عنهم . 

د عد جد 


* امس اماه 


وقد أعقب سقوط الدرعية فترة فوضى واضطراب استمرت حتي ظهور الامام تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سعود - الأب الثالث للملك عبدالعزيز ‏ مستانفا الكفاح لبناء الدولة السعودية الثانية عام 4+؟1ه 
/ 1855م 5 

وقد تداول الحكم في هذه الفترة عدد من الحكام من آل سعود كان أبرزهم الامامان تركى بن عبدالله بن 
الظروف العصيبة التي جابهتهما حالت دون وصولهما الى ما وصل اليه أسلافهما في بناء الدولة من حيث القوة 

قتل الامام تركي في آخر يوم من عام 45؟١ه*"‏ /1841م» أما الامام فيصل فتوفي في رجب عام 
م5 ؤزهةا) / ديسمير 65ام وبعد وفاته عصفت الفتن باليلاد وتعرضت لسلسلة من الصراعات الداخلية 
مكنت المتربصين بها من تفتيت وحدتها فأستولى العثمانيون على منطقة الاحساء (المنطقة الشرقية) عام 
5 11م)ء الا أن هذه المحنة انتهت بظهور الملك عبدالْعزِيْرةند'كليبٍ الله ثراه ‏ الذي أخذ على عاتقه توحيد 
البلاد في ظل دولة اسلامية فاستطاع بتوفيق الله له ثم يصدق عَزِيمئه ٠‏ وصلاح نيته أن يبنى - على أساس 
مدين من العقيدة الاسلامية ب صرحا شامخا أصبح مضصرب المثل ف استتياب الآأمن والاستقرار والعدل والرخاء 
التقده .“'") 
قو 2 


الملك عبدالعزيز بن عبدّالرحمّن آل سعود 


ولد عبد العزين بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالك أين محمد بن سعود فى شون دي الحجة من 
عام 1547١ه‏ (ديسمبر 1877م) في الرياض ٠‏ ونشأ كما ينشا أمثاله في هذا الوسط فتعلم القراءة والكتابة 
وأخذ يتلو القرآن ويحفظ منه . أما العلوم الشرعية ‏ أصولها وفروعها ‏ فقد درسها على العلامة الشيخ «عبدالله 
بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» وقد وضع كراسا خاصا بها في العلوم المذكورة ٠,‏ 

نش عبدالعزيز في الوقت الذي تكالبت فيه الشدائد على أسرته وأحاط به المتريصون من كل جانب , فعاش 
تلك الاحداث المؤلمة مما كان له أثر في تغلبه على الصعاب التى لاقاها في مستقبل حياته . 

ونا خرج والده من نجد رافقه في تنقله بين لادها وقبائها فأورثته خشونة العيش تقشفا وجلدا وصبرا على 
المكاره ‏ ووجد نفسه ‏ قبل أن يكتمل شبايه ‏ يدخل في المفاوضات ويقوم بالسفارات . ويختبر تقلبات الرمن 
وطباع الناسن)"», 


وعندما استقر في الكويت كانت في ذلك الحين ميدانا للتنافس السياسي بين الدول الكبرى التي تسعى 
لاكتساب ود أمير الكويت واستمالته الى جانبها . ونتيجة لهذا الصراع أصبحت الكويت مدرسة من مدارس 
السياسة العالمية . وكانت الفرصة مهيأة لعبدالعزيز ليتلقى دروس السياسة في هذه المدرسة فقد مكث 
عبدالعزيز مدة ليست قصيرة شاهد فيها جوانب من هذا التنافس وأفاد منها . 


يخ قزنا 


: صفاته القيادية‎  #* 


توافر لعيد العزيز من صفات القيادة ومقومات الزعامة الكثير الكثير . ولعل من العسير في حدود الوقت المحدد 
لالقاء البحث والفترة المتاحة لاعداده أن تحيط بهذه الصقاة 2» أو أن نتناول بعضها بالتفصيل 8 ولهذا سيقتصر 
البحث فل :انام "يحولاب .حن بعكن .مذه. الصفاك:. 


الملك عبد العزيز رجل موحد خالص التوحيد في حاضِةٍ نفسه . ملتزم منهج السلف الصالح في توحيد الألوهية 
والريوبية والأسماء والصفات . لايدعو غير الله “ولأ”يسال غيره . ولا يشرع مالم يأذن به الله .0" 

وهو مؤمن بالإسلام عقيدة وشرعة ومنلا جلا)/اللتر#بااء الفرائض والواجبات ؛ فهو يؤدي الصلوات 
الخمس جماعة . ويصلى الكثير من الرواتب لانن .) وما ورده من الليل . 

ويذكر من كتبوا عن سيرته الذاتية أن مكو ةتوم من الليل قبل الفجر بأكثر من ساعة فيتطهر 
ويصلٍ ما كتب له . فإذا أذن الفج رصق المبيح ثمرجلس يذكر الله بأذكار الصباح والمساء المشروعة”" . وله 
كتاب في ذلك سماه : «الورد المصفى, انسَتخلض> كن كُتَابُّ الكت الطيب» لشيخ الاسلام ابن تيمية و «الوابل 
الصسم الاين قن التموذنة وقد “طم :هل" الكتات. : 

هذا الى جاني ادائه للشعائر الاسلامية ‏ فرضا ونقلا ‏ كالصيام والزكاة والصدقات والحج والعمرة , 
وحرصه على فعل الطاعات التي تقرب الى الله , وأجتنابه جميع المنهيات تعبدا لله وطلبا للاجر والثواب . 
وخلاصة القول : أنه ملتزم باحكام الاسلام فيما يآتي ومايذر . 


«والملك عبد العزيز مشهور في بلاد العرب بكرم الخلق ويسط اليد , لا يعرف قيمة للدراهم الا أنها وسيلة 
لبناء المجد أو حسن الذكرى فقلما يرد سائلا يطلب معونته ٠‏ أو محتاجا قصد بابه » وهو يشرف بنفسه على 
اعطاء القاصدين حسب متنازلهم التي لاتخفى عليه وقلما يعتمد على أحد آخر في ذلك » وديوانه مفتوح للقادمين 
يقابل زائريه مهما صغر مقامهم بوجه باش ويأخذ البابهم بايتسامته التي قلما تفارقه» .0" 

إن الحديث عن كرم الملك عبدالعزيز وسخائه مهما أفيض فيه فهو أقل كثيرا مما هو معروف عن جوده 
وكرمه ؛ ولذا سنورد قصتين كأنموذج لما يتصف به من الكرم والجود . 


عندما فتح عبد العزيز الرياض وفد عليه «محمد بن هندي» شيخ عشيرة برقاء من عتيبة وكان عبد العزيز لا 
يملك شيئا من المال عندما وفد عليه هذا الرجل ٠‏ الا أنه في اليوم الثاني من مجيىء الوافد اليه وصلت ركاة بلدة 
الخرج فوهبا كلها لابن هندي قبل أن ينظر اليها .”" 

أما القصة الثانية فقد حدثت بعد ما دخل عنيزة ‏ في منطقة القصيم ‏ في محرم 5ه (مارس 5١15م)‏ 
عندما كان مدعوا في منزل أحد وجهاء البلد «عبدالرحمن بن محمد آل حماد ‏ العبدلي ‏ » وكان المجلس يضم 
نخبة من أعيان البلد ودار الحديث حول ما من الله به على البلاد من ظهور عبد العزيز وتوحيد معظم بلاد نجد 
تحت حكمه . وسألوه عما اذا كانت له في تلك اللحظة أي أمنية ؟ وتوقعوا منه ‏ وهو في هذا السن ويعيش نشوة 
النصر ‏ أن يتمنى الزواج من فتاة جميلة » فكان رده أنه يتمنى أن لديه مبلغا من المال , لا ليدّخره : وإنما 
ليوزعه على (خوياه) رجاله ورفاقه ٠‏ فما كان من (العبدلي) الا أن أقرضه المال الذي تمناه فقام عبد العزين من 
فوره بتفريقه على أصحابه ولم يدخر لنفسه أو لأسرته شيئًا ."ا 

وقد اخترت هذا الانموذج من جود الملك عبد العزيز وكرمه ؛ لأنه اذا كانت هذه حاله وهو معدم فمن المتوقع 
أن يبلغ سخاوّه منتهى مراتب الكرم والجود اذا كان موسرا 2 وهو ما حدث فعلا . 


شجاعة الملك عبدالعزيز شجاعة المتزن المفكر , لا شجاعة المتهور"» . شجاعة القائد العسكري الموهوب 
الذي يستطيع أن يملك مواهيه ويسيطر عليها ؛ فلا يفقد انضباطه ويغامر مغامرة انتحارية يدفع فيها حياته 
رخيصة بلا ثمن . ولا يتخلى عن خوض المعركة ‏ اذا كان عدو يُفوقه عدد أو عدّة - فيبدو بصورة تجعل خائر 
الاعصاب من الرجال يلوز بالفرار يائسا من النحر/7 

فلم تقف شجاعته النفسية والبدنية عند مغامرتة البظولية في قبح الرياض ٠‏ وماكان ليقوم بما قام به من 
جهاد في توحيد المملكة لو لم يكن محاربا من الدرجف كينت وان كانت الجزيرة العربية قد انجبت الكثير 
من البواسل فإن عبدالعزيز يعد من أعظمهم.. 

وهناك قصص كثيرة عن شجاعته المتزنه التي تَيرِنَ علد الكائكة 'مَثل-ماطلاث في معركة الدلم عام ١ه‏ 
كلمي وكتزان على كات الرفاةاعا" , وقد خافن اكثر ,من ماكة .مدركة.. 

ولا توفي وجدوا في جسده ثلاثا واربعين ندبة وأثر جرح'" . 

ولعل أبرز الأدلة على اتزان شجاعته المتسمة بالحكمة ويعد النظر ادراكه منذ البداية أنه لا يخطط لمعركة 
واحدة تنتهي بتهايتها سيره سليا أو ايجابا يل يخطط لحكم واسع مستمر , ولدا كان يحاول تفادي الحرب -ما 
أمكن ‏ ويفضل أن يكسب الآخرين بدون حرب بدلا من أن يحاربهم لينتصر عليهم ٠‏ ولم تكن هذه السياسة 
ناتجة عن رغبته في حقن دماء من ناصروه ققط ؛ بل رغبته ‏ ايضا ‏ في الابقاء على أرواح من كانوا - لظروف 
خاصة دمع حميومه * لادراكة أن سيكسيي مؤلاء - كبا كسي اتضاره الأوائل عابلا أو الحلا »وان كلا م 
هؤلاء وأولئك سيصبحون شعبه المرتقب .5" ظ 

هذه صفات ثلاث تعد في مقدمة صفاته القيادة التى يتعذر ‏ الآن - حصرها وأستقصاؤها كالوفاء , 
واصطناع الرجال الذين كانوا في يوم من الأيام خصوما له أو ليسوا على وفاق معه ٠‏ وهذا ناتج عن معرفته 
بالبلاد وأهلها فهو يعرف قبائلها وأفخاذها وطبقات سكانها الى جانب معرفته بعاداتهم وأعرافهم فيضع كل 
واحد. متهم. في مكاته -اللائق يه ويتزل. التاس 'متازلهم .. 

بالاضافة الى قوة شخصيته وهيبته في نفوس الثاس مهابة اجلال واحترام لا هيبة خوف وارهاب ٠‏ كما يتمتم 
بارادة قوية . فلا النصر يطفيه . ولا الهزيمة تثنيه أو تفل من عزيمته . 
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وعلماؤها عنها ,“الا أن هذه النكسة لم تدم طويلا » فقد انتهت بظهور الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله الذي أخذ 
على عاتقه تجديد ما اندثر من معالم هذه الدعوة ونشرها والدفاع عنها ومن قوله في المجال : 

«يسموننا بالوهابيين » ويسمون مذهينا بالوهابي , باعتبار أنه مذهب خاص ٠‏ وهذا خطأ فاحش , نشأ عن 
الدعايات الكاذية التى يبثها أهل الأغراض . نحن لسنا أصحاب مذهب جديد , أى عقيدة جديدة . ولم يأت 
محمد بن عبدالوهاب بالجديد , فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما 
كان .عليه الشلف الصالم 01 ا ١‏ 


ويقول : «أنا ميشر أدعوى لدين الاسلام ٠‏ ولنشره بين الأقوام» ."ا 

وكما عرفنا ‏ قيما سبق - أن الملك عبد العزيز رجل موحد خالص التوحيد في خاصة نقفسه . فقد أسس هذه 
الدولة على العقيدة الاسلامية الصحيحة والتوحيد ٠‏ وآلزم من ولى أمرهم بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته ؛ لانه يعلم أن توحيد الله وعبادته هي جوهر دعوة المرسلين «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فأعيدون» .1“ ويعلم أن هذه البلاد موطن الدعوة الاسلامية الصحيحة ومنبع 
التوحيد : لذا لم يفكر أن يأتي قومه بمذاهب فكرية (ايديولوجيات) مستوردة غريبة على عقول امته ومعتقداتهم 
كنا قعل عضن الزعناء السلمين مسن غاصرية اوجاذا بعد .كان نصيب هذه النادئء والذافب الأفلاس فق 
جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية , بل تمسك ‏ رحمه الله - بالاسلام كافة 
ودعا النه - كنا مر دودها إلى عقيدة السلف الصالع المسكيد #امن كتان الله وسكة رمولة + +انا واغية لعقيدة 
السلف الصالح ؛ وعقيدة السلف الصالح هي التمبِكِْكُتا الله وسنة رسوله وماجاء عن الخلفاء الراشدين . 
اما ماكان غير موجود فيها فأرجع بشأنه الى ,أقوال/الْأَسَمْةْ الأربعة قآخذ منها ماقيه صلاح المسلمين» .7" 


؟- تطبيق الشريعة الاسلامية : 


عندما كان الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ يقوم بتشييد هذه القلعة السامقة كانت صورة الحكم 
الاسلامي مهتزة في أذهان بعض الناس ؛ لأنهم نظروا الى الاسلام من خلال واقع المسلمين وأعمالهم وما 
ارتكبوه من أخطاء . وكانت حملات التشكيك في قدرة الشريعة على مواكبة الحضارة الحديثة ووفائها يمتطليات 
الحياة العصرية المتطورة ترن في آذانهم » وقد انساق وراء هذا الوهم طائفة من زعماء المسلمين وقادتهم فطبقوا 
القوانين الوضعية في بلادهم » وسنوا أنظمة واعرافا غريبة على ثقافتهم ومألوفاتهم ٠‏ بعيدة عن دينهم وتراتهم 
الاسلامي وطبيعة مجتمعهم . مثلهم كمثل من يغرس شجرة في غير بيئتها وفي تربة غير صالحة لنموها فيكون 
مصيرها الهلاك أو تنمو هزيلة معرضة للآفات . 

أما الملك عبدالعزيز فلم يصغ الى ذلك ؛ لأنه يؤمن بالاسلام عقيدة وشريعة ونظاما للحياة » وأن التمسك 
بالاسلام يعصم من الضلال الفكري , والاتحلال الخلقي » وأن تطبيق الحدود يحد من وقوع الجرائم , 
ويحقق الأمن والاستقرار . 

لم يخف من نتائج تطبيق الشريعة ٠‏ لأنه لايخاف هذه النتائج الا من نوى الظلم والفساد في الأرض ٠‏ وال ملك 
عبد العزيز رجحل عرف من سيرته ‏ يأنه محب للعدل مقيم له . كاره للفساد مقاوم له."" 

عندما بدأ مرحلة التنظيم أعلن : «ان مصدر التشريع والاحكام لايكون الا من كتاب الله » ومما جاء عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : أو ما أقره علماء الاسلام الأعلام يطريق القياس ؛ أو اجمعوا عليه مما ليس 
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وكما منحه الله حسن الخلق فقد أحسن خلقه ؛ فهو طويل القامة , مشرق المحيًا , له عينان ناطقتان بالذكاء 
والعزم 0 وله صوت ركيم مملوء بالثقهة والقوة . كمأ كان حاضر اليديهة قوي الاقناع ان 


* الأسس التي بنى عليها الملك عبدالعزيز المملكة العربية السعودية : 


أ الأسسن التي أشاد عليها الملك عبد العزيز هذا الصرح الشامخ كثيرة ومتنوعة , وكما سلف التنويه اننا 


أت العقيدة الاسلامية : 


المملكة العربية السعودية مهبط الوحي . ومتبع الرسالة الاسلامية الخالدة ومهوى أفئدة الناس يأتون اليها 
من كل فج عميق لحج بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي يي . ومن هنا تحملت مسؤولية نشر الاسلام 
والدغوة اليه + وخدمة: الحرمين الشريقين . 

لقد بلغ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الأمة . وجاهد في الله حق 
جهاده ؛ حتى أكمل الله به الدين , وأتم به النعمة على المسلمين., فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كتهارها 
لا يزيغ عنها الا هالك . 

ورقم المحاولات التي بذلها أمّمة المسلمين وقادتيثم للجقاظ كُلى كيان الأمة الاسلامية وتمسكها بدينها 
ومبادىء وحدتها » فقد دبت فيها عوامل التفكك والضعف آقَمَا أطمع اعدااءها فيها . وتعرضت لحملات شرسة 
كالحروب الصليبية . والغارات المغولية التي نشرت الفْرَكتي والاباحية" وقضت على جانب كبير من تراث الأمة ؛ 
وأضعفت ارتباط المسلمين بأصول منهجهم الرباني ., ثم/جاء ضعف الدولة العثمانية ضغثا على ابالة . فانتشر 
الجهل . وفشت الآمية . ووقعت الأمة الاسلاميةر كيه ةلجمو القكري" والتخلف العلمي . وسيطرت 
البدع والخرافات على عقول الناس وأذهانهم . وأصبحوا في حيرة من أمرهم التبس فيها الحق بالباطل ؛ حتى 
أذن الله بظهور الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» معلنا دعوته ليطهر العقيدة الاسلامية مما شابها من أدران 
الشرك والبدع والخرفات ويعيد لها صفاءها ونقاءها ويعود بالاسلام الى ماكان عليه في عهد النبى يل وأصحابه 
وصالح سلف هذه الأمة . 1 

وكان أهم العوامل التي أسهمت في نجاح هذه الدعوة وانتشارها تأييد آل سعود لصاحبها الذين آمنوا 
بدعوته . واقتنعوا بصحة ماتدعو اليه » وجاهدوا في سبيل نشرها بين الناس حتى كتب الله لها النجاح , 
وأستطاعوا٠أن‏ يوحدوا معظم أجزاء الجزيرة في دولة اسلامية واحدة تؤمن بالاسلام عقيدة وشريعة ونهجا 
اللحناة.. 

ولذا نجد أن فترات الضعف التى مرت بها الدولة السعودية قد أثرت. في مسار الدعوة » وفقدت العنصر 
الاساسي في تماسكها والتزام الناس بها وهو قوة آل سعود وتأييدهم لها , فعندما دمرت الدرعية عام +177ه 
87م مرت البلاد بفترة ضياع واضطراب عانت فيه من الفوضى الأمنية والاجتماعية , ومن انحراف الناس 
.عن عقيدتهم وضعف التزامهم بأحكام الاسلام , ومن العزوف عن العلم وتلقيه .' 

وفي أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر (15م) عصفت الفتن بالبلاد فأصيبت الدعوة ‏ أثناء 
غياب الحكم السعودي ‏ بنكسة كادت تطفىء نورها في النفوس , وأهمل تدريس مبادتها وماكتبه امام الدعوة 


1ك 


في كتاب ولا سنة . فلا يحل في هذه الديار غير ما احله الله . ولا يحرم فيها غير ما حرمهى .5" 
وقد اتبع القول بالعمل فطبق الشريعة السمحاء بحذافيرها وليس في المقدور تتبع جميع مظاهر تطبيق 
الشريعة الاسلامية واستقصاؤها . ولعل من المناسب الاكتفاء بنماذج تعد من أهمها وأبرزها : 
© أقامة الصلاة جماعة ٠‏ وتفقد المتخلفين عنها ومعاقبتهم حسب الحال . 
© حباية الركاة وصرفها: في مضارقها التى امن الك يها , 
© صيام شهر رمضان » ومنع أي مظاهر تتناق مع طبيعة هذا الركن العظيم من اركان الاسلام . 
© اداء فريضة الحج والزام الناس بها اذا كاتوا مستطيعين . 
© اقامة العدل ‏ والعدل أساس اللملك . وقد أنشا لتحقيق ذلك المحاكم الشرعية وعين القضاة الأكفياء » وفي 
ذلك بقول : 
«لا كبير عندي الا الضعيف حتى آخذ الحق له , ولا ضعيف عندي الا الظالم حتى آخذ الحق منه, .'" 
© الشورى : والشورى أصل من أصول الشريعة الاسلامية , ولذا عنى الملك عبد العزيز بهذا الأصل وأنشأ في 
عام 55؟١١اه‏ /1551ام مجلس الشورى وأدخلت على نظامه عدة تعديلات حسب مقتضيات الحاحة .3 
كان الملك عبد العزيز يطبق الشورى في المجلس العام . وفي مجلس العلماء . ويطبقها حين يجتمع برؤساء 
القبائل والعشائر » ويطبقها حين يلتقى بمسشاريه ٠‏ ويطبقها باستدعاء القضاة والاداريين والعسكريين 
والاقتصاديين والسياسيين ومحاورتهم في تصريف أعمالهم ومهماتهم ٠.‏ وكان ينوع الاساليب في تطبيق 
الشورى ؛ فأسلوب التشاور مع رؤساء القبائل والعشائر غير أسلوب التشاور مع ممثلي المملكة في الخارج .3" 
وحتى الأمور الادارية اليومية كان له مجلس استشاري خاص يضم آخاه الأمير عبدالله بن عيد الرحمن : 
ومستشاريه ورئيس الديوان والشعبة السياسية ومساعديهم ويسمى هؤلاء (الجماعة أو الربع) وكانوا 
يجلسون متربعين بين يديه ٠‏ ويتشاورون فيما_يشتّتا الى مداولة ثم يقرر مايترجح له من الرآي .”" 
© تطبيق الحدود الشرعية مثل : القصاص فيالقتلوي_وتفف مير السارق . وحد قطاع الطريق . وحد الزاتى : 
وحدود التعزيز وغير ذلك . وفي ذلك يقول : «وليس ينك في لاقام حدود الله هوادة ولايقيل فيها شفاعة ,. فمن 
التزم حدود الله ولم يتعدها فأولئك من الأمنين .ومن عصى_واعتدى فإنما اثمه على نفسه . ولا يلومن الا 
نفسهع /21؛) 
وقد كان من ثمار تطبيق الحدود توطيد“الآمن "واستتبابه-تشكل لغ _يسبق له نظير . وعد من المفاخر التي 
جلها التاريك لهذه. الدولة + وكان. موطن” اعهان الناس" فى ميم أتحاة: الخال , 
© الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر : وقد عين لهذا الغرض هيئات من المحتسيين يأمرون الناس بالمعروف 
كالمحافظة على صلاة الجمع والجمعات , والالتزام بآداب الاسلام في.شؤون حياتهم الظاهره » وينهونهم عن كل 
منكر يتناف مع أحكام الشريعة أو الآداب العامة ومنح هذه الهيّات سلطات مناسية لردع المسيىء . وحمل 
الناس: .عل الحق . 


الحفاظ على الأمجاد : 


قضة اتهؤاع التلمين واتكسارهه :وك اسعهم دق الثارمم والواقع فى ذآنهااقضة التقريط ف اللمه.+ 
وتضميع ما في اليد ٠‏ غفلة او ضعفا . لقد صنع الأولون امجادا عظيمة ٠‏ فخلف من بعدهم خلف عجزوا عن 
الحفاظ على ما تركه الأولون سواء كان ما تركه الأولون أرضا . أم مهاية . أم وحدة .8“ 

ويروي بعض المؤرخين في هذا الموضوع أي «أيا عبدالل محمد بن علي بن نصرء» آخر ملوك بني الأحمر في 
الاندلس اثناء خروجه من غرناطة وقف على «تل البذول» ينظر الى مدينة غرناطة ويجيل طرفه في تلك الربوع 
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التي ترعرع فيها . وشهدت ارضها ومعالم حضارتها أيام مجده وسلطانه » فانهمرت دموعه . وأجهش بالبكاء 
فصاحت به امه : «أجل ٠‏ أبك كالنساء . ملكا لم تحافظ عليه كالرجال» . 

عقدما يواة الك عيوالعزية ب وسفة الله - خطواته الأولى لتوحيد هذه البلاد كان نصب عينيه تاريخ حكم 
ضربت جذوره في أعماق التاريخ ٠‏ وأرث من المجد تمثل فيما حققه أسلافه من آل سعود من وحدة لهذه البلاد 
في ظل دولة تؤمن بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحكم وتنشر العقيدة الاسلامية الصافية وتدافع عنها . لكن 
هذا الانجاز ضاع في زحمة التنافس والضعف والتفريط . 

لذاكان من اقم أموافه الأساسية استعادة هذه الامجاد والمحافظ علييها ٠‏ وقد عبر عن هذا المعنى بقوله : 
«كل أمة تريد أن تنهض لابد لكل فرد فيها أن يقوم بواجبات ثلاثة : أولها واجباته نحو الله والدين , وثانيها 
اكات في حفظ أمجاد اجداده وبلاده ٠‏ وثالثها واجباته نحو شرفه الشخصء 0" 

أقد آفنى الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - زهرة شبابه ٠‏ وسنيّ كهولته وأعوام رجولته حتى استطاع أن 
يستعيد هذه الأمجاد ويعمقها ويضيف اليها فبنى دولة قوية موحدة على أسس من العقيدة والشريعة توافرت 
لها كل مقومات الدولة العصرية الحديثة , وتحقق لها من الرخاء والأمن والاستقرار ما أصبح مضرب الأمثال في 
العالم .كما استطاع أن يعيد صياغة الواقع الذي تعامل معه دون اهدار لاصوله ومكوناته ٠‏ وأن يطور عناصره 
القادرة على العطاء والاستجابة ؛ لتواكب طموحاته . وتلبي متطلبات الحياة الجديدة . 


2 
من يد ين 


رحم الله الملك عبدالعزيز وغفر له فقد كان أنموذجا فريدا في شخصيته وفكره وعبقريته السياسية 
والعسكرية ٠‏ ونمطا متميزا في القيادة والحكم والادارة . 
وآخر دعوانا أن الحمد “له يب العالمين . 
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تنحوث التاريخ العربي الاسبلامي 


أحمد بن عمر العذري 
ودوره في كتابة التاريخ العربي والاسزامي في الاندلس 


د. عبد الواحد دنون طه 
كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


عرف أحمد ين عمر بن انس العذري ياهتمامه بعلم الحديث وياقراء امهات مصدذفاته . خاصة الصحيحين » 
كما ذاع صيته ايضا إشتغاله بالتأليف في الجرافية وقد كتبت المستشرف الروسي كراتشكوفسكي" والدكتور 
حسين مؤنس عن اهتمام العذري بهذا العلم الأخير . وتطرق الدكتور مؤّنس الى الملكة الجغرافية عند 
العذري ٠‏ كما تناول بالدراسة والتحليل المادة الجغرافية التي وصلتنا في مؤلفات العذري ." ولم يغفل الذين 
كتبوا عنه ايضا عن الاشارة الى المادة التاريخية التي*وزديت في مؤلفه . وأهميتها في الكشف عن تاريخ 
الاندلس » وازاحة بعض الفموض الذي كان يحيط بعظلومأتنا ”تاريخ الثغور الاندلسية في الشمال .' ولكن 
لم يخصص حسب علمي ٠‏ أحد من الباحثين المقدثين/دراسة/بخاطة مفصلة عن المادة التاريخية في كتاب 
العذري ٠‏ أو يتناول الجوانب التاريخية عند هذا الباحث العربي | الشبهير . وهذا هو هدف هذا البحث الذي 
يرمي الى الكشف عن دور العذري في كتابة التاريخ الْعَرَبَيَّالآسلامي في الاندلسي , وأبراز الناحية التاريحية 
لديه . وتبيان أهميتها في ضوء المعلومات أَلِتُوفرَة لديّنا .في .كتابه _«ترصيع/الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك»” 

ولد العذري في اليوم الرابع من ذي القعدة سنة 9ه / ؟١٠٠م‏ . وتفيو في آخر شعبان سنة 414ه 
/ ١٠م‏ ء وهو ينتسب الى قبيلة عذرة العربية التي استقرت في الاندلس بعد أن فتحها المشلمون . وكانت 
قرية دلاية 1221125 التي تقع في محافظة المرية 41506113 الحالية في الجنوب الشرقي من اسيانيا . من أهم 
مراكز استقرار هذه القبيلة”» . ويذكر العذري انه يرتفع بنسبه الى احد كبار المستقرين الأوائل في دلاية وهو 
رُغَبِيهِ بن قطبه . فهو احمد بن عمر بن انس بن دلهاث بن ابي الخيار بن فلذان بن عمران بن منيب بن زغبيه 
ابن قطبه العذري“” . كما يعرف ايضا بابن الدلائي نسبة الى قرية دلاية”' . وقد ترجم للعذري كل من ابن 
بشكوال ٠‏ والحميدي ٠‏ والضبي ٠‏ وكذلك ياقوت في معجم البلدان في اثناء حديثه عن مدينة دلاية . ولاتكاد 
ترجمة الضبي تختلف عن ترجمة الحميدي الا قليلا لأن الأول نقلها عن الأخير" . وتعد ترجمة ابن بشكوال 
أكثر تفصيلاً من بقية التراجم . حيث يذكر أن العذري رحل مع ابويه الى المشرق سنة سيع وأربع مئّة هجرية , 
وأقام بمكة ما يقارب تسع سنوات . سمع فيها الحديث كثيراً من أهل الحجاز ؛ ومن جماعة من المحدثين من 
أهل العراق وخراسان والشام , ولم يكن له بمصر سماع“ . ويذكر الحميدي” ؛ أن العذري كتب في الحجاز 
قطعة كبيرة من المصنفات والتواريخ . ولا نعلم على وجه التحقيق ماهية هذه المنصفات , أهي جزء من كتابه 
المعروف بترصيع الأخبار وتنويع الآثارء آم مادة أخرى ؟ 


١١5 


وفي الأندلس عرف العذري برواية الحديث واقرائه وضبطه . وكان موثوقاً لدى المهتمين بهذا العلم » جليل 
القدر عالي الاسناد . وقد كتب الأحاديث عن عدد كبير من المحدثين . من أشهرهم ايوعمر احمد بن محمد بن 
عفيف الذي كان له إلمام بالحديث والتاريخ”"" » والقاضي يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث » قاضي الجماعة 
بقرطبة ومن أعيان أهل إلعلم” , والمهلب بن احمد بن أسيد بن ابي صفرة من الفقهاء المحدثين بالاندلس"" . 
وقد سمع منه ابوعمر يوسف بن عبدالبر النمري”" , وابومحمد علي بن سعيد بن حزم القرطبي'''! » وأبى عبيد 
عبدالله بن عبدالعزيز البكري“" 2 وجماعة آخرين من كبار الأعيان والشيوخ في عصره . 

لقد أشارا الجغرافيون العرب القدماء من امثال ابى عبيد الكبري . وابي عبدالله محمد الادريسي » وياقوت 
الحموي الى اهتمام العذري بالجغرافية : كما ذكر بعضهم كتابه «نظام المرجان في اللسالك والممالك»”2 . لكن لم 
يتطرق غير هؤلاء ممن ترجم للعذري الى اهتمامه بالجغرافية والتاريخ ٠‏ أو التأليف فيهما ٠‏ بل كان التركيز , 
كما رآينا . على اهتمامه يعلم الحديث والسماع والرواية . وربما يعود السبب في ذلك ٠‏ كما يرى الدكتور حسين 
مؤنس الى ان الناس في ذلك الوقت كانوا لا يرون الاشتغال بالجغرافية وعلوم الأوائل والفلسفة مما يستحق 
الذكر بين أعمال العلماء . لأن الاشتغال بذلك كان في رأي الكثيرين مضيعة للوقت فيما لاينفع”" . ومما يؤيد 
هذا الآمر أن أحد الجقرافيين العرب : وهو ابن عبدالمنعم الحميري , اعتذر في مقدمة كتابه : «الروض المعطار 
في خبر الأقطار» عن اشتغاله بالجغرافية . وعد ذلك من عمل العاطلين ومن لايهمه وقته”/ . 


رأينما فيما سيق اهتمام العذري بعلم الحديث“ وَلِكْنَ”ما ورد من اسماء مؤلفاته في هذا المجال لايشكل الا 
حزءاً بسيراً تغلب عليه الرواية . وقد ذكر اول يخيش الأتَنِيئ/ آاحد هذه الكتب وعوى «افتضاض ابكار اوائل 
الأخبار»:"" . الذي يدل عنوانه على أنه كتاب في موضوع الثاريخ , لكنه . وكما يفهم مما ذكره ابن خير » كان 
عبارة عن مختارات منتقاة من كتب الحديث تتصلَبالقضتايا-الفقهية التى ظهرت في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلاه”" : وللعذري كتاب آخر أشان اليه ياقوت عنوانه «أعلام النيوة»”*" : ولم يصلنا هذان الكتايان » كما 
لم يصل البنا أيقناً إلا قطعة صغيرة من كنايه اللجغراق التاريخىئ «ترصيع الأخبار وتدويع الآثار...» لا 
تتجاوزر عُشر الكتاب يدور معظم اخبارها عن الأندلس . وقد قام الدكتور عبدالعزيز الاهواني بتحقيق ونشر 
هذه القطعة الثمينة في مدريد عام ١575‏ ؛ فاسدى بذلك خدمة تستحق الثناء والتقدير للدراسات الأندلسية . 


تعد المادة التارخية التى وصلت الينا في كتاب العذري المذكور في اعلاه عن الأندلس ذات قيمة عالية لأنها 
تسدّ نقصاً واضحاً في معرفتنا عن تاريخ هذه البلاد » وبخاصة منصطقة الثغر الأعلى . وقد وردت هذه المادة في 
اثناء الحديث عن كور الأآندلس وجغرافيتها . 

ومنطقة تدميرء التي تقع في الجنوب الشرقي من اسبانيا الحالية . هي أول المناطق التي يبدأ العذري 
بالحديث عنها . فيذكر فتحها . ويتعرض الى الاتفاقية التي عقدها عبد العزيز بن موسى بن نصير مع حاكمها 
تدمير 78600106 ثم يذكر عرضا الفتنة بين المضرية واليمانية في المنطقة . ويبحث أخيراً في ثوار (تدمير) 
بالتفصيل . وتعدّ معاهدة الصلح التي أوردها العذري بين المسلين والحاكم القوطي (تدمير) من أهم المواد 
التاريخية فى هذا الجزء من الكتاب . فالعذري من المؤرخين القلائل الذين ذكروا هذه المعاهدة بالنص , بل هو 
اقدح .من آشان ليها :من مين الكتاب. العرب:. 


وقد ذكرها بعده أحمد بن يحيى الضبي في كتابه «يغية الملتمس,”" وكذلك ابن عبد المنعم الحميري في كتابه 
«الروض المعطار»'”" . وهناك اختلاقات يسيرة بين نصوص اللمعاهدة حسيما ذكرت في هذه المصادر الثلاتة:" , 
ولكنها على العموم تتفق في الروح والجوهر , بل في كثير من الالفاظ . ولى أن نص العذري يتميز بذكر اسماء 
ثمانية من الشهود الذين وقعوا على الصلح . ان نص المعاهدة يعد من النصوص الفريدة بالنسبة للاتفاقيات 
التي عقدها العرب مع غير المسلمين في الشرق أو في الغرب » وهو يدل دلالة قاطعة على مدى التسامح الذي تميز 
به المسلمون في معاماتهم الشعوب التي حرووها بالفتح ٠‏ وإليك نص المعاهدة كما جاء عند العذرى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عبدالعزيز بن موسى لتدمير بن عَتُدَريس اذ نزل على الصلح ان له 
عهد الله وميثاقه وما بعث به انبياءه ورسله ٠‏ وان له ذمة الله عر وجل وذمة محمد كَل الآ يقدم له وال يؤخر 
لأحد من أصحابه بسوء . وان لا يُسبّون ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم . ولايقتلون ولا تحرق 
كنائسهم » ولا يكرهون على دينهم » وان صلحهم على سبع مدائن : أوزيولة ٠‏ ومُولّة ٠‏ ولورقة , وبَلَئّتة . ولقنّت , 
وإِيّة ٠‏ وأأّش . وانه لا يدع حفظ العهد , ولا يحل ما انعقد ويصحح الذي فرضناه عليه والزمناه امره , ولا 
يكتمنا خبرأ علمه وان عليه وعلى أصحابه غرم الجزية » من ذلك على كل حر : دينار ‏ واربعة امداء من قمح 
واربعة امداء من شعير. واربعة اقساط خل , وقطأ عسل 2 وقسط زيت وعلى كل عبد نصف هذا . 
© شهد على ذلك : عثمن بن عبيدة القرشي وحبيب بن أبي عبيدة القرشي وسعدان بن عبدالله الربعي وسليمان 
بن قيس التجيبي ويحيى بن يعمر السهمي وبشر بن قيس اللخمى ويعيش بن عبدالله الازدي وابوعاصم الهزلي 
وكتب في رجب سنة أربع وتسعين»"" . 

وبعد الحديث عن تدمير يندقل العذري الى بلنسية 216818/ا وسرقطة 8 فيتكلم عن التوار في اللدينة 
الآخيرة وتوابعها حسب التسلسل التاريخي منذ عهد الامارة الاموية . ويورد ما يقارب عشر صفحات عن بين 
قسي ودورهم في الثغر الأعلى وكذلك عن دور التجيبيين. قا تُمْلو/الإحداث في المنطقة الى الفترة المعاصرة في كل من 
سرقطة وقلعة ايوب 00/ا021218© ودورقة 1001008 وز رشقة 08400 1] وغيرها من مناطق الثفر الأعلى . ومعلومات 
العذري عن إعادة بناء مسجد سرقسطة في عهد الطوائفٍ طريفة) جداا » وبشكل خاص وصفه لمحاولة المسلمين 
الابقاء على المحراب القديم ومحاولة تثبيته في البناء الَجَدَيد وهف المعلومات تتشابه الى حد كبير مع ما أورده 
الؤرخ احمد بن ابي الفياض عن هذا الأمو » وان.كان الأخير قد فصل اكثر في سرده للحادث”" وكذلك فان 
معلوماته عن فتح وشقة فريدة في نوعها وقد نقآًا الحميري بَالنضيٌرتقويداا”“ . وتفيد هذه المعلومات في الاطلاع 
على بعض الأساليب التي اتبعها العرب في الفتح . ونَفَسهم الطويل في تحقيق ضم المدن الى حظيرة الاسلام 
دون الاعتداء على حقوق اهالي البلاد الأصليين . فقد امتنعوا عن دخول المديتة ضد ارادة اهلها وسمحوا 
لأهلها بوقت كاف استمر نحو سيع سنوات اقتنع خلاله سكان المدينة يضرورة التعاون السلمي مع الفاتحين 
سواء بالانضمام الى الاسلام أو البقاء على الديانة المسيحية ‏ واليك نص العذري : 

«قال احمد بن عمر : ولما دخل المسلمون الاندلس وتقدموا. الى الثفر الاعلى احتل بعض العرب بوشقة . 
واضطربوا عليها » ونزلوا فيها بموضع يعرف اليوم بالعسكر , نسب اليهم انزلوهم فيه » فحصروا وشقة 
وآهلها نصارى , وينوا عليها المساكن ٠‏ وغرسوا الكروم » وحرثوا لمعاشهم » واتصل ذلك من فعلهم سبعة 
أعوام » وأهل وشقة في القصبة القديمة محصورين , فلما ضاقت لذلك حالهم نزلوا الى هؤلاء العرب مستامنين 
لأنفسهم وذراريهم وأموالهم . فمن دخل في الاسلام ملك نفسه وماله وحرمته , ومن أقام على النصرانية أدى 
الجزية . فليس اليوم بوشقة عربي صحيح ينتمي من العرب الى اصل صحيح غير من اعتزى الى نسب من 
أسلم على يديه من العرب»”" . 

ويذكر العذري ايضا معلومات تاريخية عن المنتزين بوشقه وما يجاورها من امثال بني سامة ٠‏ وبهلول بن 
فرزيق : وكلف معن راقن . وينفرد العذري بمعلوماته عن الأخير حيث لم يرد له ذكر في بقية المصادر التي 
تؤرخ لهذه الفترة . خاصة «البيان المغرب» لابن عذاري!" . 
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- 


 اك١الا‎ 


0 العذري بعد انتهاء كلامه على الثغر الأعلى الى تعديد بعض غزوات الحاجب المنصور محمد ابن أبي 
مر الى اراضي دول اسيانيا النصرانية توذكو كمسا وعشرين غزوة ٠‏ وبورد لكل واحدة منها التاريخ الهجري 

0 المقابل لقيامها . وموعد رجوعه منها ‏ والمدة التي استغرقتها الغزوة . وقد ضاعت مع الأسف بعض 
فاق المخطوطة التي تتضمن حديث العذري عن بقية غزوات الحاجب المنصور وتاك تقهن ايها لق عدي 
المؤلف عن كورة البيرة 18197178. أما ما بقي من مادة تاريخية ٠‏ فهي مكرسة عن الاحداث التي وقعت في الببرة 
والمرية منذ سنة 5ه /؟5كم الى عهد العذري . وهذه المادة بطبيعة الحال من أهم مواد الكتاب , لأن 
العذري عاصرها وفهي تتعلق بتاريخ مدينته التى عاش فيها . 

وتتضمن مادة العذري عن اشبيليه 82 الحديث عن أولية المدينة وتاريخها قبل الاسلام » ثم عن 
المجوس أو النورمانديين الذين هاجموا منطقة اشبيلية سنة 175ه / 57م . وبعد ذلك يبدأ الكلام عن الثوار 
في كل من اشبيلية » وقرمونة 081511018) حسب التسلسل التاريخى منذ عهد الامير الاموي عبد الرحمن الأول 
150 الاكها ردهلا حفلام) . ١‏ 

وهناك ايضا استعراض لتاريخ اشبيلية » في عهد بني حجاج ٠‏ وكذلك عن قيام بني عباد وتوسع نفوذهم في 
اشبيلية واطرافها حسب السنين حتى وفاة المعتضد بن عباد. سنة ١43ه‏ /148١٠م.‏ 

ولا بوجد الا خبر واحد عن الثوار في نبلة 2/1618 في اوراق المخطوط . ولكن هناك اخبار اخرى عن الثوار في 
كورتي شذونه 5100013 والجزيرة الخضراء 18]601135اى وظهور النورمانديين في المنطقة الاخيرة سنة 5ه 
/ 55م . ثم يبدأ المؤلف في الحديث عن قرطبة 2010003 , فيذكر باقتضاب عدد الولاة بالاندلس » ثم يتطرق 
المفى جباية البلاد . ومساقة ما يملكه المسلمون منها ؛ ومعلومات اخرى عن قرطبة تدخل في ياب الجغرافية . 

واخيرا فان مادة العذري التاريخية تتميز بشيكل عام يتوفر معلومات قيمة جدا عن استقرار العرب والبرير 
في الاندلس , ومما يزيد في قيمة هذه المعلومنات أن قسْتا متها لم يرد في بقية المصادر بالتفصيل الذي ذكره 
العذري . مثال ذلك حديثه عن عامر بن ابي جوشتنأ بن ذىئ) النؤن بن سليمان بن طويل بن الهيثم بن اسماعيل 
بن السمح الهواري ونزوله في شنتيريه 52848965_مع- أهله-ويني عمه . ثم ظهوره في الفتنة حيث لم يرد لهذه 
التفاصيل ذكر في مقتبس ابن حيان ء .ل عند ابن عذاري , وقد اكتفى الاخير بالاشارة اليه اشارة عابرة 
فقطا" . وكذلك ققد ذكر العذري معلومات مفيد جد 1 عن؛ اتتقران القائد عبد الجابر بن نذير في الاندلس . وهو 
الذي نزل اولا في الجاتب الغربي من قرطبة حيث نسب اليه احد ايوابها المسمى يباب عبد الجيار » ثم انتقل الى 
منطقة تدمير في شرق الاندلس ٠‏ وقد تحدث العذري عن انتقاله ومصاهرته لتدمير 116001531 , حاكم المنطقة 
القوطي السايق . وأورد تفصيلات طريفة عن هذا الامر ء منها ذكر ما نحله تدمير لابنته بمناسبة هذا الزواج » 
وهو قريتين في المنطقة . كما استعرض أحفاد عبدالجبار الذين استقروا وتكاثروا في جنوب شرق الاندلس . 
وهذه ايضا معلومات قيمة لم ترد يمثل هذا التفصيل في بقية المصادر الاخرى””. 

ولا نتسئ في هذا المجالمعلوماتالعذري المفيدة التى أوردها عن استقرار قبيلة عذرة العربية في الاندلس , 
والتي اسلفنا الاشارة اليها في أثناء الحديث عن أصل العذري وتنسبه . 


مصادر مادة العذري التاريخية : 
يعتمد العذري في اخباره التارخية حجملة مصادر تختلف باختلاف المادة التى يؤرخ لها . والعصر الذي يكتب 
عنه . فحين يتحدث عن التاريخ القديم للاندلس وبسرد الاحداث التي وقعت قبل دخول الاسلام الى البلاد 


يعتمد كتيا أرخت لهذه الأخبار القدمية . وشو ينص صراحة على أخذه من هذه الكتب ٠‏ فيقول في حديثه عن 
تاريخ أشبيلية الأول مثلاً : 
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«ويذكر في بعض الكتب المؤرخة للأخبار القديمة أن اشبان بن طيطش ...»7 . ويبدى أن أهم هذه الكتب 
القديمة التي اعتمدها العذري هي كتاب التاريخ لهروشيش 7070510" . الذي ترجمه قاسم بن اصبغ البياني 
بالاشتراك مع الوليد بن الخيزران قاضي النصاري. في قرطبة للحكم المستنصر عندما كان وليا للعهد" . 

وعلى الأرجح فان العذري استفاد من هذه الترجمة التي كانت معروفة في الأندلس , أو أنه نقل منها عن 
طريق احمد بن محمد الرازي (ت 44ه /100م) الذي“استخدم كتاب هروشيش ٠‏ واستفاد منه في وضع 
مقدمة جغرافية لتاريخه عن الأندلس*" . وتشير شروحات العذري لتفاسير اسماء المدن التى يتحدث عنها وعن 
اصولها الى اعتماده على هذا الكتاب . من ذلك مثلاً حين يتحدث عن سرقسطة يقول ان تفسير أسمها باللسان 
اللانيني هو جَاجَرْ أغشتا . وشو مشتق من اسم قيصر أوغسطوس وهو الذي بناها ...70" . واسم المدينة 
باللغة اللاتينية هو 3أ5ناؤناث 02653162) ويقايل الفظ «جاجر» كلمة 27)) . وقد ورد ذلك في الترجمة العربية 
لتاريخ هوشيش”' . ويذكر العذري ايضا ان تفسير لورقة 1052 باللاتيني هو الدرع الحصين" . وتفسير 
أوريوله «اعناطاة0 الذهبية" , - ١‏ 

ومن الكتب القديمة الأخرى التى اعتمدها العذري . كتاب سان أزيدور الاشبيلي عا !الاء5 01 ع5].151005 عن 
تاريخ القوط والوتدال والسويف . وقد ذكر العذري هذا المؤلف باسم اشيذر . ووصفه بأنه كان عالما بعلم 
الكتاب”" . وكلام العذري عن القوط يكاد يتفوق تماماً ما جاء من حقائق تاريخية في كتاب سان ازيدور 
الاشبيلي . وللتدليل على هذا القول نورد بعض النصوص التعلقة بتاريخ القوط التي أوردها العذري . ثم نذكر 
ترجمة المادة المتعلقة بهذه النصوص كما جاءت في كتاب سان أزيدور. 7 

يقول العذري: 

«وولي القوط ظُوذٌ شكلس (5نااءفوناء1) وكان عاهرا شدي ١الْبَمَكطٍ‏ الى الخلق . وقتل كثيرا من خيار أهل 
الاندلس . وكان مستقره بمدينة اشبيليه فبينما أهو'في) لذته ومنائمته اغتاله أحدهم فقتله"” . 

«ثم ولى للقوط أثله (2ازهة) . وهو الذي خرج من مدينة طليطلة غاؤيا الى قرطبة ٠‏ وأقام الحرب عليهما . 
وانهزم عنها » وقتل ولده بها » وأصيب امواله . ثم خرج م نَكَرَطَبَة منهزما الى مدينة مارده مغلولا وثار عليه من 
مدينة اشبيلة عامل له يعرف باطنجلد (3005288110) واديخل مع,نفسه أهل قرطبة . وخاطب ملك روما يسأله 
تقويته على محاربة أثلة . فبعث اليه بخيل وقوة . وتقدم اطَتَجَلد مع خيل صاحب روما » واحتل بماردة على 
أثلة . وحاربه بها وحاصره فيها حتى ضع أهل مادرة من الحصار , فغاوروه حتى قتلوه واخرجوا الى اطنجلد 
رأسيه؟" , 


رواية سان أزيدور الاشبيلي : 


© الفقرة (غ5): 

«... وبعد مقتل 0015ا106 أصبح ملكاً على القوط 106001005 , وحكم لمدة سنة . ولأنه دنس زواج الكثير 
من الرجال ذوي النفود عن طريق اشاعة البغاء » فقد رغب العديد من الناس في موته . ولقد أطيح به من قبل 
مجموعة من المتآمرين 2. وقتل بطعنة سيف في اشبيليه في اثناء حضوره لاحدى الحفلات)”" , 
© الفقرة (55): 

«وبعد موت 5نالء116001 عين انع ملكاً وحكم خمس سنوات . وقد شن حريا على مدينة قرطبة . لكنه 
ابتلي بالانتقام نتيجة لهذه الحروب ٠‏ وفقد ولده هناك الذي قتل مع قسم كبير من جيشه ؛ كما فقد جميع كنوزه 
الشهيرة بالغنى» . 
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© الفقرة (453): 

«أما هو فقد هزم واضطر الى الفرار خائقا ذليلا الى ماردة » وبعد مرور فترة من الزمن حاول 403038110 
تولى السلطة ومقاومة الاستبداد ومعارضة 18ئع8. , وبعد أن استطاع 14ْع410808 أن يسحق بقوته العسكرية 
جيش أخيلا الذي ارسل ضده من اشبيلية » رأي القوط , أنهم قد ابتلوا بدمار مشترك . ومما زاد في خوفهم 
ايضا احتمال غزو الرومان لاسبانيا تحت سستار المساعدة فقتلوا انه في ماردة واستسلموا لحكم 
0 

وتختلف المصادر التي استقى منها العذري اخياره عن الاحداث التي وقعت بعد دخول المسلمين الى 
الأتدلس , وذلك حسب طبيعة هذه الأحداث والقترات التي وقعت فيها ٠‏ فبالنسبة الى الأحداث التاريخية التي 
سبقته ؛ كان معظم اعتماده على مؤرخين ثقاة لهم باع طويل في كتابة تاريخ الاندلس » من أمثال احمد بن 
محمد الرازي ٠‏ وابنه عيسى الرازي ل يه * بل يكتفي أحياناً بذكر اسمه 
فقط . فيقول : «قال احمد بن عمر ...»7 . أو «ذكر أهل التواريخ لأهل الأندلس»”؛ . وتكون مصادره في 
بعض المناسبات غامضة لا يمكن الاهتداء اليها » لكنها تعتمد على الاتصال المباشر بالناس والنقل الشفوي 
قيذكر على سبيل العيارات. الآتية + «واشبرتي جماعة :..82* + أو «حدثني دنه القمنة حمافة من .حداق 
الناس»*" . أو ه«حدثنى بذلك جماعة من أهل سرقسطة»7”“ . 

ويشير العذري أيضا الى اخذه المعلومات مباشرة من اشخاص يذكر اسماءهم أو ان الخبر وصله عنهم عن 
طريق جماعات أخرى لا يذكرها بالاسم . فبالنسبة للأمر الأول نرى العذري يقول : «أخبرني الحكيم عبدالملك 
قال ...06“ . ولا نعرف من هو الحكيم عبدالملك أو لماذا لقب بهذا اللقب . وبالنسبة للأمر الثاني يذكر العذري 
حرا ل احفاد الصحابي المعروف سعد بن عبادة في سرقسطة . لابد أنها وصلته 
عن طريق الرواية الشفوية التي نقلت عن محديغ ميُعروفب فق محمد ين وضاح ين يزيم المتوفي سنة 5481ه 
/65كم. 

وهناك خير آخر نقله العذري عما أطبر بة/ابراهيم/بن) يعقوب الاسرائيلي الطرطوشي ٠‏ يتعلق يبعض 
المراسلات بين أحد الملوك الأوروبيين والنايَلدَيّنَّ الت-تشأن-طلب الأول نقل رفات أحد القديسين المسيحيين 
الى بلاده .09 . 

ويوضح العذري كيفية حصوله” عل يعدق'«الانخداث كالتفصيئل وذلك عن طريق التحقيق الشخصي 
والاستقصاء من العارفين ببواطن الأمور ممن عاصروه . من ذلك مثلاً سؤاله لقاضي سرقسطة ابي عبدالله محمد 
بن فورتش عن قبرين يقال أنهما كانا يعودان لأثنين من التابعين دخلا مع موسى بن نصير الى الأندلس 2 
وكذلك روايته لخبر مؤامرة دبرها بعض أهالي لورقة على عبدالرحمن بن عبدالله بن وضاح ٠‏ المتسلط على 
المدينة » لتسليمها الى الخليفة الناصر لدين الله » وكيف ان ابن وضاح استطاع ان يطلع على تلك المؤامرة ؛ 
ويعاقب القائمين بها , يقول العذري : «ولقد سألت الوزير ابا عثمان سعيد بن بشتغير عن ذلك ؛ فأراني عقداً 
تضمن هذه القصة فيه شهادة مشاهير مرسية وثقاتها»” . وهكذا نجد العذري يحاول التأكد من الخبر 
وضيطه . وذلك عن طريق استشارة من لهم صلة بالأمر من أمثال ابي عثمان سعيد بن بشتغير » الذي كان من 
وجوه أفل عدينة ليرقة واعلامياة , 1 


منهج العذري في كتابة التاريخ: 
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الرازي الذي كان أول من وضع هذه القاعدة , فسار عليها مؤرخو الأندلس بعد ذلك”“ . ومن هؤلاء المؤرخين 
أحد المعاصرين للعذري ٠‏ وهو ابن ابي الفياض المتوفي عام 4059ه /51١٠م‏ . فقد عاش الاثنان في عصر 
واحد تقريبا ‏ وسكا المدينة ذاتها أي المرية ؛ ولابد أنهما قد التقيا وأثر كل منهما بالآخر خاصة في اتجاههما 
نحو التاريخ. والجغرافياء:" . 

ان طريقة العذري في تاليف الكتاب تتلخص بذكر المعلومات الجغرافية عن كل موضوع . ثم سرد تفاصيل 
الأخبار التاريخية المتعلقة بذلك المكان منذ الفتح , وأحياتاً منذ عهد القوط والعهود التي سبقتهم الى الزمان 
الذي عاش فيه هو . ولكنه يسير أحياناً في كتابه التاريخ وفق السنوات » خاصة في ذكر الحادثة الواحدة , 
فيلاحق تطورها في عهود الامراء المتتايعين .فق ذلك مذلا حين يشس الى قوه محمد ين الى فنقة 6 فب 
/١م‏ ؛ يستمر في سرد غزوات الأمير محمد بن عبدالرحمن عليه في السنوات التالية , ثم يشرح تطور الأمور 
في عهد ابنى الأمير محمد , المنذر وعبد ايشا“ . 

ويراعي العذري التسلسل الزمني في ذكر الأحداث . فحينما يتحدث عن كورة تدمير على سبيل المثال يذكر 
اسمها وفتحها ومعاهدة الصلح مع حاكمها ؛ ثم يذكر عرضا الفتنة بين المضرية واليمانية وبعد انتهاء كلامه 
عن جغرافية تدمير ؛ يبحث في ثوارها بالتفصيل أيضا حسب التسلسل الزمني ٠‏ فيبدأ بعبدالرحمن بن ابي 
عبيد بن عقبة بن نافع » المعروف بالصقلبي ٠‏ الذي ثار في زمن الأمير عبدالرحمن الداخل سنة 117ه 
“ام يستمن فى ذكن الخواى والفتق فى قدهين ومرسهه + والظروك التي رافقت تلك الأحداث حتى عام 
الاكد اركلاذله» آي اكبيل .وقاقه مخض بيبتة ستواق 6 

وفي اثناء السرد التاريخي لا ينسئ العذري أن يسجل الكوارث الطبيعية التي حلت بالبلد الذي يؤرخ له , 
من ذلك مثلا الزلازل التي ضربت منطقة تدمير واوريولة بعلا نيْيّةيبر؛ 6ه /48 ١٠م‏ + وما اعقب ذلك من نتائج 
مؤسفة وخسارة في الممتلكات والأنفس”٠.‏ وللعذري١أيضا‏ 'نظراتٌ يَ/المجتمع الذي يؤرخ له ؛ فهو لا يهمل 
المسائل الاجتماعية بل يهتم بها » ويعطي انطباعه| عن آللداينة وأهطلها/. فيصف أهل بلنسية مثلاً بقلة الهم 

... لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم علدنا كان اتقي ا :قن استمل اكثر 

تجارها اتسين الس اإرالحاك راد ٠‏ ولا تكاد تجد فيها من يستطيّع عن شيء من الا وقد اتخذ عند نفسه 
مُغنية وأكثر من ذلك , وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني . يقولون «عند فلان عودان وثلاثة واربعة وأكثر من 
ذلك» . وقد اخيرت أن مغنية بلغت في بلتسية أكثر من آلف متقال طيبة ٠‏ واما دون الآلف فكثيرات ....". 

وربما كان في كلام العذرى بعض البالغة في أظهار هذا الجاني ٠‏ فلأهل بتلسية » بطبيعة الحال , 
اهتماماتهم الآخزي, التى 'تشمل نواع “غديدة من بحياة' المدينة العلفية. والفكرية والفنية59. 

والعذري + كمعظم مؤلفي القرون. الوسطى ٠‏ يتلزم في معظم الأحيان جاتب الحكام فتراه يميل الى الأسرة 
الأموية التي حكمت الأندلس ٠‏ بل ينظر اليها نظرة فيها نوع من التقدير لأن الأمير هو حامي المسلمين وهو 
الامام الشرعي . ولهذا نراه يستعمل لقب «الامام» حين يذكر اسم معظم الأمراء الأمويين تقريبا”'' ويشاطره في 
هذا الاتجاه من المعاصرين له ابن حزم القرطبي الذي كان يميل الى الأمويين ٠‏ ويعتقد بصحة إمامتهم"". 
ويبدو ان السبب في هذا يعود الى ظروف العصر الذي كان يعيش فيه هؤّلاء المؤرخون . حيث حلّت التكبات 
والكوارث بالأندلس بعد سقوط الدولة الأآموية والخلافة في قرطبة سنة ؟847ه /١5١٠م‏ وما أعقب ذلك من 
اضطراب واتغدام الآمن :هما دقع هؤلاء الى النظن الى الوزاء بعين التقذين وأعشان عهد الأمويين ق:الأنذلسى 

من العهود الزاهرة التي حققت وحدة المسلمين وجمعت كلمتهم تحت رأية إمام واحد . وهو الأمير الأموي . 

ويتميز العذري بالدقة في ذكر التواريخ , حتى انه يذكر الحادثة أحياناً باليوم والشهر والسنة . ويستعمل 
التاريخ الهجري عادة . لكنه يقرن في بعض الحالات التواريخ الميلادية مع التواريخ الهجرية . ويكون 
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استعماله للتاريخ الميلادي مضبوطاً فعلى تسبيل المثال حين يتحدث عن تمرد اسماعيل بن موسى بن موسى بن 
فرتون بن قسي في الثغر الأعلى يقول : 

«ثم ترددت الصوائف على أسماعيل بن موسى يمدينة سرقسطة ٠.‏ غزته بها صائفة ستة خمس وستين 
ومائتين » فاحتلت بموضع يعرف بالكنيسة يوم الخميس لأربع أيام ماضية من يُونَيْةُ الكائن في شوال ٠‏ وقوتل, 
ذلك اليوم . ثم خطرت الصائفة بسرقسطة يوم الاثنين لثمانية ماضية ليُونِيُهِ ٠‏ ونزل الجيش خلف الصد فوريش 
فافسد الزروع واحرقها بقرى شلون اثنا عشر يوما . ثم انتقل الجيش من شلون الى يُرْجَه يوم الجمعة لسبعة 
عشر يوماً ماضية ليونيه فاكتسحت يُرْجَه وطرسونه واسكانية . ثم احتل العسكر بتطيلة يوم الجمعة لثلاثة أيام 
باقية ليونيه الكائن في ذي القعدة,". 

وحساب العذري هنا صحيح لأن حزيران أو يونيه سنة 4175م يقابل بالفعل شوال وذي القعدة من سنة 
هك" , 

أما الأسلوب الذي استخدمه العذري في الكتابة فهو اسلوب جميل يتميز بعبارات موجزة . لكن فيها حبك 
وطراوة » وهى تعطى للحادثة التاريخية مغزاها بحيث يتمكن القارىء من فهمها بسهولة ويسر . ومع هذا فلا 
يخلو الكتاب من بعض الأخطاء اللغوية والنحوية . خاصة في ذكر الأعداد , والتأنيث والتذكير » وحروف 
الجر"". فيقول على سبيل المثال : «فزوجة عبدالله بن خلف من ابنته سيدة فولد له منها ولداً سماه 
محمداً...»”" كما يذكر في مكان آخر «ثم تمادى الحرب»”" ويستخدم العذرى . كذلك عبارات غريبة فيقول ' 
مثلة : 

«استفلك له جميع الموضع»”" و «استفلك له الرياسةيا”". يقصد سيطر على الموضوع . واستقر له الحكم , 
أو يقول «فكفحهم وفرقهم قلم يعودوا ...»*". ومخاتعائيّه»الخرى التي تصف الولاء الأسمي لبعض الزعماء 
المتنفذين في التغر الأعلى للأمير الأموي قوله كلا بغ ل 'ظاعة//"/فهو لم يعرّف الطاعة بل جعلها فكرة ليشير الى 
تذبذبها وزيفها . واستخدم كلمة «تازل» في وصف لشتقرار سخا ما في منطقة من مناطق الأندلس ٠‏ فيقول 
مثلا ان فلان «من نازل سرقسطة»”" ٠‏ أي أنه آستَتقوّفِدها يعد الفتح . كما استخدم كلمة الاستيطان أيضا 
لهذا الغرض فيقول عن مطروح بن سَليَمَان انه كان «مستوطناً في بسيط سرقسطة»1”" . وللعذي تعبير طريف في 
وصف التمتع بالملاهي والملذات ٠‏ فيقول عن بعس تجار بلنْسَيةمَلا"انهع استعملوا «أسباب الراحات والفرّج» 
اشارة الى اقتنائهم للمغنيات وكثرة سماعهم للأغاني»7". 

ويخلو كتاب العذري من الشعر باستثناء قصيدة واحدة وجدت في صفحة مستقلة”", وهي عن مدح الخليفة 
الناصر لدين الله . 

ولا يُعرف صلة هذه القصيدة بما قبلها أو بعدها . لكنها . كما يقول المحقق . من خط المخطوط نفسه وحجم 
الورق”. ويغلب الظن أنها ليست من نظم العذري ويؤيد هذا القول خلو الكتاب من الشعر وانعدام الصلة بين 
القصونة .ومادة الكتات: . 
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«دراسة في كتاب الحيدة للامام عبدالغزيز الكناني» 
د. عماد أسماعيل خليل النعيمي 


كلية الآداب - حامعة البصرة 
التغريف بالكتاب 


الكدان موضوع الدراسة هو «كتاب الحيدة» للامام عبدالعزيز بن يحيى الكناني . الذي طبع عام 15314 , 
بثلاثة اجزاء في مجلد واحد , من قبل المجمع العلمي العربي بدمشق , بتحقيق وتقديم الدكتور جميل صلييا . 

والكتاب هو مناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر بن غياث المريسي , في حضرة الخليفة المأمون . حول خلق 
القرآن". 

نذا السك الأول من الكتاب , باتفاق المتناظرين , بتحديد الأصل الذي يجب الرجوع اليه عند الاختلاف في 
شيء من الفروع . والمقصول بالأصل هو كتاب الله وسنة رسوله (ص) . 

في البداية يسأل عبد العزيز بشراً : ما حجتك على أن القرآن مخلوق ؟ فيجبيه : بأن القرآن شيء ؛ وكل شيء 
مخلوق بخص القرآن . أما عبدالعزيز فيرد على ذلك : بأنه اجرى على كلام الله ما أجراه الله على نفسه . فهو لم 
يجعل الشيء اسما من اسمائه , بل دل على نفسه انه اكبر الأشياء , اثباتاً للوجود ونفياً للعدم , ثم اخرج نفسه 
من الأشياء المخلوقة فقال : مليس كمثله شيء» , وما يجري عِاِئْ*!بتوتعالى من الصفات يجري كذلك على كلامه , 
فاذا دل الشيء على اثبات الوجود . كان كلام الله شيئاً" اذأ دلي الأشياء المخلوقة كان كلام الله خارجاً 
عنها . ثم انه لا يصح ان نفسر قوله تعالي : «خالق كل إنيء/ أبقولنا ”إن كبذه الآية لم تدع شيئاً من الأشياء الا 
أدخلته في الخلق ؛ لأن كلمة «كل» الواردة في القرآن إلا تفيد الحصرادائماً . وعبدالعزيز في كل رأى من هذه 
الآراء يستدل بايآت من القرآن الكريم . 

أما النقطة الأخرى التي تناظرا فيها , فهي مَل علم بايث“ فيورد عبد العزيز أيات من القرآن تدل على أن 
لك علما » فيسأل بشرا عن ذلك , فيحيد بشر عن الجؤاب . ويقولَ> ان معنى علم الله انه لا يجهل . فمعنى 
الحيدة هنا » ان بشراً لم يجب عن سؤال عبدالعزيز ‏ بل حاد عنه , ثم يشرح معنى الحيدة في كتاب الله وف 
سنة المسلمين وفي لغة العرب . وكان يرمي عبد العزيز من ذلك الى أنه لابد من اقرار بشر بأن لله علماً , ذلك أن 
نفي الجهل عنه لايدل على ان الله عالم ويضرب مثلاً : ان نفي السوء لا تثبت به المدحة , ثم يورد الأدلة من 
القرآن على أن الله تعالى لم يمدح ملكا ولا نبيا ولا مؤمناً بنفي الجهل عنه ليدل على اثبات العلم له . ويرمي 
عبد العزيز عند اقرار بشر بأن لله علماً , ليسأله فيما اذا كان علم الله يدخل في الأشياء المخلوقة فإذا قال نعم , 
فقد شبه الله بخلقه , الذين أخرجهم من بطون امهاتهم لايعلمون شيئاً » وكل من تقدم وجوده قبل علمه فقد 
دخل عليه الجهل فيما بين وجوده الى حدوث علمه ٠‏ وهذه صفة المخلوقين , عند ذلك قال له المأمون : أحسنت يا 
عبدالعزيز, وإنما فنّ بشر من ان يجيبك عن هذه المسألة لهذا . 

بعد ذلك يعود عبدالعزيز الى قوله تعالى «خالق كل شيء» فيقول : ان كلمة «كل» لا تجمع الأشياء كلها . لآن 
الله تعالى يقول في موضع «كل نفس ذائقة الموت» ٠‏ فلو كان كلمة «كل» تجمع النفوس كلها , لدخلت نفسه تعالى 
يي النفوس التي تذوق الموت ٠‏ وما يصدق على نفسه تعالى . يصدق على علمه وكلامه » فلا ندخل علمه وكلامه في 
الأشياء الخلرعة . 

ثم يتطرق عبدالعزيز الى مسألة الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ٠‏ ومعناه معنى الخصوص فقوله تعالى, 
ورحمتي وسعت كل شيء» . فكلمة «كل» لا تعني هنا ان بليس داخل فيمن تسعه-رحمة الله . فصار معنى الخير 


اكد كم 


خاصاً بخروج ابليس ومن تبعه من رحمة الله التي وسعت كل شيء . وهذا يصدق على قوله تعالى «خالق كل 
شيء» فهو خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص . لأن الله ذكر الى جانيه خيراً آخر اعلمنا به انه 
جعل الأشياء مخلوقة بقوله وكلامه ٠‏ وهو قوله : «انما قولنا لشيء اذ اردناه ان نقول له كن فيكون» فصار كلامه 
تعالى علة الأشياء المخلوقة لا شيئاً داخلاً فيها . 

ثم تدور المناظرة بعد ذلك ٠‏ على معنى «الجعل» ٠‏ . فيقول بشر المريسي: ان الله تعالى يقول : «انا حعلناه قرآنا 
عربيا» » ومعنى جعلناه ؛ خلقناه . فيجيبه عبد العزيز ان لجعل عند العرب معنيين ٠‏ احدهما خلق » والآخر 
صيّر . ثم يستدل من القرآن الكريم على هذين المعنيين . ويستنتج من ذلك ان الجعل على معنى الخلق والجعل 
على معنى التصيير . ان الأول يكون من القول المفصل , على حين ان الثاني لا يكون الا من القول الموصل » 
والأول هو الذي يستغني به السامع اذا أخبر به ٠‏ فلا يحتاج الى وصل الكلمة بغيرها من الكلام , أما الثاني 
فان المخاطب به لا يفهمه على حقيقته الا اذا وصل الكلمة بما بعدها . ويستدل بآيات من القرآن الكريم . 

وهنا ينقطع بشر المريسي ويقول للمأمون بأن عبد العزيز يريد نص التنزيل بكل شيء يتكلم به » وليس كل ما 
يتكلم به الناس ويحتجون به يجدونه بنص التنزيل . وانما يجدونه بالتأويل د 
بينهما أصلاً جديداً » وهو الرجوع الى النظر والقياس في الأمر الذي كانا يتنازعان فيه 

تنتهي هذه المناظرة في آخر الجزء الثاني من الكتاب ‏ ويشير الدكتور المحقق الى انه كان بوده ان يتحدث 
باسهاب في الجزء الثالث «ولكتنا امعنا النظر فيه ٠‏ فلم نجد ٠‏ زيادة على ماقدمنا ء الا وصف عبد العزيز لما حدث 
بعد المناظرة من شغب بشر واصحابه عليه : وتآمرهم واغرائهم المأمون به . وما كان من استدعائه الى مجلس 
المأمون . ودفاعه عن نفسه , باسلوب حجميل تضمثن. الكثير من الأخبار»". 

وفي رأبي أن هذا الجزء من الكتاب مهم جداً >إذ أ 'يُبَنْتَكِوض فيه عبدالعزيز وبشكل مبطن اراءه في مسألة 
الايمان هل يزيد أو ينقص ٠‏ وهى بذلك يرد عللابشير اكإيسيوم/ معه من فقهاء الحنفية والمرجئة » الذين قالوا 
بأن الايمان هو التصديق بالقلب لايزيد ولا ينقص"» هذا من جهة , ومن الجهة الأخرى » يرد على المعتزلة 
الذين قالوا ان الأفعان- حمنكا :زاتا وقيجا ل القول في ذلك فيما بعد . 


تحقيق نسبة الكتاب الى عبدالعزدِنٌ الكثاني ٠‏ 


شكك بعض المؤرخين المتأخرين في نسبة كتاب «الحيدة» الى عبد العزيز الكناني فقال الذهبي'': «عبد العزيز 
بن يحيى بن عبد العزيز الكناني الذي ينسب اليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي» » وأيده في ذلك السبكي”" 
بقوله : «كان عبدالعزيز الكناني ناصراً للسنة في نفى خلق القرآن , كما دلت عليه مناظرته مع بشر, » وكتاب 
الحيدة المنسوب اليه فيه أمور مستشنعة , لكنه . كما قال شيخنا الذهبي , لم يصح اسناده اليه . ولا ثبت انه 
من كلامه . فلعله وضع عليه» . 


وقد ناقش الدكتور صليبا ‏ محقق الكتاب ‏ هذا الرأي مبينا ن الذهبي والسبكي لا يشكان في قيام 
المناظرة بين الرجلين من جهة ما هي حادث تاريخي يل 0 في اسناد الكتاب الى الكناني , لأمور 
مستتتكقة 7 «وهذا إنما هو استد لال عقلىي لا د تحقيق تاريخي» 2 وإذا علمنا 1 ن ابن النديم والخطيب البغدادى 


وهما متقدمان على الذهبي والسبكي لم يشكا في اسناد الكتاب الى الكناني ازداد ميلنا الى تفضيل موقف 
الاثيات في هذه المسألة على موقف النفي , فقد قال ابن النديم : «وتوفي ‏ عبدالعزيز ‏ وله من الكتب كتاب 
الحيدة فيما جرى بينه وبين بشر المريسي»"', وقال الخطيب البغدادي : «وقدم بغداد في أيام المأمون » وجرى 
بينه وبين بشر المريشي مناظرة في القرآن : وهو صاحب كتاب الحيدة»”. ثم يخلص الدكتور المحقق الى القول 
بأنه «قد صح عندي أن عبدالعزيز الكناني وضع كتاباً اسماه كتاب الحيدة,»". 


رك 5 


سلسلة الأسياد : 


-١‏ ورد في النسخة من مخطوطة دار الكتب الظاهرية في دمشق (تحت رقم ١١4‏ تصوف) التي استند عليها 
المحقق من ضمن النسخ التي استند عليها في تحقيقه تحقيقه للكتاب مايلى : «حدثنا ابوبكر محمد ين الحسن بن أزهر 
بن جدين - خطأً والصحيح جيير - القطايعي ٠‏ قال أبوعبد الله العياس يبن محمد بن فرقد » قال حدثني ابي 
عبدالله بن محمد بن قرقد»". 
"- في النسختين الثانية والثالثة لانجد ذكراً لسلسلة رواة الكتاب . (رقم ١1‏ توحيد . 71/7 , دار الكتب 
الظاهرية) . 
- أما النسخة الرابعة (نسخة توبنجن بالمانيا) فقد ورد في أولها : «اخبرنا ابومحمد عبدالله بن سعيد الأندلسي 
بمكة حرسها الله تعالى ... قال : حدثنا ابوبكر محمد بن الحسن بن الأزهر بن جبير القطايعي العسكري 
الأهم . 1 
:- وهناك نسخة للكتاب مصورة لدى معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية في الكويت عن نسخة 
مخطوطة في دار الكتب الوطنية التونسية ‏ التي لم يطلع عليها المحقق ‏ إذ ورد في أولها : «قرأت على ابي عمر 
بن خالد 'ق ربيع الأكن عام اخدين سين وخلاضاية + حدككاطهو غمرو عاق ين احمد عن عبد اشاين السماك.. 
قال أبويكر محمد بن الحسن بن ازهر بن حنين ‏ والصِححيخ »بيب القطايعي , قال حدثنا ايوعبد الل العباس 
بن محمد بن فرقد...0:0. 

نلاحظ ان سلسلة رواة الكتاب في جميع النسخ التي وركات فيها تلك السلسلة تكرار اسم «محمد بن الحسن 

بن أزهر بن جبير بن جعفر ٠‏ أبويكر القطايعمي» ٠‏ فما هي حال هذا الراوي : يذكر عنه الخطيب البغدادي"" 
مايلي : «غير ثّقة » يروي الموضوعات عن الثقائ ن.ويضرب.مثالين لحديثين عن ررسول الله يي » رواها المحدث 
المذكور ٠‏ قال بعدهما» رجال هذين الحديثين 15م تقاك سير سكعنا إن الحسّن , ونرى الحديثين مما صنعت 
يداه" 

أما الراوي الثاني وهو «عثمان بن احمد بن السماك ابو عمرو الدقاق؛ ؛ فإنه «ثقة صدوقاً» . كما نص على 
ذلك الخطيب البغدادي”" » ويؤيده الذهبي , إلا أن الذهبي يجرحه أيضاً بسبب روايته لتلك البلايا عن الطيور 
كوضسة أمى افويرة هنا #يذبغي اذ معفمو كين السممافه لروايقه هذاه القصانييا. 

لحا يقية 21 الكتاب فلم أجد لهم ترجمة فيما رجعت اليه من كتب الطبقات والقرق لمعرفته حالهم . 

لقو سيق أن ذكرنا بال امسق الكتاب أشار الى ان الذهبي قد شكك في نسبة كتاب الحيدة الى عبد العزيز 
الكناني ٠‏ بسبب ذكره اموراً مستشنعه , وهذا إنما هو استدلال عقلي لا تحقيقي تاريخي”". لكن الأكثر 
لعفا - برأيي ‏ ان تشكيك الذهبي يعود الى معرفته بحال راوي الكتاب الذي هو محمد بن الحسن القطايعي 
نفسه ,2 فقد كاز عند ذكره ترجمته بأنه «هو الذي انفرد يرواية كتاب الحيدة . رواه عنه أيوعمرو السماك» , 
ثم يقول «ورأيت له حديث اسناده ثقات سواه ... ويغلب على ظني انه هو الذي وضع كتبا الحيدة : فإني لا 
أستيعد وقوعها جد أ, 1" » ومن ذلك يتضح بأنه غير ثقة من وجهة نظر الذهبي ايضا . لوضعه كتاب الحيدة على 
لسان عبد العزيز الكناني . 

أن النقد الخارجي ٠‏ إذن » لا يساعدنا على قبول نسبة كتاب الحيدة الى عبدالعزيز الكنانى هذا من جهة : 
ومن الجهة الاخرى ان النقد الداخلي يحملنا . بالتالي . على ان نشكك ايضا في حصول مثل تلك المناظرة بين 


"لمكا 


الرجلين في حضرة الخليفة المأمون اناسنا » وبسنورد امثلة على وقوع تناقضات ومبالغات ذكرت في الكتاب . 
ستكون أدلة اضافية تؤيد ما نذهب اليه : 


| أولا : 


تشير روايتنا التاريخية الى أن المأمون سافر من بغداد الى خارج العراق لغزى الروم في المحرم من عام 
6ه /١آخم‏ ولم يرجع الى بغداد الى ان توفي عام 4ه /455م على نهر البدندون في الجبهة 
البيزنطية”'". اذن من المتوقع أن تكون المناظرة بين عبد العزيز وبشر المريسي قد حصلت ما بين عامي اكه 
ام - 816ه / 70م , خصوصاً وان الكتاب - موضوع الدراسة - يشير الى ان عبد العزيز الكناني 
اتصل بوزير المأمون عمرى بن سعدة", الذي توفي عام 5١اه‏ / 15م" أى عام 111ه / 7م28 على 
اختلاف المؤرخين في سنة وفاته . إضافة الى ذلك أن الخليفة المأمون اعلن القول بخلق القرآن عام ١١”5ه‏ 
/ مم" دون أن يلزم أحدا بهذا الاعلان . أي أنه لم يجير أحدا من العلماء أو الأمة على القول بخلق 
القرآن .. خصوصاً وان مصادرنا التاريخية تؤكد ذلك » إذ تشير الى ان سياسة الزام العلماء بالقول بخلق 
القرآن كانت في نهاية حكم الخليفة المأمون أي في عام 14١7ه‏ / 17م » عند ذلك لقيت سياسته معارضة من 
قبل بعض الفقهاء واصحاب الحديث , إذ طلب الخليقة من نائبه على بغداذ اسحاق بن ابراهيم امتحان العلماء 
بخلق القرآن”. ان ذلك يتناقض مع ما يذكره كتاب «الحيدة» بأن المسلمين كانوا قبل حصول المناظرة قد 
استتروا في بيوتهم وانقطعوا عن الجمعة والجماعات وهربوا من بلد الى بلد خوفاً على انفسهم واديانهم”". 
ويشير أيضاً الى ان الناس قبل المناظرة كانوا فْءأمْْعظيِمٍ و «منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والدعاؤون من 
العقود في الجامعين ببغداد,", ويتضح لى١ان,المبالغة/ق‏ القهويل بأمر تلك المحنة هو لتشويق قارىء الكتاب 
ولاظهار شجاعة عبدالعزيز تجاه السلطة العباستيةا دون أن بالاحظ ‏ واضح الكتاب ‏ السياق التاريخي الذي 
وقعت فية ها اصتطلك غليه «فحتة خلق القلي كسان حزما من هذا الكثان وشمع بعد الخد يزعن 
ليس بالقصير . 

لقد بالغ كتاب «الحيدة» في اظهار اجراءات الخلافة العباسية القاسية ضد مخالفيهم في الرأي من أهل 
السنة والجماعة . إذ يشير الى أن «كل من أظهر مخالفتهم وذم مذهبهم أو أتهم بذلك احضر فإن وافقهم دخل 
في كفرهم واجايهم الى ما يدعون اليه ترك والا قتلوه سراً وحملوه من بلد الى بلد » فكم من قتيل لم يعلم به»”". 
في حين ان سياسة الارهاب والاعتقال لم تشمل العلماء الذين ليس لهم نشاطات سياسية معارضة ضد السلطة 
العباسية ‏ باستثناء الامام احمد بن حنبل ‏ لكن هددوا باتخاذ وسائل العنف معهم أو هددوا بقطع ارزاقهم , 
لكن سياسة الارهاب والاعتقال شملت العلماء من اصحاب الحديث «١‏ ين لهم ماضي سياسي ضد الحكم 
العباسى أو شجعوا وساندوا حركات معارضة للعياسيين » ويحسن ان نضرب أمثلة على من قيل انه سجن 
بسنب عدم اقراره بخلق القرآن ولم يطلق سراحه من السجن حتى وفاته » أو اطلق سراحه بعد فترة ليست 
بالقصيرة » حتى يتضح لنا قيما اذا كانت مبالغات كتاب «الحيدة» وأمثالها حقيقية أم لأجل التهويل بأمر 
التحفة . 

يذكر الطبري أسباب اعتقال ابي مسهر الدمشقي احد علماء الحديث في الشام » أنه أرسل من دمشق 
الى الرقة لمقابلة الخليفة المأمون , فساأله الخليفة عن القرأن ٠‏ فقال ابومسهر : كلام الله » وأبى أن يقول 


- ١4858 ل‎ 


مخلوقٍ ٠»‏ فهدده المأمون يضرب عنقه . عندها ٠‏ قال : مخلوق . ومع ذلك فقد سجنه الخليفة بعد أن أرسله 
مخفوراً الى بغداد“", فهو أخذ بسبب المحنة . لكن لو دققنا بروايات الذهبي ٠‏ نجده يوضح المسألة يشكل أكثر 
فو 5 إن وذكر ان ابا مسهر قال كلاماً مس به الخليفة عندما شاهد ناراً تدلي من الجبل لتضىء المكان الذى 
نزله الخليفة » واستشهد بقوله تعالى «اتبنون بكل ربع أية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» ٠‏ وفي رواية 
أخرى للذهبي بأن أبا مسهر كان على القضاء لأحد الثوار السوريين الذي تلقب بالسفياني وهو ابوالعميطر"". 
ان سجن هذا المحدث ث كان لأسباب سياسية وليس كما أشيع عنه بأنه سجن بسبب عدم اقراره بخلق القرآن 

ب ب والمثال الآخن هى فقيه مصر ومحدثها الحارث بن مسكين ‏ من فقهاء المالكية ‏ إن أشار الخطيب 
البغدادي الى أنه «حمل في أيام المأمون في محنة القرآن الى العراق ٠‏ فلم يجب فسجن الى ان ولي المتوكل 
فاطلقه» »", في حين ان اليعقوبي أوضح سبب سجنه » ذلك ان المأمون استفتاه في ثورة الاقباط في مصر , وقيما 
اذا كان يجوز قتل الأسرى ٠‏ فأجابه الفقيه : «ان كانوا خرجوا لظلم فلا يحل دماوّهم واموالهم فقال المأمون : 
أنت تيس»”” فهو لم يوافق الخليفة على قتل الأسرى » فسجنه الخليفة في بغداد . وبقي رهن الاعتقال الى ان 
اطلقه المتوكل فم يكن سجنه يسيب عدم أقراره بعقيدة الدولة حول القرآن 

ان هذا التهويل بأمر محنة خلق القرآن زمن الخليفة اكأمين ماكر نا متواادة أاخرى مشابهة وقعت 

رمن الخلفة تمي . وركتى هنا الاشارة الى سين فيه بن جه الخزاعي » فقد أشار الخطيب البغدادي , 
الى أنه أخذ من مصر الى سامراء بسيب المحنة » ولم يزل في السجن الى انه مات7” “, والمطلع على احواله . بجده 
غير ثقة . وله مناكير في احاديثه مغمورة وغلطات”", يضاف الى ذلك أنه ألفَ كتاياً يعنوان «الفتن» يذكر فيه 
احاديث نيوية تنيوية عن ظهور المهدي أو السيقاني اغلبها موضوع , ولا يخفي الصفة السياسية لهذه 
الأحاديث . وما تشكله من خطر على الدول العبانسية”!“*ثم“لمانا”تآخر امتحانه ٠‏ ففي الرواية أنه اخذ الى 
سامراء أي انه امتحن بعد عام ١5١ه‏ /51هم ٠‏ بينظا غيره قن ألعلمأم امتحنوا عام 4١7ه‏ / 77م في حين 
توجد رواية اخرى تذكر بأن الوائق سجنه وليس المعِصم/أمما يزيد مل ضحف الرواية التي تقول أنه سجن 
يسيب محنة خلق القرآن*". 

أما في عهد الخليفة الوائق فقد اعدم المحدت احْمد يِنّنصر ين مالك الخزاعي . بسبب الشغب الذي قاده في 
بغداد . في حين ان الخليفة الوائق أضدن فنك أعلن فته :يأن-اعدامة “كان "لعدم اقراره يخلق القرآن*". 


ثالقاً : 


هناك زيادة في اغلب نسخ الكتاب ٠‏ اشار اليها الدكتور المحقق في الحاشية وهي : «جاء عبدالعزيز الى أبي 
عبد الله أحمد بن حنيل رحمة الله » وهو في الحبس ٠‏ فقال : ان هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته , 
فاذكرني ٠‏ فيعث اليه ابوعبد الله » أنا قد وقعت وأخاف ان اذكرك فأشيط يدمك ٠‏ فسيكون قتلك على يدي » ولأن 
اقتل أنا أحب إلى , فانصرف بسلام» . يفهم من هذا النص ان الزيارة تمت قبل حصول المناظرة - موضوع 
الكتاب ‏ في مجلس الخليفة المأمون » وهذا يتناقض مع ما ثبت تاريخياً ان الامام أحمد بن حنيل سجن قبيل 
وفاة الخليفة المأمون , ذلك ان الامام احمد امتحن مع من امتحن من الفقهاء واصحاب الحديث لدس اسحاق 

بن ابراهيم في يغداد . ثم ارتل فيكلا بالحديد الى طرسوؤسن اق الجبية البيزنطية لمقايلة الخليفة المأمون وعند 
وصوله الى «عانه» ورد الخير يوفاة الخليفة ٠‏ فاعيد الى الحيس في بغداد"", ويعد مرور )١8- ١5(‏ 0 
قضاها في السجن أخرج للمناظرة بين يدي الخليفة المعتصم , فليس من المعقول ان عبدالعزيز زار احمد بن 
حتبل في السجن ء ذلك ان الناظرة . موضوع كتاب الحيدة ب من المفترض انها حصلت ومن الخيلفة الامو 
بين عامي ؟١؟كها//ا؟همم‏ ١5١ك5ه‏ / 0١45م‏ ء في حين ان الامام أحمد بن حنيل سجن بين عامي 1ه 


7 راد 3 


/7هم- 15كه /54كم «قالرؤاية التى مودت ق كقاب الصدة غير صحيحة تطعا تونق لمكن ارشالها 
ضمن محاولة واضع كتاب الحيدة للتشويق من جهة ,٠‏ ولاظهار عبد العزيز بمظهر المعارض لعقيدة الدولة » وان 
موقفه لا يقل مكانة عن الموقف البطولي والجرىء والمبدئي للامام احمد بن حنيل . 


يلاحظ المتمعن في الأدلة المطروحة على لسان عبد العزيز الكنانى في كتاب «الحيدة» على أساس انها تمثل 
ا نظر أهل السنة والجماعة قبل فترة المنظارة في حضرة الخليفة المأمون واثناءها » يجدها من الكثرة 
والتشعب بحيث لا تتفق مع محدودية الأدلة التي طرحها الفقهاء واصحاب الحديث أنذاك في مجادلاتهم مع 
المعتزلة ومن يؤيدهم . هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ان الفقهاء واصحاب الحديث من أهل السنة والجماعة 
يختلفون في نظرتهم الى مسالة خلق القرآن ؛ فمنهم من يؤيد رأي المعتزلة”", ومنهم من يقف في المسألة » أي 
لايؤيد رأي المعتزلة » ولا رأي اهل السنة , وكان يقول القرآن كلام الله فقط*”, مما يدل على ان مذهب اهل 
السنة والجماعة لم يكن متبلوراً بعد تجاه مسألة خلق القرآن في الأقل , ولأجل ذلك , يكون من الصعب تحديد 
أدلة أهل السنة في هذه المسألة في فترة المناظرة ‏ موضوع كتاب الحيدة ‏ وذلك لعدم وجود كتب تشرح وجهه 
نظرهم فيها . اذن علينا ان نبحث عن آدلة لأهل السنة ظهر بعد فترة المناظرة » بشرط أن تكون موثوقة » عند 
ذلك تكون المقارنة بين الأدلة التى وردت في كتاب «الحيدة» والأآدلة التى وردت بعد المناظرة صحيحة ٠‏ وتؤيد ما 
نذهب اليه . ١ ١‏ 

ان أقدم نص يمثل وجهة نظر أهل السنة والجماعة وأدلتهم القرآنية حول مسألة خلق القرآن ورد في محاكمة 
الامام بن حنبل في حضرة الخليفة المعتصم عاج1؟صر/ 54م ٠‏ على أن أصح روايتين عن تلك المحاكمة 
كانت:- 

١‏ رواية حنيل بن اسحاق بن حنيل (زت الاكقد لخاحم) وهو ابن عم الامام احمد بن حذبل ٠‏ حيث وردت 


في مخطوطة باسم «محنة ابي عبدالله احمديخ كزيل واعتمد عليها الجواعيلي في مخطوطته «المحنة»”". 

"- رواية صالح عن ابيه الامام احمدرين/جذبل » واعتمد عليها كل من : الأزدي (ت 145ه). في كتابه 
تاريخ الموصل نقلاً عن حنبل بن صالع بِنَّ”احصد بن كنيِل”1 والذهِبي في ترجمة الامام احمد من كتابه تاريخ 
الاسلاه:"". 

تعتبر رواية الأزدي من أدق ما نقل عن تلك المحاكمة ٠‏ لكونه من المحدثين الثقات » ومن المؤرخين المعتدلين » 
لذلك سنعتمد عليها في ايراد الآدلة القرآنية لأهل السنة والجماعة كما عرضها الامام احمد بن حنبل اثناء 
محاكمته : 

١‏ في مناقشة قوله تعالى «انا جعلناه قرآنا عربياً» أي خلقناه » كان رد الامام احمد قال تبارك رتعالى 
«فجعلهم كعصف مأكول» أفخلقهم ؟ 5 

؟- قال احد المعتزلة : أن الله تعالى يقول: «خالق كل شيء» فالقرآن شيء ٠‏ رد الامام احمد ٠‏ قال الله عز 
وجل : «تدمر كل ثثىء يامر ربها» قدمرت الا ما أراد الله ؟ 

"- قال بغض المعتزلة : قال تعالى : «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» فلا يكون محدث الا مخلوق ٠‏ قال 
الامام احمد: قال الله عزن وجل «والقرآن ذي الذكر» فالقرآن بالذكر هى الذكر » وتلك ليس فيها الف ولا لام . 

هذه ثلاث آيات للمعتزلة'©, يقابلها ثلاث آيام لأهل السنة , وهي تمثل آراء الفقهاء وأصحاب الحديث في 
كلك الفقرة : 

والآن نستعرض كيقية معالجة كتاب «الحيدة» ‏ موضوع دراستنا ‏ لأدلة أهل السنة والجماعة , وهي هنا 
على شكل. مناظرة بين بشر المريسي المرجىء وبين عبدالعزيز ‏ كما بينا . 1 


0 الا ا 


المسألة الأولى: 


مسر رده علي قول بشر المريمي , ان القرآن شيء من ضمن الأشياء التي خلقها الله تعالى في قوله 

0 ان الله عزوجل اجرى على كلامه ما اجراه الله على نفسه , فلم يتسم بالشيء ؛ ولم 
يجعل الشيء اسماً من اسمائه . ولكنه دل على نفسه انه اكبر الأشياء»”", بدليل : 

أ قوله تعالى دقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم»"'''ء فدل على نفسه أنه أكبر الأشياء . 

ب - قول تعالى «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»”». فاخرج نقسيه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المخلوقة . ثم أن الله تعالى عدد اسمائه في كتايه ٠‏ فلم يتسم بالشيء ٠‏ ولم يجعل الشيء اسماً من اسمائه فظو 
لوجود آيات اخرى تصف القرآن بأنه شيء*»/ لذلك نراه يوجهها بحيث تتناسب مع ما يطرحه”. ولا أكد بشر 
المريسي بأن عبد العزيز أقرّ بأن القرآن شيء . لكنه ليس كالأشياء , طلب منه ان يأتي بنص:من التنزيل على ما 
ادعاه » فرد عليه عبد العزيز بجملة أدلة من القرآن الكريم مثل: قوله تعالى «انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول 
له كن فيكون»7“. وقول تعالى «واذا قضى أمراً فإنما نقول له كن فيكون»", وقوله تعالى «الا له الخلق 
والأمر»5", ٠‏ ففرق الله تعالى بين خلقه وامره » ثم يذكر عبد العزيز سبع آيات: اشرى للتدليل غلى أن اش غز وجل 
جمع الأشياء المخلوقة . فأخبر عن خلقها . وانه خلقها بقوله وكلامه » وقوله غيرها وخارج عنها”". 

وما اعترض بشر المريسي بأن عبدالعزيز ادعى ان الأشياء انما تكون بقوله «ثم جاء بأشياء متباينات 
متفرقات , فزعم ان الله عز وجل يخلق بها الأشياء » فاكذب نفسه ونقض قوله ورجع عما ادعاه من حيث 
لايدري»'*", رد عليه عبد العزيز يأن كل ما ذكر الله عن بَجَل"انه خلق . ويخلق بها الأشياء فهو شيء واحد وله 
أسماء متعددة ٠‏ وهو كلام الله . وهو قول الله ٠‏ وهو'امر الله “وهو اليحق » فقول الله هو كلامه وقوله هو الحق » 
وهي اسماء شتى لنثيء واحد , ثم ان الله تعالى اسمئ كلامه نواراً وهدى وشفاء ورحمة وقرآنا وفوقاتاً فهذا 
مثل ذلك . وذلك مثل هذا“ . ويستدل على رأيه بعدة.آدات_قرآنتة فؤكد ان الله تعالى سمى القرآن كلامه وسماه 
قوله واخبر أن قوله هو كلامه"”, ثم يشير عِيدٍالعزيز الى أن الله تعالى اخبر عن القران انه الحق ويذكر عشر 
آيات تؤكد ان القرآن هو الحق”" . ثم يذكر بِاَنَالْقِرَّآنَ'قول, الله وان قوله فيو الحق وان الحق كلامه وان كلامه 
الحق وان القرآن امره وان امره كلامه ويذكر ثمأن آياتٌ تؤكد ذلك“". وبعد كل هذا الاستعراض من الآيات 
ا ار «ان القرآن كلامه وانه الحق وان الحق كلامه وان الحق قوله وان القرآن امره 

ن امره القرآن » وأن ذه اسساء شتى لشيء واحد وهو الكلام الذي به خلق الله الأشياء وهو غير الأشياء 
0 عن الأشياء وغير داخل في الأشياء ولا هو كالأشياء وبه تكون الأشياء وهو امره وهو الحق“. 

أن مجموع الآبات القرآنية التي وردت في كتاب «الحيدة» في هذا الموضوع بالذات يلغت ستا وثلاثين آية . 
وهي كثيرة جدا بالمقارنة مع ما طرحه الفقهاء واصحاب الحديث من اهل السنة من أدلة في تلك الفترة : كما 
رأينا ذلك في محاكمة الامام احمد بن حنيل . 


المسألة الثانية : 
جرى النقاش حول ما طرحه بشر المريسي عن قوله تعالى «إنا جعلناه قرآنا عربيا» إذ لا فرق بين جعل وخلق . 
فيكون القرآن مجعول اي مخلوق , وجاء ردّ عبدالعزيز ‏ بعد أن تركنا جانباً الأسلوب المشوق في تكفير بشر _- 


انه ليس من الضروري ان ترد كلمة «جعل» في القرآن يمعنى «خلق» . بل ان لها معاني أخرى ٠»‏ كما في قوله 
تعالى «واوقوا بعهد الله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الاي أفيكون : 


د لم1 


خلقتم الله عليكم كفيلا.. كما يقول بشر'". وهكذا يستمر عبد العزيز في ايراد عشر آيات تشير كلها الى أن معنى 
جعل فيها غير معنى خلق"". ثم يسرد عبد العزيز أدلة أخرى يفرق فيها بين الجعل والخلق”"", كقوله تعالى «ولا 
تجعل مع الله الها آخر»”© . فليس من المعقول ان تكون ولاتخلق مع الله الها آخر", ويذكر عشر آيات اخرى 
على هذا المنوال”'". ولآن جعل عند العرب يحتمل المعنيين خلق وصير , يذكر عبدالعزيز الفرق بينهما ويضرب 
امثلة من القرآن الكريم على المعنيين بلغت سبع آيات”". وبذلك يكون رد عبدالعزيز في كتاب الحيدة على دليل 
المعتزلة ومن معهم بآيات قرآنية بلغت تسعا وعشرين آية ليصل الى نتيجة بأن معنى قوله تعالى «وجعلناه قرأنا 
عربيا» أي صيرناه قرآنا عربيا وليس خلقناه". ْ 

من هذا الاستعراض لأدلة كتاب «الحيدة» يتضح مدى النضج الذي وصلت اليه آدلة اهل السنة والجماعة 
بحيث انها لا تتفق مع محدودية الأدلة التي كانت مطروحة في فترة المناظرة وما بعدها ٠‏ والتي لم تكن بالنضج 
الذي ورد في كتاب «الحيدة» . وعلى هذا يمكننا القول بأن كتاب الحيدة كتب بعد محنة خلق القرآن بزمن ليس 
بالقصير . وان كان من الصعب تحديد فترة كتابته » الا انني أرجح بأنه كتب في فترات متفاوتة » وف كل فترة 
يزاد فيه حسب تطور الفكر الذي كان يطرحه علماء اهل السنة والجماعة من جهة وللسياسة الدينية :التي 
انتهجها الخلفاء العباسيون بعد مجىء المتوكل في تأييد وتشجيع مذهب اهل السنة والجماعة من جهة اخرى . 
وفي الملاحظات التالية توضيح للنقطة الأخيرة التي هي في نفس الوقت لها علاقة بموضوع كتاب الحيدة : 

-١‏ حاول الخليفة المهتدي (0؟ه / احم 1757ه /4171م) الدفاع عن سياسة والده الواثق . فادعى 
بأنه رجع في أواخر أيام حياته عن القول بخلق القرآن » وذلك خلال محاورة مع احد العباسيين . واستشهد 
0 الشيخ الذي افحم قاضي القضاة احمد بن ابي دؤاد في حضرة الخليفة الوائق حول خلق 
القرآن . كما ان الظروف السياسية التى مر بهاهث! الخليفة (المهتدي) هي التى املت عليه سياسته الدينية 
ومحايلتة 0 الققياء واضان العدية :ا يدش قث افيدلة ار جائيه تجاه تعاظم نفو القادة 
العسكريين وجلهم .من الآتراك", ولهذا جد 'تولينهاً لدى/ كتّإب «الحيدة» في التركيز على العرب ودورهم في 
الاسلام كرد فعل على سيطرت الاعاجم_عنَّ-مقدرات- الخلافة"". 

؟- كذلك نلاحظ موقف الخليفة القادر بالله عام“( ١547ه)‏ , إذ قام بجمع الأشراف والشهود والقضاة 
والفقهاء في دار الخلافة ليقرا عليهم كاوق تاه عور لخوفة_متهركين الوعظ وتفضيل مذهب السنة والطغى 
على المعتزلة » وحكاية ما جرى بين عبدالعزيز وبشر المريسي (كتاب الحيدة) في خلق القرآن”". 

كل ذلك 'يشعرنا ماق الخلفاء. العباسيين منن مجيء 'التوكلت باسنتثتاء فترة التسلظ البوييي: د .حاولواً 
تشجيع كل ما من شأنه أسناد مذهب أهل السنة والجماعة تجاه مخالفيهم . وليس من المسديعد ان يكون كتاب 
«الحيدة» وضع لهذا الغرض ؛ خصوضاً وانه يركز غل.مسالة الوقا» للخلافة البعاضية + إذ طمن افكارا 
شجعها العباسيون دائماً . فالكتاب يطنب في مدح الخليفة المأمون » وبني هاشم » وولد العباس » ويجعل طاعة 
أمير المؤمنين واجبة على الخلق ,. من خرج عنها خلع ربقة الاسلام من عنقه , ويستند في ذلك على احاديث 
للرسول يَكِةِ في هذا الشأن7". 


مسألة الايمان : 
وشكل منطن اراعه وحصسالة اليمان . هل يزية ويتقين كتااكال امل الستة »ام انق الايمان هى التصديق 


بالقلب واللسان فقط . كما قال به بعض فقهاء الحنفية من المرحئة والمريسية بالذات:””": بالاضافة الى قدرة 
العقل على أدراك حكم الله أو عدم قدرته ردا على ما قاله المعتزلة ومن معهم. 
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يبدا الجزء الثالث في وصف ما حدث بعد المناظرة » من شغب بشر المريسي واصحابه عليه . وتآمرهم 
واغراتهم المأمون به , وما كان من استدعاؤه الى مجلس المأمون . ودفاعه عن نفسه باسلوب جميل , ثم يعتذرٌ 
التقليقة ويظات العفو والصفح منه . ثم يورد امثلة كثيرة على ان الله تعالى يغفر لمن اعترف واستغفر ولم يصر 

بعد ذلك يفصل في موضوع الايمان فيقول : ان الله تعالى لما بعث محمداً ييِةٍ أمره ان يدعو الناس الى 
الايمان خاصة . فاقام الرسول في مكة عشر سنين يدعو الناس الى الايمان . وليس عليهم في ذلك فرض يؤدونه 
«وكان ذلك تخفيفاً من الله عز وجل عليهم ٠‏ وترفقاً بهم... ولوجعل الله الفرائض كلها مضافة الى الايمان ؛ وامر 
نبيه 55 ان يدعوهم الى الايمان والفرائض كلها معاً في وقت واحد لنفرت قلوبهم وضاقت بها صدورهم وثقلت 
على ابدانهم»'". قلم يزل المؤمون كذلك بمكة وخلال اقامتهم في المدينة بعد الهجرة بضعة عشر شهراً فرض 
عليهم الصلاة*", ثم انهم لما اجابوا الله والرسول الى الصلاة واقاموها وصارت عندهم بمنزلة الايمان الذي 
وجب عليهم فرض عليهم الزكاة واضافها الى الصلاة””. فكان الفرض عليهم بعد الايمان اقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة » وهم مع ذلك يأتون كل ما حرم الله عليهم بعد ذلك غير مأزورين ولا مأثومين . ولنتدير هذا النص : 
«وصارت ‏ الصلاة ‏ عندهم بمنزلة الايمان الذي وجب عليهم , وانه من تركها كان عاصيا لله مخالفا لأمره ؛ لا 
ايمان له»"". ثم فرض عليهم الصيام ثم الحج ثم القتال ؛ ثم تتابع نزول القرآن بالأمر اول فأولاً . كالوضوء 
والوفاء بالعهد والحكم بالعدل وعدم الشرك وعدم قتل النفس , وتحريم الخمر والميسر والانصاب والأزلام والربا 
والزنى وأكل مال اليتامى والفساد في الأرض والسرقة والفواحش كالسخرية والتنابز بالألقاب والفسق ثم 
اجتناب الظن”". ثم يقول : «فوجبت عليهم الطاعة لله فيما .أشن والتناهي عما نهئ , كما وجب عليهم الايمان 
والصلاة والزكاة والصوم والحج لافرق بينهما ؛ فمن اطاح أمرْدرْبهيتناهى عما نهئ عنه كان مطيعاً له مستحقاً 
للثواب والجزاء » ومن خالف أمره , وارتكب نهرلا كان /للستَكُقا للعقاب والعذاب»:”. 

وكتاب «الحيدة» في ايراده للآيات القرآنية حسبْ |سباب”كزولها على الرسول يف بالأوامر والنواهى يرمى الى 
التذكير باللسألة الأخرى دون ان يصرح بذلك ايضا هي آي لتقل لايستقل بادراك حكم الله , بل لابد من 
وشاظة الوسيؤل وتبليغه » فليس في الأفعال حستناً ثزاتياً وقبحاً ذاتياً كما قالءيه المعتزلة ومن معهم ‏ فالحسن 
ما جاء الشرع يطلب فعله والقبيح ماجاء الشر ع بيطلت تركدثة 

وينبغي ان نشير الى ان موضوعي «الايمان» و «إدراك العقل لحكم الله او عدم ادراكه» . لاعلاقة لهما 
اطلاقا بموضوع كتاب «الحيدة» . الذي كان - كما لاحظنا - موضوعه «خلق القرآن» . مما يشعرنا بأن هذا 
الجزء اضيف الى الكتاب وحشر فيه حشراً » مع ملاحظة انه استند على (45) آية من القرآن الكريم لاثيات 
رأيه » ولغرض عدم كشف هذا الوضع , عمد مؤلف هذا الجزء الى شرح وجهة نظر اهل السنة والجماعة بدون 
حاجة الى انشاء مناظرة اخرى على لسان الرجلين كما حصل في الجزاين الأول والثاني ؛ واكتفى بشرح 
الموضوع بشكل مبطن دون ان يصرح بمضمون ما يرمي اليه من الرد على المرجئة والمعتزلة في هاتين المسئلتين . 

ان كتاب «الحيدة» يبقى ‏ بالرغم من كل ما ذكرته عنه ‏ ممتعاً في طرحه للأدلة واستغلالها وتوجيهها 
التوجنة السليم والمنظم لتأييد الافكار الواردة فيه » كما أن لأسلوبه المشوق في المناقشة والمجادلة متعة اخرى 
لن يطالعه . 


ص7سسس تت ل[ ا اا ااا سس 


الهو امش والتعليقات 1 


٠ اتصل بالامام الشافعي وتفقه به‎ ٠ عبدالعزيز الكتاني : عبدالعزيز بن يحبى بن عبدالعزيز بن مسلم بم ميمون الكناني المي‎ )١( 


 ا١مك‎ 


واشتهر بصحبته 2 زار بغداد في عهد الخليفة المأمون ؛ وكان يلقب بالغول لدمامته . انظر ترحمته في : الخطيب البغدادي : تاريخ 
بغداد 419/1١‏ 440 . الذهبي : ميزان الاعتدال ,» /وم+ . السيكى : طبقات الشافعية الكبرى 558/1١‏ 555 , 
العسقلاني : عبذيب التهذيب 5/5 - 44" . 1 

بشر بن غياث المر يسي : ابن ابي كريمة ايوعبدالر حمن المريسي . كان يسكن الدرب المعروف به » ويسمى درب المريسي ؛ وهو من 
اصحابت الرأي » اخذ الفقه عن ابي يوسسف القاضى ٠‏ الا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن توفي عارااك وعم 
8ه . انظر ترججته في : الخطيب البغدادي : تاريخ 77//1 , الذهبي : ميزان الاعتدال "77/1١‏ 558 , ابن خلكان : 
وفيات الأعيان ١/لالا 5‏ 7048 . ابن العاد الحنيل : شذرات الذهب 544/9 . 

(؟) كتاب الحيدة : المقدمة 884 . ١‏ 

*) ميزان الاعتدال : 5/رهة"5 . 

(14) طبقات الشافعية الكبرى : 555/١‏ . 

. 39" ٠ الفهرست‎ )5( 

(5) تاريخ بغداد : 459/٠١‏ . 

/) الحيدة : المقدمة 19 . 

(8) المصدر السابق : 8ه . 

(4) المصدر السابق : 48 . 

. نسخة مصورة لدى قسم التاريخ / كلية الآداب بجامعة البصرة‎ )٠١( 

. 197/15 : تاريخ بغداد‎ )1١( 

. ١95/17 : المصدر السابق‎ )١9 

١غ‏ المصدر السابق : "0/11١‏ . 

. 51/7 : ميزان الاعتدال‎ )١1( 

. ١9 الحيدة : المقدمة‎ )١5( 

(15) ميزان الاعتدال : «//ا١ه‏ . 

(10) الطبري : تاريخ الرسل والملوك 527/8 لأما ,يعدها . 

149) الحيدة : 5 . 

(19) ياقوت الحموي : معجم الأدياء 11/1" 

. 117/7 المسعودي : مروج الذهب ومعادن_الجوهر‎ )3١( 

(51) الطبري : تاريخ الرسل والملوك 5019//8 

(50) المصدر السابق : 591١/78‏ وما بعدها . 


59) الحيدة : ؟ . 
(؟5) الحيدة : 4 . 
(ه؟) الحيدة : ه. 


(5 الطيري : 549/8 . 

(50) خطوطة سير اعلام النبلاء ج» . 

(8؟) تاريخ ابغداد : 715/4 . 

(14) اليعقوي : التاريخ و ل © 0 

(90) تاريخ بغداد : 05/17" . 

ابنضة الذهبي : العير في خير من غير 4١١‏ . 

0*) لاحظ التفاصيل في : بحوث في التاريخ العباسبي للدكتور فاروق عمر خوري .75١ - ٠١‏ 

[فضة الذهبي - عغخطوطة” سير اعلام التبلاء ج" . 

4 ) ولدينا مئال آخر حول أسباب سجن ابي سعيد يوسف بن يحيى البويطي . انظر تفاصيل ذلك في : الخطيب البغدادي : 
تاريخ بغداد 00/14 - 2701 السبكي : طقات القافعية الكيرى 6/٠‏ ولا , 

(ه*) الطبري : : ه/ه"!١‏ وما بعدها. تاريخ بغداد : 6ه/5لا١ا‏ ع بعدها . وفيها تفاصيل عن هذا الموضوع . 
رك" الحيدة : 31١‏ . 


(0*) الطبري : 5544/8 . الأزدي : تاريخ الموصل 1١‏ . 

(4") أمثال : احمد بن يحبى الشافعي , عبدالرحمن بن اسحاق القاضي ٠‏ ابراهيم بن المنذر , اسماعيل بن علية » شعيب بن سهل 
المعر وف بشعبوية » وعبدالله بن محمد الخلنجي , راجع تاريخ بغداد : ”51/١١ . 5١١/8‏ 2755 5/اذماا للك 
ل 0 

(هة؟) امثال : محمد بن شجاع الثلجي . واسحاق بن ابي اسرائيل . مصعب بن عبداا الزبيري . واب نعيم الفضل بن وكين . 
راجع تاريخ بغداد : هاه" . الوم" حون خالا ا 

(40) نسخة في دار الكتب المصرية رقم ٠٠٠١‏ تاريخ . 

. معهد المخطوطات العربية 47 تاريخ‎ )5١( 

(؟1) تاريخ الموصل : 4١7‏ وما بعدها . 

(5) تاريخ الاسلام - ترحمة الامام احمد منه : لام وما بعدها . 

(44) ذكر هذه الآيات الخليفة المأمون في كتبه عام /71ه الى نائبه على بغداد اسحاق بن ابراهيم بامتحان العلاء والفقهاء . لاحظ 
الطبري : 51/8 وما بعدها . 

(ه؛) الحيدة : 9” . 

(55) القرآن الكريم : 5 .1١5-‏ 

9؛) القرآن الكريم : .1١١ 14١‏ 

(4:) القرآنت الكريم : 395 5 #و. 

(59) الحيدة : "١‏ وما بعدها. 

(50) القرآن الكريم : 1١١‏ - 0٠4؛.‏ 

(01) القرآن الكريم : 1١18-5‏ 

(؟8) القرآن الكريم : /ا ‏ “اه , 

(95) الترات الكريم 5د 0/هه. 86.16 16 44 يكيو ثرا يو ابد ود ماسو هوا 6 وزاجم 
«الخحيدة» : كلا وما بعدها. 

(84) الحيدة : 9" , 

(0ه) الحيدة : ١٠؛  .4١‏ 

(05) القرآن الكريم : 4 ا لاء. مغ ه213 

(لاه) القرآن الكريم : 5 -19. "كت ٠١‏ كوا رسكن من ااا ل ام ال ملكو لور عمل 
وراجع الحيدة : 1 7 454 . 

زحه) القرآن الكريم : 4-7 ١‏ 7" 1# "ا "ا كاه" كلا :#1 1 ا هم هلها 
(قم الحيدة 0ع . 

.9١ 31١ : 'ارآن الكريم‎ )50( 

(31 الحيدة: 8م وما بعدها. 

(09 القرآن الكريم : 3754-5 5١1-لامل‏ كلعل كلء لال لل هن اكوا لا 1 وو هر 
اق 16 دف ١ه.‏ 

(59) القرآن الكريم : 1١1‏ 9" . 

(55) الخحيدة : /اة وما بعدها. 

(38) القرآن الكريم : /1 59 . 17 59455377 14 “كل كا لا لال م وم وا اللو ور 
ها 1١5865‏ 

(5ك) القرآن الكريم : 5 31 2095-35 15 ل هلا ويم ل كن لا ا ل ل يام ااا 
(09) الحيدة : 1١6‏ . 

(58) المسعودي : مر وج الذهب ٠١5 - ٠١4/4‏ ولاحظ حاشية كتاب والحيدة» : ٠4؛١  .١48‏ 

(39) راجع كتاب الحيدة : لام هيل لاه1. 5داى لاء,. 


(70) ابن الجوزي : المنتظم 1١/8‏ . 


15515 


(١ال/ا)‏ الحيدة : 167 - لاه1. 

(؟/7) راجع هذا الموضوع في : مقالات الاسلامبين 777/1١‏ 77 , البغدادي : الفرق بين الفرق *14 . الشهرستاني : الملل 
والتحل 145/١‏ . 

”لا) الحيدة : 5568 - .1953١‏ 

: .أ١5١_”؟‎ - 19١ : الحيدة‎ )/5( 

(75) القرآن الكريم : 11 هلك 4 ساكل 15 ل مك11 5 غ178 615 د قا 

ركلا القرآن الكريم : ؟ ل #ى. 5 د ظام2 "لا ب .153١‏ 48ه- 5. 

ؤلا/) الحيدة : 1914 . 

(4/) القرآن الكريم + ا ل عالقا 1127 وقد وال لكضكف الأ مناكت كمع قملكك اأعاكقء 
ا ل ا ا ا ار ا ا اي ال ايا ا ال ان ا ا ا لت ل ا ا ا 1ن لك 
عل هل عفن لال الل م ردكلا سالاك ا لسضخا 14- خأ ا كساكولء 
لو عل ع لقن مهمه عن ملكتن لاوس ااا لال 5لا سدق 1١494‏ . ولاحظ الحيدة : 196 
0 

5٠٠١ : الحيدة‎ )/9( 

(80) راجع تفاصيل هذه القضية في : الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان . ص 558 وما بعدها الطبعة الثالثة 
/195 . 


مصادر البحث : 


. 1951/ الأزدي : ابوزكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم ربت مامه تاريخ الموصل . تحقيق د. على حبيبة  القاهرة‎ ١ 
الأشعري : آبو الحسين علي بن اسسماعيل (ت +ع اه) مقالانتالاسلاميين واختلاف المصلين . حققه مد حي الدين‎ 3 
. 1954 عبدالحميد . الطبعة “الثانية‎ 
. 1١9197“ البغدادي : عبدالقادر بن طاهر درت ١417ه) الفرق بين القرق . دار الافاق الحديدة . بيروت‎ -_ 
٠٠٠١ ابن جتبل حتبل بن اسحاق (ت /ااه) رسالة قي أحدةاينختداآلل أحمد بن حنبل' » مخطوطة في دار الكتب المصرية‎ -4 
. تاريخ‎ 
. الحموي : ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله. وى “امد ,مفخمالأدباء دار المأمون . مصر‎  ه‎ 
. الخطيب البغدادي : ابوبكر احمد بن على (ت 1517ه) تاريخ بغداد. دار الكتاب العربي » بيروت‎ - 5 
. اين خلكان : ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر(ت ١541ه) وفيات الاعيان .» حققه أحسان عباس‎ 7 
. دار الثقافة‎ ٠» بيروت‎ 
. ابن الجوزي : ابوالفجر عبدالرحمن (ت 0وده) المنتظم . الطبعة الأولى‎ - 
الجواعيلي : ابومحمد عبدالغني مخطوطة «المحنة» معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية » نسخة مصورة من دار‎ 4 
. الكتب المصرية رقم 5 تاريخ‎ 
6008 ات الذهبي : شمس الدين محمد بن احمد بن عثيان (ت‎ 

أ ترجمة الامام احمد. تحقيق احمد محمد شاكرء دار المعارف 1945 . 

ب - العبر في خير من غيرء تحقيق د. صلاح الدين المنجد. الكويت 185٠‏ . 
والجزء أ) . 
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مشكاة مملوكية باسم الآمير حسين بن جندربك 
دراسة تاريخية اثرية 


. د. أحمد عبد الرزاق 
كلية الآداب ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة 


تحتوي مجموعة الصياح بدار الآثار الاسلامية:' بمتحف الكويت الوطني على مجموعة طيبة من التحف 
المملوكية من بينها مشكاة من الزجاج المموه بالتذهيب والميناء المتعددة الالوان باسم الامير حسين بن جندربك 
(اللوحات )5-١‏ لم تعرف طريقها الى النشر حتى الآن لذلك اخذنا على عاتقنا مهمة القيام بنشرها والتعريف بها 
نظرا لأهميتها". وذلك من خلال ما وصلنا من مشكاوات مملوكية معاصرة . 

والمشكاة المذكورة مسجلة تحت رقم 56 1-015 ومصنوعة من زجاج شفاف مائل الى الصفرة"" يتخلله بعض 
الفقاعات الهوائية التي تعتبر من مميزات الزجاج الاسلامي بصفة عامة والزجاج المملوكي بصفة خاصة ٠‏ 
ويزينها عناصر زخرفية متنوعة ما بين زخارف نباتية وكتابية ورنوك ٠‏ ومقاييسها على النحو التالي :- 


الارتفاع الكلي ١كأرهة‏ اسم . 
ارتفاع الرقية 5 اسم 
ارتفاع البدن كلامم 
ارتفاع بقايا القاعدة ٠١‏ سبل 
قطر الفوهة ورم اسم . 
محيط اليدن 6 سكم 
قطر بقايا القاعدة أ سمح . 


والمشكاة في اللغة هي كل كوة اى حنية غير نافدَة وَمَمَبهدَ) فَقد اطظلقجَا علماء الآثار والفنون الاسلامية على 
الزجاجة او الاناء الذي كان يوضع بداخله المصباح أو القنديل بهدف المحافظة على الشعلة من هبات النسيم , 
ولتحويلها في نفس الوقت الى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان!'؛ وذلك نقلا عن الآية الكريمة «الله نور 
السموات والأرض ؛ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٠‏ المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري»2. 

وكاق هذا الصياج عادة مقروطلي الشكن ٠‏ ومصنوم ايْظنا من الزماع ويقت د كل (الشكاة بواسظة حامل 
من السلك يمسك بحافة المشكاة من الخارج". 

اما المشتكاة نفسها فكانت تعلق من المقايض التي تعلو ظاهر يدنها بواسطة سلاسل.من الفضة أو التحاس 
الاصفر تجمعها من أعلى كرة مستديرة أو بيضية الشكل تعرف باسم الثقل وكان عادة اما من الزجاج" أو 
الخزف أو من بيض التعام وينتهي بسلسلة تثبت في سقف المسجد أو المكان الذي صنعت برسمه المشكاة : 

وأغلب المشكاوات التي وصلتنا , والتي يحتفظ كل من متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ومتحف المتروبوليتان 
بنيويورك بأكبر مجموعة منها) تنسب الى عصر المماليك ويجمعها صفات مشتركة تتمثل في شكلها العام الذي 
يتخذ هيئة إناء الزهور أي على شكل بدن منتفخ يعلوه رقبة منفرجة تنهي بفوهة متسعة وقاعدة مرتفعة 
مخروطية الشكل" ومن أقدم أمثلة هذا النوع من المشكاوات واحدة محفوظة بمتحف الفن الاسلامي في 
القاهرة ؛ ترجع الى سة «4اى 1577م ««صنتعت برسم ثرية السلطان الأشرف كليل بن قلأوون؟ »توفي 
وان كانت مفقودة القاعدة حالياء إلا أنها تنفرد برقيتها المرتفعة (اللوحة رقم 0) . وهناك مشكاة كاملة لهذا 
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الشكل تحفوظة يتقس القدف م ركسي أيضا ال اواخن القرن السابع الههزي / القالة عفر المتلادي »بيد 
أننا نجهل شخصية من أمر بصنعها”". 

ووصلنا أيضا مجموعة اخرى من المشكاوات المملوكية التي شكلت كذلك على هيتة المزهرية الا انها تتميز 
نقاعوتها التتفضة التى قدى ل فيئة ,حلقة مستديرة نسطحة مل مشكاة الأغير غلا الديق ' ايدذكن 
البندقداري التي تنسب الى سنة 144ه / 785١م‏ ء والمحفوظة حاليا بمتحف المتروبوليتان في نيويورك”", 
ومشكاة السلطان الفاصر متمد ين قلارون : (اللوحة رهم 5) +.التى ترقع الى سينة كلف اام 
والحقوظلة يتتحف :القن الاسلامي. بالقاهر8, 

والى جانب هذه الاشكال المألوفة التي شاعت طوال عصري سلاطين المماليك اليحرية والجراكسة ٠‏ فقد 
فصلنا انهنا يعقن الأشكال القادرة وفى قلبلة اققاية , من نيتها واحدة ممفوطة بمعمف. القن السلا فق 
القافرة" تذكرنا باشتكال الطسوت المعدنية الملوكزة الطراز ,.حاءت من قنة السفطان الأشرف شبعنان الشيدة 
في مدينة القاهرة سنة ٠ل/الاه ١518/‏ -95665-0آام. 

فيزين هذه الشكاوات كارف متتوعة نقشت بالتذسين اويماناة الميناء المتعددة الألوان القن يتم الحصول 
عليها عن.طويق اذائة مسحوق الذطاع ,مم يحقى الاكاسيد اكونة اللتفضول غل اللون امطلوب مع اضافة مادة 
زنشةاشم بسكن لزي عقن يتهيل ال :مادة سائلة كزسم بها الزخارف الطلوية عل ظاهي للشكاوات + وتقئل 
هذه الإخارف ق العناصي الشاضة الثى كاف من الاوزاق المصورة والأقرع التداخلة المتضابكة الت تكد عاد 
كمهاد لبعض العناصر الزخرفية الاخرى مثل الكتابات العربية (اللوحة رقم )١‏ بالاضافة الى,ربسوم الازهار مثل 
زهرة عود الصليب وزهرة اللوتس والوريدات التي نجدها بكثرة على مشكاوات السلطان حسن“' من سنة 
6ه 1777م (اللوحة رقم 7) وعلى مشكللاث:التبملطان الظاهر برقوق”" من سنة 448لاه /1871ام 
(اللوحة رقم 8) . كما وجدت أيضا بعض يدوج( الهبو/الكم/ نجدها إما سابحة بين الاوراق التباتية كما هو 
الحال في مشكاة الامير آل ملك الجوكندار (اللواكق الاقم 4) مم سنة 165١لاه‏ / 1715م9". أى على هيئة طائر 
ينقض على آخر , حيث مثل هذا المنظر عر له اعصريش حت حت برسم الامير طغيتمر الدوادار (اللوحة رقم 
)٠‏ من سنة 5كلاه /17414ما 

وشاعت أيضا على مشكاوات هذا عطي لدوسو هه الوتسيةثالتي تمثلت في الجامات المستديرة أو 
الملقصصة . وفي الاشكال البيضاوية . وفي الخطوط المتداخلة , وفي الجدائل المتشابكة , التي نراها بوضوح 
ممظلة عل المشكاة السالفة الذكر وعلى بعض مشكاوات القرت الثامن الهجري / الرايع عشر الميلادي*: وعلى 
مجموعة من مشكاوات السلطان حسن والسلطان الظاهر يرقوق بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة!". 

ولعيت الكثانات العربية اكنقوشة عادة بط الفسع 'الملوكى دورة ركيسيا 3 زخرفة مشكاوات هذا الغصر 
وكات تؤلق:غادة اشرطة آفقنة لقف حول رقية الشكاة أن حول بدتها والحيانا حرل:قاقذكها (اللوحات ركع 
)٠١ 1‏ . وتنقسم هذه الكتابات من حيث المضمون الى نوعين ٠‏ الاول عبارة عن كتابات ذات طابع ديني 
تشتمل غالبا على بعض الآيات القرآنية مثل «الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح »2 
المصباح في زجاجة ٠‏ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد»09”. التي نجدها مدونة على أغلب مشكاوات العصر 
المملوكي”". والتي تتناسب في الواقع مع طبيعة استعمالات هذا النوع من التحف . وأقدم آمثلتها مشكاة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون المحفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ؛ اذ تتوج هذه الآية الجزء 
العلوي من رقبة هذه المشكاة (اللوحة رقم )١‏ . كما نجد أيضا الآية الكريمة «انما يعمر مساجد الله من امن 
بالله واليوم الاخر»"". مدونة على بعض المشكاوات الاخرى مثل مشكاة الامير احمد المهمندار من سنة لاه 
١774 /‏ - 1170م المحفوظة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك'". ومشكاة الامير تنكز ناب سلطنة الناصر 
محمد بن قلاوون بالشام المحروبس”". والحق أن هذه الآية تقدم لنا دليلا قاطعا على أن بعض هذه المشكاوات 
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صنع خصيصا برسم انارة بعض المساجد المملوكية . وهناك آية ثالثة «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ له ولدا , 
ولم يكن له شريك في الملك , ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا»”". وان كانت نادرة الوجود على المشكاوات 
المملوكية , اذ لم نصادقها الا على مشكاة واحدة من اوائل القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي , 
محفوظة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك وتنسب الى السلطان بيبرس الجاشنكير"”. شأنها في هذا شأن آية 
الكرسي «الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض»”" التي نجدها 
مدونة على رقبة مشكاة باسم الامير مبارك الصالحي محفوظة في المتحف الاسكتلندي بادنيروا". 

أما النوع الثاني من كتابات المشكاوات فيتمثل في الكتابات التذكارية وهى عادة ذات أهمية قصوى بالنسبة 
للدراسات الاجشاعية والتاريخية والأثرية ٠‏ اذ أنها تقضمن فق كثيرمن الاحيان اسع من صتعت جأمرة المشنكاة 
مصحوبا بالقابه الفخرية والوظائفية وبعض الادعية المناسبة له , خاصة اذا كان من بين السلاطين أو كبار 
الافراد ‏ بالاضافة الى اسم المكان الذي صنعت برسمه المشكاة لتوضع فيه مثل «برسم تربة ..» الذي نجده 
على مشكاة الامير ايدكين البندقداري بمتحف المترويوليتان في نيويورك!”'' أو «برسم التربة المباركة» الذي نقرآه 
على مشكاة السلطان الاشرف خليل المحفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (اللوحة رقم 5) أو «برسم 
الجامغ المعمور» الذي ورد على مشكاة الاس الحاجب من سنة **الاف / 1770م المحفوظة بنفس المتحف©. 

وقد يرد على المشكاة ايضا اسم الصانع الذي قام بصنعها مثل «عمل العبد الفقير علي بن محمد أمكي ..» 
الذى خزاة مدونا غلق قاعدة اقشكاة السابقة وعل مشكاة اخرى سحفوظة بمتحق الترويوليتان فق تيويورك 
صنعت برسم الامير قوصون الساقي في سنة ١؟لاه‏ /1119م9". 

ويزين مشكاوات هذا العصر أيضا مجموعة من الرنوكل:ألقى تقطع عادة أشرطة الكتابات وتقسمها الى 
مناطق متساوية (اللوحة رقم 5 واللوحة رقم )٠١‏ . والرقك كلمة فارّسية بمعنى اللون”" استعملت في كل من 
مصر ويلاد الشام منذ القرن الخامس الهجري / الجادئ عشي الميلادى) للدلالة على الشارة أو الشعار الذي 
يتخذه المملوك لنفسه عند تآمير السلطان له , وكان يثلته علدة على الالشياء الخاصة به من عمائر أو ملابس أو 
أواني أو غيرها”'. ومن الثابت أن هيئة الرنك كانت غالبا ذآت“ضلة بالوظيفة التي كان يشغلها صاحبه عند 
تأميره كالكنس شعار الساقي ٠‏ والدواة شعار الْوُوكواد ملظي رشر_الجمثهان فغصوان اليولو او الجوكان 
شعار الجوكندار وهكذا . هذا بالاضافة الى مجموعة الرى كن الركوك الشخصية مثل زهرة اللوتس والوريدة 
وبعض رسوم الحيوانات اى الطيور المشهورة بقوتها مثل الأسد أو النسر وذلك كرمز على قوة أصحابها 
وعيك يا 

من خلال هذا العرض لمشكاوات عصر سلاطين المماليك . والزخارف التى تزينها يمكننا التعرف الآن على 
مشكاة الامير حسين بن جندريك موضوع هذه الدراسة » فهي تمتاز برقبة مرتفعة ذات فوهة كبيرة , تعادل في 
ارتفاعها ارتفاع البدن نفسه , الذي يتميز بشكله البيضاوي المنتفخ وباكتافه الشديدة الانحدار ٠‏ التي كانت 
تنتهي غالبا بقاعدة مرتفعة مخروطية الشكل , ولم يتبق منها بكل أسف سوى جزء بسيط يبلغ ارتفاعه حوالي 
٠ر٠سم‏ ء ودليلنا على ذلك ضيق قطر القاعدة الذي يبلغ 1 سم » مما يجعلها قريبة الشيه بكل من مشكاوات 
آل ملك الجوكندار (اللوحة رقم 4) , ومشكاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون من سنة ١4/اه‏ / 3.1751" 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة , كما تبدى وثيقة الصلة بكل من مشكاة الامير طغميتمر الدوادار 
السابق الاشارة اليها (اللوحة رقم )٠١‏ ومشكاة محمود بن شروين المعروف بوزير بغداد من حوالي سنة 
ماه ال 


على الشكل العام » بل نجد شبها آخر بينهم يتجلى في أسلوب توزيع الزخارف داخل مجموعة من الاشرطة 
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الافقية التي تلتف حول رقبة المشكاة وبدنها » اذ نشاهد على الرقبة شريطا عريضا من الكتابة النسخية نقشت 
بالميناء الؤرقاء عق حين عدت اطارات الحروف الخارجية بالليتاء الحمراء قوق مهاد من خارف تباتية متداخلة 
قوامها أفرع متماوجة رسمت بالميناء البيضاء ء يخرج منها أيضا أوراق نباتية نقشت بالتذهيب وبالميناء 
البيضاء والخضراء والحمراء + ويقطع شريط الكتابة ثلاث .جامات. مستديرة الشكل لكل منها اطار دامري 
مقصرروة أخلة زكارف قياكة #شادة يحالف من آزر ات قلائرة ووريد ات مقكدنة القصدرهن مددسياليناء الحمراء 
ويتوسط كل جامة رذك يحتوي عل أريغة قضبان اققئة حذدت من أغل الى أسفل عل التوالي بالتذهيب وباللون 
الأخمضن والشفاف: والاخضى (اللوحة رقم © 

ويحدد شريط الكتابة عند الحافة واسفل الرقبة شريطان ضيقان بكل منهما زخارف شفافة لعناصر نباتية 
متماوجة قوامها وريدات وأزهار رسمت بحرية تامة بالميناء الحمراء » نجد نظيرا لها على رقبة مشكاة الناصر 
فح مل قلاوون (اللوحة :رقم 5)+ وعل آخري مجهرلة الهوية من القرن الثامن. الونكري أ الرايع حشر 
الميلادي1"". 

والواقع أن هذا التوزيع الزخرفي على رقبة المشكاة المتمثل في شريط عريض من الكتابة يتخلله ثلاثة رنوك , 
ويحده من أعلى وأسفل شريطان ضيقان من الزخارف النياتية » قد شاع على بعض مشكاوات عصر السلطان 
التامير محعف من قلازون » اذ تكده عل مشكاة آل .ملك الجوكد انمق سنة لاه اام :(اللريكة رقم 
9) , وعلى مشكاة الماس الحاجب من سنة ١/اه‏ /1770م27, وعلى مشكاة ثالثة تنسب الى الامير طغيتمر 
الدوادار من سنة اه / 745١م‏ (اللوحة رقم١٠)‏ وعلى بقايا مشكاة باسم الامير أصلم السلحدار من سنة 
1ه /1545م". كما يتكرر أيضا على بدن مشكاة الامير حسين بن جندربك موضوع هذا البحث » اذ 
نشاهد شريط عريض من الكتابات النسخية المملؤضة “ألظوازر تقوم على ارضية طليت بمادة الميناء الزرقاء على 
حين تركت حروف الكتابة شفافة بدون طلاء لإآنإحدلاتِ كتيلوكها الخارجية بالميناء الحمراء » يتخللها زخارف 
نباتية متماوجة ليست بكثافة زخارف الشرإط الك ,كلتف )حوا] الرقبة . ويقطع شريط الكتابة ستة مقابض 
تجاهية فضافة فق نم تمي المشكاة + رج وه جام لوزية الشكل مدببة الرؤس , تزكت غفلاامن 
الزخرفة , نجد نظيرا لها على مجموعة مي مشيكاواتر القرنرالثامنءالهجري / الرابع عشر الميلادي ٠‏ منها 
مشكاة باسم الامير احمد المهمندار من سَنَة-م404 5799م + محفوظة في متحف المتروبوليتان في 
تيويورك”*. ومشكاة باسم لماس الحاجب في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة" وثالثة باسم طفيتمر الدوادار 
(اللوحة رقم )٠١‏ . وخامسة باسم محمود بن شروين المعروف بوزير بغداد في متحف اسكتلنده بادنبرو», 
وبسادسة باسم مبارك الصالحي محفوظة بنفس المتحف”*». كما نجد شييها لها على احدى المشكاوات التي 
تحمل اسم السلطان الاشرف شعبان في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة"". 

ويكتنف شريط الكتابة من آعلى ومن أسفل شريطان ضيقان نشاهد في العلوي منهما رسوما لازهار اللوتس 
على الطراز الصيني ٠‏ نقشت بال ميناء المتعددة الالوان المتمثلة في الازرق والاحمر والابيض والاخضر , بالاضافة 
الى بقايا تذهيب تتعاقب مع وريدات سداسية الفصوص حددت بالتذهيب والميناء الحمراء والييضاء فوق 
ارضية متقورة بالأوراق ‏ التباشة الشفافة ‏ المجددة بالميناء الحمراء؛ تكروت.. في الشريط السفل . 

والحق ان كلا العنصرين : اللوتس والوريدة شاعا بكثرة على التحف المملوكية بصفة عامة"' وعلى 
المشكاوات الزجاجية المموهة بالميناء بصفة خاصة لا سيما تلك التي تحمل اسم السلطان حسن (اللوحة رقم 
) , واسم السلطان الظاهر برقوق (اللوحة رقم 4) ٠‏ وان كانت الاخيرة تفتقر في الواقع الى الدقة والاتقان في 
رسومها الزخرفية . 

أما الجزء الاسفل من بدن المشكاة فيزينه ثلاث جامات دائرية لكل منها أطار مستدير الشكل يحصر بد اخله 
تكارف نبانية شقافة مهددة اليناء السواء. يداخلها رتك يكوخ من ازبعة فسان افقية ملونة تفشية' كك 


التى تقطع. الشريط الكتابى على رقبة المشكاة . يقوم بيذها زخارف ثباتية شفافة تتالف من اقرع متشابكة 
متداخلة نجد وسطها أوراق ثلاثية الفصوص وأزهار لوتس محورة نقشت بالميناء الحمراء والخضراء 
والبيضاء . والجميع محصور داخل شريط عريض يتلوه شريط ضيق يتوج الجزء الفاصل بين البدن ويقايا 
القاعدة وهو بدوره منثور بزخارف نباتية شقافة , تنتهى باوراق صغيرة محددة اللون الاحمر (اللوحة رقم 4) . 

خلاصة القول أن زخارف مشكاة الأمير حسين بن جندربك تعكس لنا حرص الفنان على توفير نوع من 
الانسجام الجميل بين الكتابات الفسخية وبين الارضية النباتية المتخذة كمهاد لها . كما تعكس لنا أيضا 
حرضه غل عوازتة الأمتد ان الأفقى لكركي الأشرظة المشرفية حول ظافن الشكاة عن 'طريق. اتحات العاماك 
المستديرة والمناطق اللوزية المديبة الرؤوس ٠‏ التي قام بتوزيعها على كل من الرقبة والبدن في مسافات 
متسبانية + 

أما فيما يتلق بمضمون التشرطلة التحابية النقوشة غل كل هن الرقبة والتدق فهى من النوع التذكاري + اذ 
نقرأ على الرقبة العبارة التالية في أقسام ثلاثة : هذا ما أوقفه المقر / الكريم العائي / المولوي الاميري . 

وغل البدن نقرلابقية التصى موزها غل سخة أقسام .+ القرق امير حسين ين / جتدريك اميرشكار ا( اللكي 
التاصري. / أعن الل اتصارة / برسم الجامع المعمون. / يذكن :الل تعال , 

والمقصود هنا بالشرفي أمير حسين هو الأمير الكبير شرف الدين حسين بن ابي بكر بن اسماعيل”*» بن 
جندربك الرومي ٠‏ الذي قدم الى مصر في سنة 1ه /271١م‏ في صحبة أبيه أيام السلطان الظاهر بيبرس 
البندقداري (115-754ه /17/7-31570؟1١م)‏ في جملة من قدم من أهل الروم . وتذكر المصادر التاريخية 
أن أياذ كان مخظها قافلادهء 31 كان حائد ارا1"» لغيات الظهنر كيخيرو ضبالحي الروى وان »كين هذا خدم 
لدى الامير حسام الدين لاجين أثناء نيابته لبلاد الثباج”:*#8د#قربه اليه لشجاعته ومهارته في الصيد واللعب 
بالطير + وبعد اغتلاء لاجين لعرش السلطنة المملوظية 24/1 كرت / 1253م استدعاء الى مضر وآتعم عليه 
بامرة عشرة"' عاد بعدها ثانية الى دمشق بصحبة جمال الدين_أقوش الافرم نائب الشام” الذي قربه بدوره 
اليه واكقص .نيه كن تقلة السلطان لاحن الى. امرة هلاه" برمشق ويقى بها حت قزان الافرم العلاد 
التتار فتوجه الامير حسين الى السلطان التَاضْرتدِمكين.قلاوون في الكرك”» وبقي عنده حتى تركها السلطان 
التاص طلبا للدهار المصرية في سنتة 6- /ثف ]6-4 تقر شاليها واضيع من خواصه » يسيب مهارتة في 
الصف والرمى والثكناب وأتعم عليه يتقؤسة النناة؟ بالضار المضرقة وايمتقييه امير شكا» وآخود لهدزاوية مق 
الطيور الخاص . كما ندبه السلطان الناصر في سنة 8١الاه‏ / 4١5١م‏ لعمارة ترع وجسور مدينتي أسيوط 
ومنفلوط"». وفي ستة /ا1الاف //717١م‏ حج بصحية الأمير سيف الدين قجليس”“ وصارت له حرمة وافرة في 
الذولة اللفاوكية فنييت بض السلطاق القاصير لها" إل كان :نؤكرة وبعسن كلاية لذركة اق اقلعه لبا كاتا 
جعليا'ق تصرقه يتعويها خل من شاء من أقازيه + واضطحيه مع ق بينة +#الثى + لاناام اق الحن غير 
أنه تخلف بدمشق بسيب وقوعه وانكسار رجله » وبقي بها حتى عاد السلطان من الحجاز فرجع معه الى 
الفاهرة":ويقهم. من الصادن الملوكية ان سعه الأمير حسين لوب طويلا :ا سرغان:ما امن السقطان"التاجير 
محمد ينفيه في العام التالي . ١لالاه‏ / 771١م‏ » فأخرج من يومه الى بلاد الشام على اقطاع الأمير جوبان . 
وتقل جوبان. اق .مصرل». وفتاك: .رقي الأمين بحسين. بضعة سبتوات حظى خلالها بعناية الامير تنكز نائب 
الشام”" حتى تخاصما , فحنق عليه تنكز وكاتب فيه السلطان الناصر محمد الذي أمر بنقله من جديد الى صفد 
ليقيم فيها على اقطاعه بالشام » وكتب الى نائب صفد يأمره بأن يظلالامير حسين طرخانا” بغير خدمة على ما 
يريد . وفي صفد بقي الامير سين مدة سنتين ونصف حتى تصالح مع تنكز نائب الشام » الذي حاول ان 
يحصل على أذن من السلطان الناصر باعادة الامير حسين ثانية الى الشام دون جدوي » بل بعث السلطان في 
طلبه الى القاهرة . قوصلها في 14 جمادى الأولى سنة لالالاف / 1 ابريل 1717م + وخلع عليه خلعة أطلس 


ى ككقة1اى 


بطراز زركش وكلفتاه'''' زركش وحياصة مجوهرة”, كما انعم عليه باقطاع الامير بهاء الدين اصلم الذي كان 
قد قبض عليه في مستهل هذا الشهر"" ولم يزل عليه حتى مات في ١‏ المحرم سنة 14/اه / ٠١‏ نوقمبر 11574١م‏ 
ودفن بجامعة”", ان تذكر المصادر المعاصرة انه عمر جامعا بجوار داره* على الخليج الكبير في البر الغربي من 
القاهرة بحكر جوهر النوبي"", كما عر القفطرة هل الخليج خارج. القافرة© قريبا من نستان العدة . 

ويرتبط انشاء جامع الامير حسين , الذي وقف عليه مشكاة دار الآثار الاسلامية بمتحف الكويت الوطني , 
بقصة نفيه الى بلاد الشام في سنة ١الاه‏ /١15ام‏ .ذلك أنه أراد أن يفتح خوخة”" في سور القاهرة الغربى 
ليخرج منها الناس الى جامعة فمنعه والي القاهرة علم الدين سنجر المسروري ٠‏ المعروف بالخازن”" الا أن 
يشاور السلطان الناصر . فسمح له لمحبته فيه » فعمل بابا كبيرا وضرب عليه رنكه . ثم اتفق ان اجتمع الامير 
حسين بعلم الدين سنجر والي القاهرة فعاتبه على منعه فتح هذا الباب وبالغ في ذلك حتى قال له : «لقد فتحت 
بابا رغم أتفك» فحنق منه علم الدين وسارع بالدس عليه لدى السلطان بحجة أنه فتع بابا يعادل باب زويله”" 
وعمل عليه رنكه بقصد أن يعمل سلطانا على البارد وما جرت عادة أحد بفتح سور البلد . فآثر هذا الكلام في 
نفس السلطان أثرا قبيحا وغضب غضبا شديدا وبعث الى نائب السلطنة بأن يسفر الامير حسين بن جندر الى 
دمشق بحيث لا يبيت في القاهرة فخرج من يومه منفيا كما سبق أن أوضحنا من قبل . 

ويقع هذا الجامع حاليا في حارة الامير حسين بالقاهرة من جهة باب الخلق ويلاحظ انه فقد اغلب عناصره 
المعمارية اذ لم يتبق منه سوى أجزاء قليلة من رواق القبلة الشرقي الذي يقع خلفه القبة التي دفن فيها الأمير 
حسين بعد وفاته بالاضافة الى بقايا واجهته الجنوبية التي يعلوها مئذنة على الطراز المملوكية » جددت في سنة 
3ه /١1571م‏ , كما قامت هيئة الآثار بفكها واعادة تركيبها مرة ثانية منذ بضع سنوات . ويتوسط هذه 
الواجهة مدخل منخفض عن أرضية الطريق العام ,.ثبت في تجويفه العلوي لوحة حجرية تتضمن نصا تذكاريا 
يتالف. :من اربعة لسطن يقط النسع الممليك التهزر. 

- بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمبلامشاحق الث من _امن بالله واليوم الاخر . 
؟- وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخاش لاما آل فكسى) اولئك ان يكونوا . 
من المهتدين"" أمر بانشاء هذا الجاكجلكازك- كج فضل الله وجزيل عطائه العيد . 
4 الفقير الى الل تعالى حسين بن :جندريك عفا الله عنه وذلك, في شهور سنة تسع عشرة وسبعمائة"". 


ولهذا التض آهمية خاضة لانه يشير ضراحة إلى تشييد الأمير حسين لجامعه في:شهور سنة 1ه 
7م . وذلك في الوقت الذي أغفلت فيه المصادر المعاصرة الاشارة الى تاريخ الانشاء . كما يساعدنا من 
جهة أخرى على تاريخ مشكاة دار الآثار الاسلامية بمتحف الكويت الوطني . فهل يمكن نسبة هذه المشكاة الى 
شهورسنة 9الاف / 45514 وهل يعض هذا أنها معاصرة لمشكاة الامير آل ملك الجوكندار (اللوحة رقم ؟) 
الذي أنشاً مسجده في نقس العام"". الواقع أنه من الصعب الرد على هذه الأسئلة بصورة قاطعة نظرا لخلو 
هذا النص من الالقاب الفخرية والوظائفية الخاصة بالامير حسين بن جندر , التي نجدها من حسن الحظ 
مفصلة على المشكاة موضوع البحث وهي ...١‏ المقر الكريم العالي المولوي الاميري ... أمير شكار الماكي 
الناصرى ...» أن لا يخفى على الباحث في مجال الآثار الاسلامية مدى أهمية هذه السلسلة من الالقاب بالنسبة 
لتاريخ هذه التحفة يصورة قاطعة . 

بتحليل هذه الالقاب نجد ان لقب المقر يعتبر من ألقاب الاصول في العصر المملوكي وكان قاصرا في أول الامر 
على طبقة السلاطين .دون غيرهم بيدا آقة سرعان ما امنيح مشناعا لكبان الامراه وغيرهم من اعيان الوزراء عن 
العسكريين بعدما انخقض مركزه وتدهورت رتبته"". وجرت العادة ان يلحق بهذا اللقب بعض الصفات التي 
أدخلها أصحاب دساتير الالقاب في العصر المملوكي مثل المقر الأشرف ٠‏ والمقر الشريف ٠‏ والمقر الكريم”". ويعد 
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هذا الاخير احد التوابع المباشرة للالقاب الاصول زمن سلاطين المماليك ٠‏ وكان يتبع عادة ببعض الالقاب 
الفروع الاخرى مثل العالي والمولوي . وقد اصطلح كتاب هذا العصر على وضع لقب المولوي في سلسلة الالقاب 
قبل اللقب الدال على الوضع لما له من دلالة خاصة كالاميري . فكان يقال كما في حالة الامير حسين «المقر الكريم 
العالي المولوئ الأميري» . ويفهم من النقوش والكتابات الاثرية هل التحف اللطوكية أن اول من تلقب: به هو 
الامير بدر الدين بيسرى كما يشير بذلك نقش من سنة 115 ه / 75١1م‏ على ميخرة من النحاس من مصر » 
محفوظة بالمتحف البريطاني*”. كما نصادفه على العديد من التحف المتنوعة7“ يهمنا منها مشكاة من الزجاج 
المموه بالميناء في احدى المجموعات الخاصة بالقاهرة . باسم الامير يلبغا الناصري تنسب الى حوالي سنة 
ااه / 37/7 ثولم وهي تكاد تكون الوحيدة من بين مشكاوات القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 
الت اتكمل. هذه السلسلة. من الالقان.. 

ويفهم من القلقشندي ان هذه السلسئة من الالقاب الواردة علي مشكاة الامير حسين وعلى غيرها من التحف 
المملوكية كانت تختص بالطبقة الثانية من أمراء المئين في كل من الشام وحلب وطرابلس : أما أمراء الطبقة 
الاولى منهم أي امراء الديار المصرية ٠‏ فكان يكتب لهم بالمقر الشريف العالي”“, وهذا يعني بيساطة ان مشكاة 
دار الآثار الاسلامية قد صتغت وقت ان كان الأآمير حسين ين جندان مثفيا الى بلاد الشام عل اقطاغ الامير 
جويان في الفترة الممتدة بين سنتي ١‏ لاالاه /١55١15357-1م‏ كما سبق ان نوهنا من قبل : أي بعد 
تكديده لسجده بنشدعة ستواض + اذ من غير التفقوق ان تكرى هذة الشكاة قد صتعت وفك انشناء الحايكة في 
شهوزستة +الاف / 1595م ويتعت الامير حسن فق تصنوصها بالمقن الكريم بدلا من المشن:الشرين5© خاصة 
وقد كان من القريين الى 'السلطان. الناصر + أذ يقول المفريوي دوكان للامير حسين اقدام عل السلطان وله نية 
مواتسة :61 

أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من آلقاب الامير جلسين علق متكا وار الآثار الاسلامية ٠‏ ونعنى به «... أمير 
شكار الملكي الناصري...» فمن المعروف ان الامي| حس)أشغل وأظيفة آمير شكار السلطان الناصر محمد أي 
أميز الصيد السؤول عن الصيون السلطاعة وحرار ‏ اعتجي حت من خيوان اليد والحواش الظيرو ..والقيم 
لهذه الوظيفة زمن سلاطين الحماليك سوف يلاشظ موضكوح ,انها كانت من الوظائف التي شغلها كبار العسكريين 
من بين امراء المئين اثناء القرن الثامن الهجري ريج للهلا اليل ان الامير حسين بن جندر كان 
يشغلها وذلك على الرغم مما ذكره القلقشندي من أنها كانت تحتل المرتبة الثانية والعشرين بين الوظائف 
العسكرية بالحضرة السلطانية وأنها كانت قاصرة على امراء العشرات في عصره*" الأمر الذي يدفع الى الاعتقاد 
بتدهور قيمة هذه الوظيفة في مطلع القرن التاسع الهجري / الخامس عشي الميلادي : وان عادت من جديد الى 
الارتفاع في الربع الاخير من هذا القرن ‏ ان يجعلها ابن شاهين الظاهري في المرتبة التاسعة بين الوظائف التي 
كان .يشغلها' امراء الظبتناتات 8 

بقيت ملاحظة أخيرة على سلسلة القاب الامير حسين بن جندر وهي ان اسم الوظيفة «أمير شكار» يجىء هنا 
متبوعا بلقب الملكي الذي يتلوه النعت الخاص بالسلطان مضافا اليه ياء النسبة «الناصري» وهذا يعني ببساطة 
لخ هذا الأمركان من اتا الننلطان الخاصر مع ين قلاوون .وان التمن تن عل مشكاة الاخير حسين فى 
حياة هذا السلطان وأثناء قيامه في السلطنة , الامر الذي يتفق تماما مع ماجاء في المصادر التاريخية المعاصرة . 

اماعن عبارة «هذ1 ها أوققة: ...+ الث فسيق سلسكة القان الأمير حسن + قوى قد ين غر شك أن هذا 
الامير قام بحبس هذه المشكاة على جامعة المذكور وهي عبارة قريدة في نوعها ان لم نصادفها على أي من 
مشكاوات العصر المملوكي رغم كثرتها باستثتاء مشكاة الامير قجليس الناصري , المحفوظة بمتحف فكتوريا 
والبرت في لندن ٠‏ التي صنعت قيل مشكاة دار الآثار الاسلامية بيضع ستيين في الفترة الممتدة بين سنتي 7١١‏ 


- 


٠لاه‏ / 0-135 11750مء أذ تكرر عليها نفس العبارة”". وهذا ينطبق أيضا على عبارة الدعاء للامير 


0 يها سلسلة ألقابه «أعز الله أنصاره» وهى أيضا لا نظيرلها على التحف المملوكية التى نعرفها 
ء سييل ف دمشوة مشق شيد ف ستة 8قملافه / آم وينسب الى الامير يونس الدوادارة“, 

و النظر في مشكاة الامير حسين تلك المجموعة من الرنوك التي تقطع شريط الكتابة على الرقبة والتي 
تتكرر ايضا على اسفل بدن المشكاة وجميعها ذات شكل دائري مقسم الى اربعة قضبان افقية ملونة تخلو من 
الرموز الشائعة في علم الرنوك والتي تدل عادة على الوظيفة التي كان يشغلها الامير في البلاط المملوكي . ورغم 
ان هذا الشكل الغفل من الرمون يعد مألوفا بالتسية لرتوك العضر الممولكى + الا آن. الرنك الوارد على مشكاة 
الأمع حسن يعد غرييا بالنسية لعدد القصيان الاريعة القى توجد دااخله ‏ اذ لم تضادقه الا على مثال فزيد 
عبارة عن قاع اناء من الفخار المطلي ينسب الى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ضمن مجموعة 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ولكنه بدون كتابة تذكارية مصاحية مما يقلل من اهميته. وذلك في الوقت 
علاء الدين البريدي”" ومن ثم فقد ارتبط هذا الرنك في اذهان بعض علماء الآثار بعامل البريد”" رغم ارتباطه 
الثالث. عشر الميلادي مثل سلار وغوه ا ويكتمر وابنه ابراهيه"". > كما وصلنا شكل آخر لهذا الرنك 
العلل من الريود بدالت من حميد ا لقيدان عل درع حسهين وعد على يتطفات كل من المي يهادر [التيكي 
بعينها”'). وذلك على النقيض من الرنك الوارد على مشكاة الامير حسين الذي يكاد يكون فريد! في نوعه فهل 
يكن العقياوة رتكا للافع شكان + 

الواقع أنه من الصعب الاجابة على هذا السؤال:تضيورة قاطعة ونهائية حتى نعثر على تحف أخرى تحمل 
هذا الرنك بالاضافة الى عبارة أمير شكار » خاصة :وان لْمكادر التاريخية التي أشارت الى ضرب الامير حسين 
بن جندر لرنكه على الخوخه التى فتحها في لور *القالةة الكرب) . لم تهتم باعطاونا وصفا مقصلا لهذا الرنك9” 

للاجابة على هذا السؤال ينبغي المَوصكل:أوْلة ال ىأي,قاطع بِصِئَاد مركز صناعة الزجاج المموه بالميناء زمن 
سلاطين المماليك : وهو آمر في غاية الصعوبة لانه لأيرّال موضع كثير من الجدل بين علماء الآثار الاسلامية ٠‏ ان 
يرى البعض ان بلاد الشام كانت مركزا لهذه الصناعة نظرا للشهرة التي حازتها كل من دمشق وحلب والرقة 
أثناء القرنين السابع والثامن للهجرة / الثالث عشر والرابع عشر للميلاد في المصنوعات الزجاجية المموهة 
بالميناء حتى عدت منتجاتها من أبدع ما خلفته تلك الصناعة على الاطلاق . كما أنها غمرت اسواق القاهرة 
نفسهاة». 

على حين يرى البعض الاخر ضرورة نسبة المنتجات الزجاجية المموهة بالميناء التي عثر على اعداد كبيرة منها 
في عمائر عصر سلاطين المماليك الى الصناعة المصرية دون مظنة الوقوع في الخطأً بسبب التقدم الكبير الذي 
احرزته مصر ء في صناعة الزجاج عامة”» وبسيب معرقتها بالزجاج المتزّل بالميناء قبل عصير المماليك”" مما 
جعلها أهلا للتقدم الصناعى الذي شهدته البلاد في العصر المملوكي خاصة فيما يتعلق بالمشكاوات المزينة 
بالميتاد الك تعد قخر سذاعة الإماج عدن السلمين عل الاللاى يضاف الى هذا عا ذكره الحسن عن غبواله 
في ثنايا كتابه الذي دونه في سنة 8٠/اه‏ /8١١1م‏ عن وجود مسابك الزجاج في أطراف القاهرة*" وما كشفت 
عنه الحفائر الآثرية في مدينة الفسطاط وفي غيرها من بقايا تحف زجاجية ويقايا مسابك لصناعة الزجاج!"". 

والرأي السليم عندنا هو أن كلا من الشام ومصر اشتغلت بصناعة الزجاج المموه بالميناء » وان كلا البلدين 
كان ميرزا ق.هذه الصتاعة .وان كليهمًا كان .خاضعا لسلطان واحد في العضر المتلوكي » ولكن نظرا لآن بلاد 


مااي بد ب 6 


الشام قد سبقت مصر في اتقان زخرفة الزجاج بالميناء فليس من المستبعد ان يكون بعض صناع بلاد الشام 
ممن يحذقون هذه الصناعة قد هاجروا الى مصر واشتغلوا فيها بصناعة الزجاج المموه بالميناء . ومع هذا فنحن 
نميل الى الترجيح بأن مشكاة الامير حسين بن جندر قد صتعت في بلاد الشام خاصة وقد ارجعنا تاريخ صتعها 
الى الفترة الممتدة بين سنتي 117١‏ /ا؟الاه ١73731/‏ 737١م‏ ء وهي فترة نفي الامير حسين الى يلاد الشام . 

مجمل القول ان أهمية مشكاة الامير حسين بن جندربك الرومى بدار الآثار الاسلامية بمتحف الكويت 
الوطني لا تقتصر فقط على أنها استخدمت كوسيلة من وسائل الاضاءة زمن سلاطين المماليك البحرية ؛ ولكنها 
ايضا يما احتوت عليه من زخارف وكتابات تذكارية تلقى مزيد! من الضوء على انجازات الفنان المسلم في عصر 
المصرية بصحبة والده حتى صار من بين مقدمى الالوف المقربين الى السلطان المذكور . يضاف الى هذا أنها 
احتفظت لنا باسم الوظيفة التي شغلها هذا الامير في البلاط الناصري والرنك أو الشعار الذي يرمز اليها والذي 
نجده مسجلا للمرة الاولى عليها . كما ساعدت يما احتوت عليه من ألقاب فخرية في تحديد تاريخ ومكان 
صناعتها . شأنها في هذا شأن غيرها من تحف التراث الاسلامى ذات الكتابات الاثرية . 


الهوامش 
-١‏ افتتحت دار الآثار الاسلامية بمتحف الكويت الوطني في الخامس والعشرين من فبراير عام 1487 وهي تقوم أساسا على مجموعة 
التحف الاسلامية الخاصة بالشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح التي تزيد على ٠٠٠ر١٠7‏ تحفة متنوعة . 
1 أنتهز هذه الفرصة لأسجل شكري للشيخة حصة صباح السالم مديرة دار الآثار الاسلامية لتفضلها بالموافقة على منحى كل 
التسهيلات اللازمة من أجل نشر هذه التحفة التي لم تشير اليها الزميلة سه يحمود داود في رسالتها عن مشكاوات العصر المملوكى 
التي قدمتها الى جامعة القاهرة لتيل درجة الماجستير . ِ 
؟- يحتفظ متحف الفن الأسلامي بالقاهرة بواحدة من هذا النوعب تتميز أيّها برُجاجها الشفاف المائل الى الصفرة وهي مسجلة 
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فرك ل .ام ,141 - 140 .صم ,ومتضهق1آ باع .0 
مات 134 .ص ,11 ,13123 الأكلاته أة"0 اعتتصدكلة ,ومعوئناة .0 
للا .ام ,151 - 150 .مم بعامععمعدد ,ععلنؤولة .ذخ .1 :164 .م ركعمتهم] ,أعاا .ىن 
اخر3 كك كر وظ نا احءئة تلن الى 
5- لآالا بام ,كمدوقطة بعالا .© :1آ] ام ,لل ,ركعصصما] علد ,منكيم الا 
4- 8 م8 ,آل .أم ,كعمتصما ,أعاا .0 
> - 
أذ - 50 .مم ,علاعع5812 بععتماخ اخ لبك .عا ,197 .أمينة .ملا 437 2 رععكمات عطعنامع لهاع اللا صما .ل .نآ 
53 مالم 
4 بلالا .ام ,122 .ص ركعصصم]1 بععلاك ”0 :11 ام ,148 .2 إطاظ8 بوعمطيها عاذ بمنمم الا 
545 ا اام 151 .7 بعالعمعمعة5 ررعجماخ .م [١‏ 
6 1 كاد 157 - 156 .2زم ,عالرعع 5222 ,تعنوملة .ل .1 
اه 67 .ه80 معقاا .آم ,5م لمم ]ا بعاللا .0 


/اءئ- ديماند ., الفنون الاسلامية , ص "255 شكل ك8م 0 

- ذكر ابن تغرى بردى انه ابن أسعد . انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .» طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 
١9 1-‏ 2 الاةا2. ج 2.9 ص0 75؟ . 

لفظة مؤلفة من مقطعين : جان ومعثاها الروح في الفارسية والتركية » ودار ومعناها ممسك في الفارسية . والمعنى الكل 
الممسك للروح . وكان الخحاندار بمثابة الخارس ٠»‏ كنا كان يقوم بالتحفظ على الاسرى والمسحونين والمعتقلين في ا حبوس 
والسجون . بالاضافة الى قيامه بالخروج الى الاععال لتوصيل الحقوق الى مستحقيها أو لخلاص الحقوق لاصحابها . وقد عرفت 
وظيفة الجاندار في الدولة الغزنوية .» وفي بعض الدول المعاصرة لها . ىا عرفت عند السلاجقة والاتابكة وعند الايوبيين والماليك 
أنظر . القلقشندي . صبح الاعشى . ج 1 . ص 98 48 . حسن الباشا . الفئون والوظائف على الآثار العربية » القاهرة 
955 - لاأاكقلكفا جا لا ص 1١968‏ مقكا 4غ" د مه" , 

٠‏ المقصود ملك السلاجقة بآسيا الصغرى . انظر المقريزي ١‏ السلوك في معرفة دول الملوك 2 تحقيق محمد مصطفى وسعيد 
عاشور . القاهرة 4 - الاؤا. ج 5. ص 21# حاشية رقم (5) . 

عنه أنظر 6 ,1952 ,كقطوداآ ,ركطنتهاتصقحده 5عا كلاهد مقصصجحآ] عل كرون وم سيمع كم[ بأكنامة] .11 

, حسن الباشاء الفنون والوظائف على الآثار العربية‎ . ١4 عن أمير عشرة نظر القلقشندي . صبح الاعثى . ج ؛ » ص‎ ١ 
.,؟54١‎  ؟"# جااء ص‎ 


6 عنه انظر 28.7 ,كقاصة8 عل كالعاروع تامع 5ع.]آ .كالامم1 .لآ 


5 عن هذه الوظيفة أنظر القلقشندي , صبح الاعشى . ج 4 . ص ١4‏ - 4" . حسن الباشا . الفنون والظوائف على الآثار 
العر بية » حا 21 ص 5١‏ -353550 2 

4 من المعروف أن السلطان الناصر محمد كان قد ترك السلطنة في سنة 04/اه / 804١م‏ وتوجه الى الكرك حيث أقام فيها حتى 
استعاد سلطتته للمرة الثالثة في ستة 89ءلاه 7 13م. 

© المقصود بها امير مائة مقدم ألف , انظر القلقشندي . صبح الاعثى . ج 4 . ص 14 . حسن الباشا . الفنون والوظائف , 

حال ص ١ه"‏ 3 9ه5؟. 

7 امير شكار هو لقب من يتحدث على الجوارح من الطيور وغيرها وسائر أمور الصيد . وهو مركب من لفظين : أحدهما عربي 
وهو أمير . والثاني فارسيى وهو شكار بخفض الشين ومعئاه الصيد . فيكون المعنى الكلى أمير الصيد 3 أنظر القلقشندي , صبح 
الاعثى 6 جاع ص57 2 جاه , ص 45١‏ 7 ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر 8 القاهرة كنول ص 758+ مع م0 

حسن الباشاء الفنون والوظائف . ج .1١‏ ص م»؟؟ ‏ 559 . 5عل عناوصء: ,1 3 علد هآ ,وعم زط سمصعطة - وماعلونه0 
3 ,1923 ,ومو ,[للهش8 ,دناه [نمداخ3 

217 المقريزي . السلوك . جا 15 ص لاما . ابن تغري بردي »2 النجوم ‏ جاةفةء ص 7"9 2 

08 المقريزي » السلوك » ج ”"'. ص ل/الا١‏ . 

4 ابن حجر ء. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . القاهرة 1955 . ج 7ا. ص لا١‏ . 

المقريزي .. السلوك » ج 7ا. ص 5١٠8‏ . ابن تغرى بردى . النجوم. ج 94. ص "5# . 

اكد عله أنظر 89 .مم ,10385135 ع0 ككناعم وعتانامع ذعنا ,أكناممآ ]1 

> الامير الطرخان هور الامير البطال . عن هذه اللفظة أنظر القلقشندي . صبح الاعثى . ج 1١‏ . ص 44 90708١‏ . 
61 .مم ,1972 ,0:00 ,1341 - 1169 .ج[.خ/741 - 564 .1 عذ بأمنزعط أه بسعاأكزد أدأءصمصاط عط1' ,علط فكلا ماأعمددكة1] 


عط صا ,جاعك50 علساصدك84] ها كأشسعصسصمكلعمطما لقة ذتوع تمطكتموط رعمامع5 بصم معععةاعكانآ ,دملووة .82 ,62 - 
0 2ر25 .جرم ,1979 ,ممما الإأعاع50 نأكو نالك8 عل أحمقك1 


غطاء للرأس يعرف ايضا بالكلوت . وهي من رهثوم دولة :الاك البحرية . يلبسها السلطان والامراء وسائر العسكر بغير 
عامة فوقها . وا كلاليب تعقد تحت الذقن انظلاء القلتشندي/ صح الاعشى , ج. 4؛ . ص 4؛ . المقريزي . المواعظ 
والاعتبار بذكر الاخطط والاثار ؛ بولاق .لاا /ح 1ا. ص 8و 5١17‏ ؛ دوريء» المعجم المفصل باسماء الملابس عند 
العرب . بغداد. 2197١‏ ترجمة أكرم فاضل >7 ا . 

ه” الحخياصة هي المعر وفة قديما بالنطاق اي" احزام .ب وكان لها سوق خاص في القاهرة يعرف بسوق الحوائصيين . وقد صار الامراء 
الخاصكية في أيام السلطان الناصر محمد بن قلاو وت يتَخِذوْنًا منّ"الذهتبَ» أو مرضيعة بالجواهر , أنظر المقريزي الخطط , ج ؟ 5 
ص 4 ؛ دوزي . المعجم المفصل . ص 1١9‏ ١؟١١؛‏ 

9 - 158 .مم ,1/2 ,1845 - 1844 ركوط ,عام بوعط'! عل مكلناهلصتقته كمعكاياد دعل ععتمأكلة1 ,عتعمرع 021 .831 
5 المقريزي » السلوك . ج "'. ص ”78 . ابن تغري بردى » النجوم . ج 4. ص 88 ., 

1“ المقريزي . السلوك » ج 7 . ص "١"‏ - 814؛ الخطط ج ” . ص 01/05" ؛ ابن حجر , الدرر الكامنة . ج " , 
ص ١0/‏ 18 ؛ ابن تغري بردى , النجوم . ج 4 . ص 775 - /71؛ المعهل الصافي والمستوني بعد الوافي , مخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم «لا1:4 ح. جا "2 ورقة 0ه" با. 

8 كانت هذه الدار بخط درب سعادة داخل مديئة القاهرة ولم يعد ها اثر الآن . انظر ابن تغري بردى . النجوم . ج 4 . ص 
0 حاشية رقم 05 . 

اشار اليه المقريزي بقوله دان هذا الحكر تجاه الحارة الوزيرية من بر الخليج الغربي بحري بستان العدة ويسلك منه الى قنطرة 
الامير حسين من طريق تجاه جامع الامير حسين . وعرف بحكر النوبي لأنه كان بستانا من وقف جوهر النوبى احد الامراء في رمن 
الملك الكامل محمد بن ابي بكر الايوبي . وما زال بستانا الى نحو سنة 6ه 1751م فحكر , وبنى فيه الدور في أيام السلطان 
الملك الظاهر بيبرس . أنظر المقريزي . الخطط . جد 5ا. ص .1١19‏ 

٠‏ ذكر المقريزي في خططه أنها واقعة على الخليج الكبير . ويتوصل منها الى بر الخليج الغربي حيث الجامع الذي أنشأه الامير 
حسين بحكر التوبى . وقد ظلت هذه القنطرة باقية الى سنة 191١م‏ حيث ردمت مع الجزء الاول من الخليج من جهة قنطرةغمرة. 
ميدان باب الخلق . ومكانها اليوم في الزاوية الشمالية الغربية بميدان باب الخلق . انظر , الخطط . ج 7 . ص 45 » ابن 
تغري بردى » النجوم ج 9. ص *ا5اع ععاشية )١(‏ . 


7 الخوخة هي ياب صغير ضمن بوابة كبيرة من الخشب . يفتح للاستعمال اليومي في حالة عدم الحاجة الى فتح البوابة الكبيرة . 
وتعني أيضا الباب الصغير في سور المدينة أو على رأس الدروب أو الازقة داخل المديئة نفسها . وقد اشار المقريزي الى خوخة الامير 
حسين هذه بقوله انها كانت من حملة حارة الوزيرية يخرج منها الى اتجاه قنطرة الامير حسين . أنظر الخطط , جا ؟". ا ص "ع 
4ع بيد أنه لم يعد طا أثر اليوم شأن السور الغربي كله . 
عله انظر المقريزي . السلوك ,» ج ١‏ ء ص 7817 - 588؟؛ ابن حجر . الدرر. ج ١‏ ص "4157 484 ء ابن تغرى 
بردى .2 النجوم . جاه تنص 58265 05" ؛ احيل عبدالرازق 3 شرطة القاهرة زمن سلاطين الماليك 3 القاهرة 19/157 ٠‏ ص 
كك رقم 001٠‏ 
المقصود به الياب الحالي الذي اقامه الوزير الفاطمي بدر الجالي في سنة 4ه /47١٠م‏ بالسور الجنوبي لمديئة القاهرة . 
4 - سورية التوبة » آية رقم 18 . 
هلا 
عا .19 .) ربمخظ8111 بع أملاقط ,1 رسضقع تطهعة تسناصهأأمزتوعقم1 كنامومء نا نام عنامممفتها/8 بمتعطعرعظ مولا .قر 
.آم ,1932 ركلكة8 ,عئلة0) ندل 665نا 056 د5ع.[ ,أعزتلا أ كناء 112101600 :3 .هم ,184 .م ,114 .مم ,1894-1903 برععزيك 
1517 .لآ.ه م أملزاوط غه ك0 18080 للتقطتلكة عط [ه نإههامدممك تعلق .خ بالعووعن .م »] :103 
5407 .50 .133 .م ملالة ,عطوعدة عأطمةءعامة*0 عدواعه1مممعك عتزمامعمف18 ر95 .م ,1919 ,آلا بلمختزرع 
كا .معز :115 0 بعأملاقظ ,1 ,ركنام 001 ,تمعطعويعظ8 وروا )بر 
.08 .30 ,134 .م 11 ,عوامارعم1]6 :95 .م رأعلفظ بااعوومين 
القلقشندي ٠‏ صبح الاعشى »جاه ء ص 444 . جد . ص 1١79‏ 48١؛‏ حسن الباشا , الالقاب الاسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار. القاهرة لاه19 . ص 14484 7 14# . 
8- القلقشندي . صبح الاعشى . ج ه. ص 45؛ . 


هبر 42 .20 ,211 ,عونم عومج 
3 ,215 ,210 ,209 ,1340*153 138 ,135 .م ,ملعم م5 التعومل8 الى 1 
ام 


:127 .20 ,174 .م رقعم رمآ ,أ 1لا 261 ,1886 بلمقصصمآ ,أمووظط هما ومعع مهد عط آم امن ع1 ,عاموط - عوور[ 
248 .م ,عتمعع مهد ,وع جاخ 

ىل القلقشندي . صبح الاعشى . جد 1١١‏ ص 5868 ., 

جرى مصطلح كتاب العصر المملوكي على أن يكوك لقب الكريم أقىرتبة من /الشريف أنظر . حسن الباشا . الالقاب 

الاسلامية ٠‏ ص /1870 0 

44 المقريزي . الخطط . ج 5”. ص 42 ؛ ابن تغري بردى »2 المنبل الصاني , جا ”2 ورقة شان 

5 القلقشندي . صبح الاعلى . جا ؛. ص0 75259 . 

85م ابن شاهين الظاهري . زبدة كشف المالك ٠.‏ بأريس 1١845‏ - ص 14١١ا.‏ 

1 0ه , تمناعك 84 مام ستكمع؟1 طانامة عط ها كأعددء؟؟ 01255 عط أن عدوه أملق علوتامتووعل ىر بكازطوولة بر 
.190 .5 بعللعع 53:38 ,ععلزولظ لح .1 :272 - 258 22٠‏ ركلع584386 عط 01 غمث عط رعاموط - عمم] :38 م 


848- 6 .2 ,531366116 ررعلنوة811 ام ..[ 
3م 9 .ألم رعامععهرة5 ,أعنوة1ا .لم .[ 
د 53 مام ,52 .م ,عتمعم ميهد ,تعنوولخز م .1 
١‏ احمد عبدالرازق . الرنوك . المحلة التاريخية , المجلد 1١‏ . ص 59 ., 

0 17 .2 بعلمعع ةدك ,يعتزول8 .م .1 


*4 احمد عبدالرازق . الرنوك . المجلة التاريخية » المجلد ١5اء‏ ص 17/4 . 

4 المقريزي . الخطط . ج ؟ . ص 417 . السلوك . ج ” . ص ©6١7؛‏ ابن حجر . الدرر. ج 7 . ص 188. ابن ثغرى 
الردى . النجوم . ج ه. ص ”5# . 

5 زكي محمد حسن. كنوز الفاطميين . ص ١718‏ ؛ ديمائد . الفنون الاسلامية . ص 378 . 


لك 


5 ذكر ناصر خسرو أنه يصلع في مصر زجاج شفاف عظيم النقاوة يشبه الزمرد ويباع بالوزن .» أنظر سفر نامة » بيروت 
ماةقاء ص ١١هأا.‏ 
407 المقريزي . الخطط ج .1١‏ ص 4١54‏ ؛ زكي محمد حسن . كنوز الفاطميين » ص 44 . 
- زكي محمد حسن ٠‏ كنوز الفاطميين . ص 18١‏ ؛ معرض الفن الاسلامي في مصر ء القاهرة ابريل 19479 . ص 7١5‏ - 
و" 
4 أنظر ما جمعه لام عن موضوع الزجاج من ثنايا كتب الادب والتاريخ والرحلات في كتابه . 

8 - 484 .مم ,1 بمرعقة01 ,صسصسهمط .1 .0 
٠٠٠‏ انظر اللوحات في 2 هكلرة بأقاكياه -لن' وعالتنمط ,اأععتطة0 أء ألفقطد8 تإأم 


المصادر والمراجع - 


احم ااا ا ال ا ال ا ا 1م 


- ابن اياس . بدائع الزهور في وقائع الدهور , بولاق 117١ه‏ . 

- ابن ثغري بردى . المنهل الصافي والمستوفي بعد الواني . مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 418 اح . 

- ابن ثغري بردى . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . طبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١9107 1١97٠‏ . 
- ابن حجر . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة . القاهرة ١955‏ . 

احمد عبدالرازق . الرنوك على عصر سلاطين الماليك. المجلة المصرية للدراسات التاريخية . المجلد الحادي والعشرون . القاهرة 
1 . 

أحمد عبدالرازق . شرطة القاهرة زمن سلاطين الماليك . القاهرة .» 14817 . 

- جمال محرزء الرنوك المملوكية » مجلة المقتطف . مايو 19441١‏ . 

حسن الباشا , المشكاة. بحث منشور في كتاب القاهرة . تاريخها . فنونها . وآثارها القاهرة . ١91/٠‏ . 

حسن الباشاء الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار . القاهرة 0ه9١1‏ . 

- حسن الباشا. الفنون والوظائف على الآثار العربية . القاهرة 1955 ١959/‏ . 

دوزى ء المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب . ترجمة أكرم فاضل . بغداد . 

م. سن . ديماند . الفئون الاسلامية . ترحمة أحمد عيسى “٠.‏ القاهرة 1988 . 

- زكي محمد حسن . كنوز الفاطميين . القاهرة /1918*9 ؛ 

عبدالرؤوف علي يوسف . الزجاج . بحث منشور فا كتاب القاكوّة /تاريخها . فنونها . آثارها . القاهرة » 1910/٠‏ 
- القلقشندي . صبح الاعشى في صناعة الانشاء . القاهرة 1994/1918 . 

5 القلقشندي . ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر > القاهرة 355 , 

مارلين جنكينز 0 الفن الاسلامي قٍُ متحنب الكويت الوطبي 0 جموعة الصباح . الكويت امؤأ . 

- محمد مصطفى ١‏ الرنوك المملوكية . مجلة الرِسَالةي “مارس 1947 . 

- معرض الفن الاسلامي في مصر. ابريل 35459., 

3 المقريزي . السلوك في معرفة دول الملوك . تحقيق خمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور » القاهرة , > 0 
- المقريزي . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار. بولاق ٠79اها.‏ 

ناصر خسرو. سفر نامة , تحقيق يحيى الخشاب . بيروت )» ٠/ا18‏ . 


المراجع الاجنبدة : 


(19/4) ,آل ,آخ ,وعلناضوكحة © 5م2ل6) نلق عاملاق8 اله 015جمم؟ نامز جنع روتعقع اعوج لطم . 


م 
0000 ,مما ,اصع 01 لوقها كال علياة"1 3 ومأصط تر ارم ,ونامم ا ا 
.(1907) .1 بعقعة *5 طاظ روعف ل زمصعن أء غالتقدة عنتعلد مع دعمحصهها عتاميو عل ومتامتووع12 ,ونيم الل 
(1986) .7 مم رعلمعو “2 رعاظ 6التقصمة عكاعا اله ععنلودمط عل كعوصصمه! علد كعل ممنتامتووعل ,منامم ا 
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التأثيرات الشامية فى حضارة الأندلس 
على عد الأمير عبدالرحمن الداخل * 
4م الاله / كم . ولام 


للدكدور محمد أحية أبو الفضل 


كلدة الآداب - جامعة الامارات العربية المتحدة 


كان الفتح الاسلامي لاسبانيا حدثا سياسيا وحضاريا هاما , إذ أصبحت إسبانيا إقليما إسلاميا تابعا 
الخلافة الآموية : واتسلخت عن أوروبا المسيحية . وطبع-الاسلام إسبانيا بطابع مميز زاده ما اكتسيته من 
امتزاج حضارتها السابقة بحضارة الاسلام . فنتج عن هذا الامتزاج فيما بعد حضارة اندلسية اسلامية . 

فالمعروف أن الاندلس أصبحت منذ الفتح الاسلامي حتى سنة 117ه /01لام ولاية اسلامية تابعة لخلافة 
المثوق . ولهذا فقد تأثرت الأندلس بالحضارة الشامية وسارت على نهجها . ومنذ قيام الاماراة الاموية 
بالاندلس أخذ طابع الاستقلال السياسي عن المشرقيقوئ فيهاءوإن استمرت الامارة الاندلسية تتلقى التأثيرات 
الحضارية من المشرق . 

وعند اعتلاء عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالتائخل 58 -ا”7١ه‏ /51 - 48لام كرسي الامارة في 
الأندلس عمل أولا على توحيد أقاليمها وإحلال الأمن-والاستقرار”بها » واستطاع أن يقضي على عناصر الفوضى 
ونزعات الانقصال المتمثلة فيما اقتطعه العرت والبربر من النواحي التي تطلعوا إلى الاستقلال بها , فأخذهم 
عبد الرحمن الداخل بالشدة والحزم فدخلوًا قُ“ظاعتف وكلٌ “ذلك أعادا“«الداخل» هيبة الأمويين وأحاط نفسه 
بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخلفاء » ولكنه لم يتلقب بلقب الخليفة بل اكتفى بأن أضاف الى اسمه لقب «ابن 
الخلائف» ٠‏ وهو اللقب الذي استمر في خلفائه من بعده حتى سنة 17١1ه‏ /178م عندءما تلقب عبد الرحمن بن 
محمد بلقب الخلافة . واستمرت الاندلس على عهد عبدالرحمن الداخل تتلقى مؤثرات الحضارة الشامية في 
شتى المجالات العمرانية والاقتصادية والادبية والدينية . 
ففي مجال العمران , يرجع الفضل الأول في تمصير قرطبة وتجميلها وتنظيم شئونها الى الأمير عبد الرحمن 
الداخل ٠‏ فزودها بروائع المنشآت والعمائر » وقامت فيها حركة معمارية وعمرانية لم تشهد لها نظيرا من قبل . 
فاتخذت قرطبة منذ ذلك الحين مظهر المدن الكبيرة . وأصبحت جديرة بأن تكون عاصمة للامارة الأموية , 
ويعبر المقرى عن ذلك في «نفحه» ٠‏ فيقول : «لا تمهد ملكة (أي عبد الرحمن الداخل) شرع في تعظيم قرطبة , 
فجدد مغانيها وشيد مبانيها ؛ وحصنها بالسور , وابتنى قصر الامارة والمسجد الجامع ؛ ووسع فناءه » وأصلم 
مساجد الكورء'". فأقام الداخل المنية المعروفة بالرصافة الى الشمال الغربى من قرطية لنزهه وسكناه أكثر 
أوقاته » في أول سني حكمه , وذلك تشبها بما كان يفعله أجداده في المشرق من تشييد القصور خارج مدينة 
دمشق حاضرة خلافتهم » ربما للتمتع بهدوء الصحراء بعيدا عن عيون رعاياهم أو لقضاء الشتاء في البوادي". 
وعلى ذلك فإن معظم قصور الأمويين في المشرق أقيمت في أودية الأردن مثل قصير عمرة في عصر الوليد بن 
عبد الملك وقصر المشتى والطوية في عصر الوليد الثاني'". وقصر الحير الغربي الذي يقع جنوب غرب تدمر, 
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وقصر الحير الشرقي الذي يقع شمال شرقي تدمر في عصر هشام بن عبدالملك!", فحاكى عبد الرحمن الداخل 
ببناء الرصافة قصر .جده هشام بن عبدالملك الذي بناه هو الآخر خارج دمشق سنة ١١١ه‏ /4الام وسماه 
بهذا الاسم أيضا". وقد أوضح المقرى ذلك في قوله : «فاتخذ بها قصرا حسنا » ودحا جنانا واسعة ؛ ونقل 
إليها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية » وأودعها ما كان استجلبه يزيد وسفر رسولاه الى الشام من 
النوى المختار والحبوب الغريية»". 

كما شيد عبد الرحمن الداخل قصرا آخر بقرطبة أورده مؤرخوى العرب عُرف بقصر الدمشق وظهر فيه 
بوضوح التقليد الشامي » أتخذهة بدوه بعد ذلك «ميدان مراحهم ومضمار آفراحهم»'!", وحاكوا يه قصرهم 
بالشام . وقد شيد عبدالرحمن الداخل هذا القصر بالصفائح والعمد . وأبدع بناءه . ونمق ساحاته » فكسى 
سقفه بالزخارف المذهبة والمفضضة , وأحاط رياضه وحدائقه وجداوله ف ساحاته وآفنيته بأرضيات مرخمة". 
يما عن عمارة المسجد الجامع بقرطبة فقد أوضح المقرى : «أنه لما افتتح المسلمون الأندلس ؛ امتثلوا ما فعله 
أبوعبيدة ابن الجراج وخالد بن الوليد عن رأي عمر رضي الله تعالى عنه بالشام من مشاطرة الروم في كنائسهم 
مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحا » فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كينستهم العظمى التي كانت 
داخل مدينتها تحت السور » وكانوا يسمونها بشنت بنجنت »٠‏ وابتذوا في ذلك الشطر مسجدا جامعا ٠‏ وبقى 
الشطر الثاني بايدي النصارى ٠‏ ومُدمت عليهم سائر الكنائس بحضرة قرطبة » واقتنع المسلمون بما في 
أيديهم , الى ان كثروا وتزيدت عمارة قرطبة ؛ ونزلها أمراء العرب ٠‏ فضاق عنهم ذلك المسجد , وجعلوا يعلقون 
منه سقيفة بعد سقيفة يستكنون بها » حتى كان الناس ينالون في الوصول الى داخل المجلس الأعظم مشقة 
لتلاصق تلك السقائف . وقصر أبوابها وتطامن سقفها . حتى ما يمكن اكثرهم القيام على اعتدال » لتقارب 
سقفها من الأرض . ولم يزل المسجد على هذه الِصُنفةة:لي ان دخل الامير عبد الرحمن بن معاوية المرواني الى 
الاندلس . واستولى على امارتها » وسكن د الاسلطانها قِرطبِةٍ » وتمدنت به , فنظر في آمر الجامع .وهب الى 
توسعته . واتقان بنيانه » فأحضر أعاظم النصضاوئ وسامهم بيع ما بقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع 
ليُدخله فيه . وأوسع لهم البذل » وفاء بالعهد الذي صولحوا عليه . فأبوا من بيع ما بأيديهم » وسأآلوا بعد الجد 
بهم أن يباحوا بناء كنيستهم التى مُدِمِتٍ عليهم بخارّج المدينة على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي 
طولبوا به . فتم الأمر على ذلك ٠‏ وكان'ذَلكَهتْممَانَ سبي ومائة , فايِتِبّق عند ذلك عبد الرحمن المسجد الجامع على 
صفة ذكرها لاحاحة الى تفسير الزيادة فيه , وإنمّا الحآجّة في وصفه بكماله . وفي بنائه لهذه الزيادة : قال : 
«وكمل سنة سيبعين ومائة»'". ونخرج من هذا النص بالمعلومات التالية : ان المسلمين كانوا يشاطرون الروم في 
كنائسهم مثل كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق وغيرها مما أخذوه صلحا بذاء على رأي الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وأنهم امتثلوا بما حدث في الشام فشاطروا أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى شنت 
بنجنت 1180611 5321 وابتنوا مسجدهم الجامع ٠‏ وأن عبد الرحمن الداخل عندما استولى على امارة الاندلس » 
وأبقى على قرطبة حاضرة لامارته نظر في أمر شراء ما بقى من كنيسة شنت بنجنت ففاوض أعاظم النصارى 
بالترغيب تارة وبالترهيب تارة اخرى حتى وافقو! بشرط أن يسمح لهم ببناء كنيسة لهم خارج المدينة بدل التي 
هُدِمَتٌ عليهم . وأن عبدالردمن الداخل ابتنى المسجد الجامع سنة 174١ه‏ /46لام وأكمله سنة ١1١ه‏ 
لام 

غير أننا نرتاب في أن المسلمين قاموا بمشاطرة الروم في كنائسهم مثل كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق وغيرها 
بناءً عن رأي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فهذا الأمر يتعارض مع ما كفله الاسلام من 
حرية دينية لأهل الكتاب وممارسة شعائرهم وطقوسهم دون تدخل من الادارة الاسلامية فق القاعدة 
الاساسية في قوله تعالى «لا إكراه في الدين» . ولحل المقصود هنا بتقسيم كنئيسة دوحنا المعمدان بدمشق دين 
النصاري والمسلمين , هو مشاطرة المسلمين لهم في السياج الخارجي فقط دون الكنيسة نفسها ٠‏ يؤيد ذلك 
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العالم الأثري كريزويل والذي يضيف بأن هذه الكنيسة ظلت قائمة وفي حالة سليمة حتى عهد الوليد بن 
عبد الملك فهدمها”". أما عن اختيار المسلمين لموضع كنيسة يوحنا المعمدان فربما يرجع الى أن هذه الكنيسة 
كانت تقع في وسط المدينة وهذا يتوافق مع حرص المسلمين على أن تكون مساجدهم الجامعة في مركز المدينة . 

وأما عن مشاطرة مسلمى الأندلس أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى المسماة بشنت بنجذت وتأسيس 
مسجدهم الجامع . فإن المسلمين في الأندلس احتذوا ما فعله مسلموا الشام فلم يقتسموا كنيسة شنت بنجنت 
مع أعاجم قرطبة . لكنهم بَنُوا مسجدهم الجامع في الأرض الفضاء الملحقة بالكنيسة والتي كانت تضم مرافقة 
مختلفة : كصلايات ومعمودية ودار أسقيفة وفناء . وأن الكنيسة الفعلية بمذبحها وأروقتها ظلت من نصيب 
النصارى”". ومن الغريب أن فلوريت 1:10:62 في دراسته التى أعدها عن قائمة الكنائس القرطبية السابقة على 
الفتح الاسلامي لم يورد ذكر كنيسة يأسم 1مع120/ا أمة9”". وهذا يحملنا على الاعتقاد بأن كنيسة شنت 
يشجَنت كافك مهحورة شيل الفتح الاسلامي ٠‏ وأن المسلمين تفاوضوا مع نصارى قرطبة في شراء نصف الأرض 
المحيطة بالكنيسة لاقامة مسجدهم الأول . 

ولعل فيما يُذْهِبُ إليه من أن الامير عبد الرحمن الداخل نظر في شراء ما بقى من كنيسة شنت بنجنت ؛ فهذا 
لا يتعارض مع التسامح الديني مع مستعربي الأندلس إذ كان في وسع أمير الأندلس أن يستولي بالقوة عليها 
ولكنه أثر التفاوض بل ووافق علي إعادة بناء كنيستهم التي هدمت خارج سور قرطبة والمسماة بكنيسة شنت 

بقى أن نشير إلى أن ثمة اختلافا في تاريخ بناء المسجد الجامع بين روايتي المقرى وابن عذارى ذلك أن 
الأول يحدد بناءه في سنة 74١ه‏ / 44/ام' وانتهاءه في سنة,15:١ه‏ / 85/ام دون الاشارة الى تاريخ انتهائها"". 
ويرجح العالم الأثري الاسباني توريس بالباس أن البناء لم'يشتكمل نهائيا في سنة ١1١ه‏ /43لام على عهد 
عبد الرحمن الداخل”". وإن كنا نوافق على ما ذهبا اليه توريس “هالبلس من أن البناء لم يكتمل تماما في عهد 
عبد الرحمن الداخل ‏ وقام خلفه هشام باستكمال بعض عناصر كالصومعة وسقائف النساء والميضأة"", فإننا 
على الأقل نرى أن المسجد الجامع كان صالحا لآسَككَداقة في الصلاة . 

ا قام الأمير عبدالرحمن الداخل بِبِنَاءُ المسجك الجامع في قرطبة مقلدا ما أتبع في الشام . وقد أورد 
الادريسي وصفا لهذا المسجد الجامع يُفهم منه أنه كن يتقسم سين : قسم مسقوف هو رواق القبلة ببلاطاته 
وأعمدته » وقسم مكشوف هى الفناء أو الصحن”. أما رواق القبلة ٠‏ فكان يتكون من احدى عشر بلاطة تسير 
كلها ببائكاتها في اتجاه عمودي على جدار القبلة ممتدة على اثنى عشر قوسا في كل بلاط ؛ وتقوم عقوده على عمد 
من الرخام جلبها المسلمون من بقايا الكنائس الخرية » وكان البلاط الأوسط أكثر اتساعا من البلاطات الجانبية 
(شكل )١‏ وهو في هذا يشبه المسجد الأقصى الذي شيده الخليفة المهدي العباسي في عام 177١ه‏ / ١6/ام‏ والذي 
كان رواق القبلة فيه ينقسم الى بلاطات عددها خمسة عشر بلاطة تتجه كلها عمودية على جدار القبلة ؛ وكان 
الرواق الأوسط أكثر اتساعا من البلاطات الجانبية (شكل ؟) . أما صحن المسجد الجامع بقرطبة فقد كان 
مغروسا بالاشجار ٠»‏ فقد عهد الأمير عبد الرحمن الداخل الى عبد الله بن صعصعه بن سلام (ت + ؟955١اه‏ 
/6م) صاحب الصلاة بقرطبة أن يغرس صحن المسجد بالاشجار , واتبع أمراء الاندلس وخلفاؤهم هذا 
التقليد » ثم طبق بعد ذلك في مساجد الاندلس ٠‏ وأصبحت أبهاؤها تغرس بأشجار الليمون والنارنج"". وهذا 
تأثير شامي عن مذهب الامام الأوزاعي . 


وقد ساد اعتقاد بين بعض الأثريين أن عمارة المسحد الحا بقرطبة تأثرت بالنظام المتراكى للعقود | 
ب 5 جاهمم د 2 - م 7 


الاقتداء بهذا النظام » فطبقه في قرطبة ولكن بمعالجة مختلفة وبطريقة أكثر أصالة , فبعد أن رفع السقف إلى 


157 


ضعف ارتفاعه باستخدام الدعائم فوق العمد . اخذت العقود القرطبية صورة جديدة مبتكرة ساعد على ذلك 
توافر عناصر البناء ومواده وطبيعة سطح الأرض والحاجة الى زيادة ارتفاع سقف المسجد الجامع”". غير أتنا 
نرى أنه ليس هناك أي وجه شبه بين فكرة ازدواج العقود بالمسجد الجامع بقرطبة والمسجد الاموي الجامع 
بدمشق , ذلك أن النظام المعمول به في المسجد الجامع بدمشق يهدف الى تخفيف الثقل على العقود بعمل فتحات 
معقودة . أما في جامع قرطبية فهي فكرة جديدة مبتكرة (شكل ؟) . 

في حين يرى البعض الآخر أن اصل فكرة ازدواج العقود بالمسجد الجامع بقرطبة ٠‏ ترجع الى عقود الجسور 
الرومانية التي تقوم على طايقين أو ثلاثة وذلك بمقارنة نظام عقود جامع قرطبة بعقود الجسر الروماني بماردة 
وهو الجسر المعروف بجسر المعجزات 241188:05 1.05. فزعموا أن عقود الجسر المذكور تقوم بنفس الوظيفة 
البنائية التي تقوم بها العقود السفلى بجامع قرطبة وهي الربط بين الدعائم المرتفعة تفاديا لانهيارها”". وقد 
ناقش هذه المشكلة العالم الاثري كريزويل ققال : «لقد قيل إن هذا النظام القرطبي استلهمه مهندس الجامع 
من العقود المزدوجة بالجسور الرومانية مثل الجسر المعروف بلوس ميلاجروس بماردة » ولكن العقود القرطبية 
هنا ليست مثلها , ولذلك فإننا يجب أن نعطي مهندس الجامع ما يستحقه من الأصالة لتوفيقه إلى هذا الحل 
البارع الذي لايوجد له نظير في أي مكان”", وقد أيده في ذلك العالم الأثري المغفور له الدكتور احمد فكري الذي 
بين ان فكرة العقود المتراكبة في المسجد الجامع بقرطبة ابتداع فريد في تاريخ العمارة”". 

كما يتجلى مظهر آخر من مظاهر التأثير الشامي في المسجد الجامع بقرطبة في تناوب الصنجات الحجرية مع 
الصنجات المتخذة من قوالب الآجر بالعقود . مثل نظيرتها في عقود المسجد الجامع الأموي في دمشق ٠‏ وبعض 
العقود بجامع حماه وبعض' القصور الأموية مثل حصن الحلابات حيث تتناوب صنجات رخامية مع أخرى من 
البازلت!""'. وهى فكرة انتشرت بعد ذلك لبناعجرْاْصالعمائر وسماها المؤرخون العرب «الأبلق» حيث كان 
يتناوب استخدام الحجر الفاتح اللون والحجلا الداكن "أو الَجَازِلتَ » وهذا الاسلوب انتشر في الشام حيث يتوافر 
الحجر الجيري وحجر البازلت (54؟) (شك هي . 

وفي المجال الاقتصادي , فإن النشاطا الزواعي_في-إمارةا الأندلس كان يمثل الركيزة الأساسية في هذا 
المجال . وعلى ذلك اهتم عبد الرحمن الداخل بالنشاطً الزراعي وتنوعه . كان عبد الرحمن الداخل يرسل عملاءه 
الى المشرق لجلب الفاكهة من الشاخ وَآلْحَبَوبَ”الِعَذَائية, التي لمرتزوع في إمارة الأندلس . من قبل . وكان 
لاهتمامه ورعايته في هذا المجال عظيم الآثر إن سرعانَ ما نجحت زراعتها وعم انتشارها بأرض الاندلس 
الخصيية واكتسبت شهرة واسعة لما لها من مذاق طيب لم يعرفه الأندلسيون عن هذه الأنواع الجديدة من 
الفاكهة الشرقية من قبل*". ولقد عدد ابن سعيد المغربى أضاف هذ الفاكهة ومنها الرمان السفري ووصفه 
«بالفضيلة المقدم على أجناس الرمان بعذوبة الطعم ورقة الحجم , وغزارة الماء . وحسن الصورة»”". 

والغريب هنا أن عبد الرحمن الداخل كان يعرض رمانه على خواصه بفخر وزهو . ويقال في سبب انتشار 
غرسه بأرض الأندلس أن الذي استجلبه الى الأندلس احد اجناد الأردن وهو سفر بن يزيد الكلاعى » وأعطى 
عبد الرحمن بعضا من ذلك الرمان له , فراق حسنه وخبره ٠‏ فسار سفر به الى قرية بكورة ريه ٠‏ وتفنن في غرسه 
واستنباطه بها . فأثمر وأينع ٠‏ وفاق الرمان الشامي في حلاوته وشكله : وعندما أيقن من نجاح غرسه حمل 
بعض ثمراته الى الامير عبدالرحمن . فوجد أن لا يختلف عن الرمان الرصافي الشامي . فسأله الامير عن 
مصدره فأخبره سفر بحيلته في استنباطه , فأعجب الامير به وأمر فاغترس منه بمنية الرصافة وبغيرها من 
بساتينه : وهكذ! انتشرت زراعة الرمان وعرف بالرمان السفري الى أيام ابن سعيد المغربي"". ولايزال هذا 
التوغ مق الرمان معروقا فى اسبانيا بخلاوثه وضغر حجمه ويسمى بنفس الاسم آيضا انعم 9 

أما من الناحية الأدبية , فقد كانت هى الأخرى متأثرة بالتقاليد الشامية » وهذا أمر طبيعي بل يكاد يكون 
ضروريا لأسباب منها : ازدهار العلوم النقلية والعقلية في المشرق في الوقت الذي كان الأندلسيون أحوج الى 
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التزود بهذه العلوم , لذا كثرت رحلاتهم العلمية والدينية الى المشرق الاسلامي رغبة وحبا في التزود بالعلم 
والايمان وأداء فريضة الحج . وقد خصص المقرى اجزاء من «نفحه» لذكر من سافر من الاندلسيين الى المشرق 
في طلب العلم واداء فريضة الحج , مما أسفر عن تعرفهم على الحركة الأدبية المشرقية فساروا على نهجها , 
وأسرفوا في تقليدها"". وقد لاحظ ذلك ابن بسام الشنتريني ؛ فعبر عن ذلك في مقدمة ذخيرته : «إلا أن أهل هذا 
الأفق (أي الأندلس) أبوا إلا متابعة أهل الشرق . يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة . 
حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب ٠‏ أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب ٠‏ لجثوا على هذا صنما . وتلوا ذلك كتابا 
محكما . وأخبارهم الباهرة وأشعارهم السائرة مرمى القصية ومناخ الرذية ٠‏ لايعمر بها جنان ولا خلد ؛ ولا 
يصرّف فيها لسان ولا يد»3". 

ومهما يكن من شىء فإن المشرق كان بصفة عامة والشام بصفة خاصة قبلة لطلاب العلم الأندلسيين نقلوا 
عنه وتأثروا به » وضح ذلك فيما بعد في الآدب الأندلسي شعره ونثره على عهد الامير عبد الرحمن الداخل 
وخلفائه من بعده , فالشعر الأندلسي في هذه الفترة كان يحاكي شعر المشرق » غير أن جمال طبيعة قرطبة بنهرها 
الوادي الكبير ؛ وسهولها الخضراء , وغياضها الملتفة . كان له أكبر الأثر في إسراف شعرائها في تعلقهم بها , 
فوصفوا رياضها وبساتينها ومنازهها » وأدى ارتباط فن الشعر بفنون الغناء والطرب الى استكثار أهل قرطية 
من مجالس الأنس والشراب ٠‏ وممن برز من الشعراء في عصر عبد الرحمن الداخل . الشاعر عاصم بن يزيد 
التميمي المعروف بأبي المخشى"". وكان الامير عبدالرحمن الداخل نفسه شاعرا وهذه الشاعرية ليست غريبة 
عليه لأنها موهبة متوارثة في بني أمية ورثها ابناؤه من بعده , ومن شعره الذي يصف فيه نخلة أثارت 
شجونه””, يتبين لنا مدى تعلق هذا الامير بمسقط رأسه اليئام » فلا نستغرب بعد ذلك اهتمامه بنقل كل ما هو 
شامي ليعوض بيه بعده عن وطنه ويحس كأنه لم« يغادرهم” 

أها الحياة الدينية في الأندلس على عهد الامير عب الراحم الدأخل/ فكانت هي الأخرى متأثرة بالشام ؛ فقد 
اعتنق الأندلسيون مذهب عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي/إمام الشلام 44 - 7ه -17١7//‏ 5/الام"", بحكم 
الرابطة المتينة بين الأندلس وبلاد الشام ؛ ولتجدد الدَوَلة الَأمَوية"قي الأندلس , ولتوافق ما ذهب اليه هذا الفقيه 
وخاصة في التشريعات الحربية وأحكام الحرّبْ والجهاه"", مع ما كان يسود الأندلس في هذه الفترة من عدم 
استقرار واضطراب ٠‏ فقد عالج الامام الاوزاعي الأككام اِعَامَة تلق بَالْحَرّبٍ وأفاض فيها وعرض لجزئياتها 
عرضا دقيقا . فمن الاحكام العامة أحكام الجهاد والمبارزة . وتحريق المشركين بالنار ورميهم بالنجنيق , 
والتحريق والتخريب في بلاد العدو . وأحكام المهادنة . ومهادنة المسلمين أهل الحرب (الصلح المؤّقت) وأسرى 
الحرب من المشركين ٠‏ والمفاداة , وأحكام الغنائم » وأحكام عقد الذمة , والصلح الدائم وغير ذلك من القضايا 
القبري 

وعلى سبيل المثال » فمن الاحكام التفصيلية التي عرضها الامام الاوزاعي ٠‏ جهاد الولد وهل يتوقف علي إذن 
أبويه » ونقل نساء المسلمين والذرية الى الثغور . وحكم قتال المشركين اذا تترسوا بنسائهم أو بصبيانهم أو 
بأطفال المسلمين أو بأسراهم » وحكم رمى الحصن وفيه أسرى المسلمين . وعقوية الأسير . وأمان الأسير , 
وأمان المستأمن والحربي إذا أسلما . وأموال من أسلم في دار الحرب , وأسر الزوجين معا . وأسر احد 
الزوجين » والطفل السبى مع أبويه » وحكم الاستعانة بالمشركين في القتال , وحكم أموال المسلمين المستردة من 
دار الحرب وغير ذلك كثير , وهي أحكام مستمدة من شريعة الاسلام . موثقة بآية من الكتاب العزيز أو أثر من 
السنة الشريفة أ قائمة على اجتهاد أو قياس على احكام شرعية إسلامية©. 

يذكر بان الفرضى أن أول من نقل هذا المذهب الى الأندلس هو القاضي الالبيرى أسد بن عبد الرحمن السبئى 
(كان حيا سنة 1ه /19لام"". وانتشر على يد صعصعة بن ملاع الشامي (ت ١‏ كذكاه /ل هما 
وهكذا سيطر المذهب الأوزاعي على الأندلس خلال القرن الثاني الهجري , وكانت الاحكام تصدر وفقا لما تنص 


ل 5 


عليه . وعلى الرغم من انتشار المذهب المالكى في الاندلس في عصر خلفه هشام إلا أن الأندلسيين احتفظوا بعادة 

من هذا العرض الموجز يتبين لنا كيف أن الأندلس قد تأثرت على عهد الامير عبدالرحمن الداخل بالتقاليد 
الشامية في شتى المجالات العمرانية والاقتصادية والأدبية والدينية . فكان التيار الحضاري الشامي واحدا من 
تيارات حضارية أخرى حجازية ويغدادية أثرت حضارة الاندلس والتى ظهرت منابتها الاولى على عهد الامير 
عبد الرحمن الاوسط . 
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بحوث الأرشيف 
والوثائق والتراث والمخطوطات 
المحافظة على الأرشيف 


د. محمد ابراهيم ابو سليم 
مدير دار الوثائق الوطنية بالسودان 


تعتبر مهمة الحفاظ على الأرشيف من الأسس الهامة التي يقوم عليها بناء العمل الوثائقي ولذلك يجب على 
المسؤولين عن الوثائق في العالم العربي وضعها في صدر المهام التي يضطلعون بها . خاصة وأن - مسؤوليات 
الحفظ تتعاظم يوميا مع تعاظم كميات الوثائق . فالى جانب الأكداس الهائلة من الملفات المخزونة منها أصلا في 
البلاد العربية هناك الالآف من الأوراق التي تنتج يوميا في الدوائر الرسمية وغير الرسمية . ولا بد لكل هذا 
الكم الهائل من ان ينتهي يوميا الى دور الوثائق سواء للحفظ الدائم او الحفظ المؤقت او القرار باعدامه . 

وعملية المحافظة على التراث لها جوانب وعناصر عديدة لا بد من توفرها بحيث يصعب الفصل بينها أو 
التغاضي عن جنب منها . فالبحث عن الوثيقة مثلا والحْضْنوْك عليها سواء عن طريق الشراء او التصوير او 
الاهداء يعد خطوة اولى في طريق المحافظة عليها لآن وجونافا بكيدا عن متناول يد الأرشيفيين لا يمكنهم من 
حمايتها من عوامل التلف والضياع التي يمكن ان تتغرض للها في/ظروّف حفظ قد لا يتوفر فيها قدر من الخدمات 
الفنية والعلمية التي توفرها دور الوثائق . كما ان_وكودها بعيدا عن مستودعات الحفظ القومية قد ينتج عنه 
بقاء الوثيقة . وهي مصدر هام من مصادر البحث العلمي: بعيدا عن متناول الباحثين والدارسين لموضوعاتها 
أو يجعل الموصول اليها أمرا غير متيسر؛ ْ 

وحتى يتمكن المسؤولون في الارشيف من تقديم الخدمات الكَرورية للوثائق ومعالجتها بصورة تؤمن بقائهما 
لابد من العمل على تحديث الارشيف في كل عملياته وذلك بادخال المكنثه وتبنى المصغرات الفلمية وغيرها من 
معدات التصوير الحديثة , كما يجب اقامة مباني عصرية مجهزة تجهيزا فنيا كاملا واصدار التشريعات 
الضابطة لفعاليات الارشيف , ومع هذا ايضا لابد من التسيير الاداري الذكي . ولا يتم ذلك الا بتوفير عناصر 
متخصصة وكوادر مدربة ومؤهلة تأهيلا مهنيا عاليا . 

هذه هي الجوانب الحيوية لعملية المحافظة على التراث في مجملها . وحتى تكون الصورة واضجة لابد من 
التعرض لهذه الجوانب بتفصيل اكثر ونبدا ذلك بالمباني كأهم عنصر في هذا العمل . 

عند بدء التخطيط لمباني مراكز الوثائق لابد من مشاركة رجل الوثائق في كل مراحل البناء ووضع 
التصميمات وذلك حتى تتوافق الفكرة المعمارية مع الغرض الذي من أجله شيد البناء وحتى لايتغلب الطابع 
المعماري بعناصره الجمالية والزخرفية على المتطلبات العملية للمبانى . 


فان نمط البناء الذي قد يلام قطرا بعينه قد لايصلح في آخر. 
ولكن رغم هذا هناك مواصفات ومتطلبات واحتياطات عامة يجب مراعاتها عند قيام المباني . 
أولا : لابد من اختيار موقع المبنى في مكان يسهل الوصول اليه حتى لايجد الباحثون مشقة في ذلك ومن 
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الأفضل ان يكون قريبا من المؤسسات والمرافق الثقافية كالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها . مع 
مراعاة ان لايكون بعيدا عن دواوين الدولة التي تحول له أوراقها دوريا . ويجب ان يتوفر فيه الهدوء حنى يجد 
الاحقين جوا صالها للدراسة والنضفة . ” 

ومن أكبر المخاطر التي تهدد سلامة التراث الحرائق , لذلك يجب ان يبعد المبنى عن المناطق الصناعية 
ومحطات الوقود وغيرها من مصادر النيران وأي مخاطر أخرى مثل مناطق السيول والفيضانات والتوترات . 

هناك أمر آخر له أهميته وتجب مراعاته عند اختيار موقع البناء وهى التوسع المستقبلي حتى لايواجه 
المسؤولون بمشكلة ضيق المكان بعد وقت قليل فيضطرهم ذلك لاقامة مباني في مكان آخر مما يعوق العمل 
ويشتت الجهود . ويمكن ان تقدر المساحة المطلوية للتهسع حسب حجم الزيادة التي تستقبل سنويا . هذا 
بالنسبة للمباني بصورة عامة . أما بالنسبة لمستودعات الحفظ والتي تمثل أهم ادارات دور الوثائق فيجب ان 
براعى فيها عدة عوامل . 

اولا : لا بد من فصلها عن بقية المكاتب . ويجب عند البناء أن يراعى ارتفاع مستوى سطحها بنسبة 
معقولة عن مستوى سطم الآرض للخيلولة دوق تسري لياه والاتريةوالحشرات الى قاخل غرف المستودع .. 
ويفضل دائما ان تكون مبانيها على امتداد أفقي الا اذا دعت الضرورة . على أن لايكون البناء مرتفعا كثيرا وان 
لاتزيد حمولة المتر المربع أكثر من طن واحد . 

يجب كذلك أن يصمم المبتى بشكل يحول أو عل الأقل يحد.من خطر الحرائق وغيرها من المخاطر التي يمكن 
ان تلحق الضرر بالوثائق وتسهيل مكافحتها . لهذا بينبغي ان يتم البناء بمواد غير قابلة لللاشتعال او على الأقل 
غير سريعة الاشتعال . ويجب أيضا تغطية كل«تُوَصْمَاوتٍ الكهرباء بتمريرها داخل أنابيب حديدية مع مراعاة 
تأمين مفاتيح الكهرباء واقامة الأرفف الجظيدية 'للوثائق بُكيدا عن الجدران التي بها توصيلات كهربائية . 

يفضل كذلك عدم تقسيم المستودعات إلى حَلَكُوَات أو مسا جات واسعة لمنع انتشار النيران . وقد طبق بعض 
الأرشيفيين نظام ال (0115©) وهى نظام يد حميّلأنة-يعظي مساحات ضيقة للغاية تحد من حرية الحركة . 
ويمكن ان تحدد بدلا عن ذلك مساخات,مناشية تسمح بتحرك الوثائقيين المسؤولين وفي نفس الوقت لاتساعد 
على انتشار الحرائق بصورة كبيرة . ولتفآدي حطر” الْصواعقَ يجب أن يتم تركيب الساري المخصص لذلك فوق 
ميات الستووعات : ١‏ 

بجانب الحرائق هناك مخاطر الخرى يمكن ان تتعرض لها الوثائق منها الحرارة الشديدة والرطوية الزائدة 
واشعة الشمس . ولكافحة ذلك لابد من توفر درجة حرارة ورطوبة ثابتة . ويمكن التحكم في ذلك باستعمال 
جهاز تكييف مركزي لقياس معدلات الحرارة والرطوية بانتظام . كما يمكن استعمال المواد العازلة للحرارة 
ونشر المواد التي تمتص الرطوبة بين الأوراق لمنع توالد الفطريات . 

وقد قدرت درجة الحرارة بمعدل يتراوح بين ١5‏ - 18 والرطوبة بنسبة 59 65/ للوثائق الورقية أما 
بالنسبة لافلام الميكروفيلم فقد قدرت الرطوبة بنسبة ٠١‏ 7/56 والحرارة بدرجة .١5 ٠١‏ 

يجب كذلك ان يخلو مينى المستودعات من النوافذ أو أي فتحات أخرى بخلاف المداخل الضرورية وأبواب 
الطوارىء وذلك منعا لأشعة الشمس من الوصول الى الوثائق حتى لا تؤدي الى ذبول مداد الكتابة وبهتانها او 
تحدث تغييرا في لون الورق وتتسبب في جفافه وتكسره . كما يجب ان تكون الابواب حديدية متينة ومؤمنة . 

بجانب المستودعات ينبغي قيام غرف منفصلة لحفظ الوثائق ذات السرية العالية والمقتنيات الفنية التي 
تحتاج لظروف حفظ تختلف عن الوثائق الورقية ولحقظ صور الوثائق الأصلية لاستعمالها كبديل عند تعرض 
الوثائق لأي خطر كبير . 

وتمثل مباني المستودعات بجانب مهمة حفظ التراث ؛ مركزا تناسب منه المعلومات الى الباحثين في الوثائق 
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لذلك لابد من توفير مبنى لخدمات القراء والباحثين » ويفضل ان يكون قريبا من المستودعات لتسهيل حركة 
الوثائق . 

ويذبغي ان تكون قاعة البحث واسعة وبها تهوية واضاءة كاملة وان تكون نوافذها واسعة وليس بها أي 
حواجز تعترض دخول الضوء . وان يكون الزجاج عازلا للحرارة والصوت . ويعد لكل باحث منضدة صغيرة 
خاصة: "لدم اختلاط. الوكائق. ومضسايقة -القداء , 

هناك ملحقات أخرى تحتاج لها القاعة منها مكتب المشرف , ويجب أن يكون في وضع يمكنه من مراقبة 
القاعة وكشف ما يجري فيها » حجرة استراحة للباحثين للتدخين وغيره بعيدا عن قاعة البحث ؛ تحتاج القاعة 
أيضا لغرفة للطباعة وأخرى للتصوير خاصة بالباحثين لاستخراج صور الوثائق المسموح بها بجانب قاعتين 
للوثائق البصرية والسمعية مثل أفلام المايكروفيلم والأشرطة المسجلة . 

ومن المباني الأخرى الهامة مبنى ادارة الأرشيف والوثائق القومية . وأهم اداراته ادارة الأرشيف الأوسط 
التي يتم فيها استقبال المجموعات التي ترد للحفظ . وبعض البلدان المتقدمة في مجال الأرشيف تقيم لهذه 
الادارة ‏ مبنى منفصلا خارج نطاق المباني الرئيسية لمركز الوثائق وبالقرب من دواوين الحكومة أو غيرها من 
الجهات التي تقوم بتحويل أوراقها حيث يتم في ذلك المبنى وبعيدا عن مركز الوثائق عملية الاستلام والتعقيم 
والفرز والتصنيف ويعدم منها ما هو غير صالح وترسل المجموعات الأرشيفية الأخرى للحفظ في المستودعات . 

ولكن من الممكن اقامة مباني هذه الادارة ضمن مبانى الدار الرئيسية بطريقة مناسبة وذلك باقامة قاعات 
واسعة معدة بأرفف حديدة لتوضح عليها الوثائق الواردة وترابيز كبيرة لعملية القربلة والفرز والتصنيف 
ومخزنيين كبيريين للوثائق للحفظ بصورة مؤقته يستعمل واد منها للمجموعات الواردة والآخر للأوراق التي / 
تصنيفها حتى تسلم للحفظ . ويجب أن يكون بها.قسم للتبكيمرحتى لا تنتقل الأضرار والحشرات التي بها 
للوثائق المحفوظة . ولذلك يفضل أن نبني حجرة التبخين ومخزئ/الامبتلام بالقرب من مدخل الدار لتسهيل نقلها 
وتنظيفها بعيدا عن أماكن الوثائق .. 


الادارة الفذية: 


وهي الجهة المتخصصة في معالجة الوثائق والعمل على اطالة عمرها وتأمين مابها من معلومات . ولذلك فهي 
تعد من الادارات الهامة والتى يجب ان تنشاً في كل مراكز الوثائق العربية كما يجب تدعيمها بالمعدات الفنية 
الحدرثة التي تحتاجها عمليات المعالجة من صيانة وترميم وتصوير وتجليد . 

وكما تكهدد العوامل التي تسيب التلف للوثائق كذلك تختلف طرق معالجتها وتتم حسب نوع الاصابة . 

هذا أدضما مكونات الوثيقة التى تختلف من حيث مواد الكتابة وطريقة الكتابة نفسها . فمثلا لايد ان يراعى 
أن كانت الوقيقة مكثويا عليها دن ورحة واحد او من الوجهين . وذلك لأن استعمال ورق الصيانة العادي لايتم في 

وا ل ا ا ا ا ال ال 

ن الواضح أن طرق معالجة الوثائق التي تمارس في الدول العربية طرق تقليدية يعتمد معظم العمل فيها 

ا . وهذ! يعطي أهمية كبيرة للعناية بأمر تدريب العاملين في هذا المجال حتى يكون كل منهم ملما الماما 
تاما بأصول هذا العمل سواء بمعرفة نوعيات الأحبار المستعملة في كتابة الوثيقة أو الورق الذي كتب عليه أو 
نوع المواد التي تدخل في تركيب ذلك الورق واتجاه اليافة . كما يجب ان تكون له المقدرة والصبر على جمع 
الوثائق الممزقة بطريقة صحيحة حتى لا يخل بالمعلومات التي تحملها . 

ويدعونا هذا الأمر بضرورة الاتجاه الى الأخذ بالنظم الحديثة والتقليل من الاعتماد على المهارات التقليدية 
للافراد خاصة وان هذا عصر السيادة فيه للعلم والتكنولوجيا . 


د رس 55 


وقد أدخلت طرق حديثة كثيرة في مجال عمل الأرشيف والمحافظة عليه من أهمها طرق التصوير المصغر وهي 
من الوسائل التى دخلت مؤخرا في العمل الأرشيفي للمساعدة في مجال حفط الوثائق واستخراج المعلومات 
واسترجاعها . 


ويضم التصوير المصغر انواعا كثيرة مختلفة منها المايكروفيلم والمايكروفيش والميايكروبرنت . ولا بد أولا 
عند ادخال هذا النوع من التصوير من معرفة حجم الوثائق وطرق تصنيفها وفهرستها حتى تتطابق مع الناحية 
الفنية والعملية مع نظام التصوير المصغر الذي سيتم ادخاله . كما يجب التأكد من قيمة الوثائق وجدوى 
المعلومات التي تحملها بالنسبة للمنشأة التي انتجتها أو من حيث قيمتها التاريخية والعلمية . لأن هذا يساعد 
كثيرا في تحديد توعية التصوير الذي ينبغي اختياره ‏ وعادة ماتصور الوثائق التجارية في أفلام مايكروفيش لأن 
معلوماتها قليلة كما يتم حذف واضافة بعض المعلومات اليها من وقت لآخر . بجانب انها تتطلب سرعة 
الاسترجاع . أما الوثائق التاريخية يفضل لها استعمال الأفلام الملفوفة لأن معلوماتها كثيرة ومتصلة . 

هناك أيضا جوانب اقتصادية لا يمكن اغفالها في هذه العملية ومنها تكلفة شراء المعدات وتشغيلها والقوى 
البشرية اللازمة لذلك لتحديد جدوى ادخال هذا النظام من حيث حساب الربح والخسارة . 

وليس بالضرورة ادخال كل أنواع الاجهزة المطلوبة في وقت واحد ويمكن أن يتم ذلك على مراحل وعلى فترات 
مناسية . ومن الجوانب الايجابية لادخال التصوير المصغر انه يساعد في المحافظة على الوثائق الاصلية بعدم 
تداولها بين الباحثين والقراء واستعمال صورها بجإنك أنه يتيح الفرصة لهم للحصول على نسخ الوثائق التي 
تحتاجها أبحاثهم بتكلفة معقولة . ويمكن كذلك"أن”تَوَقِمىاليصور البديل للوثائق 3 الأصلية ق.خالة ضنياعها او 
تلفها بجانب انها لاتحتاج الى حيز كبير في السيتودتات اليحفكٍ . وفوق ه هذا يتيخ القضوين قرضة للتبادل بين 
الاقطار العربية وغير العربية خاصة تلك التيّاألها وثأئق في أرشيفات الدولة الاخرى وهي كثيرة . 

بذلك يمكننا القول بأن هذه هى العنامم التريييةانتج يتطلب آمر المحافظة على التراث مراعاة توفرها . 
ولكن هناك جوانب أخرى لابد من الافثنام بها لأنها تكمل هذا العمل ومنها توفر الحراسة اليومية والدائمة 
ويستدعى هذا قيام مبنى للحرس د اَل مبائي جك اليناكى تنا" تواجدهم بصفة مستمرة . كذلك يجب 
تسوير المبنى مع وجود عدة مداخل على ان يكون من بينها مدخل او اثنين يسم لدخول الوسائل التي تنقل 
غليها مجموعات. وازراق المصالة. الخظلة . 

نضا لاب يفن وعود مكنية تريحة مكقملة لقوق فنلتسل االخلومات وتكمة اماتوضى 'الوخائق .مكها ».قا 
معرض دائم لبعض المقتنيات التاريخية كالعملات والوثائق والصور ذات الصبغة الوطنية وذلك كنوع من 
وسائل الجذب ومحاولة لنشر المعلومة بطريقة أسرع وأبسط . 

وكما أوضحنا في المقدمة لابد من اصدار التشريعات القانونية الضابطة واللتي تنص على صلاحية الدار 
وتحدد سلطاتها في حفظ الوثائق . والتشريعات تعد من الوسائل الأساسية لتنظيم العمل وتحديد الحقوق 
والواهيات: ف التعامل . 

ولتسير كل هذه القنوات في مسارها الصحيع لابد من الاهتمام بأمر تأهيل الأرشيفيين وتدريبهم باعداد 
البرامج والدورات التدريبية والزيارات وتحسين المناهج الدراسية خاصة وان هذه المناهج ؛ مع قلة الجامعات 
والمعاهد التي توفرها , متداخلة مع علوم المكتبات والتوثيق . وفوق ذلك لاتظفر علوم الأرشيف بالوقت الكافي » 
ناهيك عن الوقت اللازم لها , لأن التركيز على علوم المكتبات يتغول على أغلب وقت الدراسة ويستحوذ على أكبر 
الاهتمام . كما أن عدم توفر الاساتذة المنتظمين في هذا المجال والاعتماد على المتعاونين منهم لايعطي مجالا 
للتقدم أو التأهيل الجامعي . علما بأن الوثائقي المتخصص يعد من أولويات تطور المهنة بكل مقوماتها من حفظ 


ا 


وتأمين للمعلومات وتوفير للمادة لأنه سيكون على جانب من النضج وقدر من الوعي يساعده في سرعة الانجاز 
والبت في كل الأمور . كما أنه سيكون أمينا وحريصا على المعلومات التي يحفظها , محبا لعمله محترما لمهنته . 
ولن يتم الأنطلاق بهذه المهنة الا اذا تكاتف العاملون في مجال الأرشيف . 

ولهذا فانني أوجه من هذا المكان نداء صادقا لكل الوثائقيين بضورة التضامن في محاولة للتعريف بمهنتهم 
والنهوص بها وازالة المعوقات التي تقف في طريق انطلاقها خاصة وان مهنة الأرشيف مهنة يصعب أمر 
تطويرها في أغلب الدول العربية لأن معظم المسؤولين في تلك الدول لايحسون بجدوى هذه المهنة فهي لا تعد من 
النشاطات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر مثل خدمات الصحة والتعليم والمواصلات . وهي مهنة غائية 
عن الأذهان ويقع على عاتق الوثائقيين وحدهم عبء التعريف بها واتخاذ المبادرات لتقوية الوعي بأهميتها 
واشعان المسؤولين تحدواها . 
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التعليم والمعلومات في مجال الأرشيف فى الوطن العربي 


مدير مركز الوثائق 
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مقدمة: 


لقد اتخذ المؤتمر العام الخامس للفرع الاقليمي العربي للوثائق المنعقد في تونس في الفترة من 57 - 5” 
ابريل 1545م » قرارا بتشكيل لجنة مهمتها الاعداد لمؤتمر استثنائي.. ومراجعة نظام الفرع . 

وانعقدت اللجنة في مدريد في الفترة من ١7 ١١‏ يوليى 1544م بدعوة من المجلس الدولي للارشيف . وقد 
زات اللجنة طرع يهذى القضايا المينة والتغلقة جمجال الأرشيف . وتكليف يعض الختصين باعداد يحوت 
لعرضها في الؤتمر الدي..تحن وصدده + ولهةا اتكذت اللجنة قرارا يكلفتي. باعذاد. بخث حول «التغليم 
والمعلومات في مجال. الأرشيف في الوطن العرمي» : 

وعم تيع المعلومات المتوفرة في هذا المجال »وصعوية الحراءدراسة ميداتية شامطلة _ فظرا لضنيق الوقه ٠:‏ 
فقد قبلت هذا التكليف لأهمية الموضوع وضرورة القِاءٍ الضوء عليه من خلال هذا المؤتمر . 

واعتمدت في هذه الدراسة على بعض الدراسات«الث يقر وأعمال يعض الندوات كندوة «تدريس علم 
المكتبات والمعلومات في الوطن العربيء المنعقدة بق الرياض كر القترة 7 - ١7‏ توفمير 1141م . اضافة الى 
خبراتي وممارساتي في مجال تدريس وادارة الوثائق الحكومية . 

ونستعرض في هذه الدراسة أهم ملامح وأسدن التعليخ الأرشتتّفي مع استعراض لمستوى التأهيل وواقع 
مدارس الأرشيف في الوطن العربي ٠+‏ اشتافة.. الىّ.عرض سريع للأدب, الأرشيفى العربي وارتباطه ببعض 
المتغيرات التي أعاقت تطوره بالشكل المناسبا وضدلتب ؤي الشؤاي ابض التوصيات المقترحة في سبيل دفع 
عجلة التعليم الأرشيفي وتطوير مناهله المختلفة . 


التعليم والأرشيف 


بالنظر الى العلاقة الكبيرة بين علم التاريخ وعلم الوثائق نستطيع ٠‏ أن ندرك أهمية الأخير . حيث لم يهمل 
المؤرخون هذه الحقيقة . وان كان الوثائقيون يرغبون في تحديد شخصية متميزة لمهنتهم . 

وقد بدأت تتجدد معالم «علم الوثائق» عندما أدرك الوثائقيون أهمية التدريب والتعليم في هذا المجال . ثم 
أنشات لهذا الغرض المعاهد. المتخصصة .. وغقدت الدورات. التدريبية المكتلفة . وكانت فرسا من الدول 
السباقة في هذا المضمار حيث بدآت بانشاء «مدرسة الوثائق بباريس» عام 187١‏ . ولم يقتصر التدريب 
والتعليم قي محال الوثائق عل الؤسسات ١‏ آى القاهد التخصصة فصن ذل عندت يعن الدول مكل قرسا + 
والاتحاد السوفييتي ٠‏ الى ايجاد ما يسمى «بالخدمات التعليمية» . كجزء لا يتجزء من خدمات دور الوثائق 
الوطنية . وكانت هذه التجربة فريدة من نوعها لأنها تساهم في خدمة البحث . واستخدام الوثائق لأغراض 
التغليم خاصة فيما يتصل بالعلوم الاجتماعية كالتازيخ والقانون وغيرهما من العلوم ذات العلاقة . وفي الولايات 
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المتحدة اتجه الأرشيفيون الى مدارس المكتبات لدراسة موضوعات محددة في مجال الأرشيف , لأغراض 
التدريب . حيث كانت تلاقى قضية التعليمى الأرشيفى بعض العقبات . 

ولقد اتجهت - فيما بعد جمعية الأرشيفيين الامريكيين الى احداث مكتب متخصص في مجال التدريب 
والتعليم » يتولى تنمية خدمات تعليمية متكاملة ٠‏ ويلبي احتياجات التدريب والتعليم المستمرة للمتخصصين , 
والممارسين . كما يساعد على مراجعة ومتابعة وتقييم المعلومات الأرشيفية . 

كما أدركت بعض الدول والمنظمات المهنية . مثل اليونسكو أهمية الأرشيف كسجل رسمي يعكس الخبرة 
الانسانية ويساعد في تطوير العملية التربوية . فضاعفت من دعمها لهذا القطاع . وتبدو أهمية الأرشيف في 
العملية التعليمية من كونه وعاء عالمي لكل البشر , ومؤثر ايضا في كل البشر . وقد نصح (أعن8 .1 80108) 
بمراجعة أرشيفات كل العالم لمعرفة الخبرات الانسانية . ولهذا فهو يرى أن خسارة جزء هام من أرشيف دولة 
ماه يفقى خشارة لكل الدولة: 

ان المساهمة المتبادلة بين الأنظمة التعليمية والأرشيف , يعني التنسيق فيما بينهما في وضع «برامج تعليم 
الأرشيف» عن طريق توفير الأجهزة المطلوبة » والاستفادة من الامكانيات المتاحة , كتوفير عدد كافي من 
الساعات التي تفتح فيها دور الأرشيف أبوابها للدارسين واللتخصصين , هذا بالاضافة الى المشاركة في وضع 
مناهج الأرشيف التقليدية . ويرى (11085) في تقريره التعليم والأرشيق ان يناء وتطوير برامج تخدم نظرية 
أرشيفة تعليمية شاملة ‏ تشمل كل المعاهد والمؤسسات الأرشيفية القومية - يجب أن تكون غير مستقلة , 
بمعنى أن تكون متعاونة ومترايطة". 

ان التعاون بين الأرشيفيين ببعضهم ٠‏ وبينهم وَبِيّنَالسلطات التعليمية سيساعد في تحقيق وضع مناهج 
موحدة مكتسبة في عدة خبرات ومدارس مختلفة. ذا بَكُوره/سيساعد في تطوير مناهج تعليم الأرشيف خاصة 
في الدول النامية ٠‏ والتي لا تزال تجربلها تمن _المطلول مقارنة بالدول المتقدمة . 

وفي الوطن العربي بدأت تظهر ملامح الافتمكصيتطجم الأرشيف مع النهضة الحديثة لدولها بعد انحسار 
فترة الاستعمار , والبدء في تنفيذ مشَارَيمٌ التنمية الشاملة , المبنية على أساس وطني . ولقد ارتبط تزايد الوعي 
الوثائقي في البلاد العربية ٠‏ بزيادة الوعي -القومي > حَيثُأدركت غلب الدول العربية أهمية الوثائق كسجل 
تاريخي وحيوي ٠‏ فأنشآت لهذا الغرض دور الوثائق المركزية . والتي أخذت على عاتقها مهمة المحافظة على 
الوكائق بأتواعها . ولقد تأخرت بعض الدول العربية عن مثيلاتها في انشاء مثل هذه الدور , وهذا بالطبع يعكس 
اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيما بينها . 


ويأتي بعد مرحلة تأسيس دور الوثائق المركزية في الوطن العربي . مرحلة التأهيل المهنى للعاملين فيها , 
ولهذا بدأت برامج التعليم والتدريب ترى النور حيث بدأت بعض الدول تنفذ بعض البرامج الخاصة بالأرشيف 
سواء عن طريق الجامعات أو عن طريق المعاهد الخاصة . 

أن دراسة الوثائق » وارتباطها بمناهج البحث التاريخي » يعني أن عالنا العربي » والاسلامي ليس ببعيد 
عن مثل هذه الدراسات ٠‏ فقد كان تراثنا العربي يزخر بالكثير من هذه الدراسات . ورغم ين دراسة الوثائق , 
من الدراسات الناشئة في العالم العربي » إلا أن جذورها في نظري عميقة . 

والدور المطلوب من المؤسسات الأرشيفية , والتعليمية في الوطن العربي , العمل المبني على التعاون , وتبادل 
الخبرات في سبيل تطوير دراسات الوثائق » ووضع المناهج الملائمة التي تتفق مع نوعية وثائقنا , واحتياجاتنا , 
وظروف. المرخلة الراهنة , 


التأهيل المهني للونائقيين في الوطن العربي 


ترتبط دائما سياسات التعليم والتدريب ٠‏ بخطة التنمية ٠‏ لتحقيق الاستراتيجيات المحددة في الخطة 
لأخراطن التعليم . ونلاحظ أن التعليم من الاستراتيجيات الرئيسية لأي خطة تنموية في العالم سواء قصيرة 
المدى , أو طويلة المدى » يبقى للدولة أن تحدد من خلال خطتها التركيز على تخصص معين دون سواه ؛ وفق 
احتياجاتها . 

وفي الوطن العربى بدأت تظهر بوادر الحاجة الى دراسات متخصصة في مجال المعلومات بمعناه الواسع في 
مخاصقف الأريستات . حيث بدأت بعض الدول العربية مثل مصر , العراق . السودان . الأردن ٠‏ والجزائر في 
تنفيذ بعض البرامج الخاصة بعلوم المكتبات والوثائق تم تلت ١‏ بقية الدول العربية . 

وقد تطورت هذه البرامج سواء ما يعني منها بالجوانب التعليمية الأكاديمية أو الجوانب التدريبية في 
مسارين متوازييين : 

الأول : المسار النوعي ٠‏ وذلك عن طريق تطوير المناهج والوسائل التعليمية واخضاعها للمقاييس التربوية 
العالمية » واصدار التشريعات اللازمة لتحقيق التأهيل الاكاديمي المعترف به دوليا . 

ثانيا : المسار الكمى . عن طريق تعدد التخصصات المختلفة في دائرة المعلومات . فنجد مثلا المكتيات , 
ودراسات الأرشيف (الجاري) ودراسات الوثائق » ودراسات المخطوطات ... وغيرها . ولكل من هذه الدراسات 
تخصصاتها الفرعية وبرامجها الخاصة . اضافة الى.:تعدد المدارس المعنية بتدريس هذه التخصصات . 

وقد ساعد على تطور علم الأرشيف عدة اعتثارات::أفكها :- 
-١‏ التطور الذي طرأ على علوم الادارة . شمل' الأرشيق والعلريمات كاحدى العلوم المتعلقة بعلم الادارة. 
؟- اتجاه الدول العربية نحو التنمية الشاملة |في كافّة القطاعات |. يحتم بالضرورة توفير معلومات متكاملة 
لمتخذي القرارات في الوقت والشكل المناسبين . 
- الانفجار المدهش للمعلومات لم يعد مي" انهل السيطرة عليه » وفقا لإساليب تقليدية . بل يتطلب تنظيم 
علمى حديث وفقا لأسس واعتبارات موحدة > 
اد القومقع في قطاع التعليم بصفة عامة » وخاصة التعليم الجامعي ٠‏ وما يواكبه من توسع مجال البحوث , 
والدراسات ٠‏ يحتم بالضرورة توفير المعلومات وتيسير الاستفادة منها . 

ويعتبر علم الأرشيف من العلوم المعنية بمعالجة نوع معين من المعلومات وهذا يؤكد ارتباطه بعلم 
المعلومطات. . وفي كفس الوقت يرتبط علم الأرشيف بكل من التاريخ , والادارة . فالأرشيف ينتمي الى الادارة , 
والادارة تنتمي الى المجتمع ٠‏ وكل منهما لديه وسائله وتنظيماته الخاصة به ٠‏ ولهذا نجد أن الأرشيف يتأثر 
بتاريخ وأيديولوجيات وظروف المجتمع؛'. وهذا بدوره يعكس أهمية الأرشيف , واحتياج الدول الى خدمات 
آرشيفية . متكاملة : 

ومبدأ «الحاجة» يعتبر الخطوة الأولى نحو بناء أساس علمى للمهنة:. 

ويترتب على مبدأ الحاجة الى الأرشيف ٠‏ ايجاد الوسائل العلمية في سبيل جمع , وتنظيم ٠‏ وحفظ . وتيسير 
الوثائق للمستفيدين منها . وبهذا يمكن أن نحدد أن مهنة الأرشيف , لا تعود عن كونها «مهنة علمية» . 


ولكن هل ينظر الى المهنة على أساس علمىي , لاسيما في الدول النامية ؟ أعتقد وبكل أسف أن الجواب بالنفي 
فلا زال عمل الأرشيف عمل جانبي , بل تجد أن بعض الدول العربية تسند وظائف الأرشيف الى الأشخاص 


المطلوب تأديبهم ٠‏ أو غير المرغوب فيهم . ويعكس عدم اهتمام بعض الدول بالأرشيف » رغم خطورته وأهميته 


ادي 5 


كذاكرة خارجية للامم والشعوب . انخقاض المخصصات الالية المعتمدة لوظائف الأرشيف ناهيك عن عدم 
الاهتمام بتأهيل العاملين عن طريق ايجاد برامج تدريبية مركزة ٠‏ ودراسات أكاديمية متكاملة . 

ولقد كان لهذه الأسباب انعكاسات سلبية على المهنة , بحيث أصبحت القوى البشرية المتخصصة في مجال 
الأرشيف غير متوفرة بالشكل المناسب . وفي أحد التقارير المعدة عن احتياجات القوى البشرية في العالم 
لأغراض الأرشيف تبين أن جملة العاملين من المهنيين في مجال الأرشيف في الوطن العربي (8171) الفنيون 
منهم (405) بينما الوظائف الجديدة ‏ الشاغرة ‏ أو المقترح احداثها (4؟١)‏ وظيفة”. وهذا يعني أن هناك 
نقصا شديدا في مجال القوى البشرية . وهذا بلا شك سيؤثر سلفا على طبيعة المهنة ومستقلبها . 


ولم تكن الدراسات الأرشيفية في الوطن العربي بأحسن حظا من غيرها في دول العالم الأخرى » حيث 
اعترضتها كثير من العقبات أهمها : 
١‏ انعدام الوعي الوثائقي لدى آغلب المسئولين في الادارة العامة » خاصة المعنيين منهم بشئون التخطيط . 
؟"- تأخر بعض الدول العربية في تأسيس دور المحفوظات الوطنية . 
لم تحقق دور المحفوظات الوطنية . الموجودة في بعض الدول العربية كافة أهدافها » خاصة فيما يتعلق 
بالتعليم . واقتصر دورها على جمع ما يمكن الحصول عليه من وثائق . 
4 قلة الفرص ء والحوافز المتاحة للمتخصصين فييُجآن,الأرشيف وهذا بدوره ساعد على قلة الراغبين في هذه 
الدراسات . 
5 التأهيل المتدني لبعض القائمين على بإرامخ, التعليم #التتؤريب ٠‏ ناهيك عن النقص الشديد في الأدب 
الأرشيفي العربي . 
1 ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات التعليمية”"ويعضها , وبينها وبين المؤسسات . والمنظمات المهنية . 
وفي الجدول التالي نلاحظ الحاجات الْفَعَليَة:منتالقؤي البشيرية والمللوبة لأغراض التدريب » مقارنة بالعاملين 
فعلا في قطاع الأرشيف في الوطن العربي وبشكل عام'". 


ا ل ا تت لتك 2ر00 259521552414151 


التوشيهيف التدرت عت 
الوظائف الوظائف الوظاتئف احتياجات التدريب احتياجات التدريب نسبة التوسع 
المهنية الفنية الشاغرة في المستوى في المستوى المقترح 
المشغولة المشغولة المتوسط المتقدم 
اص يبب ا ل ب ب م 
الام 25 ع1 قم 514 7/1 


اا سي سي بس ىس ل ست 


ان هذه النسبة المرتفعة من التوسع المقترح لأغراض تدريب واعداد الأرشيفيين تعني ضرورة وضع 
استراتيجة عربية جديدة لتطوير أساليب ومناهج التدريب الأرشيفي ؛ والعمل على توسيع قاعدة تعليم علوم 
الأرشيف سواء على مستوى الجامعات العربية » أو المعاهد المتخصصة وبالاشتراك والتعاون مع دور 
المحفوظات الوطنية والمنظمات المهنية . 


5 


أسسن ومبادىء تأهدل الوثائقيين 


يختلف التأهيل المهني للوثائقيين من دولة لأخرى ٠‏ وفقا لفلسفة التعليم » واحتياجات الدولة ؛ وامكانياتها , 

ولهذا تلاحظ نوعين من البرامج :- 
:)١‏ برامج مطولة : تهدف الى تخريج متخصصين على مستوى الدراسات الجامعية . أو مستوى الدراسات 
العليا . وتختلف مدة البرامج المطولة من دولة لأخرى , حيث نجد أن بعض الدول تحدد أربع سنوات للتأهيل 
يزود فيها الدارس بالمعلومات الفنية المتخصصة اضاقة الى التعليم العام . وبعض الدول ترى تكثيف هذه 
البرائع واختصان مدتها الى ستتان فقط , اوخلاث سذوات » ويقتصر تزويد الدارسن فيها عل العلومات الفنية 

والتقنية فقط دون الالتفات الى التعليم العام . 

؟)برامج قصيرة :وتهدق هذه البرامج ال اعداد العاملين الساعديق دون المشتوى التخصشضن ٠‏ ومدة هذه 
البرامج تتراوح بين أربعة . وثمانية أسابيع . ونلاحظ هذا النمط في التدريب الصيفي في أمريكا » وقي بعض 
الدول العربية التي تنفذ برامج تدريبية خاصة آثناء الخدمة . وينبغي عند الاعداد المهني للوثائقيين الآخذ 
بعين الاعتبار الأسس التالية : 
أولا : ضرورة الافتمام بتطوير المستوى الثقافي للماهلئئ ير مجال الأرشيف . 
ثانيا : اعداد العاملين بشكل يساعد على تحديد دؤزهم في هيم كجلة التنمية » والبحث العلمي في مجالهم . 
كالئا : تحديد دور الوثائقيين في مجال الادارة والعمليات الأساسية المطلوبة للتنمية . 
رابعا : مشاركة جميع الجهات المعنية في تخللبطعإاخدمادجوالناراسات الأرشيفية . 
كامسا تطرور الات والقدرات الادارية, والفنية للعاملين في هذا المجال . 
سادسا : تحديد الاحتياجات الفعلية من فئة اللْكَدْمِبَن قي ,مجان الأرشيف . والفئة المساعدة لهم , وتخطيط 
البرامج المناسبة لكل فئّة وفقا لمبدآ «الحاجة» . 

ولتحقيق أغراض التعليم والتدريب لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية : 

. التوزيع الجغرافي لأماكن التدريب‎ ١ 
: ات الباتى. والتجبيزات والأدوات الضرورية للقرفب.‎ 
: د الاغدان. اليس التخصضن 'المدرسين‎ 
الاعداد الفنى للمنهج الدراسى‎ 4 
فب سير الوصبول: الى. المعلومات والوكائق .والاننتفادة هنها لاغران. التطيم..‎ 
. مشاركة دور الوثائق . وأجهزة الدولة في بناء وتطوير البرامج التدريبية‎ -١ 
. مراعاة الفروق الوطنية , والثقافة » واللغوية . والاجتماعية في تطوير البرامج التدريبية‎ 
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة : لتطوير الخدمات الأرشيفية من الوسائل التجريبية الى الوسائل‎ - 4 
+ التخسيضيية: والعامية‎ 


مؤسسات تعليم الارشيف في الوطني العربي 


تعني كثير من المؤسسات الأكاديمية » والتدريبية في الوطن العربي بتدريس علوم الأرشيف . ورغم العقبات 
التي تعترض مثل هذه الدراسات ٠‏ إلا أن الضرورة أصبحت ملحة لايجادها ؛ خاصة بعد تزايد حجم المعلومات 
الوثائقية بشكل كبير كنتيجة طبيعية لتطور أنظمة الحكم والادارة في الوطن العربي . 
وتعكس برامج تعليم الأرشيف في الوطن العربي احتياجات الدولة واهتماماتها وهذا يعني - بطبيعة الأمر - 
اختلافا بين الدول العربية في أساليب التأهيل المطلوية . 
ولهذا تعددت المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب وفقا لمستوى التأهيل ويمكن أن نحسرها بالتالي : 
أ- الجامعات . 
قدت العافق . التقصصة . 
ج ‏ معاهد الادارة . 
د - دور أورشيف الوطنية . 
هات الجمعيات. والتظمات التخصضة . 
وسوف تعرض بإرجاز لأهم المؤسسات المعنية بالتدريب الأرشيفي في الوطن العربي مشتعينين في ذلك 
بأحدى الدراسات المقدمة لندوة تدريس علم المكتباث:والمعلومات في الوطن العربي والمنعقدة في مدينة الرياض 
في الفترة من ٠‏ ؟١‏ توقمير 941ؤك. 


فصر : 


لقد كان «لجمعية المكتبات المصرية» دون فعال في.ايجاد دراسات 'مكتبية وأرشيفية متخصصة ؛ ويتمثل هذا 
في الساهدة شحو تاسوين «معهد الوثائق والمكتتات» كام ١155م‏ والذي تحول في عام 554١م‏ الى قسما 
للمكتبات » بعد أن تم دمجه الى كلية آداب جامعة القاهرة . 

وفي العام ١554‏ تم انشاء «المعهد العالي للتوثيق» ويلحتق بهذا المعهد الحاصلون على درجة الليسانس في 
الآداب ٠‏ ويمنحون دبلوما عاليا في الوثائق بعد ثلاث سنوات من الدراسة . ولقد كان لانشاء «دار الوثائق 
التاريخية القومية» عام 1554م دورا في تطوير الدراسات الوثائقية في مصر . حيث تحتوي هذه الدار على وثائق 
مهمة وبلغات مختلفة » ويتبع هذا الدار معرض خاص الوثائق القديمة . 


العراق: 


لقد أنشات جامعة بغداد دراسات عليا في التوثيق والمكتبات ؛ مرتبطة بعمادة الدراسات العليا في الجامعة , 
ومدة الدراسة عشرة أشهر » وتمنح الدبلوم العالي في المكتبات والتوثيق . كما أحدثت «الجامعة المستنصرية» في 
عام 1617 برنامجا خاصا بتدريس علوم المكتبات . مدته سنتان » ويرتيط بكلية الآداب , ويقبل الحاصلين 
على الشهادة الثانوية . 

ولقد شاركت جامعة بغداد في الاشراف على المركز الوطني للوثائق , الذي تأسس بموجب القانون رقم 
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)١165(‏ لسنة 1551م . ولدة خمس سنوات تلت تأسيسه . وساعد المركز الوطني للوثائق في تطوير الدراسات 
التاريخية والوثائقية في العراق . كما ساعد في تأسيس «معهد الوثائقيين العرب» في أواخر عام 191/7م , والذي 
تأسس نتيجة للقرار المتخذ من قبل الجمعية العامة للفرع الاقليمي العربي للوثائق في اجتماعها المنعقد في 
بغداد في الفترة من 1١5‏ 59/ 5/ 1618م » وفي عام 1987 تم تحويل هذا المعهد الى قسم تابع لمعهد الادارة 
في مؤسسة المعاهد الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى . 


السودان : 


رغم تقدم انشاء دار الوثائق المركزية في السودان ٠‏ والذي يرجع لعام ١40*‏ , الا أن تنظيمها بشكل جديد 
قد تم في عام 1979م . واصدرت لوائحها الخاصة في عام 517١م‏ » وفي نفس العام 1517م , تم تأسيس 
«قسم الوثائق والمكتبات» بكلية أداب جامعة أم درمان الاسلامية . ويمنح هذا القسم درجة الليسانس , ويؤهل 
العمل في دور الوثائق التاريخية القومية » وقد اختفى هذا القسم فيما بعد نتيجة للظروف التي مرت بها 
الجامغة , ولكن ها برحت الدراسات الأرشيفية والمكتبية أن عادة من جديد في عام 54/ 1515م . حيث أعدت 
مكتية الجامدة بالتعاون مع مركز الوثائق الوطني برنامجا خاصا لاعداد مساعدين اختصاصيين للمحفوظات , 
ولقد كان لجامعة الخرطوم ‏ أيضا ‏ نصيبها في اعداد برامج تدريبية خاصة , يتم تنفيذها تحت اشراف مكتبة 
الجافعة ؛ 
تونس ؛ 

بدأت دراسات التوثيق والمكتبات في توس في عام 1515م . عندما استعان «معهد علي باش حاميه» بالاتحاد 
الدولي للتوثيق » لاعداد برامج خاصة مدتها كسثة :شه ق» وف ماع _1لاااام , تولت «المدرسة القومية للادارة» 
أعداد الكوادر المتخصصة عن طريق برامج تدريبية مدتها سنتان » وبعد خمسة يعوام احدثت دراسات في 
مستوى الليسانس مدتها أربع سنوات ٠‏ ولكنها الحقت في عام 1974م , بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار . 

واف تتتيول تطوون الدراسات الوثائقية ؛ أحدثت جامعة تونس في عام ١54١م‏ , «المعهد الأعلى للتوثيق» , 
ومدة الدراسة فيه عامان . ويقبل حامل الشهادة الثانوية . 


السبعودية: 


بذأت الدراسات الأرشيفية والمكتبية في معهد الادارة العامة بالرياض في عام 787١ه‏ على شكل دورات 
تدريبية قصيرة أثناء الخدمة تتراوح مدتها بين ١‏ - 4 أسابيع ٠‏ وفي عام ١984‏ بدأ المعهد في احداث برامج 
اعدادية مدتها سنتان . يلتحق بها خريجو الثانوية العامة يمنحون بعدها دبلوما في الدراسات المكتبية يؤهلهم 
للعمل في المكتبات . ومراكز التوثيق والمحفوظات . كما أحدثت كل من جامعة الملك عبدالعزيز عام +1910 , 
وجامعة الامام محمد بن سعود في العام 1974 , أقساما خاصة بالمكتبات والمعلومات , هذا بالاضافة الى 
الدورات التدريبية في هذا المجال والتي تعقد بالتنسبق بين وزارة المعارف وكل من جامعة الملك سعود ؛ وجامعة 
الامام . 
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الجزائسر: 


تولت وزارة الارشاد القومي في عام 1575م احداث دراسات تدريبية مدتها ثمانية شهور » يحصل المتدرب 
بعدها على الاجازة الفنية لخزانات الكتب والمحفوظات , ويلتحق بهذه الدورة الحاصلين على الشهادة الثانوية 
“العامة . كما أحدثت «جامعة الجزائر» في عام 1971م «معهد علم المكتبات» ويلتدق به الحاصلين على الشهادة 
الثانوية » ويمنح درجة الليسانس , ولقد ساعد تأسيس «مؤسسة الوثائق الوطنية» عام ١191م‏ تطوير الحركة 
التعليمية والوعي الوثائقي 


ليييا: 
لقد ساعد ا القومي دار 1 ف توفير فير برامج تدريبيا | آثناء الخدمة لتتوين مهارات وقدرات العاملين قٍ 
التربية . 


المفرب: 


بدأت الدراسات الوثائقية في المغرب عندما استعانت الدولة بمنظمة اليونسكو لانشاء مدرسة خاصة لاعداد 
الوثائقيين بن والمكتبيين ٠‏ وقد تم هذأ في عام ام بحتب أنشات «مدرسة 5 علوم الاعلام» : ومدة الدراسة ثلاث 
5 للحاصلين على الشهادة الثانوية 7 وسنتان للكاصلين على الدراسة الأولى أو الليسانس . 


الأردن ٌّ 


لقد كان لجمعية المكتبات الاردنية كَوْنَا يازا في عقد البرامجٌ التدريبية المتعددة » أثناء الخدمة . كما 
ساهمت في هذا المجال الجمعية العلمية الملكية غتدمآ وفرت دورة تدريبية مدتها سنة في العامين ١917‏ ,2 
4م . 

وفي الآونة الأخيرة تبنت كليات المجتمع تدريس علم المكتبات والمعلومات وقد بدأت في العام الدراسي 
١154م‏ ء ومدتها سنتان » يقبل فيها خريجو الثانوية العامة . أما في مستوى الدراسات العليا . فقد أقرت 
الجامعة الأردنية برنامجا خاصا بتدريس علوم المكتبات منذ عام 147/1 » والحق بكلية التربية ومدته عامان ٠‏ 


300- 


ود به الجامعيون . 


الآدب الأرشدفى : يي العربي 


تعاني المكتبة العربية من نقص ملحوظ في الانتاج الفكري العربي في مجال الأرشيف , بل قد يتعدم احيانا * 
في بعض الموضوعات . وهذا النقص يشمل كافة أوعية المعلومات وأنواعها . مثل الكتب الدراسية , والمراجع 
والمصادر , والدوريات 3 والسلاسل والبيليوجرافيات 4 وغيرها ٠.‏ 


ومشكلة الأدب الأرشيفي عدم وجود خطة ثابتة من قبل المؤسسات والمنظمات العربية المعنية لتغطية جميع 
الموضوعات المتعلقة بالأرشيف , ولهذا نجد أن أغلب المتوفر من هذا الأدب لا يعدو ان يكون مجرد معلومات 
متفرقة تعكس الاهتمامات الشخصية للمؤلفين ؛ أو لأغراض ادارية فقط . ورغم المحاولات التي تتم بين الفينة 
والأخرى من قبل المسئولين في الفرع الاقليمي العربي للوثائق (عربيكا) والمختصين في بعض مراكز الأرشيف 
الوطنية . والجامعات العربية إلا أن النقص في هذا الانتاج لا زال شديدا وملحا , وفي الدليل الببليوجرافي 
للانتاج الفكري في مجال المكتبات والتوثيق . الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في طبعته 
الثانية (1141١م)»‏ نجد ان الانتاج الفكري تحت موضوع «المحفوظات والوثائق» لا يعدو )١7١(‏ عنوان , منها 
دوريتين فقط هما «الوثائق» وتصدر عن دار الوثائق المركزية في السودان نصف سنوية ٠‏ و«الوثائق العربية» 
وتصدر عن الفرع الاقليمي العربي للوثائق (سنوية) . 

وقد بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بوادر الاهتمام بهذا المجال من قبل المختصين والتي أفرزت بعض الأدب 
الأرشيفي , ويلاحظ هذا في ولادة بعض الدوريات الجديدة في مجال الوثائق ؛ مثل «المجلة المغربية للتوثيق» 
والتي صدر العدد الأول منها في اكتوبر 1547م . وتخصيص أبواب رئيسية للوثائق في بعض المجلات المعنية 
بقطاع المعلومات بمعناه الواسع مثل «باب الوثائق» والذي يعني بنشر الجديد من الوثائق السعودية في مجلة 
مكتبة. الآدارة: يضاف الى ذلك يعض. الحهود. “المتفرقة عل شتكل. مقالاث + ومحاضرات. وتدوات 

ورغم كل الجهود التي تبذل ٠‏ فلا زال الأدب الأرشيفي غير محقق لاحتياجات الباحثين ٠‏ والدارسين ‏ 
والسكوتين ق .هذا التجال . وحتى نستطيع التوصية بدفع حركة التأليف ف هذا المجال لابد في البداية من 
التعرف على العقبات التي أعاقت وقد تعيق في المستقبل . توفير الأدب الأرشيفي العربي المتكامل , والعمل على 
ايجاد الحلول المناسبة لها . والعقبات ‏ في نظري - مَجِرْد قضايا فنية «واحمامية متداخلة يشترك في 
مسئولياتها ليس المختصون في مجال الأرشيف وحسياا , بل يعدقرموكيسات وهيئات مختلفة . ويمكن أن نطرح 
بعض ظك. القضايا في الكال : 

أولا : التعليم : ويلاحظ ان برامج التعليم لازالت قاضرة على-تظويروتنمية الأدب الأرشيفي المتكامل ؛ وكما 
حددنا في الفصل السابق نلاحظ ايضا ان أغلي. الجامعات العربية لا تعني ببرامج تعليم الأرشيف سواء عن 
طريق التعليم الداخلي ؛ أو الابتعاث الخارجي مَكَارئة “اللو الأخرى_وهذ! بالطبع انعكس على قلة الكوادر 
الفنية المتخصصة ٠‏ والتي ينتظر ان تقوم بعبء الدرآسات والبحوث وتطوير حركة التأليف . 

ثانيا : النشر : يعتير النشر من اللشكلات التي يعاني منها الانتاج الفكري العربي بصفة عامة » وذلك لعدم 
وجود قانون عربي موحد يلتزم به الناشرون في أعمالهم . ويحدد حقوقهم وواجباتهم ويساعد على توسيع قاعدة 
التعاون والعمل المشترك ٠‏ ويضمن حقوق كل من المؤلف والناشر والموزع . ومن الممكن أن نحدد أهم المعوقات 
المرتيطة بالنشر في التالي". 
-١‏ يعتبر النشر في بعض البلاد العربية أمرا تجاريا بحتا , لا يلتزم بشرف المهنة وأخلاقياتها . وجاء هذا في 
غياب التشريعات المحددة لمهنة النشر . وكيفية تنظيمها كعمل قومي له انعكاساته على الفكر العربى بصفة 
عامة . 


؟- غياب قوانين الايداع في بعض الدول العربية ساعد على تزوير الكتب , واعادة طباعتها بعناوين مختلفة , 
نافيك عن السرقات الأدبية بدون علم المؤلفين . 

؟- ضعف التنسيق بين الناشرين العرب والتنافس غير الشريف فيما بينهم ساعد على افراز الفكر العربي 
المتميز بالضعف والسطحية . 

5 عدم الالتزام يقواعد ومعايير موحدة تنظم بيانات النشر وتساعد في اعداد الفهرسة المتكاملة سواء للكتب أو 
الدوريات . 
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4- غياب الببليوجرافيات الوطنية في أغلب الدول العربية ساعد على افراز فكر عربي متكرر , وبالتالي انعدم 
التوازن بين الموضوعات المختلفة . 
1- اختلاف الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية في البلاد العربية ساعد على احكام الرقابة على المطبوعات , 
وفرض الضرائب والرسوم ٠‏ وبالتالي لم يعد في امكان القارىء العربي الحصول على المعلومات المتوفرة بالسهولة 
الممكنة » رغم توفر أساليب الاتصال الحديثة . 
ومن الطبيعي ان تكون أنعكاسات هذه السلبيات على الأدب الأرشيفي كبيرة خاصة في غياب الوعي الوثائقى 
لعامة الناس . الذي سيؤثر بدوره على قبول الناشرين لمثل هذا الانتاج . 
ثالثا  :‏ المصطلحات الأرشيفية: لقد أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا الى تحديد المصطلحات الأرشيفية 
وتقترنيا بشكل يسهل على الباحثين والدارسين الاستفادة من الأدب الأرشيفي في اللغات الأخرى . خاصة في 
هذا الزمن المتميز بثورة المعلومات في كافة الحقول , والمجالات , والذي كان للأدب الأرشيفي نصيب منه ؛ حيث 
أفرز الفكر الأرشيفي العالمي ٠‏ الكثير من الكتب ٠‏ والدوريات ٠‏ وغيرها من أوعية المعلومات في مجال الأرشيف . 
والمصطلحات لا تعني قائمة من الكلمات تترجم الى لغات مختلفة . بل هي مجموعة من التصورات تنبثق من 
التبادل المستمر لوجهات النظر » ومن الحاجة الى مناقشة مجموعة متكاملة من المشكلات . ولهذا يجب ان 
تجتمع عدة لجان متخصصة للتعاون فيما بينها في خلق المواد ‏ ثم تتولى بعد ذلك لجان المصطلحات تهذيبها”". 
وتحتوي المكتبة العربية على بعض المعاجم التي عالجت بعض قضايا وموضوعات الأرشيف ولكنها في أغلبها 
لا زالت قاصرة في تحديد المعاني الدقيقة للمصطلحات الفنية ويلاحظ هذا في اختلاف الترجمات اكثير من 
الصطلحات . ويمكن أن تحدد أهم المعاجم التي عالجت بعض المصطلحات الأرشيفية » سواء في شكل وحدة 
موضوعية ٠‏ أو في اطار المصطلحات المكتبية _ي* ألثالي : 
قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف (علابى -بفرنقي -/إتجليزي) ”1598م ء من اعداد سلوى ميلان . 
- معجم المصطلحات المكتبية (انجليزي |- عرزبئ) 190/8 , من اعداد محمد أمين البنهاوي . 
- معجم مصطلحات علم المكتبات والمعلومات_(اتجليزي ححابي) ١158م‏ , من اعداد عبدالله الشريف . 
- آل سيقيرن (161-5/اء1815) قاموس .علم..المكتيات والمعلومات والتوثيق (1 لغات » مع ملحق باللغة العربية) 
الاكام : 


- «مصطلحات السكرتارية والمحفوظات» , من اعداد المنظمة العربية للعلوم الادارية . ضمن أعمالها في دليل 
المصطلحات العربية الموحدة في العلوم الادارية . القاهرة 1514م . 

وفتاك بعشن الشهود المتفرقة في هذا الضدد , والتي جاءت استجابة لتوصيات المؤتمرات العامة للفرع 
الاقليمي العربي للوثائق أو من ضمن أعمالها . خاصة المؤتمر الثاني الذي عقد ببغداد في الفترة من ١١‏ - 
هد ف 

وتمتاز هذه الجهود بالمبادرءات الشخصية . ولكننا في حاجة الى عمل مشترك تحت اشراف الفرع الاقليمى 
العربي للوثائق . ويدعى له المختصون في هذا المجال من كافة الاقطار العربية » ولابد من التنسيق مع المجامع 
اللغوية » للمساعدة في تعريب المصطلحات التي لم تدخل اللغة العربية بعد . وهذا بدوره سيعين في اثراء الأدب 
الأرشيفي العربي بشكل عام . 

رابعا: الترجمة : تعتبرة الترجمة من الأعمال الضرورية في الفترة الراهنة لسد النقص الحاصل في بعض 
فروع وموضوعات الانتاج الأرشيفي » خاصة وان علم الارشيف لم يؤخذ مكانه الطبيعي في جامعاتنا العربية . 
ورغم أن الترجمة ستواجه صعوبات متعددة أهمها مشكلة المصطلحات الأرشيفية , الا أن العمل المشترك 


ت قاف 


تعتبر امورا ملحة للاغراض التعليمية أو الممارسات الفنية . ويمكن للفرع الاقليمي العربي للوثائق أن يقوم 
بدوره الحيوي في هذا المجال عن طريق تشكيل لجنة خاصة متفرغة عملها الترجمة » ويكون تركيزها عل 
للقارىء العربي ٠.‏ 


النتائج والتوصيات 


يعتبر علم الأرشيف وآدابه أحد العلوم المهمة , وأهميته تنبع من الحاجة اليه » خاصة في الدول العربية 
التي تمر بمراحل تنموية سريعة . وهذا يعني أن علم الارشيف وآدابه جزء من متطلبات التنمية لارتباطه 
المباشر بالادازة , والتاريخ » ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ملحة الى تطوير الدراسات والبحوث الأرشيفية 
بالشكل الذي يحقق احتياجات الدول العربية » ويناسب ظروف المرحلة الراهنة . ولتحقيق هذا الهدف لابد أن 
يوضع في الاعتبار الآتي : 

أولا + مفاشيدة الدول العربية التي لايوجد لديها مراكز وطنية للوثائق بالمسارعة في ايجادها ‏ حفاظا على 
قراكنا. العويي... | 

ثافنا ؟ رزو الخدمات الوثائقية ٠‏ بشكل يجعلها إكَيْرٍ التصاقا وتفاعلا مع المجتمع , بتيسير الخدمات 
التعليمية ‏ والبحث العلمي في كافة المراكز الوطِنثة” للؤكائّق . 

كالقا .حك الماساك والمؤسسات الأكاديمبة بإن 'تأخد/يوركيا الطبيعي في العناية بالدراسات والبحوث 
الأيشوقيةت: وتطويد مناهج وأساليب التعليم| والتقاوايب الأإشيفي .2 

رابعا : التنسيق والتكامل بين المنظمات وا مؤحصات<الاقليميّة اللتخصصة عن طريق تبادل الخيرات 
والعلويات ٠‏ ورسم السياسات والبرامج المشقركة ‏ والتعاون فيما بينهاء. وبين الهيئات والمنظمات الدولية عن 
طريق جلب الخبرات الفنية ٠‏ أو تمويل الَكيَاويَء “اليكو “التحطية . 

خامسا : دعم الفرع الاقليمى العربي للوثائق ماديا ومعنويا . وحث الدول العربية على المصادقة على نظامه 
ولواتفه. الدااخلية ٠‏ حتى يستطيع أن يقوم بدوره الطبيعي ؛ كمنظمة اقليمية هدفها الحفاظ على التراث 
العربي » وخلق الوعي الوثائقي . 
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المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم . بحوث ندوة تدريس المكتبات والمعلومات في الوطن العربي . السعودية : الرياض . 
١م.‏ 1 


الوثائق في المملكة المغربية 


سالم عبود الآلوسي 


أولا - المقدمة: 


بالرغم من عراقة تاريخ المملكة المغربية » وقدم مؤسساتها الحكومية الادارية والمالية والقضائية . وسعة 
صلاتها وعلاقاتها الدولية » شرقا وغريا » ونفاسة مجموعاتها الوثائقية وتنوعها وأهميتها , فلم يصدر تشريع , 
قانونا كان أو نظاماً. ينص على تأسيس مركز أو دائرة أى مصلحة تتولى امر جمع الوثائق المغربية وحفظها 
وصيانتها وتنظيم شؤون الاطلاع عليها من قبل المؤرخين والباحثين . وما صدر من تشريعات تتصل بالوثائق . 
كان الظهير الشريف الصادر عام 1577 المنظم للمكتبة العمومية (الخزانة العامة فيما بعد) بالرباط وسلا , 
وسنتناول بشرحه وبهذا الصدد'"' يقول مؤرخ المملكة الاستان عبد الوهاب بن منصور : «الحقيقة ان الوثائق 
والمستندات موجودة وكائنة منذ كان المغرب دولة ولكن لم تؤسس لها دائرة:' خاصة ولم يعينَ لها موظفون 

وفي.العقد الثاني من هذا القرن شرعت الحكومة المغربية بجمع ما تفرق من وثائق المغرب ومستنداته مما 
عثرت عليه مكاتب الموظفين المخزنيين ٠‏ وصادرته مع منا+صبارت من ممتلكاتهم وممتلكات قتصليات الدول 
المعادية خلال الحرب العالمية الاولى ١5١4(‏ 051762 

وني الآونة الاخيرة التفت المسؤولون في المملكة المغوبيةالى كراتهُم الوثائقي الضخم فشمروا عن سواعد 
الجد وبذلوا الجهود المضنية لدراسته بعد جمعه لاسيتها وقد استتجدث قضايا وامور اساسية ومهمة استوجبت 
الرجوع الى الوثائق للاستفادة منها لاظهان الحقائق وَيَد كيد الخصوم 

وقد عبر عن ذلك مؤرخ المملكة بقوله «..رميم”التخلض من روابق الحمايت الفرنسية والاسبانية وازدياد نار 
الثورة الجزائرية اشتعالا وبداية ظهور ازمة الحدود بني المغرب والاقطار المجاورة ؛ بدات الحكومة المغربية 
والاحزاب السياسية وعمداء الجامعات واساتذتها يفكرون في مسألة الارشيف الوطني المغربي وبعثه من 


مرقدو!". 
وفيما يلي نلقي بعض الاضواء على أبرز المؤسسات المعذية بالوثائق في المغرب فنقول بشيء من الايجاز أن 
أهمها هى : 


-١‏ وثائق القصر الملكى: 
لاشك في أن وثائق القصر الملكي تعد من أهم الوثائق المحفوظة في المغرب , وهي في حيازة مصلحتين 

متكاملتين من مصالحه". 

أ - الخزانة الملكية (اى الخزانة الحسنية) . 

ب - مديرية الوثائق الملكية . 

ج - وثائق الصدارة العظمى المحفوظة بقبوين من اقباء القصر الملكي وهي في الاصل وثائق دار النياية المنقولة 

الى الرباط مضافة اليها الوثائق التي تجمعت بالصدارة العظمى الى عام ١557‏ وقد بدأ ترتيب هذه الوثائق على 

يد الموظفين الاجاتب في سنوات سابقة من تلك السنة ووضع عدد منها خلاصات بالفرنسية مع مقارنة تواريخه 

الهجرية بالتواريخ الميلادية . 


الى 3 


ب - الخزانة الملكية : 
حفظت فيها مجاميع مهمة من المراسلات المخزنية والكنانيش وهي بحاجة الى جرد مفصل للوقوف على 


ب - مديرية الوثائق الملكية : 

تم انشاء هذه المديرية بأمر جلالة الملك الحسن الثاني في الاول من يناير (كانون الثاني) 19175 » وهي تابعة 
الى القصر الملكي . ومحتوياتها تكاد تقتصر على الوثائق التاريخية .2 

وقد عملت هذه المديرية على جمع الوثائق التي كانت محفوظة بالقصور الماكية وحيازة مجموعة مهمة مما 
صادرته الدولة بعد التحرر مباشرة من بيوت بعض المتعاونين مع السلطة الاجنبية المحكوم عليهم » أو ممن 
اشترته بالمال او حازته من وثائق بعض الاسر التي سبق لرجال منها . أن تولوا من القدم مناصب سامية في 
الدولة”». كما اضطلعت مديرية الوثائق الملكية بعمل جليل وهو القيام بتصوير شامل لمجموعات من الوثائق 
الاخرى المحفوظة في مؤسسات حكومية أو لدى اسرات فضلت الاحتفاظ بأصولها”. هذا اضافة الى اتصالها 
بالحكومات الاجنبية التي كانت لها علاقات قديمة بالدولة المفربية لتصوير الاجزاء الخاصة بالمغرب من 
أرشيفاتها . ْ 

وقد حققت مديرية الوثائق الملكية منجزات عظمى في هذا المجال أهمها اصدار دورية متخصصة باسم 
«الوثائق» تنشر فيها منتخبات من وثائقها ومستنداتها سواء كانت مغربية أو أجنبية وقد اشرنا الى هذه الدورية 
سابقا". 
اك «الكؤانة: القامة «الرماظ : 

منذ عام 1575 كان المغرب يتوفر على الصيظلطهلهكوكية للدفظ الوثائق والمستندات للدولة المغربية , وكانت 
هذه المصلحة ولاتزال تكون جزء من الخزانة العامة بالرباط وقد أودع فيها من بداية الامر الوثائق الحكومية 
والادارية التي مر عليها عشرة أعوام” وذلك أسَكَتاصَا؟3 القصل" من الظهير الشريف الصادر عام ١1173‏ كما 
تم ايداع مجموعة تحتوي على وثاكق ووتستكهإت. للسبفارة الفرنسكية بطنجة والقنصليات الفرنسية بمختلف 
المدن المغربية وضم الى الخزانة بعض وَتْائَق أَكَحْرْنْ القديمة التي عَثَر عليها اثناء العمليات العسكرية وسلمت 
من النهب والابتزاز ‏ وكذلك وثائق سفارة المانية وسفارة دولة النمسة ‏ هنغارية وقنصلياتهما بالمغرب التى 
حجزتها الحكومة المغربية اثناء الحرب العالمية الاولى )١15118 - ١5١5(‏ وانضمام المغرب الى صفوف 
25 


وسارت الحكومة المغربية أشواطاً في جمع الوثائق وتضخم قسم المستندات في الخزانة العامة بالرباط مما 
حفظ فيه من وثائق القنصليات الفرنسية بالمغرب ومن الوثائق الحكومية والادارية التى كانت تبعث للحفظ من 
دواوين الحكومة بالعاصمة او من مكاتب الادارة بالاقاليم » كما نشط بعض المواطنين المغاربة والاجانب لنشر 
عدد من الوثائق والدراسات التاريخية المهمة"". 

غير أن هذه الحركة العلمية النشيطة لم تستمر مع الأسف حيث أصيبت بنكسة عندما استعاد المغرب 
استقلاله في أواخر عام ١555‏ وتحرره من ريقة الاستعمارين الفرنسي والاسبانى وتخلصه من هيمنتهما ذلك 
أن هاتين الدولتين «عمدتا الى نقل اكثر ما كان بالمكتبات الرسمية المغربية من المستندات الي بلديهما ولم تبقيا 
الا القليل منها»”". 

وقد ذكر مؤرخ المملكة الاستاذ عبد الوهاب بن منصور تفصيلات هذه العملية : «في أوائل عام ١5557‏ قامت 
السلطات العسكرية الفرنسية وعلى حين غفلة من المسؤولين المغاربة فأرسلت عدد من سيارات الخيش الفرنسى 


بد 5 


الى الخزانة العامة (المكتبة العامة) بالرباط ومعها الجنود بكامل اسلحتهم ففتح لهم محافظ المكتبة العامة - 
وكان يهوديا جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية ‏ أبوابها ومكنهم من جمع وتقل ماكان محفوظا فيها من 
المستندات والوثائق الى القاعدة الجوية الفرنسية بمدينة (سلا) لتنقل هذه المجموعات المهمة من التراث 
الوتائقي المغربي على متن الجو الى فرنسا . 


وقد قم ذلك باتفاق سري مع محافظ الخزانة العامة اليهودي الذي خان الامانة ولم يخبر رئيسه المباشر وهو 
وؤين الترمية الوماقية المسؤول عن الخزانة العامة الا بعد ما أودع الارشيف المنهوب بمخازن القاعدة الجوية 
الفرئسنية ومثل ما حدث بخزانة الرباط فعله الاسبانيون - بشكل اخف - بالارشيف المحفوظة بالخانة 
العامة بتطوان .0" 
؟- قسم الوثائق التاريخية بباريس 

كانت الحكومة المغربية قد أنشأت بالعاصمة الفرنسية باريس . ضمن تشكيلات مكتب المغرب العربى , 
قسما تاريخيا”'' عهدت اليه بجمع كل ما تحتوي عليه مكاتب الدول الاوروبية وارشيفاتها من وثائق ومستندات 
وخرائط ومعلومات تتعلق بالمغرب وتاريخه وقد حقق هذا القسم اعمالا جليلة بما جمع وترجم ونشر من وثائق 
ودراسات تخص المغرب . 

وقد تعرضت محتويات القسم التاريخي ايضا للنهب من طرف موظفيه وكلهم من الفرنسيين » وكان يحتوي 
زيادة على الوثائق المصورة والمنسوخة على ذخائر لا تقدر بثمن من الكتب القديمة النادرة والصور والرسوم 
والمسكوكات والمصوغات والمتمنمات وسواها من الدخائن والاعلان . 

وقد بقي هذا القسم التاريخي عرضة الى الاهمال'الى إن تيْت“قصفية تركة مكتب المغرب العربي بباريس 
فنقل طرف ما بقي فيه الى السفارة المغربية بثاريش/ ولرف/ آخلر الى الخزاتة العامة بالرياط . 


ثانيا - التشريعات الوثائقية في المغرب 

ذكرنا في المقدمة » ان المغرب لم يصدر تشريعا.. حَاصِباء بالوثائق , سوا كان قانونا او نظاما ينص على 
تأسيس مصاحة تتولى امر جمع الوثائق والعناية بها وا6اككصالوتائق وامستندات تقع ضمن مسؤوليات 
المكتية العامة فون التشريعات الصادرة بهذا الشأن اقتصرت على (الظهير الشريف) الصادر عام 1951 ,0 

وكان الظهير الشريف المشار اليه قد صدر في الرباط ونشر في الجريدة الرسمية بعددها 7+7 المؤرخ في ١:‏ 
دجنير (ديسمبر) أو كانون الاول من عام 14377 وهو خاص بتنظيم المكتبة العامة (التي اصبحت تسمى فيما 
بعد بالخزانة العامة للكتب والوثائق) اداريا وماليا . 

يتالف الظهير الشريف من بابين مقسمين إلى اربعة وعشرين فصلا وفيه اشارات مقتضبة الى الوثائق 
والمستندات , فقد جاء ذكر (الأوراق القديمة الرسمية والخارطات ٠‏ والصور الشمسية وجميع الاوراق 
والمستندات.. الخ) في الفصل الثاني منه اما الفصل التاسع فقد ورد نص (تودع في المكتبة العمومية الاوراق 
الرسمية الاعتيادية المختصة بالادارات والفروع الادارية بالاقامة وبالادارة الشريفية .. الغ) . 

وتوثيقا لهذا الاجراء من النواحي التاريخية رأينا ان ننشر الفصول ١(‏ , ؟ , 5 , 4؟) التى لها صلة 
بالوثائق وهي مع مقدمة الظهير وخاتمته . ١‏ 

وقبل ان نختتم هذا البحث نقول اما آن الاوان لأن يبادر المسؤولون في المملكة المغربية لوضع التشريع الذي 
يتناسب ويتلائم مع الثروة الوثائقية التي يفتخر المغرب بحيازتها . 


ظهير شريف 


في ادارج المكتبة العامة للدولة الحامية في مصاف المعاهد العمومية يعلم من كتابنا هذا اسماه واعزه امره 
اقنا اصدرنا امرك الشريف مما ماقي أ 


الباب الاول - مقتضيات عمومية 
الفصل الاول 


تدرج المكتية العامة للدولة الحامية في مصاف المعاهد العمومية . 
الفصل الثاني 


انه من اختضاصات المكتبة العمومية للدول الحامية الاهتمام بالمحافظة على التتاليف الاساسية التي يعتمد 
عليها وتمكين العموم من الاطلاع عليها وكذلك على المطبوعات اليومية والنشرات الصادرة بأوقات معينة المتحتم 
على اربابها ان يودعوا منها نسخا بمقتضى القانون وعلى الاوراق القديمة الرسمية وللخارطات والتصوير 
المطبوعة بعد نقشها على النحاس او الخشب والمسكوكات والصور الشمسية وجميع الاوراق والمستندات 
الموكولة اليها صيانتها طبق الشروط التي ستعين بقرار من المدير العام لادارة العلوم والمعارف والفنون الجميلة 
والآثار القديمة مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريقفَيْمايتعلق باطلاع العموم على الاوراق الرسمية القديمة 


القكيل. التتدادسا 
التثاليف والمستندات المتحصلة من العطايا والهبات بوصية والمعاوضة والشراء . 
ويراقب الحافظ تحرير فهارس التصانيف وطبعها ويرشد ويعين موظفي المكتبة في عملهم الموكول اليهم 
الفصل التاسع 
تودع المكتبة العمومية للدولة الحامية الاوراق الرسمية الاعتيادية المختصة بالادارات والفروع الادارية 
بالاقامة العامة وبالادارة الشريفة ويكون قد مضى على تاريخها أكثر من عشرة اعوام وذلك ما عدى الاستثناءات 


الفصل الرابع والعشرون 


وحور بمراكش في 74 ربيع الثاني عام 1540 الموافق فاتح نونبر سنة 1977 قد سجل هذا الظهير الشريف 


”دل 5058 - 


في الوزارة الكبري بتاريخ "١‏ / جمادى الاولى عامه الموافق ١١‏ نونير سنة 391780 . 


اطلاع عليه واذن بنشره المعتمد بالاقامة العامة اوربان بلان ‏ الرباط في 8 دجنير سنة 5995 . 


)١(‏ اعتمدنا في بحثنا هذا على ما توفر لدينا من مصادر ومراجع نذكر منها ما كتبه مؤرخ المملكة الاستاذ عبدالوهاب بن منصور فيا 
يل :- 

أ الوثائق : وهي دورية تصدرها بالعربية مديرية الوثائق الملكية بالرباط صدرت المجموعة الاولى منها عام 1895ه (14075), 
وسيشار ليها فيا بعد ب(الوثائق) مع الاشارة الى رقم الصفحة . 

ب - بجلة دار النيابة: وهي فصلية وثائقية دراسية تعنى بتاريخ المغرب . صدر العدد الاول منها (بالعر بية والفرنسية والاسبانية) 
بطتحة ف مطلع عام غ544 2 وسيشار اليها اختصار ب(د.ن) مع ذكر رقم الصفحة , 

ج - الظهير الشريف : الصادر عام ١497‏ . وهو الظهير المنظم للمكتبة العمومية (الخزانة العامة فيا بعد) بالرباط وسلا . وقد 
تفضل مشكورا صديقنا الاستاذ المؤرخ عبدالرحمن الفاسي الفهري محافظ الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط » فبعث الينا 
بنسحة مصورة من هذا الظهير . 

(9) راجع : 

أ- الوئائق : المجموعة الاول (18195). ص 5 . 

ب - مجلة دار النيابة : ١‏ (15984). ص 2-٠١‏ 


.1١١ 1-165١ كمكل) ص‎ ١ - دان‎ )9 

(5) راجع : دان -” (كمواليء ص ه: 

.1١94 ٠١8 ؛ (5لا9١1). ص‎  قئاثولا‎ 

2.1١٠١ (كمؤكاى ص‎ ١ دات‎ )6١- ©( 

90) راجع الفامش -١(‏ أ) . 

(8) الوثائق + ١1١ك6لاو9ل).‏ ص 5. 

(8) المصدر نفسه . 

.1٠١ 4 (0944)ء ا ص‎ 1١ - داث‎ )٠١( 

)١١(‏ من بين هذه الدراسات كيا جاء في مجلة دار 'الثيائةه ‏ (14314) نذكر مايل :د 

. الرسائل الشريقية : نشرها الكومندان نمليل‎ -١ 

؟- الرسائل الموحدية : نشرها المستشرف الاسباني ليفى سرفتصال . 

*- رسائل سعدية : نشرها الاستاذ عبدالله كنون ‏ 7 

4 اتحاف اعلام الناس . نشرها مؤرخ الدولة الاستاذ عبدالرحمن بن زيدان . 

5- مدونة القوانين : الخاصة بمنطقة الحاية الفرنسية والاخرى الخاصة بمنطقة الادارة الدولية بطنجة . 

. 8 - (05ا19) ص ا‎ ١ وكذلك الوثائق‎ ٠١ (4مول)ء.‎ ١ - د.ت‎ - )١9( 

(07) كان وزير التربية الوطنية يومذاك العلامة الاستاذ محمد الفاسى . 

١ .1١ دان - ١)ؤمول) ص‎ )١9 

. 0 ص‎ )1١9ا5(‎ ١ وكذلك الوثائق‎ . ٠١ المصدر نفسه ص‎ )١5( 

. 21١ مول ص‎ ١ - دان‎ )١9( 

. جمعة ظهائر  وهو مصطلح استعمل في الاندلس والشمال الافريقي . كما استعس في عصر الخلافة العباسية ببغداد‎  ريهظلا‎ )١( 
والظهير في اللغة هو السند والمساعد الذي يقصد به مايعادل الفرمان السلطاني او الادارة الملكية او المرسوم الجمهوري والقرار‎ 
وقد ورد ذكر الظهير ني عدد من التأليف العربية المعروفة مثل صبح الاعشى للقلقشندي وتاريخ ابن خلدون ونفح الطيب‎ 

للمقرى ومؤلفات لسان الدين بن الخطيب كالاحاطة 5 أخبار غرناطة : 

عدد 8لا ١5‏ دجئبر 147 «الحريدة الرسمية» /اا5؟؟ 
الحمد لله وحده 


«رسالة قِ اوجاع الاطفال» 
لابي علي بن احمد بن عبدالرحمن بن مندوية 


3 5 تحقيق ودراسة 
|. د. داور مزبان التامرى 
كلية الطب جامعة بغداد 


المقدمة: ‏ حداة المؤلف 


لقد تخصص العديد من الاطباء العرب والمسلمين في فروع الطب كالجر'حة وامراض النساء والامراض 
العقلية والكحالة والتجبير وغيرها . 

وبحث العديد منهم في امراض الاطفال فمنهم من الف كتابا عن المولودين لسبعة اشهر واصول نربيتهم 
ومنهم من بحث في شروط المرضعة واصناف الحليب وفي علل الاطفال ووسائل معالجتهم ومن هؤلاء ابن مندويه 
المتوقي سنة ١٠4ه‏ وهو ابى علي احمد ين عبدالرحمن بن مندوية . 

لم توضح كتب التراجم تاريخ ولادته ونشأته ولكنها اشارت الى انه عاش في القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس الهجري وقد أشارت كتب التراجم الى ان لآبن مندويه رسائل علمية عديدة في الطب . ومن ذلك 
اربعون رسالة / مشهورة الى جماعة من اصحابه في الطب.:.وله ايضا «كتاب المدخل في الى الطب» ٠‏ كتاب 
الجامع المختصر من علم الطب وهى عشرة مقالات , كتايب“المقالات/فير الطب ٠‏ كتاب في الشراب » كتاب الاطعمة 
والأشربة . كتاب نهاية الاختصار في الطب , كتاب الثاني في الطب”ويعيف ايضا «بكتاب القانون الصغير» وقد 
ذكرت جميعا في كتاب «عيون الانباء في طبقات الاطباء» لأبنُ ابي اضيبعه ومنها كذلك هذه الرسالة «رسالة في 
اوجاع الاطفال» الذي قمنا بدراستها وتحقية : 


؟- الدراسة العلمية 


يدعي الغربيون انهم اول من كتب في اختصاص طب الاطفال وأورد له المؤلفات المستقلة لما لذلك من أهمية 
ولتكخلافة: امراض: الاظفال نيا فق الكبان . 

ان هذا الادعاء مجاف للحقيقة فأول من كتب عن الحصبة والجدري هو الرازي ولو تركنا جانب الابداع في 
الاكتشاف الطبى في فصل هذين المرضين احدهما عن الآخر لوجب علينا اعتبار ان تلك الرسالة هي ايضا 
تخص امراض الاطفال بحيث ان الحصبة هي من امراضى الطفولة وانواغها قن تصيب. الكيان ايضنا + لقد قام 
الاخ الدكتور محمود الحاج قاسم بعمل مثمر وجليل عندما حقق كتاب تدبير الحبالى والاطفال والصبيان وحفظ. 
صحتهم فهو بعمله هذا قد سد أفواه المغرضين ووضع الحق في نصابه فهذا هى أول كتاب في اختصاص طب 
الاطفال لمؤلفه احمد بن محمد بن يحيى البلدي الغير معروف الولادة والذي توضع وفاته بين عام 1ه او 
8ه (المرجع ذاته) يجيب على ذلك الافتراء وللسير على نفس الخط ولابراز مايكنه العرب للاطفال من محبة 
ولاثبات ان الاطباء العرب هم أول من فرق بين امراض الاطفال والكبار أردت ابراز رسالة بن مندوية في اوجاع 
الاطفال وتبيان الحقائق الطبية المذكورة فيها . 

ان ابن مندوية يحذى حذو كافة الاطباء العرب والمسلمين عند كتابتهم في الطب فهم دائما يبدؤن بتعريف 
المرض ثم ذكر اعراضه وبعدها معالجاته أو طرق مداوته وهذا اسلوب لازال متبعا الى اليوم في كتب الطب , 


فعند وصفه للمغص عند الاطفال يقول «يستدل على ذلك بتلويه وبكائه» ولم يزد طب اليوم من ملاحظات سريرية 
عند فحص الطفل اكثر من ذلك . 

اما استعماله للتكميد فهو وارد طبيا حيث ان المغص عند الاطفال قد يتأتى بسبب تعرض الطفل للبرد ونحن 
نستعمل اليوم الماء الداؤء في قناني بلاستكية لتدفئة الطفل , إنه يشير الى الاطباء المشهورين قبله ويستدل على 
ما فعلوه في بعض الحالات الطبية والتي نتبعه اليوم فيما نسميه تسجيل الحالة الطبية نظرا لندرتها او صعوية 
تشخيصها أو انفرادها بعلاج خاص وهذا ما يقوله ‏ قال محمد بن زكريا الرازي في تجاربه رضيع يوجع جنبه 
أمر بأن ينقص من ارضاعه نصف ما كان يرضع ‏ ص ١‏ من المخطوطة - وهذ ما يفعله طبيب اليوم ايضا , 
حيث ان قلة الطعام تفيد الطفل ايضا وتمنع الجوع الذي يسبب البكاء . 

ان امراض التسنن الذي يذكرها ابن مندويه لا تختلف كثيرا مما يوجد في الكتب الطبية الحديثة فهي ورم 
الدرور واللثة وورم الحلق واللوزتين والخدين وحكة الآذان ويسيل من اذنيه مده وبرد وتقي وربما حدث 
ببعضهم حمى وتنطلق بطونهم وربما عرض لبعضهم كزاز - ص ١‏ من المخطوطة . 

أن هذه الاعراض معروفة للعامة ايضا ولكنها مبالغ فيها وقد تعزى بعض الاعراض المرضية لها وقد يكون 
سبب ذلك قدم تداولها من جيل لجيل قد تكون بدأت في زمن مندويه وانتقلت منه لأجيالنا هذه ولكن طرأ عليها 
الحذف والزيادة مسي تتافليا' . 

ان طريقة المعالجة التي يتبعها بن مندويه للتسنين لا نتبعها اليوم بسبب معرفتها لحقيقة التسنين من أنه 
مرض غير خطير ولا يوجب تدخل الطبيب كما أن طرق معالجاته غير مفيدة كصب الماء المطبوخ فيه البابونج 
والشبت وتضميد سدخاه - ص > من المخطوطة .. 

ان استعمال ذلك لحالات الاسهال لايفيد ايضا اث أنيْئْتمال العسل للامساك فهو وارد طبيا ونحن نستعمل 
سكر الطعام اليوم عند حصول الامساك ولكرنا عن طَرَيقٌ/الفم/وبن مندويه يشير الى سايقة في العلاج الطبى 
وهي استعمال الشرج لاعطاء الادوية وهي اد الطوق التي تُستغملها اليوم بحيث ان القولون يقوم بامتصاص 
بعض الادوية وهي طريقة سليمة وتستعمل عذد-عدح استظاعة-اتطبيب ادخال الادوية عن طريق الفم . ان ابن 
مندويه يقوي حجته الطبية في المعالجة بالاشارة الى قطاحل الطب ومنهم ابقراط الذي يقول عنه أنه ينصح 
باستعمال التربد الذي ينفع من التأثيرآك : الَحَارْحَة“ؤ':كم الاطفال) - ص ؟ من المخطوطة . 

ان ماجاء في الرسالة حول السرة وقطعها جدير بالتسجيل والملاحظة فهو يقول «اذ ولد الطفل فينبغي ان 
نقطع سيرته اريع اصايع - ص ؛ من المخطوطة» . ويستمر بالوصف والمهم منه هو تنظيف المنخرين والفم 
والاذنين واللطيف انه ينصح الطبيب باستعمال اصبع مقلمة الظفر حيث ان ذلك يؤدي الى جروح الفم التى 
تحدث عرضيا دون قصد وهى يذلك يسيق الجميع بهذه الممارسة الطبية . ١‏ 

اما تقطير الزيت في العين فهو ما متوفر له ونحن نستعمل اليوم القطرة الطبية لمعرفتنا ان بعض الامراض قد 
تنقل للطفل من والدته أثناء الولادة ولابد ان يكون تقطير الزيت هو الشيء الذي يبغيه بن مندوية . 

اما مسح الدبر بالخنصر واخراج جميع ما فيه فهي احسن طريقة للتأكد من أن دبر الطفل غير مسدود 
نتيجة لتشوه خلقي وهذا جزء من فحص الوليد اليوم اما ربط السرة بصوف نقي فهو الذي يمنع الالتهابات 
ومرض الكزاز الولادي الذي يدخل من جرح السرة ولاينسى ان ينصح بأن الطفل يجب أن يتوقى عليه من 
البرد . حيث انه وليد جديد ولاقدرة له على تحمل البرد وهذا ما نمارسه في الاقسام الخاصة بحديثى الولادة 
من منع الالتهاب والتدفئة والتغذية التي يفرد لها ابن مندوية بابا خاصا , اما عندما تقع السرة بعد ذلك فيجب 
ان يغطي محلها برماد الودع المحروق وهذه احسن مادة متوفرة لديه خالية من الجراثيم وخاصة مرض الكزاز 
'وبهذه الطريقة قضى الاستاذ جلف على مرض الكزاز الولادي في قارة افريقيا معد ان اقنع الاهالي باستعمال 
الروث المحروق بدل الرطب منه والحاوي على مرض الكزاز فهل جاء الاستاذ جلف بشيء جديد كلا ولكن ريما 


ع اه اى 


كان يعرف ان الاطباء القدامى استعملوا تلك الطريقة فكثير من كتب الطب الغربى الاسلامى ترجمت الى 
اللغات اللاتينية . ١ ١‏ 

انه لا ينسى أهمية المكان الذي يوضع فيه الطفل وحتى فراشه يجب أن يكون معتدل الدفء وليست قيه 
رائحة نتنه ولاشعاع كثير . اما تغذية الوليد فيجب ان تكون من عسل منزوع الرغوة يلعق منه بالاصبع او 
يمزج بشراب وماء فان ذلك ينقي معدته ومجاريه ثم يرضع من امرأة غير امه ولا يرضع في اليوم الاول عليه 
اكثر من مرتين او ثلاث وينيغى ان لا ترضعه امه حتى يأتي له ثلاثة أو اربعة ايام  .‏ ص ٠‏ من المخطوطة . 
أن في هذه الاسطر كثير من المعلومات والامور العلمية فاعطاء الطفل العسل يمنع منه نقص السكر في الدم الذي 
يسبب الاختلاجات كما يمنع تولد مادة الصفراء بسبب تزويد الطفل بالسكر اما ارضاعه في اليوم الاول مرتين 
او ثلاث فقد أصاب كبد الحقيقة العلمية بذلك حيث ان الوليد الحديث قد مر بعملية الولادة وهى ليست عملية 
سهله . لذا يجب ان يترك للراحة التي هي أهم له من التغذية والتي لم ينسها البته ولكنه نصح باقلالها 
ليتسنى للرضيع الراحة . آما منعه الرضاعة من الاول فهو تحقيق شيئّين اولها الراحة للأم المتعبة من الولادة 
ومعرفته ان الأم لا تنتج الحليب في الأيام الثلاثة أى الاربعة الاولى بل تفرز المادة الصمغية التي لا تكفي لتغذية 
الوليد . لذا فكر بطريقة تؤمن الراحة للام والتغذية للطفل اما طبيب اليوم فهو مجبر على استعمال البديل 
الصناعي وهو الرضاعة الصناعية التي لاتفيد الطفل وخاصة في ايامه الاولى مثل حليب الام سواء كانت أمه أو 
امرأة اخرى . والعرب كانوا يعرفون ذلك وحليمة السعدية مرضعه الني (ص) اكبر شاهد على ذلك . اما ما 
جاء في بقية الرسالة من وصف لامراض يصاب بها الاطفال والمعالجات الموصوفة لهم فهي نتيجة لما هو معروف 
في زمانهم من ادوية مستخرجة من الاعشاب فللسعال يستعمل,الصمغ العربي ومن كثيرا وحب السفرجل ورب 
السوس . اما امتتاع الصبي من الرضاعة فيعالجه باللإويزز”القركرولا أحد يستطيع ان ينتقده على ذلك فقد 
تكون تلك المواد ذات مفعول طبي وهى احد الاسبالا ورلاغ /لحفيق مم وضعها بين يد المتخصصين لتجريتها 
ودراستها ومعرفة مفعولها أفليس أدوية اليوم كلها صناعيّة بل ان) اكثرها ذا مصدر نباتي وهذا ما يصبو له 
المحقق من تحقيق من أن يرى بعض تلك الادوية مجربة”ومستتعملة حيث انها سبق وان استعملت دون ان 
نوجه اللوم والاستخفاف للطب العربي والاسلَامَي وَنَعِتبَرَهِ خراقات وأوهاما بل يجب ان نقدر الظروف التي كان 
يعمل بها اجدادنا العظام مسلحين بالايمان والفراسة وَالْحَدَسَ وَالتَحَمِينَ والتجربة وقبول ما يقبله العقل 
والمنطق لايساعدهم مختبر ولا أجهزة متطورة ولا يسندهم معمل ادوية وهذا ما يزيدهم فخرا وزهوا بأنهم كانوا 
الاساس الذي بني عليه التقدم الطبي اليوم ولولاهم لما وصل الطب لما وصل اليه والجميع يعترف بجدهم سواء 
كوا آم لم برضيو دب 


*- المخطوطة 


وصف المخطوطة : مقالة ضمن مجموع مخطوط تحت رقم ١7 - 7171١‏ مكتبة المتحف العراقي . مكتوبة 


كد خض المخطوطة 
يسم الله الرحمن الرحيم ويمتا يذكره العلي الاعلبى رسالة ف اوجاع الاطفال لأين علي بن مندويه ترحمه 


ألل . 
© تغط الجلد : قال قد يعرض للمولود ان تغط جلده وعلاجه أن يحمم بماء الورد والاذخر والورد ويوضع عليه 


2 505 ان 


مرهم الاسفيداج ويغسل ايضا بالورق غسلا رقيقا وينيغي للعليل اذا عرض ذلك ان يستعمل الاغذية المعدلة 
الحلاوة ويغذي الطفل بأغذية متوسطة فلا يشبع كثيرا ولا يجوع كثيرا . فأن اشتدت طبيعته فينبغي ان يخلط 
في طعامه شيء من عسل فأن لانت طبيعته بذلك والا شيب طعامه بمثل 7/4 الحمصة من علك العلم وتمرخ 
بطنه بالزيت تمريخا رقيقا . 

© السعال : وقد يعرض للطقل السعال وعلاجه ان يحمم بماء يسخن كثيرا ويدلك رأسه بعسل كثيرة ويدخل 
الاصبع وتقلب لسانه ويكبس فأنه سيئا لمن كبر وبرأ . لعوق للصبيان . يؤخد صمغ عربي وعصارة السوس 
وكثير وفايتد من كل واحدة اربع دراهم جت السفرجل يدق ويعجن بالحلاب . وقد يعرض للطفل مغص 
ويستدل على ذلك بتلوية وبكائه وعلاجه ان تكمد بطنه بالماء الحار والدهن الكثير الذي أذيب معه شىء من 
شمع . قال محمد بن زكريا في تجاربه رضيع يوجعه جنبه يمر بآن ينقص من ارضاعه نصف ما كان يرضع 
فاذا أنتبه في كل يوم من نومه اجلس في الماء الحار قبل سقيه اللبن . قال احضر صبي ابن ثلاث سنين وقيل انه 


توجعه قلبه وفي الاحيان يضيق عليه النفس وتلين طبيعته امر بأن يعطي اقراص الورد ويكمد على الرأس يماء 
اليايوتج . 
بابونج 


© تبات الأستان + وبعرض له عند تبات اسثانه .ويم في الدرون وائلكة وورم التخلق واللوؤتين والخدين وحكة 
الاذنين ويسيل من اذنيه مده وبرد وقيء وربما حدث ببعضهم حمى وتنطلق بطونهم وربما عرض لبعضهم كزاز 
وعلاج جميع ذلك أن يبدا في الدرور واللثه فتدلك بالاسبع دلكا رقيقا ويعمد عليها بالمريخ بالاشياء المحللة مثل 
الزيت والشيرج وشحم الدجاج ودماغ الارنب وتمرخ مرة اخرى بعسل قد طبخ طبخا معقدا وفيه علك” 
الاتياظ ومذاي ذلك يزيت :سول وتفرح يه اللقة والعروى ويصي عل زاسة ما ةتطبية النابوقج:واليق هنا 
دايما ويضمد صدغاه بضمادات فاذا طلعت وياتت٠اسّئانه‏ من اللثة فليشد رأسه وعذقه وخداه بصوف نقي 
ناعم وينطل نطلا بليغا وينقى رأسه بزيت سيوم تؤْط كباء حار ويقطر من ذلك في اذنيه ويكون غذاؤه 
تمقدان اقصد. ويشتم يفاء .حان , 

© الاسهال : فآن عرض للطفل اسهال فينج صصح دارج بالضمادات الحادة للذرب مثل أن يؤْخذ 
الكمون فيدق ويذر على صدغيه ويلزم البطن الانيسون او بزر الكرفس اذا خلط فيه بزر الورد وما شاكله من 
الاشياء المجففة . 

ها الاعتدال, :شان خرص التظذل عن كات اناف حصن وامكسياكة اليظن فشيفي آل كليع اللبيعة بالعتيل 
وذلك بأن يعمل منه مثل البلوطة الرقيقية وتدحس في دبره أو يؤخذ الفودنج فيدق بالعسل ويعمل منه فتيله 
ويحملها . 

© الكزاز : وأن اصاب الطقل كزاز بسبب نبات الاسنان فينيغي ان يحمم الطفل بماء طبيخ فيه قثاء الحمار 
وقد ينفع ذلك ايضا دهن الفودنج ومن قثاء الحمار مخلوطين بالجملة ينبغي ان تسكن بطنه فأذا نبتت اسنانه 
شيئًا فينبغي ان يسقى من اصل السوس المقشر الذي لم يجف كثيرا فأن ذلك مما ينفع من القروح ايضا 
ويدلك فوه يسمن وعسل فان. الآكار الباقية في. اللكة من القروم قيتفعها رما السماك: اخالم : 

© آكان اللثة #وقد يعرضن للظفل يكر كانه قرح فيكون متذلك هافو اسوه ومته:ما فو أحمن الا ان البكر الاسون 
الشبية بالكترق يدل هل..موت. الراود... 

© يثون اللثة :قال ابقراط خاصية التوبن ان .ينقع من اليش الحادت: .فم الاطقال :وما يتفع'من حكن لثاك 
الاطفال العسل والبتفسع وكذاك اليتفسع وحده اذا حفق ودق ووضع ف الدواء ورق الور اليايسن الملسحوق 
والزعفران ووشيء من المر والعفص وقشور الكندر اذا عملت جميعا وعجنت بالعسل او عجن كل واحد على حده 
ووضع على الموضع وقد ينفع لذلك ماء العسل ورب الرمان الحلى وينفع معه جميع الأدوية الناقعة من اوجاع 
الفم . 


© الشرى : فأما الشرى الذي يعرض للاطفال فينفعهم ان يغسلوا بطبيخ البنقسج وماء الشعير المقشر والقرع 
وورق النيلوفر ولايقرب منهم الدهن وتسقى المرضعة طبيخ 'الاهليلج والشاهترج والطرسعوق ويمنع من الادوية 
الالنة والحريفة وتفاه مام الشعين ويا الرمان يماع الكنان ومن النقلة “اللحيقاء . 

© انسلاخ اصل الفخذ : فاذا انسلخ اصل فخذ الطفل فينبغى ان يذر عليه اس مسحوق وورد مدقوق او دقيق 
شعير . فاما الرطوبة التي تسيل من آذان الاطفال فينبغي ان تجفف بصوفه تحشى بشب يماني وتدخل في 
الاذنين اى غمس الصوفة في شراب عتيق وتدخل في الاذن اى يقطر في الاذنين ماء العسل او يؤخذ الزعفران 
فيسحق بالشراب ويقطر منه في الاذنين او يقطر بالاذن ماء العسل أو يؤخذ الزعفران ونطرون مسحوق يلقى في 
شيء من خل ممزوج ويقطر في الاذن . 

© ورم الياقوخ : وقد يعرض الطفل ورم اليافوخ وينحدر الوجع الى العينين والحلق فيصفر لذلك لون الجسد 
ويجف البدن فينبغي ان يعالج بأن يوؤخذ البيض بدهن ورد ويضمد به اليافوخ وييدل مرات كثيرة . 
©ضرر النفس : وقد يعرض للطفل ضرر في نفسه وعلاج ذلك ان يعمد الى بزر كتان يدق ويعجن بعسل ويلعق 
منه ويقطر في افواههم ماء العسل مسخنا تقطيرا دايما يدهن اصول اذيب بالزيت المسخن ويعصر اصل 
اللسإن ويكبس الى اسفل ويقيآ فأنه اذا قاء بريء . 

©انتفاخ العين : وقد يعرض للطفل انتفاخ العين وعلاج ذلك الحضض فيداق باللين ويطلى على الاجفان 
وتغسل العين بماء طبيخ الباذروخ ويعرض للطفل من البكاء بياض عيذيه فينيغي ان يكحل بعصارة عنب 
الفعلن: : 

© الفطاش : ويعرض للطقل داء يقال له الفطاش ويكون مِنْ:وزم يحدث في الدماغ وطبقاته فتغور العين لذلك 
ويأخذه لذلك حمى صبا وعلاج ذلك دلك الاسنان بالاشياء المنؤللكللاورام المطفية للهيب ويمرخ البدن كله 
بعصارة الكرزة ودهن الورد أو يؤخذ قشور القرع الرطب فتوضع بعلى/هامته . أو ورق الكروم الطيب أو ورق 
البقلة الحمقاء يوضع بدهن وردا وتطلى الهامة بالبيض مضروبا بدهن ورد يفعل ذلك مرارا . قال يولس فينجذب 
اليافوخ الى الداخل فيكون عمقا وصفره في العينين ويبس في الجسد وينتفعون بمح اليض مع دهن الورد اذا 
وضع ذلك عل الياقوخ ومدق ف كل .ين , 

© التعريق : وكذلك يفعل بالخيار وقشور القرع وقشور القتاء وَالبِطيّخ وماء عنب الثعلب مع دهن الورد وما ينفع 
الطفل أن يوْحذ لب القصب الرطب فيسحق وتطلى يه هامته ورجلاه ويدثر بالثياب . 

#اختوء السرة : وقف عرض للطفل وحده نتوه السرة اما الاقراط التقدد والعارض من قبن القاء الككر انا 
بسبب سقطه او ضريه فيكون ذلك شبيها بالفتق وعلاج ذلك أن تسحق النانخواه وتجن ببياض المح ويلطخ على 
السرة ثلاث ايام ويؤخذ الترمس والمر محروقان ويذران على السرة ويصير فوق ذلك مشاقة مبلولة بنبيذ فان 
اردت علاج ذلك بدواء فأفعل منها سيعمل بعض الأدوية التى ذكرناها وانها نافعة من القيله مثل المر وجوز 
السترق والضيق والاقيا .واشياة ذلك , ١‏ 

هه قطع الس وكربيته +.واذذا وله الطفل فيفيفي ان تقظع مق بكرت ارمع الضنايع وينم سناعة مولةه يطل قد 
خلط معه شاذنج وقسط وسماق وحلبة وشعير كل ذلك مسحوق فيملح جسده كله الا الفم والانف ويترك ذلك 
عليه حتى ينحل ومخه ثم يغسل حينئذ بماء فاتر وينظف من جميع الوسخ وينقى منخراه وفمه واذناه بأصيبع 
مقلمة الظفر ويقطر في عينيه شيء من زيت ويمسح دبره بالخنصر فيخرج جميع ما فيه وتربط سرته يبصوف نقي 
ويتوقى عليه من البرد . فاذ!ا وقعت سرته بعد ذلك لثلاث ايام أو أربعة فليذر على الموضع رماد الودع المحروق 
ورماد عرقوب عجل محرق وقد سحق بالشراب ثم يطلى على الموضوع ويشد وينبغي للقابلة ان تعمد الى إعصابه 
ونعم ماوجب ان يكون عريضا واسعا ثم يلصق ذراعيه يركبتيه ما بين الركبة والركبة وبين الكعب ويعمم 
بمصفى لبن ويلف رأسه بصوف نقى وينوم في بيت معتدل الدفء وليست فيه رائحة نتنه ولا شعاع كثيرا لئلا 
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يضر ذلك بصره وينبغي أن يكون براشه مستويا في المهد لئلا ينحل لحمه ولا يكون لينا جدا لتلا يتغلب عظم 
صلب ويلتوى ويكون رأسه اعلى من بدنه وينبغي ان يكون اول ما يغذى به عسل منزوع الرغوة ويلعق منه 
بالاصيع اى يمزج بشراب أو ماء ويسقى فأن ذلك ينقي معدته ويفتح مجاريه ثم يرضع من امرأة غير امه ولا 
يرضع في اليوم الاول عليه اكثر من مرتين او ثلاث الى ان تستمري معدته وينبغي ان لاترضعه امه حتى يأتي 
له ثلاث أى اربعة ايام . 

لفن+ الصبيان. (كلمة تاقصة في المخطوطة) وشيء من زعفران يسقى منه قليل . لاستطلاق بطن الصبي 
يؤّخذ فخذ جدي وزن ونصف ويصقى بماء ورد . وللقولنج يلطخ على سرته مرارة البقر او بخور مريم ولضعف 
المعدة يلعق السوسن ويصنع بماء بارد وماء الآس او سكر وقرنقل من كل واحدة قيراط ويسقى بماء 
السفرجل . لسعال الصبيان صمغ عربي كثيرا وحب السفرجل درب السوس من كل واحدة جزء فايند وزن 
الجميع ويؤخذ كثيرا او سكر وشيء من لبن حليب ويسقى اياما . ولعطاس الصبيان : يزر الفرقح درهم سكر 
دائق ونصف عود صرف دانق ونصف مردا منج دانقين سكر طيرزد درهم يدق وينخل ويسقى وزن درهم مع 
درهم دهن ورد وتؤخذ يماء اطراف الحلاف وماء اليقلة الحمقاء ودهن ورد ويضمد بها جميعا الى مؤخرها . 
لامتناع الصبي من الرضاع يؤخذ مر وبزر القرع من كل واحد جزء يسقى منه ويطلى ايضا على الثدى . 
لخروج المقعدة قشور الرمان ودهن رطب وجفت البلوط وورد ياسمين وقرن محروق ومن جلنار وعفص من كل 
واحدة جزء يطبخ ناعما حتى يخرج قوته ويقعد فيه الصبى فاترا . لأفراط الصبيان عروق وقشور الرمان الحلو 
والعفص من كل واحد أريعة دراهم جلبان وسماق وشب يماني من كل واحد درهمين يدق ويحل ويذر في فن 
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اسماء الأدوية التي وردت فق المخطوطة مرتبة ابجديا 
واسماء الاعلام 


© الاذخر : إِذّخْرُ : الحشيش الاخضر الواحدة أذخرة طيب الريح يسقف به البيوت فوق الشخب ينبت في 

الحزون والسهول ويقال له حلفة مكة وخلال ص ٠‏ معجم إسماء النبات (اشير اليه المصدر نفسه لاحقا) . 

© الأسفيّداج ٠‏ اسفيذاج , اسييداج : بباض الوجه ٠‏ معرب عن الفارسية ‏ هو الدواء المتخذ من الرصاص 

اذا كلس ويسمى الباروق وهو نوعان اتكي ورصاصي ص © 5١‏ كتاب القولنج تحقيق د . صبحي حمامي . 

© أنِيسوَنٌ : نيات له برْرٌ عطرٌ ذو طعم لذيذ فيه حرافة محلل للرياح معرب انيزون باليونانية الواحدة انيسونة 

والعامية تقول يانسون ص ٠١‏ محيط المحيط . 

© الأقاقيا : عصارة القرظ ويسمى شجرها بالشوكة المصرية لكثرة وجودها في مصر . ص ؟١‏ محيط المحيط . 

© امْلِيْلْجَ وإِهْللجٌ : هو معرب هليلة الواحدة اهليلجة ثمر معروقف ص ١١‏ المصدار نفسه . 708118 زوع 

والساطعط0 . 

© كريد : جنس نباتات عشبية ملتفة سنوية قريبة جداً من اللبلاب منها البطاطة الحلوة والجلبة . كتاب 

القولنج د . صبحي حمامي ص 51 . 

© بنج : نبت مسبت مخدر معروف هو غير حشيش الحرافيش مخيط للعقل مجتن المع .ص 54 معجم اسماء 

النبات دآ 101861 5لاتاتة نؤعو190] 

© البابونك : بَابُونْجَ : زهرة معروفة وهي المشهور بمؤْنِن: وهو الأقحوان وهو دخيل فارسيته بابونه . ص ١7‏ 

المعجم تقفسيهة : أسسيماء النبات . 

© بَتَفْسَجٍ : معروف جنس زهر مشهور من الفصيلة البنفجسية انواغ» وضرويه كثيرة . ص 2١5‏ كتاب القولنج 

5 تحقيق د . صيحي حمامي . 

© البَاذْرُوَحٌ : بقلة معروفة طيبة الريح . تلءنائوة989518ه00 ص ١7‏ المصدر نفسه . 

© يُخورٌ مَرَيم : نبات وأصله العرطنيثا أوااعومّمييهء ع تيماء9) ضٍْ ١8‏ المصدر نفسه . 

© بولس - لولص - بولصن الاجنيطي نبغ في عَم © 16م وْيَدَكَوَه العرب (بولس القوابي) طبيب اغريقي كان 

موجودا ايام فتح المسلمين مصر عرف بشهرته بالجراحة والتوليد . ص ١١7‏ كتاب توليد الحبالى ؛ تحقيق د . 

مر 

© اليقلة الحمقاء : سيدة البقل تسميها العامة الرجلة وشي اسسمها في الجاهلية الجهلاء ه26انمعام2 

8 ص ”>” المصدر نقسه . ١‏ 

© جلاب -_لعله جِلِبْلانَ : نبت تدوم خضرته في القيظ وله ورق اعرض من الكف وهو الذي تسميه العامة اللبلاب 

الذي يتعلق على الشجر. ص 535 المصدر نفسه . 

© حلبه ‏ الحُلْبَةٌ : العضاة أو خوص العرفج والقتاد اذا خرج ورقة وعسا واغير وغلظ عودة وشوكة ص +1١‏ 

معجم النيات والزراعة . 

© الخُضض : هو عصارة شجر وهو نوعان العربي منه عصارة الخولان ويعرف بالمكي والهندي عصارة شجرة 

الفلز هرج وقيل وهو دواء وعليه اقتصر الجوهري التناأكلا.] 86,0615 ص 25 المصدر نفسه . 

© الزعُفران : ج زعافر وزعافير هذا الصيغ المعروف هو من الطيب وفي خواصه المجرية ما ذكره الاطباء في 
نيهم ص 11 المصدر نقفسه 

© الذرّب : عند الاطباء استطلاق البطن المتصل وقيل هو ان لا ينهضم الطعام في المعدة والفرق بينه وببى 

الهيضة ان الهيضة يكون معها قيء وهي من الامراض الحادة . ص 7١5‏ محيط المحيط . 
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© جُلْبَانٌ : وهو الخلرٌ كسكر وهى نبت دشبه الماش الواحدة جلبانة وفي التهذيب حب اغبر اكدر على لون الماش 
51190105 1/019:6115 ض 75 المصدن نقسية . 

© حفن البلوط : الجفيف ما يبس من التنبت ص ١١56‏ محيط المحيط . 

© السّيّت : وسَيْتٌ نبات كالخطمي . سبتٌ : الشبتُ نبت معرب عن شبت وزعم بعض الرواة انه السنوت 
واصلها بالفارسية شوذ 111 تلالازهجث ص 159 المصدر نفسة . 

© سوس : ج سيسان شجر معروف في عروقه حلاوة شديدة وفي فروعه مرارة وهويبلاد العرب كثير 
011 ص /الا المصدر نفسيه . 

© سُمأَقٌ : واحدته سماقة ثمر معروف وهو من شجر القفاف والجبال وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار 
يقال لها العَيَرّب 801135128 1805 ص 75 المصدر نفسه . 

© سَوْسَنٌ : وسوسَن معرب عن العيرية واليونانية وقد جرى في كلام العرب 'إانآ - مكناه1 تعنائانا ص /الا 
الصدون كقبسنه + 

© سكر الحلاف . السّكّدٌ : ضرب من العنب وضرب من الرطب طيب شديد الحلاوة , وبقلة من احرار النبت 
ص 707 . 7٠١8‏ معجم النبات والزراعة الاحلاف بني اسد وغطفان وايضا قوم ثقيف . ص ١47‏ محيط 
المخيط . 

© الشيرْج ‏ السيرّج : الحلُ وهو دهن السمسم ويقال الشيرج بالشين المعجمة معرب شبره بالفارسية ص 
6 محيظ: الحيظ . 

© شَادَتحٌ : حب معروف نافع في قروح العين معرب ص ١١6‏ معجم اسماء النبات والزراعة . 

© الشَامْتَرَحٌ : معرب شاه تره معنان سلطان البقؤل يقَالَ/له كسفرة الحمار . كثلةتهنا0[6 2أومسناط ص 74 
المصدر نفسه . 

© الطرسعوق : عِنَبُ التَّعْلَب نبت وهو الربرق/والثلثان) وريرق ص ٠١8‏ المصدر نفسه . 

© عَفْصٌ : معروف يقع على الشجر وعلى الثمريْ5وآلذي يتكن"“منه الحبر مولد وليس من كلام اهل البادية وشو 
شجرة من البلوط وفي اللسان حمل شنجزة التلوط .011 8512اء17]6 001165015 ص ٠١5١‏ المصدر نفسه . 
© عَلِيٌّ : وعَلّجان نبت معروف قيل سجر ملم الَجَِمَة وليّسَفيه:ووق داؤما قضبان وتجمع علجات . ص 
الصو نفبية : 

©الدُّرْكُوبٍ : عصب غليظ مؤثر فوق عقب الانسان وفق الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها اي بين موصل 
العظيف والساق 5960 محيط المحيط . 

© العُطَاشُ : داك يصيب الانسان بشرب الماء فلا يروئ ص 51١١‏ محيط المحيط . 

© عِلك : كل صمغ يُعلك من لبان وغيره فلا يسيل ج علوك واعلاك . ص 117 محيط المحيط ٠‏ 
© العَلمْ : الجبل الطويل او عام ج اعلام وعلام . ص 155 محيط المحيط . 

«الْمقَرُ فح : البقلة الحمقاء المعروفة بالرّجَلة ويأتي في الخاء ايضا. ص ١88‏ معجم نبات وزراعة . 
00 الفودنج : فوتَدَجٌ : دواء معروف وهو فارسي معرب بوتنك وفودنج وهو معروف عند الاطياء ص 8 ١95+.‏ 
معجم أسماء النبات . 

© فَايْنَ : هو عصارة قصب وطبوخة الى ان يثخن ويعمل منه الفايند ويكون ذلك ببلاد مكران من تاحية 
كرمان ٠‏ كتاب القولنج تحقيق د . صبحي حمامي . 

© قُسْطُ : عود هندي يتبخر به . يجعل في البخور والدواء ايضا عربي قيل عقار في عقاقير البحر كما في 
الصحاح ٠‏ ويدخل في اصناف كثيرة من الطيب وهى أحسن الطيب رائحة عند التبخر 45201605 0510© ص 
© المصدر ثئقسيهة . 
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© قيله : الآدرة بالكسر افصح ص 115 محيط المحيط , والادرة عطم الخصئ وانتفاخها ص ؛ المصدر ‏ محيط 
المحيط. 

قثاء الحمار : الخيار واحداته قكاءة : وقيل هو نوع يشبه الخيار. ص 51> معجم النبات والزراعة . 
© كمون : حب معروف ادق من السمسم واحداته بهاء وقال ابوحنيفة عربي معروف يزعم قوم أنه السنوت 
3 01112011010111 ص ١7‏ المصدر نفسه . 

© الكرفس : يقل معروف وهو من أحر البقول والكٌرفس بالضم القطف 35397601685 723أناك ص ١١7‏ المصدر 
نكسة , 

© الكرزه : خرج الراعى محيط المحيط 5لا/ا . 

9ه كان + الي ووقكد منه الحبال ص ٠١5‏ والقنب خوبٌ من الكتان ص ؟١٠‏ معجم التبات والزراعة . 
© الكزاز : داء من شدة اليرد أو الرعدة من شدة البرد ص 778 محيط المحيط . ويطلق اليوم على مرض 
تسيبه عصيات الكزاز وهى مرض خطر قثال يصيب كافة الأعمار ‏ المحقق . 

© الكُنْدُرٌُ : قال ابن سيدة ضرب من العلك الواحدة كندرة قال الاطباء وهو اللبان . ص ١77‏ المصدر نفسه . 
ا الكثيرَاءُ : عِقِيرٌ معروف وهو رطوية تخرج من أصل شجرة تكون بجبال بيروت وله منافع وخواص طبية » ص 
١‏ معجم النبات والزراعة . 

© مَشَاقَه : ما يبقى من الكتان يعد المشق وهو أن يُحِذْبِ في ممشقه . ص 857 محيط المخيط . 

© مرداستج : أسم دواء لم أحصل عليه قْ المراجيع المتوفرة لدي . 

© النانخواه : بنج خراساني - فارسيته زينان وخانخؤاة: (مُكتِخِب النفائس) ص 7١‏ و 86 معجم اسماء 
النيات . 

© تَطْرُوْنُ : البورق الارمنى . ص 855 مطيط لكر . 

© النَيْلَوؤقر : ويقال النينوفر ضرب من الرياحين ينبت قي لياه الراكدة المسمى عند اهل مصر بالبشنن وقول له 
العوام النوفر كجوهر . 413 262نام12نال هن ,355 المصدر نفسة . 

© ودع : اليربوع وهي خذر بيض تخرج من البحرَ تتفاوتَ”ف- الصغر وآلكبر شقها كشق النواة تعلق لدقع 
العين . الواحدة ودَعة . ص ”437 محيط المحيط . 


المصادر 

- مكتبة المتحف العراقي  كتاب تخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة . اسامة ناصر النقشبندي‎ 1١١ مخطوطة - الرقم‎ )١ 
. ١9م١ دار الحرية للطباعة / بغداد‎ 

؟) كتاب تدبير الحبالى والاطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الامراض العارضة طم . تأليف احمد بن محمد بن يحبى 
البلدي . تحقيق الدكتور محمود قاسم محمد . منشورات وزارة الاعلام / يغداد . 

*) عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ ابن ابي اصيبعه ‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ١958‏ ص 450 451 . 
؟) محيط المحيط تأليف بطرس البستاني - مكتبة لبنان 415 - 19104. ساحة رياض الصلح - لبان . 

) معجم اسماء التباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي جمع وتحقيق محمود مصطفى الديماطي ‏ الدار المصرية للتأليف والنشر . 
5) كتاب القولنج - تحقيق د. صبحي محمد حمامي ‏ منشورات جامعة حلب - معهد المخطوطات العربية 1981م . 
) معجم النبات والزراعة ‏ تأليف الدكتور الشيخ محمد حسين آل ياسين ‏ وطبعة المجمع العلمي العراقي جزء أول - 1545م . 


لان 


سيرة مويخ 


(سسيرة مسؤرق) < 
الاستاذ الدكتور حسين علي محفوظ 


ولد في دار جد أبيه القديمة ‏ في شارع قريش في محلة الشيوخ بالكاظمية ‏ يوم الأثنين ٠7١‏ شوال سنة 
4ه / 7 أيار 1593م . وتعلم في مدارس الكاظمية وبغداد . وتخرّج في دار المعلمين العالية بيغداد , 
وحصل ليسانس الآداب في اللغة العربية صيف سنة 558١م‏ » بدرجة الامتياز والأولية . ونال دكتوراة الدولة 
في الآداب الشرقية «الأدب المقارن» في خريف سنة 1500م . 

ولقد جمع الدراستين القديمة والجديدة واطلع على اصول التاريخ والأدب والثقافة في بيته » وتتلمذ على 
افاضل اسرته . وقرأ مقدمات المنطق والأصول على العلماء من أهله , وطالع شيئًا من كتب الأدب واللغة 
والبلاغة والتفسير والتجويد وعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والعربية والفلسفة والحساب والفلك والطب 
والاخلاق والآداب وبعض العلوم والمعارف القديمة والحديثة في خزائّن والده وعمه وأقاربه . 

قال الشعر وهى صغير . وكانت أول قصيدة اثبتها أبيات في وصف الربيع نظمها يوم السبت ٠١‏ أيلول 
5 وهو ابن ثلاث عشرة سنة ٠‏ ونظم الشعر اتيم في سنة ١44١‏ . 

عين مدرسا في دار المعلمين العالية ببغداد سنة ١١016‏ . وَمَقِمكَارٍإختصاصيا للغة العربية في وزارة المعارف 
حتى ١155‏ . ثم انتقل الى كلية الآداب يجامغة لمغداد». 

ودرّس اللغة العربية وآدابها في الكلية الشرقية بجامعة بطربورغ| منذ سنة ١55١‏ حتى سنة +195 . 

أسس قسم الدراسات الشرقية في كلية الآداب بجامعة بككان سنة ١575‏ ورأسه حتى سنة 14175 . وهو - 
الآن - استاذ الدراسات الشرقية الأقدم يإ تامع ييخدطر .. 

نشر حوالي (* '؟) أثر بين كتاب ورسالة ودرَاسَة وبحت ومقآلة ونص ونبذة , تأليفا وتحقيقا في مختلف 
حقول العلم والأدب واللغة والثقافة والمعرفة والفن اضافة الى مئات النقول عنه في المصادر والمراجع والأبحاث 
والدراسات والموسوعات . وله في خدمة التراث العربي والاسنلامي وتحقيقه والتعريف به وفهرسته واحيائه 
ونشره ما ينيف على )3٠١(‏ أثر . 

نال وسام (الثناء) في الثقافة سنة 1501 , و (وسام اقبال الذهبي) سنة 191/4 . وفاز كتابه (المتنبى 
وسعدي) بجائزة (أحسن كتب العام) سنة 195/4 ٠‏ ونال وسام المؤرخ العربي في عام ١981+‏ من اتحاد 
المؤرخين العرب . 

بدا مله المجمعي في الخمسينات فقد انتخب عضوا في اللجنة الأدبية في بعض المجامع العلمية , وفي 
الجمعية الآسيوية الملكية في لندن سنة ١604‏ . ثم انتخب عضوا مراسبلا في مجمع اللغة العربية في القاهرة 
سنة 1151 , والمجمع العلمي الهندي في عليكره سنة 1506م . 

وهو عضى في اللجنة الثقافية في اللجنة الوطنية العراقية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 
(315ء - 11487) . ومن اعضاء المجلس الاسلامي في وزراة الاوقاف والشؤون الدينية في بغداد سنة 19141١‏ . 
وعوض لجنة التقويم الهجري الموحد سنة +158 . 

شارك ومثل العراق في عشرات المؤتمرات العالمية والاستشراقية . والندوات والمجالس العلمية . والحلقات 
الدراسية ٠‏ والمهرجانات الأدبية » في العراق والبلاد العربية والأجنبية » منذ سنة 506١م‏ . 
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مؤلفات الدكتور حسين علي محفوظ ومحققاته ودراساته : 


رسالة الفراسة / اين الخوام اليقدادي )١56:(‏ : 

شرح عينية أبن سينا / السيد نعمة الله الجزائري (غ:56١).‏ 

سيرة الكليني )١١59(‏ . 

سالة.ق اليداية والهبلالة 2 الساحب من غباك 00م 

رسالة في تحقيق لفظ الزنديق / اين كمال ياشا (1555) 8 (5ا3ؤ5ا). 
المتنبي وسعدي «مجلدان» )١15619(‏ , 

اربعون حديئا / حسين عبدالصمد الحارثي (156150). 


تأ ديران: اتن سينا 152190 

اد فتيافقيه العرب. اب فارن 419 . 

ات فضدولي البغدادي (1585) , 

6 عراقيات الكاظمي (1110). 

6 ابن الكوفي (1531). 

. )١19317( حمزة بن الحسن الأصفهانى ؛ سيرتة وآثاره‎ ١7 

4 سعدي خريج بغداد في العصر العباج_ الأخي :ا )١١‏ . 
5 آراء حمزة بن الحسن الاصفهاني رفي الك والتاريخ والبلدان )١914(‏ . 
٠‏ معجم الموسيقى العربية (934]- 

آلن الغلامات: والرموق .عك. “الدلقين الثرب كينا وكدنا 1554 , 
كمه الشيخ محمد عياد الطنطاوي (غ534١)‏ : 

:1" اثر اللغة في اللغة التاجيكية (1534) و (1515) و زكهذا) 5 
4" الورقات في اصول الفقه / امام الحرمين الجويني (+197) . 
1 الحدود والحقائق / البريدي الآبى الحندلة 5 

1"' متختار ديوان ابن الخيمي (0ا95١).‏ 

/0 "5 قواعد الفارسية «مع ل. زهنابى» (؟5اع5١ا)‏ . 

4ك شع جلال الدين الدواني. (1519) , 

فك نظرة ق ترات البحرين. 8919/99 . 

3 معجم الاضداد )١519(‏ 5 

55 مختصر معجم الأضداد انفده : 

#نات الصبغاضي 5516 

187 اثر اللغة العربية في اللغة الفارسية )١91/4(‏ و .)١945(‏ 
200 آثار جيش التقليس (1516) / 


كأثير اللغة العربية في اللغة التركية (1500) . 


- مؤلفات الفارابي «مع د. جعفر آل ياسين» (15108) . 


- علم المخطوطات (1593) . 


مصادقة الأخوان / ابن يابويه رثلاكل) , 
أثر اللغة العربية في اللغة الأردية لالاذ١)‏ . 
دوائر المعارف والموسوعات العربية اففددة " 
قاموبس الموسيقى العربية (#لا5ا) , 

نظرة في تراث اقيال (15190) . 


فهرس مخطوطات كلية الاداب مع و«ل. نبلية عبد المنعم داود» ففددة . 


مصادر دراسة تراث البحرين (90/ا5ا) . 

نقريب العامية من القصحى (1598) . 

نظرة في تاريخ البحث والتأليف والاستشراق (4/ا5١)‏ . 
تأثير المتبني في الأدبي الفارسي (1518) وى (1505) . 
نظرات متفرقة في حياة الصافي وتراثه وأدبه (350ا) . 
طرائف من سيرة الحبوبي وأدبه (4لايةه . 


- الاسطرلاب العربي (16078) . 


سعة اللغة العربية وغناها واصالتها (51/5) , 

ذكرى الزيتونة (1505) . 

نثر الفارابي (1580) . 

التخريج في التحقيق (1580) . 

فصول في علم المخطوطات (1980) . 

المصطلحات المعمارية في التراث العربي (1580) . 

المصطلحات الموسيقية في التراث العربي (1580) و (06585) . 


مشروع أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه لاضع العلماء العرب» )154٠(‏ 7 


اثر اللغة العربية في الشعوب الشرقية (1581) . 


- أبناء الأثير في المراجع العربية )١5485(‏ . 
- تحديد بدايات القرون ونهاياتها (1545) . 


دراسة مظاهر تأثير اللغة العربية في اللغة الفارسية (1585) . 
الطفل في التراث العربي (1585) . 

قواعد التحقيق واصوله وضوابطه (1585) . 

مشروع تحقيق ذخائر التراث العربي (1989) . 

صورة الاستاذ في التراث (1585) . 

5 قرنا من تاريخ التراث العربي في البحرين (1585) . 


3 حضسض 5 


عرض الكتب ونقدها 


ذكر يلاد الأندلس 
لمؤرخ مجهول 
تحقيق : د . لويس مولينا 


عرض : د. محمد عبد الحميد عيسى 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


من بين المخطوطات المصورة ٠‏ تحتفظ مكتبة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد بالمخطوط رقم + 
بعنوان «ذكر بلاد الأندلس» لمؤلف مجهول , أما المخطوط الأصلي لهذه الصورة , فيوجد بالخزانة العامة 
بالرياط ويحمل رقم 85 ج من مجموعة «الغلاوي» ويتكون من 84 ورقة . 

ولقد ظل هذا المخطوط كامنا بعيدا عن النذر رغم أنه كان واحداً من أكثر المصادر التاريخية الأندلسية 
مرورا بين ايدي الباحثين , كما قام الاستاذ الدكتور حسين موقيس بنشر بعض قطع منه في مقالات له بمجلة 
المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد منذ عام 1 ١1١خ*ْ‏ ويد ذلك وعد أكثر من واحد من الياحثين 
العرب والاجانب بنشره دون أن يتعدى ذلك مجردا| الوتمد) الى التجقيقٌ الفعلي الى ان قيض الله له الباحث 
الاسباني المتخصص في الدراسات العربية «لويس موليناء لكى يتخذ_مِن دراسته وتحقيقه موضوعا لرسالته 
للدكتوراه ؛ وقام بترجمة النص الى اللغة الاسبانية وحصل بَدَلكَ على أطروحته في يونية من عام 141١م‏ . كما 
عمل المجلس الاعلى للبحث العلمي. باسبانياً عَقّ “نشرها: في عام 1347م . 


المؤلف المجهول : 


وقف الباحثون حيارى كثيرا أمام هذا الكتاب متسائلين عن مؤلفه الذي نجح في اخفاء شخصيته واخفاء كل 
ما يدل عليه » كما أنهم أيضا لم يتمكنوا من التحديد الفعلي لزمن كتابته » أو تاريخ نسخه , وأنقل إلى القراء 
الأعزاء ملخصا معربا من الدراسة الاسبانية التي قام بها صديقي العزيز الدكتور «لويس موليناء للتقديم لهذا 
الكتاب حيث بين أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الباحث في هذا الكتاب تكمن في عدم وجود اية اشارة تدل على 
اسم الكتاب الحقيقى أو على مؤلفه ولقد ظل هذا الكتاب مهملا حتى القرن السابع عشر الميلادي حين بدأ 
«المقري» مؤرخ تلمسان الذائع الصيت في وضع كتابه الرائع «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ولكن 
دون أبة اشارة الى مؤلفه . 

وتشير الد لاثل الى ان الرجل الذي صاغ كتاب «ذكر يلاد الأندلس» ليس هو مؤّلفه الحقيقى , بل من الممكن 
القول بأنه لايعدو ان يكون مجرد ناسخ فحسب قام بنقل هذه النصوص من كتاب أقدم . واذا كان قد نجح في 
حجب شخصيته عن جميع الناس » فإن الأمر يزداد غموضا وطراقة إذا ما قلنا إن هناك صعوبة أكبر : آلا 
وهي تحديد تاريخ كتاية هذا المؤلف . 
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من هو المؤلف : 


من أطرف ما يثير فضول الباحث وغيظة في نفس الوقت أن الرجل نجح في اخفاء شخصيته تماما ؛ وانه 
حرص يشدة على عدم القاء أي شعاع من الضوء يسمح باستكشاف أسمه أو موطنه أو أي شيء عن 
شخصيتةه . 

الشيخ احمد بن محمد المقري التلمساني . صاحب كتاب «نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» المتوفي 
عام ٠ه‏ بمصر ء يعد من أحسن من احتفظ لنا بكتاب عام عن تاريخ الأندلس , هو المرجع الآساسي 
لجميع الباحثين والدارسين في هذه الحقبة التاريخية , ولقد أشار مرارا الى كتاب «الذكر» ناقلا مته بعض 
رواياته » ورغم قرب «المقري» من العصر وذاكرته القوية إلا أنه كان يشير الى مؤلف هذا الكتاب بقوله «صاحب 
كتاب المكرافاء و «أحد العلماء» و «أحد مؤرخي الأندلس» و «مؤرخ» و «مؤرخ متأخره و «مؤرخ مغربي» , 
وهذه اشارات ‏ باستثناء الأخيرتين ‏ غامضة لا تدل على شيء فاذا كان ذلك هو حال المقري - العالم الثقة - 
المشهور بدقته في التحري وعلميته وسعه اطلاعة فمما لاشك فيه أن هذا المؤلف بالفعل مجهول الاسم والكنية 
ولا يحتمل التعرف عليه , لكن ماذا تعني عبارتي : «انه متأخر» وى «مؤرخ مغربي» ؟ 

أما الوزير الغساني والذي قام بسفارة نيابة عن سلطانه في المغرب الى بلاط ملك اسيانيا «كارلوس الثالث» 

من أجل استرداد مكتبة مولاي زيدان التي استولى عليها الاسبان من سفينة فرنسية كانت قد هريت بها من 
المغرب » ولقد سجل أحداث سفارته هذه في كتاب قيم يعرف باسم «رحلة الوزير في افتكاك الأسير» ؛ وضمن 
«الغسانىي» كتابه كثيرا من المعلومات عن الأندلس ومدنه الاسلامية ٠‏ وأشار مرارا الى كتاب «الذكر دون تحديد 
لاسن كاتية أن مؤلقة. , 
الملاحظة الوحيدة التي يمكن ان تلقى بصيصاامن الضوء عي شخصية كاتب «الذكر» فهي في قول المقري «أنه 
متأخره و «مؤرخ مغربي» فكون المؤلف متآخرًاإسوف كتناوله في تحديدنا لفترة كتابة المخطوط , أما أنه 
«مغربي» قاتنا نميل الى ذلك مع المقري اللجودعدد من الؤشرات الاخرى التي تؤيد ذلك الفرض منها : 

-١‏ الاهتمام الكبير الذي يتجلى على صفحات الكتاب لَدّكر مدينة «فاس» مما قد يوحي بأن المصدر الاصلي لهذا 
الققاب: كان ملفا «فاسياك . 
"- العلاقة الوحيدة التي تربط بين المؤلفين اللذين آستعمّلا كتاب «ذكر يلاد الأندلس» ونقصد يهما المقرى 
والغساني : هي تواجدهما في مدينة فاس في فترة من حياتهما فالأول عاش فيها ردحا من الزمن , أما الثاني 
فكانت المدينة مقرا لمثواه الأخير مما يمكن أن يوحي لنا يأن مخطوط الذكر كان بهذه المدينة . 
ات أهم مركزين للثقافة الاسلامية عن عصر بني مرين كانا في مدينتي فاس ومراكش الى درجة أن ن كلا منهما قد 
برزت بنفسها كمركز علمي متميز . وفي الوقت الذي تكثر الاشارات في المخطوط عن مدينة فاس وفضائلها ‏ لا 
يظهن اشع هديتة مراكش في أي صفحة من صفحات الكتاب . مما يوحي بانتماء المؤلف الى هذه المدينة 
الغريقة : 
تاريخ كتابة «الذكر»: 

حاولنا في السطور السابقة التحديد المكاني لكاتب هذا النص ٠‏ ولنحاول الآن إلقاء بعض الضوء على الفترة 
التي كتب فيها الخص . ْ 


الجزيرة الخضراء في ايدي المسيحيين » ولا أن يكون متآخرا عن سقوط مدينة ألرية . بتوضيح أكثر نعتقد أن 


ان - 


لقان ممق 'ابثاء اقتضف: الخاتى :من القن الرايخ. عقن ال .كايات الخافس عير البلاديين . 

وتحديد الفترة بدقة أكثر أمر بالغ الصعوية ‏ كما أن المصادر التي استعان بها الكاتب في صياغة مؤلفه لا 
تستطيع أن تقدم لنا أية مساعدة في هذا المجال . لأن أحدثها يرجع الى ما قبل النصف الثاني من القرن الرابع 
غشر الميلادى ء وهى كتاب: ابن رشيق الذي مات يعد 'سنة 45لف /156ام: 

القراءة المتآنية لمحتوى الكتاب لا تساعد أيضا في القاء أي ضوء يمكن أن يكشف عن تاريخ كتابته : وان 
كانت بعض الفقرات لها من الدلالات ما يشير الى بعض المعلومات ونقصد بهذه الفقرات الأحاديث التي تتناول 
فخشل: الأتدلس .. 

سوف يجد القاريء المتمغن ان العدد الأكين من هذه الاحاديث الواردة في الكتاب تشير الى الثواب العظيع 
الذى يننظر الشهداء ومن جادوا بأرواحهم دقاعا عن الاسلام على ارظن الأتدلس ٠‏ 

فاذا وافقنا على أن الإشارة الى هذه الأحاديث لم يكن مصادفة بقدر ما كان هدفا مقصودا لذاته , فانه يمكن 
ان يقدم لنا بعض الدلالات في تحديد فترة صياغة الكتاب . 

واذا كنا قد حددنا أنه كتب يعد سقوط الجزيرة الخضراء في عام 4 #ل/اف / 54 اخ ٠‏ وقبل سقوط المرية في 
عام 4465ه / 584١م‏ قعلينا أن نبحث على مدار هذه الفترة الطويلة عن لحظة معينة يتحقق فيها شرطان : أن 
تكون المملكة النصرية في غرناطة معرضة لخطر شديد , وان تكون مملكة بني مرين على استعداد للساعدة 
أشقائهم في الدين في بلاد الأندلس ولديهم الرغبة في ذلك . فإذا كان الشرط الأول قد ظل حاضرا باستمرار على 
مدار هذا القرن ونصف القرن الذي تلاه بالنسية للمملكة النصرية , لمواجهتها أعداء الاسلام باستمرار . فين 
الحال لم يكن كذلك باستمرار بالنسبة لبني مرين لأن سقو الجزيرة الخضراء في أيدي المسيحيين والهزيمة 
التي لاقاها بنو مرين في معركة طريف قد وضعا حدا مِعليِنا لتْدَبْحَلَ”يني مرين المباشر في الحروب ضد المسيحيين 
في الأندلس , ومع ذلك فلن نعدم على مدى هذه الاعلام إلظوكللة قرافم هذين الشرطين احيانا بصورة واضحة , 
وذلك ابان حكم السلطان النصري محمد الخامس أوالر4 عبد الأزيزا ؛ فأولهما خشية مواجهة حملة صليبية 
ضد مملكته في غرناطة طلب مساعدة بتي مرين ورحب #قسللحتطان عبد العزيز ونادئى بالجهاد في ا مقرب ومن 
المحتمل قيام الاسطول المريني بمعاونة الْعَرْناظيينفي اسيترداد_مدينة الجزيرة الخضراء في عام ١/الاه‏ 
/ "م . ولكن جاء موت السلطان المريني كبدالدريتجليهسطدا نجانيا"لتدخل بني مرين في الأندلس . 

فهل هذه الأعوام هى أعوام كتابة هذه المدونة التاريخية , العلم لله وحده ؟. 

وهل من أجل ذلك جمع المؤلف كل-هذه الأحاديث في فضل الأندلس مع العلم انها كانت تدور في أرجاء 
الأندلس مئات الاعوام قبل ذلك . 


المصادر الجغرافية لكتاب الذكر : 


أعتمد المؤلف تماما على مصدرين هما : كتاب الجغرافية «للزهري» ولدينا هذا الكتاب كاملا في عدد كبير من 
المخطوطات وكتاب ترصيع الاخبار للعذري الذي لم يصلنا منه الا بعض الاجراء ولذلك كان من السهل تحديد 
ما نقله المؤلف من كتاب الجغراقيا بصورة أكثر وضوحا مما حدث مع كتاب ترصيع الاخبار للعذري . كما 
استفاك «الكناب: .من مؤلفاك.. القزويتي بحيث. تقل يعض 'الاضرص. من كتابية «أثار البلاده بو اوعجائب 
المخلوقات» . 1 

بالاضافة إلى هذه المصادر ذات التأثير المباشر في الكتاب فإننا نجد ان للكتاب مصادر أخرى وان كانت غير 
مباشر منها «الروض المعطار» للحميري ٠‏ و «نزهة المشتاق» للادريسي » و «جغرافية الأندلس» للرازي ٠‏ و 
«المسالك والممالك» للبكري بالاضافة الى غيرهم من المؤلفين الجغرافيين الذين أشار إليهم الكتاب . 
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يكاد ينقسم كتاب «ذكر بلاد الاتدلس» من الناحية التاريخية الى قسمين واضحَين تماما في انقسامهما , 
أولهما القسم الذي يروي ناريخ ما قبل الاسلام ٠‏ والثاني هو الذي يتناول تاريخ الاندلس من الفتح وحتى 
غصر ملوك الطوائف . 

المطالعة المدانية للقسم الاول الذي يتناول عصر ما قبل الاسلام تبين لنا أنه على درجة عالية من القيمة 
والأهيمة ٠‏ ليس من وجهة نظر التاريخ : وانما وجهة نظر التدوين التاريخي لقد أضاف هذا القسم معلومات 
جديدة وخاصة فيما يتصل بالعلاقة بين كتابي الرازي «تاريخ ما قبل الاسلام» و «مدونة الرازي» . وهي نقطة 
معقدة جدا جدا ومازالت حتى الآن . يضيف «الذكر» معلومات جديدة ٠‏ لاشك في ذلك ؛ ومنها مثلا تلك القائمة 
الطويلة باسماء الملوك الأفارقة والرومان ويعض النقاط الأخرى التي تجعل من هذا النص التاريخي اقرب 
النصوص العربية شيها يما وصل الينا من الترجمة الاسباتية لمدونة الرازي ؛ بل أن الكتاب يتفوق على هذه 
الترجمة بتقديمه مزيدا من الايضاحات والبيانات ولا يعني هذا أن جميع الصعويات التي تقابلنا في مدونة 
الرازي قد وجدت خلا مرضيا وتفسيرا مقنعا ينشرهد! الكتاب , وانما علينا ان ننتظر طبع النص العربي من 
«تاريخ أوروسيوس» الذي ظهر حديثا وما زال تحت الطبع حتى الآن . 


روض القرطاس: 


يعتبر كتاب الروض النص العربي الوحيد| الذي نِجد له تملاقة قوية بكتاب «ذكز بلاد الأندلس» , ومن الكتب 
التي تعتبر نموذجا تقليديا يدل بوضوح على إفن التدوين المغربي وان كان قد تعرض للتاريخ الاندلسي بصورة 
عرضية . 

ولقد قام محقق الكتاب بدراسة قيمة اتبيتطاعوان يستخلِص منهاءآن كاتب الذكر لم يكن ينقل مباشرة من 
كتاب روض القرطاس » وأنه من المحتمل ان كلا الكتابين كانا ينقلان من مصدر تاريخي مغربي واحد ما زال 
مجهولا ولم يصل الينا حتى الآن . وما لدينا الآن من معلومات تاريخية في كتاب الذكر انما هي في الحقيقة 
«القسم الاندلسي» من ذلك المصدر المجهول الذي لم نعثر عليه بعد . 


ابن حيان و آخرون: 


يعد ابن حيان القرطبي «شيخ مؤرخي الاندلس» المصدر الأساسي الراسخ لكل من اشتغل بالتدوين 
التاريخي عن الاندلس منذ الفتح وحتى عصر ملوك الطوائف . ولا تشذ مخطوطتنا هذه عن الآخريات في 
اعتمادها على كتاب ابن حيان «المقتبس في أخبار بلد الأندلس» . وحيث أن كتاب ابن حيان هذا مثله مثل 
الغالبية العظمى من المؤلفات الأندلسية الأخرى ‏ لم يصلنا كاملا فهنا صعوية المقارنة لتحديد ما استفاده 
الذكر على وجه التحديد من كتاب «اللقتيس لابن حيان» . ما ما ورد في مدونة «الذكره من اشارات الى اسماء 
مؤرخين أندلسيين مايعي دل «ابين حيان» مثل أحمد بن موسى الرازى » ى «أبن الفرضي» و «الخشني» و غيرهم 
وما نقل من كتاباتهم فنعتقد بتقلها من كتاب «أبن حيان» دون الرجوع الى مصادرها الاصلية . 


ديت 


كتاب «ذكر بلاد الأندلس» والمؤرخون المعاصرون : 


لم يكن مخطوط الكتاب بعيدا عن تناول المؤرخين المحدثين , وانما كان ميسرا الاطلاع عليه بمكتبة المعهد 
المصري بمدريد ولذلك نشر منه أربع قطع قبل نشره كاملا . ويحسن ان نشير الى هذه القطع حسب ترتيب 
نشرها : 
-١‏ «وصف جديد لقرطبة الاسلامية» بقلم الدكتور حسين مؤنس بمجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية 
بمدريد , العدد ١5‏ (586 -15356م). 
"- «رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس , دعوة الى ترديد النظر في الموضوع» أيضا للدكتور حسين مؤنس 
ونشر في نفس المجلة المشار اليها . العدد ١8‏ عام 94/ 1578م . 
1- وصف جغرافي مدن قطالونيا حسب مخطوط عربي لم ينشر بالمكتبة الملكية بالرباط وذلك بقلم باحث اسباني 
قدم له بدراسة جيدة وان أخطا في نقل الكلمات العربية وفهمها فهما حقيقيا . 
5- «حملات المنصور بن أبي عامر حسب نصوص جديدة» » نشرها الدكتور لويس مولينا بمجلة القنطرة التى 
تصدر عن المجلس الاعلى للابحاث العلمية في اسبانيا العدد الثاني ١154م‏ . ١‏ 
كما أشار الى مخطوطة الكتاب » واستفاد منهما عدد كيير من الباحثين والدارسين العرب والأجانب الذين 
أتيح لهم رؤية صورة المخطوطة بالمعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد أو المخطوطة الاصلية بمكتبات 
الشرب 


محتوى كتاب «الذكر» : 


يبدأ الكتاب بالتحديد الجغرافي لبلاد الاندلس ! وذكرّاها خصنٌ بهأهذه البلاد من الأشجار والنبات والمعادن 
والأحجار حيث هي كما قال فيها ابو عمارة التكرى.. 
لله أندلس وما جمعت >تيتهايم من كل ما ضمت لها الأهواء 
انما لك الدياز كيه سب ينادان البقاع ‏ سماء 

وينتقل الى الحديث عن فضل الأندلس , وما نقل في شأنها وفضلها من الأحاديث الواردة حيث خرّج ابن 
بشكوال امام المحدثين بالأندلس الحديث النبوي «ان الأندلس حيها سعيد وميتها شهيد» . ومن كتاب فضل 
الأندلس خرّج مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن هشام بن بشير الواسطي عن داوود بن أبي هند عن أبي 
عثمان الهندى عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : «لايزال اهل المغرب ظاهرين عل 
الحق حتى تقوم الساعة» . وروي عبد الملك بن حبيب بسند عن النبي يَلِةِ أنه قال : تفتح بعدي جزيرة بالمغرب 
يقال لها الأندلس ' حيها سعيد وميتها شهيد ولهم مع العدو كل يوم وقائع وغارات فانهم يسكنونها على رغم 
العدى , على قلتهم وأنقطاعهم أذ بين أيديهم بحر مهلك ومن ورائهم عدو مدرك , والعدو في وَقْرهم واتصال 
بلادهم » فلا يرى بالأندلس غير سامر في ذات الله أو مجاهد في سبيل الله أو مجاور للعدو ومطيع لله» . ص ؟ - 
1 , 


حغرافية الأندلس: 
سبقت الاشارة الى انقسام الكتاب بصورة واضحة الى جزئين أحدهما جغرافي والآخر تاريخى ؛ ويبدآ الجزء 


الجغرافي بقوله : 


خض 5 


«الخير عن يلاد الأتدلس على التفصيل مدينة بعد مدينة ٠‏ وما اختصت به كل مديتة من الفضائل 
والمحاسن» . ويقول : 

«والأتدلس في ديوان العجم جزيرة خضيبة مخصوصة بكثرة البر والبحر وأنواع الفواكه والنعم كثير النسل 
عظيمة البركة كثيرة الصيد من الوحش والطيرٌ والحوت , طبيعة البقاع والتربة ؛ عذية المياه» . ص 55 . 

«وأهل الأندلس آشد الناس عضدا! ٠‏ وأصعبهم قيادا . يقال ان قيصر الاعظم الذي كان على عهد عيسى عليه 
السلام كان قد طاع لسطوته أكثر آهل الدنيا ولم يقاتل في كل من لقى من الأمم أصعب منهم ولا أشد بأسا 
ونجدة في الحرب» . ص 3١‏ . 


قرطبة : 


أما قرطبة فهي قاعدة الأندلس وقطيها وقطرها الأعظم » وأم مدائنها ومسكنها ومستقر الخلفاء » ودار 
المملكة في النصرانية والاسلام ومدينة العلم . ومقر السنة والجماعة نزلها فيما نقل رجل من الصحابة وجملة 
من التابعين » وتابعي التابعين رضي الله عنهم أجمعين » - ولقد سبق لي مناقشة مسألة وجود الصحابة في قرطبة 
في كتابي «تاريخ التعليم في الأندلس» . أنظر الصفحات من ١1١5‏ - !15 ... واتصلت بها العمارة في ايام يذي 
أمية ثمانية فراسخ طولا وفي عرضها فرسخين . وذلك من الاميال اريعة وعشرون ميلا في الطول وستة أميال في 
العرض كل ذلك ديار وقصور وبساتين ومساجد وقيساريات وخانات وأسواق وحمامات بطول ضفة لوادتي 
المسمى بالوادي الكبير وليس بالاندلس نهر يسمئ :اسم عربي غيره ... ص 5١‏ - 59 . 


المسجد الجامع : 


وبعد ان يفصل القول عن مدينة قرطبة في جوال يمس صفحات فانه ينتقل الى الخبر عن جامع قرطبة 
جبرها الله للاسلام وصفة بنائه . وقدر مَسََاحته كما جكى خيره ,ثم يقدم لنا تاريخ المسجد حين دخول 
المسلمين . وبناءه والزيادات التي طرأت عليه خلال" حَكَم-الامير هشام وعبدالرحمن الاوسط ٠‏ والناصر , 
والحكم المستنصر والمنصور بن أبي عامر , ويعدد لنا «سواريه الحاملة لسقفه والملاصقة لبناؤه وقبابه ومناره 
ما بين كبار وصغار آلف سارية وأربعمائه سارية وتسع سوار منها بداخل المقصورة مائة سارية وتسع عشرة 
سارية ومنها في الصومعة من خارجها ومن داخلها مائة وأربعون سارية ومنها الحاملات لسقف البلاطات وما 
اتصل بها ألف سارية ومائتان وثلاث وخمسون سارية» . 

ويتحدث عن منار الجامع ومساحته وصفته ثم يصل الى «وعدد ثرياته الصغار مائتان وخمس وثلاثون ثرية 
ف كل ثرية منها ستة أكولس , وعدد ثرياته الكبار تسع وثمانون ثرية منها في الصومعة خمس ٠‏ ومنها في بلاط 
القبلة أربع وهي أعظمها تحمل كل ثرية منها سبعة أرباع من الزيت تحترق فيها في ليلة واحدة ٠‏ إلى 0 
الى القول «وليس بالأندلس ولا في بلاد الاسلام جامع أكبر منه» الصفحات من 75 الى ٠‏ 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى ذكر اقاليم قرطبة وعددها داعيا الله سبحانه وتعالى ان يعيدها 0 الاسلام 
بفضله ومنه . وهي خمسة عشر اقليما كل اقليم منها يحتوي على حصون وقرى وبروج كثيرة ٠‏ 

ومن قرطبة واقاليمها ينتقل الكاتب الى وصف المدن المجاورة فيذكر مدينة «قبره» وهي مدينة أزلية كثيرة 
الفواكه . عليها من القرى ستمائة قرية ونيف وثلاثون قرية ٠‏ وسبعون حصنا وثلاثمائة برج . ومدينة «جيان 
جبرها الله للاسلام وهي التي جمعت بين طيب الأرض وسعتها وعذوبة الماء وكثرة الثمار والعيون . 


طليطلة : 

لطليطلة مكانة خاصة في تاريخ وجغرافية الأندلس » فهي كما وصفها المخطوط , «مدينة ازلية من بنيان 
الأول عظيمة القدر , جليلة الوضع , قديمة البناء , منيعة حصينة كثيرة المياه والثمار» . ص 57 . ولقد كانت 
ذه الخدينة مقر الحكم القوطي عند دخول المسلمين الاندلس ٠‏ وظلت تلعب دورا هاما خلال الحكم الاسلامي . 
وهي أول مدينة تسقط فأيدي المسيحيين وأحدث سقوطها دويا هائلا في العالم الاسلامى عامة وفي الأندلس 
خامة ٠‏ حتى نادى الشعراء في ذلك الحين بالرحيل عن الأندلس نتيجة لتلك الصدمة القاسية , فقال أحدهم : 
حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما البقاء يها إلا من الغلط 
الثنوب يفسل من اطرافه وأرى ‏ ثوب الجزيرة يتسل من الوسط 

وحين استطاع الفونسو السادس احتلال طليطلة اتخدها عاصمة لمملكة قشتالة وظلت موطنا للمملكة 
الأسيانية عصورا ,طريلة . 


علم الزرقال وجهل الاسبان واليهود : 


وحين الحديث عن مدينة طليطلة يروي لنا هذا الكتاب عن عمل قام به الفلكي الأندلسي المسلم عبد الرحمن 
الزرقال بطليطلة اسماه «البيلتين» وكانا في جوب النهر الأعظم في الموضع المعروف بباب الدباغين . 

«ومن عجبها أنهما تملآن مع زيادة القمر . وتحسرانؤتنقكيان مع نقصانه» ص 48 . ويصف المؤلف هاتين 
«البيلتين» بأنهما «أعجب من الصنم الذي بالهنبالأن ذلك فَِيْقطَةٍ الاعتدال من الفلك الاعلى والأرض السفلى 
وبالموضع الذي لا ينقص ليلة ولا يزيد نهاره ٠‏ وهذا لظم خار/ج عن الاعتدال يزيد ليله ونهاره ينقصان فهما 
أغرت. 

«وكانتا هاتان البيلتان في بيت واحد فلما ملك الننصاري دمرهم الله تعالى مدينة طليطلة أراد «الفنش» لعنه 
الله أن يبحث عن حركاتهما ٠‏ فأمر أن تقلع 'الواتحدة متهم لينظان تم يحي بُأتى اليهما الماء » وكيف الحركة فيها 
فقلعت فانبطلت حركتها . وكان قلعها وقسادها في عام 5798 من الهجرة . 

وقيل : كان السبب في فسادها حنين بن ربوة اليهودي المنجم لعنة الله تعالى وهو الذي جلب حمام الأندلس 
كلها الى طليطلة في يوم واحد وذلك عام 517 5ه ء وهى الذي أعلم «الفنش» أن حفيده سيدخل قرطبة ويملكها , 
فأراد اليهودي لعنه الله أن يكشف عن حركة هاتين البيلتين فقال له : «أيها الملك . أنا أقلعها وأردها أحسن مما 
كانت ؛ وذلك أنى أردها تملا بالنهار وتحسر بالليل » فلما قلعها لم يقدر على ردها وانما آراد الملعون أن يسرق 
صناعتها » فبقيت الواحدة مبطولة والثانية تعطي حركتها» . ص 45 . 


لشيونة عاصمة البرتغال: 


من المعروف ان يلاد الأندلس شملت كلا من اسبانيا والبرتغال » وان اقتصر الحديث على اسبانيا فحسب , 
ويشير كاتبنا الى مدينة أشبونة بينها «مدينة عظيمة.أزلية كثيرة القطر , هي على البحر الاعظم المحيط وعلى آخر 
النهر المعروف بنهر تاجة حيث يصب في البحر فهي برية بحرية » وبها أرزاق كثيرة وخيرة واسعة . ص ١ه‏ . 

ثم يتحدث المؤلف عن بلاد غرب الأندلس ٠‏ وأغلبها ضمن أراضي البرتغال حاليا » فيذكر مدينة شنترين , 
ومدينة شلب التي كانت مرتع صبا المعتمد بن عبادة ملك أشبيلية المعروف ٠‏ ومن قوله فيها بأنها «فاقت جميع 
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بلاد الأندلس بكثرة الخيرات السنية والفواكهة الشهية والصيود الكثيرة البرية والبحرية فحازت بذلك شرفا 
ذخا وفكرا ساميا ؛ ذكره ابوغيداك محمد بن عؤين الازدي في تاريخه السبى «المغرب- قي اكبار الأتولس 
والمغرب» ص 05 . 


شرق الأندلس : 


لا يمضي المؤؤلف على خطة معينة في تناوله بلاد الأندلس حيث يذكر هنا مدينة دياجه» من يلاد شرق 
الأندلس لينتقل الى مدينة «ماردة» من يلاد جوف الأندلس ليعود الى الحديث عن مدينة «ليلة» الحمراء من 
غرب الأندلس ليصل الى الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس . 


هي عاصمة الأندلس الثانية بعد قرطية ٠‏ بل عاصمة الأندلس الادبية والفنية على مدار تاريخه ومن حكامها 
المعتمد بن عباد أشهر شعراء الأندلس وأخلدهم ذكرا : وجديرة بأن يخصص لها المؤلف ثلاث صفحات و «هي 
أعظم المدن وأكيرها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها ومدينة الأدب واللهو والطرب » وهي على ضفة 5 
الكيير عظيمة الشأن . طدية المكان لها البر المديد والبحر الساكن والوادي العظيم قربت من البحر المحيط» 
1135 


سرقسطة : 


ويصعد المؤلف الى الشمال , الى الثغر |الاعلى”/ ليصوز لنا عاصمة بني هود بأنها المدينة التي نزلها 
واختصها بنو الانصار والتابعون رغبة فيها مَنَ>أج“الخير الوارد فيها . ص 7١‏ . 

ولها اعمال كقيرة المعو لي 0 (حيث دفن المتسبور بن ابى عاض) وهفينة بازشة 
مقط عي هالا 


بلنسية : 

عاصمة شرق الاندلس » وأهم قواعده » وارتبطت يسقوطها في يد «السيد القمييطور» الذي أحرق قاضيها 
«ابن جحاف» حيا أمام أهله وسكان المدينة ٠»‏ وهي قصة مروعة في التاريخ الأندلسي ٠‏ وقد ذكر المؤلف 
استخلاص المرايطين لها من أيدي المسيحيين الى ان عادت مرة ثانية للسقوط في أيديهم على يد «ملك 
برشلونة» . ويصف الكتاب بلنسية بأنها من أعلا المدائن ويقعتها بقعة طيبة ذات انقساح » ويها مبان شريفة 
وقصور رائعة 0 وبساتين مؤنقة 3 

وهيٍ دآن علم وفقه وآداب خرج منها جملة من العلماء والققهاء والأدباء والشعراء وأهل اللغة . ص 7١‏ . 

يختم المؤلف هذا القسم الجغرافي بالحديث عن طرطوشة ودانية ومرسية وبسطة وطلياطة وآخيرا مدينة 

ل ا الله . وهي مديتة عظيمة على ساحل البحر وهي محدثة أحدثها العرب في الاسلام وكانوا يرابطون 
يها 


ا به 


تاريخ الأندلس فى الكتاب : 


يقسم المؤلف القسم التاريخي من كتاب «ذكر بلاد الأندلس» الى عدد من الفصول يتناول في الأول منها «ذكر 
من نزل الأندلس من الأمم والملوك من الطوفان الى أن فتحها الاسلام» ويرى أن أول من نزلها قوم من ولد 
«أندلس من نقرش بن يافث بن نوح عليه ومن هنا جاءت التسمية بالأندلس , ثم يتحدث عن هجرة الافارقة الى 
الأندلس في رواية خيالية . ثم يروي قائمة طويلة بأسماء الملوك الذين حكموا هذه البلاد حيث يرى أن الافارقة 
أقاموا بالأندلس مائة ست واثنتين وخمسين عاما . 

وينتقل بعد ذلك للحديث عن «الملوك الرومانيين من اليونانيين بالأندلس ٠‏ وعدد ملوكهم» » ويقدم أيضا قائمة 
بأسماء ملوك الأندلس من الرومان وهي قائمة طويلة تعتبر من أجمل الاضافات التاريخية التى يزودنا بها هذا 
االقطوط . 1 1 

ويصل بالحديث الى دولة القوط في الأندلس ٠‏ وهو العصر السابق مباشرة على الفتح الاسلامي واسماء 
ملوكهم حتى يصل الى لذريق» آخر ملوك القوط , وقيامه بفتح البيت الذي كان يحوي الطلسم الحامي للأندلس 
هما يشر مسقوط الاتدلس . 


عصر الولاة في الأندلس . 


في هذا الباب الذي عنون «باب ذكر فتح المسلمين للأندلييا وَبَيْنَّيجلكها من أمراء العرب الى أيام عبد الرحمن 
الداخل يتناول قيام موسى بن نصير بايفاد طارق بن زياد لفت الأقؤلس/م؛ وانتصار طارق على لذريق وانتقال 
موسى الى الأندلس واكمالهما عملية الفتح الخالدةا في قا/الايزيد) عن] ثلاث سنوات فقط . 

ثم ينتقل الى الخبر عن ولاة الأندلس من العرب ممصي نتجهة ايام عبد الرحمن الداخل رحمه الل , 
موردا أسيماء هؤلاء الولاة حسب ترتيب توليتهم .. 


عصر الامارة بالأندلس : 


يخصص الفصل السادس من الكتاب للحديث «عن دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس وتملكه عليها هو 
وبنوه من بعده» , ويقدم في بداية الفصل مختصرا بأسماء أفراد الاسرة الاموية الذين حكموا الأندلس وهم 
عبد الرحمن بن معاوية » هشام بن عبدالرحمن ٠‏ الحكم بن هشام » عبدالرحمن بن الحكم . محمد بن 
عبد الرحمن » المنذر بن محمد وعبدالله بن محمد ؛ ثم عبدالرحمن الناصر » والحكم المستنصر » وهشام 
المؤيد .. الخ . 

ويعود الى التفصيل الموسع فيذكر لعبد الرحمن الداخل مولده وصفته وكنيته وفصاحته وشعره ٠‏ ويذكر 
قضاته وغزواته وحروبه وأعماله وصراعه مع العباسين . وتأسيسه المسجد الجامع في قرطبة الى أن يقول : 
«وهو أبى الأموية من بني أمية بالأندلس ء وكان له من فتح البلاد ذات الأعادي , وتوكيد الملك ما لم يكن لأحد 
من آباثة ربحمة أل عليفه حن 1417 د 4زؤة , 

وبعد عبد الرحمن الداخل يتناول بالتفصيل حكم الامراء من بعده بتفصيل واسع قد لا تأتى به مصادر 
التاريخ الأندلسية الأخرى باستثناء عمدة مؤرخي الأندلس , أبى مروان بن حيان 00٠‏ 


عم بت 


عصر الخلافة في الأندلس : 


نحن الآن مع مطلع القرن الرابع الهجري في الأندلس وصعد الى عرض الامارة عبد الرحمن بن محمد حفيد 
عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن الأسط الذي تلقب لأول مرة بأمرة المؤمنين ومن ثم أصبح أول خليفة أموي 
منذ سقطت الدولة الأموية في عام 7١ه‏ ء ومن ثم يركز المؤلف حديثه على هذا العصر فيذكر صفته وكنيته 
ووالدته » وقضاته ووزراءه وعماله وشعره الى أن ينتهي الى مدينة الزهراء التي بناها الناصر فيسهب القول في 
وصفها وعمارتها فهي من «أنبل ما بناه الأنس وأجله خطرا وأعظمه شأنا وأغرب ما بنى في الاسلام وأعجبه, . 
كن أي 

وأما ابنه الحكم المستنصر بالله » فقد تولى عام 517ه , وكان من «أهل الدين والفضل والورع ٠‏ ومن أعدل 
الملوك واتقاهم وأعملهم وأخملهم وأحمدهم وأحسنهم سيرة وأرفعهم قدرا وأعلاهم ذكرا ٠‏ وكان معتنيا بالعلم ‏ 
مقتنيا بالدفاتر مستحلبا للرواة » مواظبا للجهاد مؤيدا منصورا , لم تلحق الرعية في أيامه مذلة ولا نالتهم 
مظلمة ٠‏ وكان مع ذلك عالما ثبتا ذكيا وافيا , وكان فقيها في المذاهب عالما بالانساب والسير حافظا للتواريخ عارفا 
بأيام الناس . جمع أهل العلم من كل مصره ص ١19‏ . 

ترك الحكم الخلافة لابنه هشام وهو صغير السن . مما مكن للمنصور بن أبي عامر التمكن في أمر البلاد 
حتى ان عهد هشام يعرف باسم «الدولة العامرية» ولا غرابة في ذلك فقد آراد المنصور محاكاة بني أمية والتفوق 
غليهم :وقد حالفه الحظ ي غزواته وجهاده نحي لم كن لهدراءة ولع يهقم له سكن وخاض ني /30 عابا ما 
ينيف غل التمسين خزوة . كما ان المنصور زياد 2 14[إيتجد. الجافع قصل الى اكثرمن نصف مساجتة واجول 
العطاء لأهل الدور المجاورة للمسجد وأدخلها فئة+ 

وحكم بعد المنصور ولداه عبدالملك وعبداالرجمن ٠‏ لكتهما ليم يكونا في حزم ودهاء المنصور مما ترتب عليه 
سقوط دولة بني .عامر على عهد عبد الرحمن بن المتصور ودخول الاندلس كله عصرا سيئًا ٠‏ دمر فيه كل شيء 
يسمى عصر الفتنة الذي لم ينته الا بتقسي الاظاتس الى ممالك الطوائف . 1 


عصر الفتنة وملوك الطوائف : 


تناول الكتاب باختصار هذين العصرين مما يبين لنا كراهيته لفترة الضعف ف بلاد الأندلس . وهى الفترة 
التي سمحت للمسيحيين في مملكة قشتالة وقطالونيا من التقدم والاستيلاء على بلاد المسلمين وخاصة مدينة 
طليطلة » مما أوجب الاستنجاد بالمرابطين ويتوقف الكتاب عن ذكر الفتى الكبير خيران العامري الذي كان 
يحكم في شرق الأندلس , وهو وزميله زهير العامري وهما من فتيان العامرية الذين هربوا بعد سقوط دولتهم في 
نهاية القرن الرابع الهجرى . 


خاتمة : 
صدر الكتاب في مجلدين , تضمن الاول منهما النص العربي للكتاب والفهارس المتنوعة للكلمات والقواقي 


الكاملة التي حاولنا تقديم بعض تقاطها في هذا التعريف ثم الوصف وطريقة التحقيق واغداد المخطوطات الثى 
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ومحقق الكتاب هو الدكتور «لويس موليناءدرس في قسم اللغة العربية يجامعة مدريد المركزية وحصل على 
الليسانس في عام 1914 . ويعمل حاليا باحثا بالمجلس الاعلى للابحاث العلمية بمدريد في المعهد المعروف باسم 


سد 5 


أثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي 
من منتصف القرن الثالث الهجري حتى ظهور الخلافة 


عرض : ابراهيم القادري يوشيش 
المملكة المغربية 


نتائج البحث: 


أعقرت الدراسة عو خخليل شائل للارضاع السياسية .فى الاتدلسن نان الصف القاتى مو القيق الكالة 
الوحري انظلاقاعق آثر التمط الاقطاعى ,وفى اول مكازلة من هذا القبيل حسما تعلم .وقد يد1 التمهيد لذلك 
بتحليل مفهوم الاقطاع الاسلامي ٠‏ فاتضح ان كتب الفقه تباينت في تعريفه وتحديد شروطه ., وأنه لهذا السبب 
تباينت نتائج الدارسين المحدثين ‏ مستشرقين وعرب - فذهبنا الى عرض تلك النتائج وتصنيفها في ثلاث 
اتجاهات , ثم تحليلها ونقدها . فتبين انها اسقطت مفهوم الاقطاع الاوروبي على نظيره الاسلامي . ولم تفصل 
بين الجانب الفقهي النظري والواقع المي , كما جرى عرض بعض المقولات كمقولة النمط الخراجي التي كشف 
التحليل افتقارها الى رؤية تاريخية متكاملة . كذا مقولة النمط الاسيوي للانتاج التي تم اثبات تناقضها مع 
الواقع التاريخي , واعتماد اعجابها الى النصوص الماركسية السابقة لسنة ١88١م‏ ء والتي تراجع عنها 
ناركس القمبة - 

وبعد توصيف الاشكالية , اقترحنا ان يكون الرصد باثي :للكامرخي لوضعية الارض هو الوسيلة الاجدى 
لمعرفة وجود الاقطاع الاسلامي أو عدمه . فجرى تتبع وبتللدية الار كل منذ عهد الرسول 5ه مرورا بالعصر 
الراشدى , فتبين ان الخليفة الثالث رسخ النمط الاقطاعك# الذي زا تفلاقما في العصر الاموي ليتخذ في العصر 
العباسي الثاني طابعا عسكريا . وبعد اثبات وجود الاقطاع اريخا استخرجت خصائصه ٠‏ وقورن مع الاقطاع 
الأرروني #افتاكي انه لا يخطف يهال عن نهر #الخلامت الك عرفحيا اوروها باستتناء العطيات. التخلية لكل 
منهما . 

انابالفسية للأقطاع الاقدلي الذى شكل حوس الوضوع : قيعد اطهاز خطورةه + وغزوف البلحكين عن 
بعاتوكه ,جرف تصعفيت تتاكم الدراساك خولة بق اقحافي ؛ وأهه ينقية »واخر رذكده فاتضمع نمرة الكخري ان 
الاول اتخذ الاقطاع الاوروبي معيارا , وان الثاني لم يتجاوز الرؤية التأملية المفتقرة الى النصوص التاريخية 
وانتهينا الى ضرورة دراسة الاقطاع الاندلسي انطلاقا من المحيطات الحضارية والجغرافية الشيء الذي مكن من 
اثباته وفهم خضائضه المحلية . 

وأخاطت الدراسة بالجاتت القانوق لرضعية الأرسن + اذ امكن الرقوف عل مادة طبية ةا الصبده . 
وتبين بعد مناقشة كافة النصوص والاسترشاد بالاحكام الفقهية ان الملكية العقارية في الأندلس لم تقم على 
اساي شرعي متة يداية الفقع + وامكن الوصبول الى تقيبة هامة ومن آن جنا من ارضها شست عكس نا 
ذكر ابن حزم » ولكن هذا التخميس بقي مبتورا خلافا لما تذكر المصادر ايضا . في حين ظل توزيعها رهين القوة 
والغلية : 

وجرى تتبع وضعيتها القانونية في عصر الولاة » فتجلى بوضوح ان الجند اقطعوا الاراضي تحت التهديد 
بالجلاء عن الأندلس ٠‏ وان هذه الوضعية اللاقاتونية استمرت في عصر الامارة وتم الاستشهاد على ذلك بمادة 
جديدة ؛ فضلا عن احكام بعض الفقهاء والقضاة الذين عاصروا الفترة موضوع الدراسة كما جرى تجميع 
النصوص لابراز ظاهرة اغتصاب الاراضي وتزوير العقود . 
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وتمت معالجة اشكال الملكيات في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بفضل لم شتات النصوص 
العكرة:قى. الحولياف” التاريقية » واضاقة تفيوض حديدة استخالض منها: ان الأقير .مع غائلته .وأقريات: 
اللرؤاضين كاتوا متذ عضر الامارة من اكين الللاكين: فيز ان ملكيقهع قلضصت:في هذه الحقية واقتضترت على شياع 
عرقت باسم «العنيات» التي اتخذت سمة الاقطاعية بحكم ايلولتها الى الامراء بمن عليها من العبيد والاماء 
والدواب +وآياق التمليل ان ملكية الدولة تقاضبت ايضا كذا الشان بالنسية لارافى الاسياس التى دكلت فى 
دائرة الأقطاع عنذما اصبحت. الدولة تعهد بها الى متقبلين يتعاقدون يدورهم مع بعقن المزارعين لخدمتها , 

وأكد البحث أن اقطاع العسكر شكل أهم انواع الملكيات في الفترة موضوع الدراسة ٠‏ وذلك بعد ان جرى 
تتبع تطون الاقطاع العسكري -منذ بذاية الفتم الاسلاس للاتدلس:. وق هذا الصدن توقشت اراء بعض 
الستدرقين خاصة حول اقطاع وارش.اليمن» واقطاغ الأقاليم الغرية اتحتد .. ومرضنا بااسهاب اقطاع الكو 
الجندة قطرحت. آراء كثير من الياحدن الذين ذهيوا الى القول يان اقطاع اموال: الافالق ء 'ففتدها ذلك وأكرتنا 
أنطلاقا من مختلف الروايات ان الامر يتعلق باقطاع الأرض كذلك وبفضل ما توفر من مادة , تم ابراز التحول 
الذي عرتكة هذه الكور ن غلافنها هم السلطة الركدية فاستفتسيا ان يعضها اسن فق أداء الحباية بيتنا 
استحوذ البعض" الآخر عل الضرائب ٠‏ وكلث المنصول الذي كان يؤديه الاهالي ثم اوضحنا الاقطاعات التى 
حضي بها قادة الميش النظامى والجند اللرتزق ٠‏ وقادة العسكر المستقلين الذين حصلوا عل اقطاعاتهم بحد 
السيف . 

وتغرهنت الدزاسية لاقطاع 'الققيام فكي متصل تسوض حذيدة اتيم حاؤوا إتطاعاك 'كتاشةة مغتمين 
بعك “المدليلة ركني ينفوة هم الرؤيصى , 

وف اطار البحث عن اقطاع البيوتات الكبرعح تطْهْْ )زر أغلبها حصل على أراضي شاسعة عن طريق الارث 
بينما ارتبطت أقطاعات الكتاب بحاجة الاملاة لإنبك. وبر نقكى الوقت حضي الاشراف وزعماء القبائل الوافدين 
من الشرق ياقطاعات عرفت باسسم «الاتزال» . 

وفيما يتعلق بمظاهر الاقطاع في النشال ##تصار- ترزت الدراسة أهمية الزراعة كقوة انتاج رئيسية 
نتيجة سيادة النمط الاقطاعي ومع ذلك«فقد حانت ,من التدهور نتيجة الظروف الطبيعية وخاصة الجفاف .. ثم 
استنتاج ندرة الانتاج كما هو الحالٌ في الاقطاع اوري بالاضافة الى طابعه الاستهلاكي ٠‏ ويقاء وسائله 
بسيطة مع وجود تقنيات غير متظورة . كما لوحظ طغيان الزراعات المغاشية مثل الحبوب والحتطة على حساب 
الزراعات. ‏ التخرى , 

اما الصناعة , فقد أكد البحث بصمات الاقطاعية فيها من حيث سلبيتها وانحطاطها وطابع الكفاف الذي 
ميزها وبقاؤها في علاقة تبعية مع العمل الزراعي وهو نفس ما عرفته الصناعة في ظل الاقطاعية الاوروبية . 

وعن أقر الاقطاع ف النضاط الخخاري + أظهر التطيل ان التجارة الداخلية قيزت بالاكتقاء الذاى فحري 
استعراعن"السلع د لآولمرة هيما تعحقق _ اتطلاقا من التوازل المعاضرة فاتضيع إن الوان اللعاشية والعبيد 
كانه 'اككن البعناتم راجا ف« الاننواق + بنتنا اكدنه تكائع دراسة التحارة الخايحية أذيا تدهويت من نعراء 
ققدااق السلمين السيطرة على البحان 1 وضعك التحرية الاتدلسية واحكار زعماء الابارات الاقطاعية 
الساحلية المواقيع» : 

ويناء عل النتاقج الشايقة + حجرت دزانة البننة: الأماسية القن افرزها الاقطاع بوقى معطور ليق لذ 
فتصرى كما وأيت عل ذلك الفراسات الاستغراقية ومااحاراما' مق دراشات منظاة الباعكن العرب:. واتميخ 
مق خلالها كواجه مجتمع اااي تصووقة الحطيمة |الكرستقراطية الاتتصسادية وتدراكموا المسكرية والفيروشراظرة 
والديكية ولت هذه الطرخة تغيش متدؤلة عن المع من .واراداق اقطاعاتها وكشفت يعض التصوص الجديدة 
عخ الوضعية المنتازة لنعين الفقياك الذين طاشو] ى ف الأبارات الاقطاعية .كما غاليت الدراسة وجيعية 
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شريحة اخرى تنتمي الى نفس الطبقة وهي شريحة المصطنعين ونوقشت آراء بعض الباحثين حول معنى 
الاصطناع فتأكد أنه يمثل نوعا من الولاء الشخصي الذي وجد في الاقطاع الاوروبي نفسه . 

وبعدها عرض البحث للطبقة الوسطى - «البورجوازية» ‏ فأثبت أفولها على الصعيد الاجتماعي ٠‏ وتمكن 
قسم منها ‏ ممثلا في بعض الانتهازيين من تكوين «رأس مال» هام دون السعي الى توظيفه في تنمية النشاط 
التجاري مما جعل الطبقة الوسطى في الاندلس بعيدة عن أي تأثير في الحياة السياسية . 

أما في ادنى درجات السلم الاجتماعي ٠‏ فقد أكدت الدراسة وجود طبقتين هما طبقة العوام وطبقة العبيد ؛ 
ومن ثم تصدت لمعالجة اوضاع الفلاحين والرعاة , فتبين انهم كانوا مجبرين على اداء ضرائب قاسية . وانهم 
تعرضوا لاقصى اشكال السخرة والتصفية الجسدية . كما تمت معالجة اوضاع عوام المدن فتجل ما عانوا من 
غسف الحتسب ٠‏ وظلامه. الذي .وصل أحيانا الى حد الاعدام بدون محاكمة هذا فضلا عن المشناكل الثى 
جابهتهم مثل مشكلة السكن وانعدام الامن وارتفاع الاسعار وجرى بحث متوسط الاجور التي كان يتقاضاها 
العامل. فقي انها قم تكن تضمن له اله الادتى من لزوعيات. اللفيشة . 

أما طبقة العبيد فأكدت نتائج البحث ارتباط تواجدها ببذخ الارستقراطية الاقطاعية وسعة اراضيها التي 
كانوا يفلحونها ويعيشون فيها تحت رحمتها . 

وقد امكن الربط بين تفاقم احوال هذه الطبقات والانحطاط المدني الذي عم في هذه الحقبة فظهر ان اغلب 
المذق تعرظنت. الكراب تقيحة الحروب الاقطاعية > وان الى المتحوفكت شيدت مق ظرف وماد الامار ات 
الاقطاعية . وانها اتخذت شأتها شأن المدن الاوروبية في العصر الاقطاعى شكل المدن المحصنة . 

وتفنخضت الدراسة عن الويظ ب لآزل مرة بين سيادة الاقيلاع ؤأثره ق تخيير الينية السياسية + فاوضهت 
ان تملك العسكر للاراضي وازدياد نفوذهم مقابل عجز الِدْلَيْظِة:/لركزية جعلهم يجردونها من كافة سلطاتها 
ويستأثرون بالحكم , مما اجبرها على الاستنجاد بالحل المرتؤق عر المحاولة اسفرت عن خلق يؤرة صراع 
بين العسكرين ؛ مما أدى الى استقلال قادة الجند النظامي:وتأسيسة كيانات انفصالية فكان ذلك أهم تحول في 
البنية السياسية . وحللت الدراسة النتائج المترتبة عخ-ذلكَومنهااههاورسوم الامارة مثل مبدأ توريث الحكم 
الذي اصبح رهين التنافس والغلية . وتدخل العسكر فيزولية الامراء » وما صاحب ذلك من دسائّس ومؤمرات 
داخل البلاط في الوقت الذي اصبح زعماء الامارات الاقطاين ة يعدو وزراءهم ويبعثون بسفرائهم ويضربون 
العملة باسمهم كما حدث في الاقطاع الاوروبي كما كشفت عن نفوذ الفقهاء الذين تطاولوا بدورهم على السلطة 
حتى أن الامارة اصبحت تستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة وتستعملهم كواجهة دينية لتبرير قمعها للثورات . 

وتصدى البحث كذلك الى النتائج المترتبة عن سيطرة العسكر والفقهاء على الحكم , وما صاحب ذلك من 
تحولات في البنية السياسية فأثبت تزايد ضعف الحكم المركزي واكتفائه بأي شكل من اشكال الخضوع . 
واعتماده على صنائعه في مواجهة الخصوم الشيء الذي نجم من تحولات سياسية اهمها ظهور صيغ جديدة من 
علاقة السلطة المركزية مع الامارات المستقلة وجرى ادراجها في ثلاث مستويات أولها «اقطاع التسجيل» وهى 
اشراف سياسي يقوم به المقطع يمارس من خلاله كافة السلطات بمعزل عن الامارة ولكنه يتضمن شروطا 
تتلخص في التبعية للحكم المركزي وأداء الجباية والقيام بالخدمة العسكرية . أما الثاني فهو اقطاع السفارقة 
والذي لا يستند الا على شرط واحد هو دفع ضريبة سنوية » وهو في حد ذاته شرط غير ثابت بينما يمثل المستوى 
الثالث في «الاقطاع اللاتاوي» الذي يعبر عن الاستقلال التام للمقطع . 

ويفضل ربط الاوضاع السياسية بهيمنة النظام الاقطاعي أمكن تحديد العوامل التي تمخضت عنها 
التجزئة السياسية ٠‏ وهي تتمثل في ثلاثة أولها سياسي يتجلى في صراع العسكر النظامي مع الجند المجلوب , 
وثانيها يتمثل في فراغ بيت المال ١‏ أمأ ثالثها فهو اجتماعي ربط بما افرزه الاقطاع من عصبية ٠‏ وبالاعتماد على 
هذه العوامل اسفر البحث عن اعطاء صورة متكاملة للتجزئة الاقطاعية التى عرفتها الاندلس في هذه الحقبة 
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والامارات المستقلة التي نشأت مع ضسعف السلطة المركزية فجرى عرض خصائصها وأهمها استقلال زعمائها 
بالسللة السراسنة والتضنائية والحسكرية عل غران امراء الاقطاع ق أوروبا واقامتهم لكطم استيدادية ورافية 
منافسة للحكم المركزي . 

وبالمثل وقف الباحث على حالة بعض الكيانات «البورجوازية» التي عاشت الى جنب الامارات الاقطاعية 
وأهمها بجانة التى أنشأها التجار البحريون , وانتهى الى تشبيهها بالكومون «الذي أوروبا الاقطاعية . وأفادت 
النصوص في الوصول الى استخراج خصائص النظام السياسي الذي اقامه تجار بجانة » فاتضح انه كان نظاما 
شوريا يتسم بروح العدالة . وهى نفس ما عرفته الكيانات البورجوازية الاخرى التي كانت قليلة بالنسبة 
للامارات الاقطاعية . 

وتمت معالجة النشاط العسكري انطلاقا من سيادة النمط الاقطاعي . وليس بكيقية معزولة كما فعل اغلب 
الدارسين , فأكدت نتائج هذه الرؤية ان التحولات التي عرفتها البنية السياسية وضعف الحكم المركزية , 
ونشات الكيانات الاقطاعية كل ذلك ساهم في توجيه الحروب التى تمثلت داخليا في الحروب الاقطاعية : 
وَخَارجِيا ق تحرشات تصضارى الشمال + ونوقشت آراء البلحكن الذئ جعلوا عن الحرؤب الاقطاعية حرو 
«عصبيات» فتبين من خلالها ان ظاهرة العصبية وحدت في الاقطاع الاوروبي كذلك , وأنها لم تكن سوى ستار 
يحجب الصراع الاقتصادي خاصة بعد اثبات قيام تحالفات تضم عصبيات شتى ٠‏ ويهذا المنظور تم الوصول 
الى الاسباب الحقيقية التى كانت وراء الحروب الاقطاعية وهى الخروج من الضائقة الاقتصادية التي كانت 
تعيش فيها الامارات الاقطاعية وقد أفادت النصوص في اعطاء الحجة على ذلك . ١‏ 

وأحجم الباحث عن ذكر وقائع الحروب بشكل تفصيلني , ومع ذلك عرض لأهمها ولكن في اطار ما خلفته من 
أثر في مجريات الاحداث وما تركته من تغيير في البنية'الْدْبْياكِية وجرى تحليل النتائج المترتبة عنها وأهمها 
انهيار الامارات الضعيفة واتساع املاك الامارابت القويّة وتَقياة”التحالفات التي تمخض عنها قيام كيانات 
اقطاعية جديدة . وآبرز البحث نشوء ظاهرة سياسية الهبايدة وهلي ظاهرة الاتباع و «عمال» الامراء المقطعين 
الذي كانوا ينوبون عنهم في المناطق التي تد مستي :ييدسما 

اما النتائج الاقتصادية التى أبانت عنها الدوايسةفتتمثل في اتلاف المحاصيل الزراعية والاضرار بالصناعات 
الاستهلاكية » وتخريب طرق المواصلات كما اوكسححة اح ماتكرقبه بعضرئالكيانات من انتعاش نسبي يرجع 
فقط إلى استفادتها من واجيتها البحرية اومن توسعها عن حساب جيراتها . وف بحين تمت تتائج الحروب 
الاقطاعية على العمران فيما خلفته من خراب المدن وانتشار الحصون وكشف اليحث عن ان النشاط الحربي 
للامارة والموجه ضد الامارات الاقطاعية لم يكن يهدف الا للحصول على الجباية التي امتنع زعماؤها عن ادائها 
وضمان فتح الطرق التجارية المؤدية الى قرطبة . فجرى تتبع حملاتها العسكرية انطلاقا من هذه الاهداف 
بالذات مما جعلها تصل الى نتائج تتجلى في فراغ خزينة الدولة وازدياد ضعف السلطة المركزية وانهاك الجبهة 
الداخلية . 

وعند تناول الغزو النصراني , توصلت الدراسة الى أنه لم ينطلق من بواعث دينية محضة بل حركته حوافز 
اقتصادية مغلقة بغلاف ديني قومي ‏ وأمكن ربط الحملات المتبادلة بين الامارة والنصارى بهيمنة النظام 
الاقطاعي بحيث أن معاهدات السلم التي عقدتها الامارة مع القوى المسيحية لم تكن سوى تعبيرا عن ضعف 
الجبهة الداخلية التي انهكها تناحر الزعماء المقطعين ومن ثم امكن الوصول الى النتائج التي خلفها الغزو 
التصراقي وآاهمها حركة الافمان:: 

وفي دراسة ردود الفعل الشعبية التي جاءت مناهضة لسيادة النظام الاقطاعي عولجت الثورات الاجتماعية 
في البوادى انطلاقا من مخلفات هذا النظام . فاتضح انها كانت وثيقة الصلة بالمجاعات التي شهدتها الحقبة , 
والاقتصاد الاقطاعي القائم على الاكتفاء الذاتي ورداءة الانتاج . وبناء على ذلك تم استنتاج وجود نوعين من 


الانتفاضات ٠‏ أولهما حركات الصعلكة التي أمكن الوقوف عليها من خلال جمع النصوص فتم تبيان نشاطها 
ضد فسا الارستعراظية م وعفق دراسة نتائجيا ترضل البحث الى اتها تمكنت هن الحد من اللغانم والخرائي 
التي ارهق بها عوام البوادي . فضلا عن اغتيال قادة العسكر وسبي أطفال ونساء الارستقراطية وتحويلها الى 
عبيد كما أمكن معرفة اسباب فشلها التي تتلخص في عدم تنسيق مواقفها وافتقارها للتنظيم وكذا عدام صلابة 
قاعدتها المادية . 

اما بالنسبة للثورات الفلاحية المنظمة فقد حدد المنظور الذي يجب رؤيتها من خلال ويتمثل في التناقض 
الرئيسي الذي طبع المجتمع الريفي , وبقاء سكان البادية تحت رحمة كيار الملاكين الذين اعتبروهم عبيدا 
وآقتانا مرقيطين بالارض . وفي هذا الاطار جرى ادراج حركة ابن حفصون التي ربطناها ‏ لأول مرة - بالنظام 
الاقطاعي . وانتهت الدراسة الي انها حركة اجتماعية مناهضة للاوضاع الاقطاعية » وان العصبية لم تكن 
حافزا عن قيامها . كما كشفت عن بعدها الاجتماعي وتحامل المؤرخين عليها . وعرضت لأهم اطوارها تبعا 
لتطور الحقبة الاقطاعية ذاتها وجرى تحليل النتائج التي تمخضت عنها ومنها قيام جمهورية مستقلة لها دورها 
الامني والاقتصادي والسياسي , واتاحت النصوص دراسة طبيعة نظام الحكم الذي اقامه ابن حفصون 
فدحضنا الروايات العربية التي تصف نظامه بالاستيداد » واوضحنا الاسس التي قام عليها » والوظائف 
السياسية التي اشتمل عليها كما اشرنا الى ما حققه من امن في ربوع دولته وركزت الدراسة على علاقة الحركة 
الحفصونية مع الخارج والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها ومنها اضعاف الارستقراطية الاقطاعية 
وتحرير العبيد وتخفيف الضرائب عن المزارعين . 

اما ثورات المدن . فقد تمت دراستها كحركات مناهضة للاقطاع . وليس كما ذهب الى ذلك أغلب الدارسين 
الذين تصوروها كصراع بين المولدين والعرب . وأبان يَخليل” الْإِسَكَابٍ التي أدت الى اندلاعها ارتباطها بتفاقم 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمةاعن سِيّادة ألنمط/الاقطاعي . وتأسيسا على ذلك تم عرض 
أهم الانتفاضات التي عرفتها المدن مثل استجة وطليطلة وقتسطلة ولبلة واشبيلية التي انتهينا من خلال وصف 
ثورتها الى القول بوجود حركة الفتوة في الاندلس كما حدك قالشترق الاسلامي ؛ وتأكد انها استطاعت ان ترد 
الامن ٠‏ والاستقرار الى المدينة . غير ان الطْعمّة”العسيّكرية. إلبت الامارة على زعيمها الذي اغتيل , فتحولت 
الحركة الى ثورة اجتماعية » شارك فيها كل عوك اكديّثة “ 

وفيما يتعلق بحركة الفتوة خارج المدن , انتهت الدراسة الى تأكيد صلتها بالنظام الاقطاعي السائد . اذ 
تحولت الى حركة اجتماعية ذات مرامي اصلاحية ‏ وجهادية تجاوزت دور السلطات المركزية المهتزئة . وفي هذا 
الاطار . تمت دراسة حركة ابن القط في مرحلة الدعوة التي نظمها ابوعلي السراج ٠‏ ومرحلة الظهور التي جمع 
فيها زعيم الحركة انصارهء واتجه الى مدينة سمورة لاستردادها من النصارى . وأمكن الوقوف على الاسباب 
التي أدت الى هزيمة سمورة . كما تم توضيح ان هذه الحركة كانت تستهدف اقامة برل كروي وتاك 
للاقطاع وذلك من خلال ربطها بالايديولوجية الشيعية في الشرق . كما ناقشنا النزعة التصوفية التي تضمنتها 
الحركة :واتعيينا الى القول بأن اقتران التصوف والتشيع في الاندلس ٠‏ يعكس ما حدث في الشرق الاسلامي 
تماما حيث ان التياران معا ناهضا الاقطاع . 

ومن نفس المنظور ‏ أكد البحث الدور الذي قامت به القطاعات المثقفة في المدن : وما خاضته من نضالات 
سرية ضد السلطة المركزية . فتصدى الى ابراز الدور التاريخي الذي لعبته الحركة المسرية انطلاقا من تحليل 
اهم التيارات الفكرية التي كونت شخصية قائدها . وابان التحليل الذهاتي اكها لم تكن مذهنا فكريا سعكنا : 
بقدر ما كانت تعبيرا عن مواقف سبياسية , وقضايا اجتماعية » وانها صارت احد اشكال الوعي الاجتماعي 
المعير عن ردود الفعل تجاه الاقطاع السائد . 

وفي دراسة العوامل التي ادت الى اضمح لال الاقطاع في الاندلس ٠‏ تبين ان ثمة عوامل داخلية وخارجية 
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كانت وراء ذلك . تمثلت العوامل الداخلية في تناقضات الطبقة الاقطاعية » وعدم تجانسها واعتمادها على 
العصبية . ومبدأ الغلية . والحروب الاقطاعية التى انهكتها . ثم عدم تنظيم وراثة الارض فضلا عن 
المصادرات التى تعرضت لها ٠‏ هذا بالاضافة الى الجهود العسكرية التى قامت بها الخلافة من اجل استتئصال 
شافتها , وكذا اجراءاتها الاقتصادية في ضعضعة الاقطاع الاندلسي . فلخصتها الدراسة في عودة قوة البحرية 
الاندلسية : والسيادة الاسلامية على البحار في بداية القرن 4 الهجري نتيجة المد البورجوازي الذي عرفة 
العالم الاسلامى ٠‏ :واوضبحت الأ هذا امه في تمس ع الاقطاع الاندلسي .+ بحية ان الاوضاع الجديدة خلقت 
الشروط الملائمة لازدهار التجارة الاندلسية . ومن ثم عودة البورجوازية الاندلسية الى نشاطها بمساعدة الدولة 
مما اسفر.عن مد يرجوازي اندلسي عمل على انهيار الاقطاع في نهاية المطاف . 
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الحضارة العربية . طابعها ومقوماتها العامة 
نشر دار النهضة العربية 2 60د د بيروت (144 ص) 


اعداد : كفافي. محمد عبد السام 
عرض : فؤاد قزانجي ‏ باحث علمي 


كتان صعر محيه كر يضاف الل الدراسات الحادة المتقاة مق كاريث اتنا وحضيارقها اتحيدة ف 'القروة 
الوسطى حينما وصلت الى قمتها وذروتها في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين . 

تناول المؤلف موضوع الحضارة بأربعة فصول موجزة تضمنت الحضارة قبل الاسلام وفجر الحضارة 
الغربنة والميضة- العلمية والثقافة العربية وابعادها التاريضية : 

أوضح المؤلف عند تعريفه بالحضارة والثقافة . بأن الثقافة ذات معنى مشابهاً في بعض الاحيان لتعبير 
الحضمارة »قيما غدا نفضنى الانحاؤات انادية #التقل والواضلات قلذلك فآن مقهوع الخضازة ارصع مدلول في 
الثقافة . 

أما حضارة العرب قبل الاسلام فهي حضارة لها ميزات مادية وتقافية تعطي دلالة على أن للعرب قدرات 
عقلية في العمل والبناء والصنع الحضاري لايمكن انكارها وخاصة في اليمن حينما قامت الدولة المعينية 
والحميرية التي انتشرت فيها الديانات السماوية وكانت ذاتِ ْنل رثقافية مع روما وبيزنطة والحبشة وكذلك 
الحال بالنسية لدول اللخميين بالحيرة ودولة الغسايظنة على “كدوت/ الدولة البيزنطية . 

داف بخضارة العرب بالقدوية العلسى م وكاتت شنا وك 42 اك كاين ىا انتمار الكصن والثقافة . ويفد 
تدوين العلوم النقلية » انتقل العرب الى تدوين العلوم لالعقليّة كالفلسفة والمنطق والطب والرياضيات وغيرها . 
واصبح العرب , بعد المامهم بثقافات عصرهم واسيتيعابهم لحضارات سبقتهم » لايقتصرون على التدوين يل 
امتد فكرهم ونتاجهم الى الابتكار والابداع واستتخلاض التجارب”العمليّة التي .قاموا بها وخصوصا في مجالات 
الطب والرياضيات والكيمياء والجبر . ومنذ القرن الثاني عشر راح الأوروبيون ينهلون من نتاج الثقافة العربية 
عن طريق الترجمة والاتصال المباشر في اسيانيا وغيرها من الممتلكات العربية في أورويا ثم عن طريق الحروب 
الصليبية حينما اتصلوا بصورة مباشرة بحياة العرب وحضارتهم . 

ثم يتحدث المؤلف عن ابعاد الثقافة العربية وأهميتها فيثبت المقولات التالية : 
اد انها عملت من اسشيعان. كل ما :وضيل اليها "من بحشنارات. الأمد. 'القديية . 
"١‏ لم يكن استيعاب الحضارات التي سبقتها اساس تكوين الثقافة العربية وحدها , بل انها وجدت في ارض 
لها حضارات عريقة مهمة كالحضارة البابلية والفرعونية والآشورية بالاضافة فانها ارض الانبياء .. أرض 
القيم الوويحية : 
؟ذ كافت. المقتارة العرسة ؛ تمنضارة. اتسائية متساتمة غير عتصرية . قلق استيغيت: الدولة الأسنلاقة 
ونتاسيا الكقاق كش العتاهير + فكايثت حضارةيا عالية . 
:- بالرغم من غزى المغول لجزء كبير من الدولة العربية وتفكك بعض أجزائها إلا أن مظاهر الحضارة بقيت تؤثر 
فيما حولها حتى القرن الرابع عشر . 
5 اصبحت الثقافة العربية هي الثقافة الأم لمختلف ثقافقات الشعوب الاسلامية . واصبحت اللغة العربية لغة 
العلم والثفافة: ف القرون الوسطى. : 
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«موارد بيت المال في الدول العباسية ١١”‏ 8١5اه‏ /14/ ب "لمم 


تأليف : الدكتور ضيف الله يحيى الزهراني 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
عرض : الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 
الجامعة المستنصرية ‏ بغداد 


ان تاريخ الامة العربية بحاجة الى اعادة نظر في ضوء المستجدات التي ظهرت بسبب نشر العديد من كتب 
التازيق والتراة .. غين أن ختاك حواق. اخري. لم تزل :بحاحة" الى دراي وتوضيع وتطيل ,. وبالاسن 
الدراسات الخاصة بالنظم الاقتصادية والتاريخ الاقتصادي . ان موضوع موارد بيت المال في الدولة العربية 
الاسلامية هو أحد المواضيع المهمة التي يشملها النظام المالي الاسلامي . وثانيهما مصارف المال في الدولة 
الاسلامية » ولقد أنبرى لهذا الموضوع الدكتور ضيف الله يحيى الزهراني الذي اختار موضوعاً عنوانه «موارد 
بيت المال في الدولة العباسية ١7”‏ - 514ه /7/45 -817م» التي تتناول دراسة لنظام الضرائب في اقليم 
العراق لفقرة تمثل أزهى فترات الحضارة الأسلانية إتفسادياء ولقد قم الباحت الموضوع نك ذلك 11 
خلاثة أقضاع متوارنة ومترايظة :: أتواع العنرائن. اللحظوق لدب كلززيا » وطرق: الحيقية الطيقة واسالينها : 
والادارة المالية في الدولة خلال فترة اليحث مما له صلهاب الي بكهة “ولتم شملت دراسة دواوين الخراج وبيت 
المال والزمام ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد أفرد النظام النقد©ي/االشتمام) متدايز كما تعرض لبحث دور البريد في 
الحياة الاقتصادية خلال فترة الدراسة , وأخيراً فقرا-الكوَّجالجدف-جطلة من الملاحق المهمة التى تخدم في 
ترضيح. لراش ومتابيتها . اا 

لقد تضمنت المقدمة التعرض الى ثلاثة موضوكات وهلي تَحُتايهَ»الشرَآقَ خلال فثرة البحث واستعراض موجز 
للؤاردات. الشرعية لبيث الخال » ثم التطبيقات. الضريبية في عصر الخلافة الأموية كتفهيد لموضوع الرسالة . 

وأفزد القصمل الأول للحذيك عن واردات بيت الال خلال العصر العيانى الأول 517 1ف + حيث كانت 
الواردات المالية كثيرة ومتنوعة ٠‏ قمنها ما كانت شرعية مصدرها الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريقة , ومنها 
ما دعت اليها حاجة المجتمع وفرضت في اطار اسلامي لا يضر المواطن ولا يضر بيت المال ٠‏ ومنها ما كانت 
تعسفية لا أساس لها في الشريعة ولا مبرر لها . 

وقد قضمقن 'الفطبل الناتى الحديث عن طرق: النصانة وإساليبية اذا حجري الحديك عن اضوليا ومفقتيا 
وصلاحية كل طريقة وكل اسلوب منها » وكيفية تطبيقه في الدولة العباسية . 

وافرد الفصل الثالث للحديث عن الدواوين المالية وبالتحديد: حول ديوان الخراج ٠‏ وديوان بيت المال : 
والدواوين المتصلة بها كديوان الزمام ومدى أهميته ووظيفته التي أنشىء من أجلها . 

وقد جرى الحديث في النهاية عن دور عُمال البريد في الحياة الاقتصادية ذلك الدور الذي كان يتمثل في نقل 
كافة المعلومات ويضمنها ما يتصل بالوضع الاقتصادي وتصرفات العمال والجباة الى مقر الخلافة بشكل دوري 
وما يحققه ذلك من أثر في الاصلاح وتحقق العدالة . 

اما الخاتمة فقد اوجن الباحك فيهاً نتائج يفكه ؛ وكانت مركزة ورائعة + استقلص هن خلالها كافة الافكار 
والنتائج التي توصل اليها من خلال بحثه . 
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والحدق الباحت كتابه يغدة ملاحق + كتاول الللحق الأول منها الأطوال والمساحات + لا لذلك من صلة وفيقة 
بموضوع بحثه . 

اع اللحق الثانن فقن كان .عن القائيل والاوزان الأسلؤسة > الف الها صلة جموضوع ححكه. 

وتقاولق المتدق الكالك قاقمة باسنا عمال الخرا ع وففنين اللدق الرايع النظاء التقدى الاسااص خلال 
زمن البحث . . ١‏ 

لقن مزل الدكفو ضف الل محبى التعرات عونا كيرة ل تظبان مصادرة وامتضام يذاتجه وديا مدوقة 
وفق الى حدٍ كبير في رسم صورة متكاملة عن الضرائب في الدولة الاسلامية خلال فترة البحث ٠‏ ورجع الدكتور 
شيقه الله الى عد كبر يدا مق السنادى الاصيلة الخطلية والطيوقة > اقيافة الى الراجع الحديكة من كتن 
ديحو ومقالانت شكانة مصادرة مشذوعة شائئلة واقية السيسة بكسن واك :اق تقديم ضيؤرة رائعا وواحة عن 
بناه فيكل المحة: - وبحق افقذ انسهم الدكتون الزهراتى. مساهنة قاغلة فق بسن قراغ ههم :فى الكتية الغربية 
والاتلاضة: : ١‏ 


)١(‏ الكتاب من منشورات المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة . المعابدة .» ه8١٠+#١اها‏ /1544م. 
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(التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب ؛ دراسة 
ونائقية) 
تاليف : الإأستاذ الدكتور مصطقىس عيد القادر النجار 
عرض : ندص نعمان السعدي 
اتحاد المؤرخين العرب 

طبع الكتاب في البصرة في مطبعة الموانيء العراقية » 14175 , ويتكون من 784 ص كما يحتوي على خرائط 
من عن 5# 906 وجدول تشويل الشدين من ين 41 لال وق مداية الكقاب دولا للأشهن المتغارف 
غليهابالشنة: المملادية واسماء. الاين للسحة البهرية:, 

وصدّر الكتاب بمقدمة للدكتور احمد عزت عبدالكريم رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومدير 
جامعة عين شمس سابقاً مكوّنة من صفحتين ونصف ثم مقدمة المؤلف مع خمسة فصول مهّد لها بعرض 
جغراق بذكن الشمية وكحدين القين وتكلد يعن كاكيرات الى والجزر عق الللاحة يعن كارون رافها لشرط العرب 
وعن الترسيبات وعمليات الحفر ومهمات مصلحة الموانيء العراقية وضفاف شط العرب وجزره . 

وقد سار المؤلف في بحثه هذا ملتزماً الخط العلمي : متقصيّاً الحقائق , موالياً اهتماماً كبيراً بالوثائق 
متجنباً التحيز الوظفي الذي يتسم به الكثييون من كتاب تاريخنا الحديث ٠‏ متجرداً من الانفعالات العاطفية 
والاتؤامات. السياسية المحدودة ٠‏ وموضوع البحث قريب الصلة#بالعمر الذي تعيشه وقد تثاول مجمل #تاريخ 
العلاقات السداسية بين الفراق وايران: ق شط العرب» كلبيه لكلو يلص اقصفة بالتوتر الشدين عند اباد 
الدولة العثمانية وحتى الوقت الحاضر ولم تعرف الهدوء٠‏ لاإ كرا ت#رؤقكة وتجلى ذلك في فصول الكتاب الذي 
مهّد له بدراسة جغراقية لشط العرب كما ذكرت أنبل ككل . 

ولقد تكلم عن الاصول التاريخية لتلك العلاقات في شط ميج والواقع ان الدراسات جلت لنا عن أن 
السيادة العربية الفعلية ظلت مستمرة في منطقة تيه .إلهرب .طوال فترة النزارع العثماني - الفارسي ٠‏ ولئن 
أدخلت الدولة العثمانية تنظيماتها الاد ارية على اقطار العا رسو باءاتج”ابثة للبصرة ٠‏ فإنها لم تستطع 
ان تفعل الشء نفسه ق ضفة شط العرب الشرقية حيث ظلت السيادة:فيها لابناثها العرب. اللحليين - ولكن 
النطلقنئ: فى كل هذا كانكا ترقيطان (احتماعنا: واقتصاديا ومضاريا: بالغراق : 

وحرت محاولات غديدة لتثبيت. الحدود فق المتطقة وقد آرقمت مقدمات. الحرب العالمنة الاولق الآطراف 
المتتاؤعة عل متاطق التفود :شط العرب والخليج العربى الى فسوية عاجلة وسريغة ..فتفت تسوية مشكلة شبد 
العرب ‏ بعد طول نزاع بين الدولتين العثمانية وفارس بموجب بروتوكول الاستانة سنة 151 . فوضعت 
نعوجب ذلك اسس الحدود ق المنطقة التى اخذت الأطراف المعتية بعدتذ ف المطالبة بالسيرنوفقا لها . وها ما 
أدخلها في نزاع جديد بعد الحرب العالمية الاولى لمحاولة كل طرف تفسير التسويات التي تمت قبيل الحرب وفقا 
الصيدلتة , 

وقد استغلت بريطانيا هذا النزاع لمصلحتها » ولا سيما بعد أن غدت المنطقة تحت النفوذ البريطاني بدون 
متازع :وبدلا من آن تعمل غلل جل المشاكل فقد زادتها تعقيد أ . وقد وصلت بين ايران والعراق في شط العرب 
حداً أصبح من المتعذر التفاهم حوله . الأمر الذي حدا بالعراق لأن يرفع شكواه الى عصبة الامم للقول 
الفصل . : 

ووقفت بريطانيا في شتكوى العراق الى غصية الامم حول شط العرب موقفا سلبيا ‏ فارغمت العراق العودة 
نها لتجرع التضوية بإشراقها المبافي بيكة 1190 بع أن شقظك عليه ليتكازل عن جز من شط العرب : 
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وبعض حقوقه الى ايران . وقد جرى ذلك في ظروف كانت بريطانيا تخطط فيه لتسوية جميع مشاكلها في الشرق 
الاوسط . فكانت تسوية شط العرب جزء من تسويات شاملة جرت في المنطقة . ومن ضمنها عقد ميثاق سعد 
اباد وعقد معاهدات التسوية مع بعض اقطار الشرق الاوسط ‏ ومنها مصر ‏ وتسوية الاسكندرونة مع تركيا 
والدخول مع فرنسا في تفاهم حول الوضع في سوريا ولبنان » وما إلى ذلك من تسويات . 
وحول تلك المحاور الرئيسية دارت فصول الكتاب التى سأذكر عناوين أجزائها وهى : 
أنا الفسل. الأول الذى كان غتراته «الأصول. التاريكية لشكلة خط الغريه تارق فيه اللذلك: 
الذاقسة «التكارية"' الادريبية 3ق شنط الغرت.. 
د السيادة: العريية .غل ظ العرب. : ا 
- جذون النزاع الفارسي العثمانى على شط العرب . 
د مشروعات . الحدون. البويطائية ف :شط العزنبه , 
- الجنة تحديد الحدود. العشانية . القارسية الأوق . 
د معاهدة ارمزوم الخاقية لسنة 5441 
د لكنة تكديد” الحدو. الكثماننة ... القارسيية: الثافية . 
'الكسونة اكؤقتة اتدديد الخدود العثمانية ' الفازسية ونثائهها : 
ع قفي فحضن بط العرب.. ش كج 
- مشكلة حق مرور السفن البريطانية في شط العرب . 
- المقاومة العربية للنفوذ البريطاني في شط العرب . 
اما الفضمل.. الثاتى 'فكان. عتواته «نحاولات الجكوة؟متخطيط الحدودء تخاول فيه الؤلف: 
ف رو كول طيراق لمق 1455 : 
- اتفاقية شط العرب بين الدول العثمانية درط سنة/ ١151‏ . 
مرؤق كرك الاسقانة لنة 51 
- محاضر جلسات تحديد الحدود (القومسبيون) العثمانية ‏ الفارسية لسنة .١91١5‏ 
الوضع الدولي في شط العرب خلال مالكو “تمق ية الاو 1س 
آما الفضل الكالت فقاق عدواعه «تدقد المشكة واستمرار النزا ع الفراقن الايزاتى ف كط العرن تقول قن 
المؤلف : ش 1 1 
- موقف الدولة المنتدبة : (بريطانيا) من قضية شط العرب . 
- اعتراف فارس بالمملكة العراقية وتجدد النزاع . 
- دخول العراق عصبة الامم وتصاعد مشاكل الحدود في شط العرب . ا 
اما الفصل. الرابع فكان عنواثه «مشكلة شط العرب امام غصبة الامم» تناول فيه المؤلف : 
- موقف بريطانيا من رغبة العراق في تقديم الشكوى . 
- شكوى العراق الى العصبة والرد الفارسي عليها . 
د ناتك الشكرى. 
الفاوضات: المباشرة:. 
)١1(‏ المرحلة الاو : هن. الفاوضات في روما . 
(9)::اليطة: الثاضة + من القاوضنات. فى .ظهران . 
د تستدن. العراق ‏ لشكواة .واسككتاف: القارضتات , 
آنا الفضيل. انخاس فكاق عنوافة وقسيية هده 1307 وزتاتجوان تنارل كه اندلق + 
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د انقلا كن حدق واثره عل قشرية. افشظة . 
المشروعات الايراتية ‏ العراقية لعقد معاهدة الحدود . 
د عق معافية مسن 14007 والظروف الف اخاطت. بها : 
ع فراسة مذافوة يننية 1507 حجن الحواق ؤابراة .حون شنطة «العرت: : 
- قضية التصديق على المعاهدة وموقف الشعب العراق منها . 
لجنة تخطيط الحدود لسنة ١5758‏ . 
- محاولة عقد. اتفاقية الصيائة والللاحة فى شط العزب . 
- نظرة في تطورات مشكلة شط العرب بعد الحرب العالمية الثانية . 
- مناقشة الادعاءات الايرانية في شط العرب . 
ومعد هذه القصول ذكر.مصادن الكتاب ومنيا الركائق والمذكراث والصحف واللقالات والبخوث المنشورة ف 
المجالات الدورية والمراجع الانكليزية والفرنسية والالمانية والمترجمة عن لغات أجنبية والعربية . 
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علاقات الدولة الغزنوية 
بالبويهيين والخلافة العباسية 
أعداد : كفافي. محمد عبد السلام 


اق الحذون الغاريق» الرحة الحقد القاربني عن :الآنة العربية لمكن وليد8 الكاهس + ان تدقع الى عيد حاقيل 
الاسلام . فقد حاولوا جاهدين فرض هيمنتهم على المشرق العربي ومنه العراق . وتمدنا المصادر التاريخية 
يبشواهد كخرة لفل ابرزها ها قامية سابون ذو الاكتاف فخ قتل الاف الاترياة من العري: الذين رقضوا الخصوع 
له . ومع ذلك جهوده ومن جاء بعده باءعت بالفشل . وعاد حقدهم متأججا بعد سقوط الدولة الساسانية على بد 
العرب المسلمين الذين تمكنوا من تحرير الشعوب الايرانية من التسلط الفارسي عليها » خاصة من قبل الفئة 
التي أتضررت مصالحها بالفتح , فاستغل هؤلاء قيام الثورة العباسية ضد الامويين بانضمامهم الى جانب 
العباسين في محاولة منهم لتحريف الثتورة عن أهدافها التي قامت من أجلها » ولضرب الوجود العربي في بلاد 
ايران ٠‏ وعندما نجح العباسيون بثورتهم سرعان ما انضم هؤلاء الى جاتب الحركات المعارضة للعباسيين لغرض 
اسقاطهم عق الحكم وتاسيسن'دولة فارسية بدالا متها كنا الستغل المفقن متهم ممق قروا قناصب: ادارية 
مهمة في الدولة مركزة لغرض ضرب الخلافة من الداخل كما فعل,البرامكة وبني سهل وآل طاهر . وعلى الرغم 
من تمك الخلافة الناسية من عياش هذه المرعات , 'فدية ات الضية الحتصرية القارسية انكرت خاصضة 
بعد ضعف الخلافة العباسية . والدراسة التى هى موخدو + [كوزخرضراكيسومة ب «علاقات الدولة الغزنوية 
بالبويهيين والخلافة العباسية» والمقدمة من قبل ادهام أفاضها/# الاب إلى لمادة كلية الآداب جامعة الموصل 
كجزء من متطلبات درجة الماجستير تسلط الضوء عل -تللى 

تخبمنت«الدراسة اريعة :فصول + تفاول: التق طالارابقاي الدولقين الغزترية والبوييية .حك ادي 
الباحث في استعراض الظروف التى مكنت يدكين - قادد تحيش-السامانيين قي-كلاد» خراسان - من التمرد على 
السانانين وتاسيس ثواة للدرلة الغزتوية عقد. احقلاله لفونة سفة 5ت 7 55كم واعتراف: السامانيين 
نسيلاته عليها + غير أن سبكتكين الذى عد الباحث الؤّسس الحقيقي للدولة الفزنوية ٠‏ وارجع تسب الى 
الأصل التركي تمكن من توبسيع حدود امارته بحيث شملت المسالك المؤدية الى بلاد الهند ٠‏ وسار على تهجه 
ابنه محمود بن سبكتكين وبلغت الدولة على عهده أوج قوتها واتساعها لما اضاف اليها من ممتلكات من بلاد 
ايران وبلاد الهند ‏ ونشر الاسلام بين الهنون ٠‏ وكان لعمله الآخير آثر في ارتقاء مكائة هذه الدولة في العالم 
الاسلامي حتى عدّ الخليقة العباسي الامير محمود «مجدداً لعهد الصحابة في فتح البلاد ونشر الاسلام» كما ورد 
ذلك عند ايبن كثير. 

اما الدولة البويهية فيرجع نسبها الى آل بويه وهم اسرة فارسية ديلمية لعبت دوراً بارزا ومؤثرا في تاريخ 
ايران والعراق في القرن الرابع الهجري ». وقد عاصرت الدولة الغزنوية زهاء قرن من الزمان » ويعد على بن بويه 
المؤسس الحقيقي لها اذ تمكن من الاستيلاء على بلاد الكرج من الدولة الزيارية » ثم وسع نفوذه بمساعدة 
اخويه الحسن واحمد بحيث شملت اصبهان وكازران وشيراز واتخذ من الاخيرة قاعدة لحكمه , ثم حاول ان 
نيع بصفة الشرعية لحكمه فأرمل الى التخليفة السبانى يظلب من التقليد مشابل طاعقة ونيلة (4) ملانين رهم 
يدفعه سنويا للخلافة . وقد وافاه الخليقة الراضى بالله بالموافقة , غير ان ابن بويه نقض العهد الذي كان قد 
تعهد به ؛ وبذلك كشف البويهيين منذ بداية نشأتهم عن نواياهم الشريرة واخلاقيتهم الملتوية تجاه الخلافة , 


ومع أن الخلافة العياسية ارادت فيما يعد ان تحد من سلطان على بن بويه عندما ارسلت جيشا الى الاهواز , 
غير انها لم تفلح في ذلك ٠‏ اذ كان لهزيمة الجيش العباسي ‏ الذي كان يقوده ياقوت على أثر خيانة ابي عبدالله 
البويدىى كات ياقوف م سيان اكقلال النوويين: الاهوان ومن اقم ااضيهاق ‏ وكرمان 

اما الفصل الثاني الذي يُعد محور الرسالة فقد تناول العلاقات السياسية بين الغزنويين والبويهيين 
والخلافة العباسية » قبحث أولا العلاقات بين الغزنويين والبويهيين في ايران , ونظرا لكون هاتين الدولتين 
معاصرتين ومتجاورتين فمن الطبيعي أن يحصل احتكاك واتصال بينهما سواء كان ذلك سلباً أم ايجابا » وأرجع 
الباق هذء العلاكة ال :كلاثة حيو شطلت عيد سكتكن حية اتضفع العلاقة بينهما تحسن الحدان وق عيد 
ابن محيرد بن سكفن ترنوية العلاكا بيذهما + اذ تكن تحيود من اكتزاع الرى من البوديوين كظارا افد 
هذه الولئية الاسكر اسهنة والاتتضادة + وكرفهن البزدييق اقافة الخطنة باس محموك ف الولثية + والستمريت 
هذه الحالة في عهد مسعود بن محمود ؛ اذ كان البويهيون يطمحون الى استعادة ما اغتصبه منهم الغزنويون » 
كنا ادكو :ومح قله مسدوة كان يخفاطان من اجل الذيطة كدو وقد أن لفرضن تكايض اللخلذفة العياسنة من 
السيطرة النويهية وقد اسف الياخك ذلك يشواهه كاريخية ومع ذلك تمد أن هذه الغلاقة في عهد محمود 
وتسعون أثى كقللةيا هالا قلرلة من الون. + خاهة عندما كاة ملوك القزتويين نكتادوة "الى البويهان لقرقن 
التوسط لهم لدى أمرائهم في بغداد ليسعوا بدورهم لدى الخليفة من أجل تلبية مطالبهم من الحصول على تقليد 
في حكم البلاد التي سيطروا عليها . وخصص الباحث في ختام هذا الفصل فقرة تناولت علاقة الغزنويين بدار 
الخلافة منها تبعيتهم الاسمية بدار الخلافة والتي تعكس جانيا مهما من حسن العلاقة والمتمثلة باقامة الخطبة 
باسم الخليفة العباسي ويكتابة اسماء الخلفاء العباسيين على سكتهم بجانب اسمائهم واسباغ صفة الشرعية 
على حكمهم بالحصول على عهود التولية من الخلافة المحرّأ هفضلا عن ان الخلافة كانت تتولى منحهم الالقاب 
الفخرية . 

اما الفصل الثالث فتناول العلاقات الثقافية|: فا يتقش الباءاث اثر الثقافة العربية الاسلامية في الثقافة 
الاسلامية ويين ان من النتائج المهمة للفتح الغربيّ-الاسلاامي لبلاد ايران هو تأثر اهلها بالحضارة العربية 
وتعاليخ الدين الاسلامى بحيث اصبحخر الثقافة العربية قي الأساس لثقافقة الشعوب الايرانية + وبين الباحث 
عند حديثه عن دون البويهين والغزتويين و راق «اللفاوترلفارسية عانطل الرهم من .ان العالم الاسلاسي في 
العية المويوى كان يعتوده نظادر الاكنظراب والقرفي كإن ااه الفكرية بضورة كانة استقري فق الاتد هار 
لآنها لاقث يعض التشجيع من حكام الدولتين البويهية والغزدوية :خيث اتخذ هؤلاء الثقافة وسيلة لكسب رضا 
الخلافة ومجارات العالم الاسلامي لغرض تحقيق مطامعهم التوسعية والعنصرية . فضلا عن انهم كانوا 
ينظرون الى التفاف الشعراء والعلماء حولهم بأنه مظهر من مظاهر الجاه والسلطان وواسطة لذيوع شهرتهم . 
ويين الباحث بأن تطلعات حكام هاتين الدولتين الشعوبية والعنصرية كانت واضحة ال معالم اذ لعبوا دوراً فعالا 
ومؤثراً في احياء الثقافة الفارسية القديمة باتخاذهم اللغة الفارسية لغة للدولة وللثقافة . كما احيوا العادات 
والتقاليد ورسوم الحكم الفارسية . 

وتضمن الفصل الرايع دراسة الحياة الاقتصادية في كلا الدولتين » فدرس كافة الانشطة والظواهر 
الاقتصادية كالنشاط الزارعي والصناعي كما درس أهم المعادن الموجودة في المنطقة . اضافة إلى التروة 
الحيواقة .وقد آفرد الباحك دراسة خاصة لتمارة المنطقة ليان اهمنة التخارة والوان المتاجرة بها هم اغطاء 
صورة واضحة عن أهم الطرق التجارية والواردات والصادرات التي كانت مع الخلافة العباسية » واختتم هذا 
الفصل بدراسة الخراج حيث بين أهميته في العلاقات السياسية يين اقاليم الدولة العياسية وبين دان الخلافة 
مقا ىق القرق الرايع الوجوي : 


عاج كب نيدب جدس و معي 


رسائل جامعية 
جمهورية الريف في مراكش 
عي © ينيك 


عرض ١‏ كفاح كاظم التزعلي 
الجامعة المستنصرية 

تعتبر ثورة الريف التي قامث في المغرب في الفترة ما بين 1514 وحتى منتصف عام 1115 : واحدة من 
أعظم الثورات التحررية العربية في القرن العشرين . حيث تركت بصمات واضحة في مسيرة النضال العربي 
ضد الاستعمان وخاصة في المغرب العربى + مما كان لها 'آأثرها الايجابى ف مسيزة يعضن الثورات العاللية ؛ 
وقد قامت هذه الثورة بقيادة الامير محمد بن عبدالكريم الخطابي الذي واصل نضاله من أجل الحرية 
والاستقلال بعد انتهاء المقاومة المسلحة عام 1957 , اثر رجوعه من المنفى عام ١937‏ , وبقي في القاهرة 
رئيسا لمكتب المغرب العربي حتى عام ١477‏ حيث وافاه الاجل . 

كتب عن نضال. الأمير الخطابي العديد من اللمقالاث. الصحفية الثى استقاها اصحايها منه مباشرة أو من 
خلال معايشتهم لأحداث الثورة الريفية » وكتي محظمها باللقة الاأتجتمة ؛ وترحمت قيما معد الى اللغة العربية 
كما ظهر عدد من «الكتب» العريية التى تحدثت عن نضال الامير الخطابي جامعة بين نضاله العسكري 
والسناني . إلا ان الكنية العربية بقيت تفتقن :الى دراسة اكاديمية جادة تؤرخ للثورة الريفية ونظامها السياسي 
ومؤسساتها المدنية والعسكرية باللغة العربية . ومن هنا تأتي#أهمية رساللة الاستاذ محمد علي داهش 
الموسومة «جمهورية الريف في مراكش ١515‏ - 1553» التق قَدْمْهاكقيلٍ شهادة الماجستير من المعهد العالي 
للدراسات القومية والاشتراكية - الجامعة المستنصرية" ا عاق[ “6/ب1١/‏ 

قدم الباحث صورة اجمالية لتاريخ المغرب في العصر االحديثة// وأشار الى الاطماع الاوروبية لاحتلال المغرب 
حتى مطلع القرن العشرين , مركزاً على الاطماع الاسبانية والكرّصسبَية"التي كان لها قصب السبق في تأكيد هذه 
الاطماع حتى تكللت بالسيطرة على المغرب عام دؤ اي 

غيل الباضت و ان دراك كلت طول يقسي زور وك جراد لون العشرين في منأى عن السيطرة 
الاوروبية على الرغم من خضوع بعض الجيوب الساحلية فيها للاستعمارين البرتغالي والاسباني ومنذ مطلع 
القرخ الخامس هشر . وقق استمرت مراكش تقاوم محاولات التغلغل الاجنبي حتى بدأ التنافس الاستعماري 
بين الدول الاوروبية يأخذ مداه منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين , وكان الاتفاق الفرنسي - 
البريطاني المبرم في 4 نيسان ‏ ابريل عام 19١4‏ فاتحة لاطلاق يد كل من فرنسا واسبانيا في مراكش والذي 
تككل باعلان الحماية الفرنسية والاسبانية على البلاد عام ١517‏ بعد سلسلة طويلة من محاولات التغلفل 
الاقتصادي والعدوان العسكري المباشر والتدخل في الشؤون الداخلية . وقد خضع القسم الشمالي من البلاد 
لنفوذ اسبانيا بموجب الاتفاق الفرنسي الاسباني المبرم في 1 تشرين بن الشدي 005000" 

لقد شهدت منطقة الشمال المراكشي مقاومة عنيفة للاحتلال الاسباني في اقليمي الريف وجيالة . واذا كان 
اقليم الريف قد شهد نهاية لثورة الشريف محمد امزيان في منتصف عام 1517 , أي قبل اعلان الحماية » فقد 
كان لأقليم جبالة حضوره الفاعل في الرد الشعبي على المحتلين الاسبان بعد ان خضعت سلطة المخرن للنفوذ 
الكامل للاجنبي بعد اعلان الحماية سواء الفرنسية او الاسبانية ففي جبالة تصاعد النضال الشعبي المسلح 
كدان ة الشررف حم الريسوني مكذا مدتصف يساق ابزيل 1517 وحقى تنساق من عام 15158 م حيث 
استطاع الشريف الريسوني ١‏ ن يحقق انتصارات ساحقة على الاسبان وان يعيقهم لفترة تجاوزت العقد من 
الزمان عن التغلغل الى دداخل البلاد والسيطرة عليها , واذا كان الطابع القبلي هو الذي طفى على نضال هذين 


القاديق الوطتيين .فاق دروة الادر فحمة ين هب الكريع الكطابى عام 135 ق اقليد الويف يعد تقل 
الانطلاق المنظمة والعصرية في طريقة الكفاح المسلح من خلال الثورة الشعبية التي قادها آنذاك والتي عرفت 
باسم «ثورة الريقف» واستمرت حتى استسلامه في منتصف عام ١5:5١‏ . 

امان الباحة الى اق ثررة الريف يحق مق لوق التحازن القصررية العرينة انس ق الغرب الاقم وهيل 
فالوطن العوبي + فق هدفت طيلة خترتها الىكحرين الريف من الاسمان الاتساتي «بوتجاوقع ذلك الى تمرير 
مواكشن باجمعها من التقوذ الأجنيى ٠‏ وقد جل ذلك من خلال المبادئء والافكار التي انطو .عليها «الليفاق 
الفرهي» العلن 3 اعقاي الاتعساى الريقى ف امعريكة أموال_ ق: 79 قنود ب موليو 1471م واقلان كلسي 
«جمهورية الريق» ٠‏ ولعل آيرن ما يميز هذه الثورة + أنها كانت اتطمم الى تحقيق وحدة الوطن الراكتي ومتاء 
دولأاعل اسن حدكة + حبق تس مخ خلال الوسالة ان قووة الريف كانث قطيم :ال تمقيق هرية واستعلال 
مراكش بالمتدها :وكا كعرين الريف: الزجلة الاول مل طاريق فحويو مراكذن كاملة + 1ق ذروة الريف لغ تق 
عر عق الظروق العسراشرة والاجقباغية والاقتصادية الذي ساذف :فق اللقري اقل اد.. دل كام احمكابنا ديا 
وخاصة في الفترة التي سبقت اعلان الحماية الاجنبية على البلاد عام 15٠7‏ . كما أنها لم تمثل رد فعل عفوي 
على الوجود الاستعماري: وانمااكانت حركة واعية لطبيعة الضهف في النظام السياني المغرمي وهمينة الأجائي 
ل مقدرات التلاد السياسية والاقتصادية + ولقد'تميزك فلك الحركة التخررية'باتها تجاوزت الاطار القبيق لي 
التضال هد الاسشعنار والذي كان يطبع المقاومة اكراكشية آثذاك الى الأظار الوطلض الشامل: + .وعكست عمق 
الوغى الوطقي للشعن العربي فق مراكش لطبيعة التجالف:بين:القوى الااستحمارية من.جية بوالتعاوتة حعهم 
من حفن افا العا هن حرة أشرى.. 

لقد ادركت كررة الريك الهزة السميتة رين امكاناقهاريشيكاكات الخصه الاستسارض +نومن هذا تجاء انقاجها 
لاسلوب «خرب العصابات» وكان هذا الاسلويه الخت:.مطدر النضال .العربى. في. التعامل مع القوى 
الاستعما زو . 

وق الحال السياني :ؤقينا يتلق يتظام الح الال هيات | فقد عيرت كوه الريف عن قش ضريع 
ومتطوو للمنطور الاسلامى ق مجال الدك والا صر دا الشورى بق الحكر وفق أسلوب معاصر في 
الحكم وصفة وطفية اشتورت بين الركفة ساي تجييو. ب الريقى التي اغلنف فق ابلول. علي 75195 : 

اشار الباحث الى انه رافق اعلان الجمهوريا يجي مهف ةبت مع جديد والوصول بالبلاد الى جالة 
اكش قطورا. تستطيع .من خلانها فشايرة العضيى »وقد :يذ ذلك من خلال الجهود: الحفيةة تحكوية لديف فى 
تنظيم البلاد اداريا واجتماعيا واقتصاديا ‏ 

مفينن 'الرميالة مقس قصول تق لق [116) بقح + قلارل. الباحك ف الفضل الأول ايفن دمر اكش 
الغاية ق. النصبك الأول امن القرن التاسم عشر ومطلع القرن 'العشرين . وق الفضل الثاني + يداية الكقاح 
المراكشي ضد الحماية الاسبانية بين عامي 157١-1951‏ . وفي الفصل الثالث » تحدث المؤلف عن اعلان 
جفيورية الريك 55-591 فيا تضمق النصل. الراب , جدوررنة الريقد ن مواعية الاستممان 
الأسرات 21551 599 ووكارل بق النسق الكاسن .+ التدالف القرقى الاتبداتن ونقوط جتيورية الريك 
555 اضيافة الى .مقدسمة .وكامة وقاشة باللسادر العربية والأجنينة, 

اق فده الرسالة + اشافة اكاديمية جديدة ال الكتية العربية ‏ متلماهى اهنانة جديية وق عقف الجواتت 
الخليةة لخخمال"الافساق العرمن وقدرفه عل مراهية التحديات الصصرية القن استيدفقه .وان هذه الثورة 
مكاحة نافة الروراهات مسفة كدف مخف مكها .ود هنا فان الدعوة تلو ليا ال سبريرة عت مؤقدر 
تاريخي عربي لدراستها + علي غرار الندوة القرنسية التي عقدث عام +199 والتي تمخض عنها كتاب 
«الخطابي وجمهورية الريق» الذي.ضم مجمل الدراسات الثى قدمت باللغة الفرفسية والتى ترجمت عام 
كلمؤأا . 
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جد تفي مرت انمره لل ليها اكبؤزو م “باينا بواجج ابيا لدت 1 بد 


الخدمات الصحبة قْ العراق خلال العصر العباسي 
؟لاها- ‏ ق5كهاه , ام 2 ام 


تاليف : مؤيد عيدان كاطع 
عرض : جعفر حسن حادق 
كلية الآداب جامعة الموصل 
كانت الحياة هدف الانسان منذ وجوده على الارض ومن اجل ذلك عاش في منافسة مع الطبيعة بكل صعابها 
مبتكراً الوسائل الكقيلة بحمايته لكي يبقى قويا معافا وتديم الحياة ٠‏ فنراه تارة قويا يقف بكل قوة وشموخ 
امام الصعاب ٠‏ وتارة ضعيفا امام ما ينتاب اعضاء جسمه من الامراض فيقق حائرا منحور القوى لا يدري ما 
السبب وكيف يمكنه التخلص من خالته غير الاعتيادية تلك ؛ ويذلك برز الطب كفرع من فروع علم الطبيعيات 
رفي ضناعة تنظن قحس الأتسان عن يديك يدرض ؤيضع ويهاول ضباحيها الحاقظة عل الصيحة وخفاء 
الرضن «الادوءة معن تشخيسيه كنا غرف اين كلدو ,ومن الحدون بالذكر ان ستاعة الطب كانه مغروفة لدق 
العرب في الجاهلية على الرغم من اعتمادها على التجارب الشخصية المتوارثة من مشايخ الحي ٠‏ فقد عرفوا 
العلاج بالعقاقير والاشربة وامتلكوا في ذلك اصولاً . ولم يختلف الطب في صدر الاسلام عما كان عليه في 
الجاهلية كثيرا . حيث بقت الاصول نفسها مع زيادة في النصائح والارشادات الواردة في الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية التي تهتم بالصحة . 
ومع تطور الحياة بجوانيها المختلفة برز الطب كعلم له أصؤؤله الخاصحة وتجاريه وبرزت أهميته قي قدرته على 
اسعاد الانسان يابعاد ما قد يصيبه من امراض مختلفة3 والخذ المهتمكون له بالتزايد وبدأ العقل البشري يتنور 
باسباب حدوث الامراض وكيفية التخلص منها بايجأد الكاو الطريُ الوقائية من خلال تقديم الخدمات 
الصحية وطبيعة تلك الخدمات ومما هو معلوم بأن لعلماء العرطله<<: دورهم البارز في ذلك ؛ وبما أن العراق 
كان مركزا الخلاقة العردية الادلافيةق العس الضاس اذك كيد نشاطا نتفيؤا وكبيرا' فق حاتي «الكلمات 
الصحية ومن هذا جاءت أهمية الدراسة التى تقد ىم سي ها سج رسيي “اط والموسومة ب «الخدمات 
الضحية ف العراق خلال الغصن العياس + 159 165 فب+ 744 - 1068م الى مجلس كلية الآداب جامعة 
الموصل كجزء من متطلبات درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي . 
أحدوت الدزاسة من ارمع 'فصوق كلك كاقة اتحواني التميلة بالخدماك الضيسة وق تين القميل 
الاول متها اهتمام. العرب بالصحة قبل وبعد الاسلام واتعكانى: ذلك عل الواقع كتقطيط المديئة الأسلامية من 
حيث اختيار الموقع والحرص على نظافة البيوت والاسواق والطرقات ٠‏ وكيفية توفير المياه النقية للشرب 
والعفاضن هن اللياء القذرة القن :تقن بالضخة العامة . وق ابرق الناصك اهمية الحمامات والكى كانك تزكريها 
بغداد العاصمة وكانت لهذه الحمامات - العامة والخاصة - دورها الكبير ف توفير المجال لنظافة الأنسان 
استجابة للتعاليم الدينية ويخاصة العامة منها والتى كانت مفتوحة طيلة ايام الاسيوع . 
اما الفصل الثانى فقد انصب الحديث فيه على المستشفيات الثايتة والسيارة . وقد ايرز الباحث نوعين من 
المستشفيات الثابتة » الاول «المستشفيات المتخصصة» كمستشفى الجذام والمجانين » والثاني «المستشفيات 
العافة» كيسسق والوشونو من بدية رز «التميل» عق «المقرة د ى «الستتصيرية» : وكما كاد[ الياحة 
ايضا نظام المعالجة , والنظام الاداري والمالي واجور الاطباء في تلك المستشفيات . 
وتخصص الفصل الثالث بالقاء الضوء على اعداد الاطباء ودورهم في تقديم الخدمات بوصفهم النخبة التي 
اهتمت بهذه الحرفة الانسانية » وقد ركز الباحث على مراكز اعداد الاطباء مشيرا الى ثلاثة مراكز هي : مجالس 


الاطباء + والةارمى اللمقة بالستفقيات قم الدازس المستفلة + وكما هيز ذوعين من ظرق اغداق الاطيام + 
الاولى الطريقة التي اعتمدت على اسس نظرية في دراسة الطب بشكله العام وتسمى «بالطريقة النظرية» , اما 
الثانية فهي التي اعتمدت على التمرن من خلال الفحص السريري وتشخيص المرض ووصف العلاج وتسمى 
«بالطريقة العملية» + اما بالفسية للاطباء فكان احسّنهم الذي اعتمف الطريقتين في الاعداك + ولم مكلو هذا 
القصل من عرضن موجق لتافع دواشة الظي الثلازية الميتر كين مشي الى معن الكتن الطبية التى خدت دليلة 
كول علنه لذن الأاطواة: الفارسيق . 

اما الفصل الرابع فقد عني بتحديد اثر الدولة وجهودها في الاشراف والرقابة على نوعية الخدمات الصحية 
وطنعتها واهمرة نظافة الدن من نحدك عزرقهها وعرافقيا' العامة كالشوارع والاتسراق والحنافات والحفاظ عن 
الحيكة :من القلوك تنوشيها دون الذولة 4 الدرمن عل سبنة الواظدى وسلاتقيم وذلك: يقوكى الزقاية عن 
الاطباء وذوي المهن الصحية الاخرى كالكحالين والمجبرين والحجامين والصيادلة . 

وقد اعتمدت الدراسة على مصادر كثيرة تأتي في مقدمتها كتب الطبقات التي اهتمت بسير الاطباء واشنطتهم 
اضافة اق الكضي. الاشرى التى اسعفت. الباحث ق تقطية جوائن الدراسة المخلفة . 

واخيرا نقول بأن الباحث قد وفق في رفد المكتبة التاريخية العربية بكتاب خاص يصور الخدمات الصحية في 
العضص الغباتى :. 


.- 


ممم مت صو عجوي 


المدن القدئيمة 42 الحزائر 
(وزارة الاعلام . الجزائر 1987) 
عرض : الدكتور سامي سعيد الأحمد 
جامعة يقداد 
يتألف الكتاب من مقدمة ويابين وخاتمة , بين في المقدمة كثرة الآثار الرومانية في الجزائر نتيجة النمى الهائل 
للمدن خلال العصر الروماني والتي كشف عن القليل منها في القرنين التاسع عشر والعشرين وحيث كان السكان 
الحضريين الأوائل في تلك البلاد (المسكونة من قبائل البربر البدوية) من الجنود الرومان الذين انهوا خدمتهم 
العسكرية . ويذكر المؤلف انه كما كانت المصادر المدونة المتوفرة عن هذه المدن قليلة صارت الآثار المكتشفة هي 
المعول عليها في تقرير تاريخها . 
الباب. الاول وعنوانه ظروف الاستقران العمراني. في. العصر الروماتي + وغالج فيه: 
ال الاستقراى الععراقى فيل الفزو الروماكى عيث خط لمن الشالطية امغال الحظات التجارية والكوطتنات 
الليبية - البونيقية . فشمال افريقية قد دخل التاريخ مع مجيء الفينيقيين من سواحل لبنان . فأحد ملوك صور 
اسس اوزا (ربما سور الغزلان) في ليبيا (التي كانت تشمل كل ليبيا الحالية حتى شواطىء المحيط الاطلسي) . 
كما شيد الفينيقيون مدينة هيبون (ريما هيبور يجيوس قرب عنابة) وأما هيبور ديار يتوس (قرب بنزرت 
ترفس) ...ثم انشاء قرطاجة قرت: توفي الحاضمة. التي سرهالهوها كونت امير فلوزية كبيرة تالت رونا 
وحاربتها . وشيدوا الكثير من المحطات التجارية على السياظل الأفريقي امثال ايكو سيم (مدينة الجزائر) . 
ب - مدن الممالك النوميدية والموريتانية للسكان الاصللين وْمنَ الموقع القديمة التي سبقت مملكة سيفاقس 


مدينة سيغا التي ذكرها ادوار خون بوليبيوس , بليني الكبير . سترابوت وميلا الخ . وهناك جزيرة راشغون ٠‏ 
وتحولك سنيغا من منخطة تجارية #رطاجية الى,مدينة افريفة م كانت مدينة سيتما غاضمة اللك: سفاكس 
الذي كان .من القوة بحيث ضارت كل مزهرطا جنار ينها زهوزه سة 7+5 غيم .. فقي نهاية الكرن الالت 
قع - كانك هناك مملكتان متعايككان سلميا ف شكال فريك ابتك املذكيا مخ شرق الحؤاكر الحالية 
وتشمل جزءا من قوثس وتسنفى باهم قبيلة الماسييلتي وعاضفكها سيرتا (قسطتطية الحالية) والثانية مملكة 
الماسايسيليين وسميت باسم القبيلة التي ينتمي اليها الملك سفاقس . وقد كشف قبر هذا الملك في سيغا سنة 
510 ف وسع سيفاقس مملكته سستوليا غل. الملقة السايقة . وق الملوك اللاحقين كان: بوخوس ".زا 
اهوت ترطاحة فق خريها القاضة مع رما اتكيذ مالستسا الفرضة لاسذرفاع مماكمه والأسثيلاء عل نتلكة 
خضمة القديد سيفاقمن., واستعر ملك ق ابول (شرشال الحالية) فصنارت عاسمة مطلكة موريتاتية "الك انقدت 
من منطقة اسطيف الى المحيط الاطلسي التي عثر فيها خلال القرن الماضي على نقش اسم ميسييا اين وخليفة 
الملك ماسينيا . وقد كشف ضريح الاخير في الخروب . ثم اختار اوكتافيان (اوغوسطوس) ايول لتكؤن عاصمة. 
لملكة استحدتها في شمال افريقية ونصب عليها أبن يوبا الاول ملك نوميديا باسم يوبا الثاني الذي تزوج من 
كيلوباترة سيليني (القمر) ابنة كيلوباترة آخر ملكات البطالمة في مصر من انطوني احد حكام الوفاق الروماني 
الثلاثة . وان قبري يوبا الثاني وزوجته ريما هو القبر الذي يسمى خطأ بالسابق ضريح المسيحية او قير 
الرومية . وخلف يوبا الثاني ولده بطليموس . 

ثم عالج المؤلف المؤسسات العسكرية والاستراتيجية بالجزائر خلال العصر الروماني . وتبرز خارطة 
الاحتلال الروماني اختلافات في كثافة التمركز الحضري التى كان سيبها دون شك عسكريا والمثالان المهمان 
هما لامبيز وتيمقاد (ربما بتامو غادي) . وصارت لامبيز عاصمة نوميديا حتى فترة حكم قسطنطيني الذي نقل 


العاصمة الى سيرتا . وتمتاز لامبيز (تازولت الحالية) بموقعها الاستراتيجية على مشارف جبال اوراس التي 
كانت تحمي وينطلق منها رجال المقاومة المحلية لقوات الاحتلال الروماني . وأقام الرومان موقعا _ عل يسكور 
تيفسيت (تبسة) . أكواي قيصربس (يوكس الحمامات) ٠‏ فازايفي (عين الزوي) وتيمقاد الخ . وشق طريقا 
عسكريا عبر جيال اوراس من لامييز الى بسكرة (فيسير الحالية) . ثم مدينة' تيمقاد ل 
معسكر حربي بنيت في البداية عند منفذ طريقين طبيعين عبر جبال اوراس . وقد شيدت على الطريقة 
الجيبودامية (المنظمة على شكل مربعات) وتيمقاد مدينة كاملة بدأت الحفريات فيها منذ سنة ١88٠0‏ . ولاتزال 
محتفظة يكمالها القديم وتغظي مساحة ٠‏ هكتار . ويقع الفورم (ساحة مليطة فسيحة 55*5٠‏ مترا) في وسط 
المدينة . ْ 
وغنون الباب الثاتي + تنوع المدن والاطلال العمرافية المتمين .وقد غطى فيه المناتى العمومية 4التحصيتات 
والمنشآت الدفاعية منذ العصري الليبي - البونيقي وحروب النوميديين مع الرومان خاصة ايام يوغورتاويوبا 
الآول .بحت الكات'قي العضي الليبىبت القرطاحى امثال شيبوخ الت استفادت من مرت خضي ومواد 
طبيعية متنوعة . ْ ْ ْ 

ثم عالج حصون وبوابات العصر الروماني والبيزنطي الذي تلاه . ومن هذه حصون سور جواب (رابيدوم 
القديمة قرب سور الغزلان وحصن شرشال وحصن بتبازا وجميعها مواقع موريتانية) وهناك بوايات مدن 
لامبيز . تيديس . وكانت البنايات الدفاعية البيزنطية في شرق البلاد لانهم لم يسترجعوا الجزء الشرقي من 
القاطعات. الوريكانية «زؤلدينا فى هذه برادة الشرق وهي عبارة عن ممر مقوس بين برجين محفورا فل احص 

ويحث المؤلف ايضا البنايات المدنية كالمعارض والاسشواق ثم الدينية كالمعابد والكنائس المسيحية في العصر 
البيزتطى التى شيدت حسى خظة الباسيل») | سياه 726 ثم الحمامات والنافورات التى كانت تشكل على 
حد تعبير المؤلف محاور حقيقية للحياة الاجتفاعية والثقآفية #مثال حمامات شرشال وهيبون وتيديس ثم 
الاحواض امثال حوض فلافيان قرب خنشلة |وحمام“بارد قربٍ قإلمة (هليوبوليس) . ثم القنوات . كما غطى 
المسارح التي عثر على بقية منها في عنابة ٠‏ جميلة”1137ة>حميسة . مادور » تيمقاد وشرشال والمدرجات مثل 
مدرج تبسة ؛ والنافورات امثال تلك في ستاحة.قيسة. العهومية . وخصصن المؤلف فصلا للمباني الخاصة كبيوت 
المواطنين ومعاصر الزيت (التي عثر منها ف تديش وترزفان(نبسة وتاديّر) ومقابر كمقبرة القديسة سالسا في 
تيبازا . 

وفي الخاتمة تطرق المؤلف الى الاسباب التي دفعته الى معالجة بعض جانب تاريخ الجزائر القديم وظاهرة 
التخطيط العمراني الحضري . ١‏ 


التوثيق الاعلامي 
مجلة علمية نصف سنوية تعنى بنشر وتوثيق الانتاج الفكري ف 
مجالات : الاعلام , توتيق اجعلومات , سوون الخليج العربسي 


رئيس التحرير 
د. جاسم محمد جرجيس 
مدير التحرير 


هادي حسن عليو ي 


يشترط في البحوث والدراسات اللمقدمة الى مجلة لالتوتيّقّ الاغلاعي ما يأتي :- 
- أن تكون ذات علاقة باختصاص المجلة (التوثيق »/الاعلام . شؤون الخليج العربي) . 
- ان تتسم بالاصالة من حيث اضافة الجديش اقيض للق فكرءالقاري تت 
- أن تقسم بالمنهج العلمي في البحث والاسناد والموضوعية . 
ب آن. لا يقل غدد. الكلمات. عن الفين. وخمسمائة كلمة ولايزية .عن خسنة: ألاف كثنة يصفة غامة. 
- يرفق مع البحث أو الدراسة مستخلص واف ودقيق مع تعريف موجز بالكاتب . 
- يخضع البحث او الدراسة للتقييم العلمي من قبل المركز قبل نشره . 
- ان يكون البحث او الدراسة قد كتب حديثا ولم يسبق نشره . 
- لاتعاد البحوث والدراسات التى لا تنشر الى اصحابها . 
- يخضع ترتيب محتويات المجلة لاعتبارات فنية . 
- تصرف للبحوث والدراسات التي تنشر مكافاءة طبقا لتعليمات تعضيد البحث العلمى الخاصة بالمركز . 


5١ 


للد .ا 


المراسيلات 
مركز التوثيق الاعلام 
لدول الخليج العربي 


بغداد ص.ب اده 


الجمهورية العراقية 
المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات 


و تدر دن للعود. الأعل: للتوقيق ل فى 
يصدر منها عددل وأحد في كل سستة . 
# مديرها السكول. الدكقي هيد الجليل. التميى . 
#كعتى. #البحوة: التقضطة ف :عليه الكتبات. والغلونات والارشيف : 
تمر محوقيا #اللقات» العرئية والقرقسة والاكليكية واكل _غلاف واحق : 
* كم عيثة تعريرها اثفية .من الباحدق ينتمو. الى الجامعات. العوبية فق لتقي العروي وإلى مكطنة 
اليوفمكو .. 
* تراسل المجلة على العنوان الآتي :- 
المعهد الأعلى للتوثيق 
صاب 1١‏ 
تون 


الجمهورية التونسية . 
مجلة معهد المخطوطات العربية 


* مجلة متخصصة محكمة يصدرها معهد المخطوطات العربية بالكويت . 
*# تصدر مرتين سنويا في حزيران وكانون أول . 
* اركون. تحزيرها الدكتوى شاك عبدالكرية جبعة: 
© تنشر الدراسات: واليموث: والنصوص المحققة والقهارس: والتقازير المتعلقة بالقراث العربي. الخاوط 
والمطبوع . 
*# يتضمن كل عدد البحوت وتعريف بالمخطوطات ونقد الكتب . 
و الاشتراك الستويى الجلة ف درلة الكريك ديقاران كونقاق وق حخارج الكرية. فقرة دولارات 'امريكية:.: 
© تدر تموكها باللعة العريية .فقط . 
* تصدر المجلة باشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية . 
* تراسل المجله على العنوان الآتي :- 
معيد المخطوظات. العربية ص نب 1ق ؟ 
الصفاه ‏ الكويت 


5 01 


«سرنا 0 


#مجلة تاريخية اجتماعية تصدر دوريا عن معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطيتة . 
* جمع محكمه يشرف على إصدارها لجنة من متخصصين جامعين . 
ع تعن . بدراسة تاريخ الدرن: العريى. بصوزة: خاضنة والوطق. العومن. بشبورة عانة. 
* تنشر موضوعاتها باللغتين العربية والفرنسية داخل غلاف واحد .. 
* تعطي اهتماما خاصا بالبحوث التي تتعلق بنضال الشعب العربي في الجزائر ضد. الاستعمار الفقرسي . 
* تراسل على العنوان الآتي :- 
مجلة سرنا 
معهد العلوم الاجتماعية 
الجمهؤرية الجزائزية الدمشراشة الشسية ‏ 


«الوثيقة» 
مجلة دورية نصف اسنوية 


© تصدر عن مركن الوثائق التاريخية بدولة لطا" 
ف وكسن تسريرفة الشيق عبد الدرين. ال خليقة ” 

© تمتى يدراسة التازيخ. القديم والعاضر لدولستتيكصين يوا خاضة والوطن الخربى مصورة غامة : 
# تعطي أهمية كبيرة للوثائق وتفرد لها. يابا خاصا . 

* بالامكان ارسال البحوث والمقالات المجاةلوكم كل نتقا : الآقطوح صيكنالإزائق التاريخية ص .ب 58841 دولة 
اليحرين . 


نأ لأمن القومي» 


حكلة" خلبية نكرية: تعللية تضدونا كلنة. الأفن «الترض . 
#رتس تحريرها الاسناة" الركتي فاكدل : النواه 2 
لها ابواب ثابتة تتضمن البحوث وعرض الكتب والتقارير 
تعنى المجلة بالبحوث المتعلقة بالأمن القومي من جميع الجوانب من مفظلق: اكادومي علض . 
تخضيعم البدوف النشورة فيها للحنكيم عن قبل متخخضي + وما ينشرافيها ممه :في الترقيات العلسة 

كر الذين متتس ال الجامعات ومراكق البدة القلس. 
» تتم المراسلات على العنوان الآتى ب 1 

الجمهورية العراقية ْ 

بغدادب ‏ المتنصور ص.ب 1١١8‏ 


5 
نذا 


ا 5 


«الدارهد» 


# كجلة فصدلية محكمة تصدن عن قاارة اكلك .عبد العوين: ق«الوياقن بالفلكة الغريية السعودية : 
* رئيس تحريرها الاستاذ محمد حسين زيدان . 
* مدير تحريرها الشيخ عبدالله حمل الحقيل . 
© تتبنى البحوث المتعلقة بتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية بالدرجة الاولى وشيه الجزيرة العربية والوطن 
العربي والعالم الاسلامي بالدرجة الثانية . 
* الاشتراك السنوي في المجلة ١6‏ ريالا داخل المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها في البلاد العربية . و + 
دولازات. خازي: اليلاد الغريية . 
* تتم مراسسلة المجلة على العتوان الآتي - 

المملكة العربية السعودية / ص.ب 55؟؟ رياض ١١55١‏ . 


مجلة المجمع العلمي العراقي 


0 مجلة دورية تصدر أربعة مرات قِ الستة . 
تعن بأ ث والمقالات الشاملة الت , تلق . الضوع [تبماث ١‏ العر, دوره ق بناء الحضارة 
تعنى بالبحوث و لتي تلقي الضوء عق الدن بي ودوره في د 9 
الانسانية من جميع الوجوه . 
* تتكون المجلة من يابين أساسيين هما البحوثٌ والحقالات وعرض الكتب . 
* سعر النسخة دينار ونصف ويمكن مرامبلتها على الكتوان الآتي :- 
الجمهورة العراقية ‏ بغداد ‏ الوزيرية مصكية 77« 


«الناحث العربي» 


#-هكلة فضلية يصدرها مركن الدراسات القربية ق: لندن . 
رئيس التحرير : عبد المجيد فريد . 
4 تع نيدراسة ومتاكشة. القضارا الاستراضكة والاققضادية والمعاسة . 
#وتستى . الجلة بالدراشات الستقلية حول اأفنة الققنايا مها : 
* تقدم المجلة في كل عدد مجموعة من الزوايا الثايتة وتشمل : 
ا- الشئون العربية في الوثائق البريطانية . 
ات القهنية" العروية'فى. الؤسنسات. الأورويية: . 
لاد عركن الأحد -مراكؤ الدراسات أو المؤسسات. الثقافية العرينة والاجدبية : 
4د ماذ1 قدمت دون الخثر العربية”.والاجية :حول الفكنانا العريية : 
المجلة تصدر باللغتين العربية والانجليزية داخل غلاف واحد تباع بالمكتبات الرئيسية في العواصم العربية 
والاجنبية . 


تا 1317 ات 


مجلة جمعية تاريخ المغرب 
تميدن بمسافنة: الكزكز الجامعي للنحث العلمي 'الوناطظ صنق البريد. 2477 الرياظ 
مجلة التاريخ والمستقبل 
دورية اكاديمية ممكة. :تحت يثقر الانكاث والدراسات. التاريخية يصدرها قم التاريغ بكلية الآداب / 


جامعة المنيا . 
المراسلات / ترسل باسم الاستاذ الدكتور محمود متولي / كلية الآداب / جامعة المنيا . 


عجلة تاريشةا فصو هق الحسطلة التاديفية :كلية العربية الغلا «جامعة هن 
المراسلات - محلة سيا - عدن ص .ب 11 


ديلمون 


مجلة جمعية تاريخ وآثار البحرين 
المراسلات / المنامة ‏ البحرين ص لحسبييه 


محلة درّاساث تاركفة 


مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراسات في تاريخ العرب . 
المراسلات / جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب . 


0 ل اك 


أ تشكيلات الاتحاد في مجال النشر 


أولا : الهدثة العريبة العلدا لكتابة تاريخ الأمة العربية : 


١‏ الدكتور محمد عدتان البخيت ممثل مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام / المملكة الاردنية الهاشمية 
؟ الدكتور عبدالجليل التميمي 2 ممثل مشروع كتابة التاريخ العثماني / الجمهورية التونسية . 

"- الدكتور عبد الرحمن الانصاري ممثل كتابة تاريخ الجزيرة العربية / المملكة العربية السعودية . 

:- الدكتور نبيه عاقل ممثل لجنة كتابة تاريخ العرب / الجمهورية العربية السورية . 

دن الذكتور لمان سعودن البدن. . حمثل هيئة كتابة تاريخ الآمة / دولة الكويت . 

5 الدكتور صالح احمد العلي ‏ ممثل هيئة كتابة تاريخ الامة العربية / الجمهورية العراقية . 

الدكتور محي الطاهر الجراري ممثل مؤتمر تاريخ الأمة العربية / 


الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
ثانيا : لحدة تعذة تعضيد ١‏ لمنشورات التاريخمسة : 


١‏ الدكتور فاضل عبدالواحد (رئيسا) 

؟- الدكتور حسن فاضل زعين 

"- الدكتورة رجاء حسنى الخطاب 

الذكقرة عبات انزاميه الشيفل 

5 الدكتور عبدالامير عبد دكسن 

١‏ الدكتور فاروق عمر فوزي 

!- الدكتور هاشم صالح التكريتي 

4 الدكتور يحيى الشاهرلى 

5 الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (مقرا) . 


ثالثا : اللحجنة الاستشارية للدراسات التاريخية في اتاد الَوَرَحْين العرب: 


الدكتور محمد عبده حتاملة 
المملكة الاردنية الهاشمية / عمان / كلية الآداب / الجامعة 
الاردنية / رئيس قسم التاريخ . 


دولة الامارات العربية المتحدة / راس الخيمة (ص.ب 5160) 


الدكتور سعيد خليل هاشم 


دولة البحرين / جامعة البحرين / كلية الآداب والعلوم / ص.ب 
1 5-5 قسيم التاريخ 3 


00 ال - 


الدكتور محمد الهادي الشريف 
الجمهورية التونسية / الجامعة التونسية ‏ عميد كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية (54 الشارع ؟ افريل) «رئيس جمعية 
المؤرخين الجامعيين التونسي» . 


الجمهورة الجزاكرية الديمقراطلرة اتفسيية ‏ الجاعة الوؤادر 
عميد معهد الآثار ؟ نهج النقيب عزوق . 


جمهورية جيبوتي / معهد البحوث العملية والآثار ص.ب / 
كالغ , 


المملكة العريية السبعودية / جدة / حامعة الملك عبد العزيز / 
كلية الآداب / رئيس قسم التاريخ . 


م 
: 
ا 
1 
7 
1 
3 
3 


الدكتور احمد ابراهيم دياب 
جمهورية السودان / جامعة أم درمان / كلية الآداب / قسيم 
التاريخ . 

رع 


الدكتور احمد سعدالدين طريين 
الجمهورية العربية السورية / جامعة دمشق / كلية “اتماص 
قسم التاريخ . 


الدكدورة آمنة حاج أدم 
جمهورية الصومال / مقاديشى / الجامعة الوطنية كلية الآذاب 
/ قسم التاريخ . 


الدكتور خضر جاسم الدوري 
الجمهورية العراقية / نينوى / جامعة الموصل عميد كلية 
التربية . 


الاستاد علي احمد الشنفرى 
سلطنة عمان / مسقط / وزارة التراث القومى والثقافة مدير 
دائرة الآثار . 


الدكتور عزالدين غربية 
دولة الكويت ‏ متحف الكويت الوطنى (ص.ب )١57”‏ مستشار 


علمي + 


0ن 5 


الاستاذ سلطان جاسم جاير 
دولة قطر / الديوان الاميري / رئيس قسم الوثائق والابحاث / 
الدوحة (ص.ب 555). 


الدكتور عبدالملك التميمى 
دولة الكويت / جامعة الكويت / كلية الآداب / قسم التاريخ . 


الدكتور مسعور ضاهر 

الجمهورية اللبنانية / طرابلس / الجامعة اللبنانية كلية الآداب 
/ قسبم التاريخ . 

الدكتور عبدالله علي ابراهيم 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جامعة قاريونس 
/ بتغازي / كلية الآداب والتربية امين قسم الدراسات 
التاريخية والاثرية . 


الدكتور محمود متولي 

عخوررة عضر 'العريرة .)1 امع اليا :كليل بالاناان والطارة 
3 يفده ١‏ زر 5 

الانساشة 7 رئيس قسم 'التازية ١‏ . كيل الكلية . 


المملكة المغربية / رئيس جمعية البحث التاريخي في المغزب 
الشرقي / وجدة (صاب ”15). 


جعهروية موريناتها الالسلابية ( جامفة تراعشينا | خاي ار كي 
والعلوم الانسانية / رئيس قسم التاريخ . 


الدكتور عبدالس محيرز 
جمهورية اليمن الديمقراطية / عدن / مدير المركز اليمني 


الدكترن غووانه,حبين الشية 


الجمهوري العربية اليمنية / جامعة صنعاء / كلية الآداب / 


رئيس قسم التاريخ . 


5000-2 


ب نشاطات الاتحاد في مجال النشم 


أولا : الكتب المنشورة 


قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 
اناكتان نوميات البضرة يحزقن تاليف الداقتور مشطفى عبد القاذن التؤاد والدكتون الأميز هكس امة (بيروة. +40 1) بالل 
الانكليزية . 
ابحوث مهرجان المؤرخ توينبي (يغداكد. 1435) باللغة الانكظيزية والعربية واشرف علق اعدادها الدكتوى هاشم التكريتي 
والدكتورة عالية سوسة . ١ ١‏ 
ان الحركة ‏ الصهيونية في توس .من الفثرة عاابين 5911 ب /1419) تاليف الاستان القيمفوفي. يموت 151/4 . 
4- نشأة الحركة الأياضية الدكتور عوض خليفات (عمان )١51/8‏ . 
ملامح النهضة العلمية في العراق من القرنين الرابع والخامس الهجريين (775ه 441ه) (145م -51١٠م)‏ للدكتور محمد 
حسين الزبيدي (بييوت .)١١48-٠‏ 

1 ديوان جواهر الملوك في مدايح الملوك ٠‏ للشاعر هلال بن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور داود سلوم (بيروت )١515‏ . 
1- القبائل العربية في المشرق خلال العهد الأموي  4٠(‏ 7١ه‏ / 700 45/م) للدكتور ناجي حسن (بيروت )118١‏ . 
4 حضارات الوطن العربى كخليفة للمدينة اليونانية للدكتور سامى سعيد الاحمد (بيروت 1940). 

5- الامير مسلمة بن عبدالملك ين مروان ٠‏ للدكتور عوله*ميُشثير الاعظمي (بيبوت ©1914) . 

. )1518 مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني لليكثور بفازقق' بكر فوزي (يغداد‎ ٠ 

. )154١ المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور نامي 'سعيد اللاحم/ (بقداد‎ ١ 

.)١58١ دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربى للدكتور مصطفى عبدالقادر التجار زييروت‎ 1١7 
. فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عزالديت د11‎ ١١ 

4 كتاب المسعودي موّرخًا للاستان عبهالجمن العزاوى (بقداد 1547),. 

5 مقدمة في التصوف وحقيقته للامام ابي عله الرككمئ الظاهو,الوفوايتحقيق اللاستاذ الدكتور حسين أمين (يغداد 159414) . 
7- فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (يقداد 1544) . 


ثانيا : الكتب التي تحت الطبع 


. كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الأواخر , تحقيق الدكتورة رمزية الاطرقجى‎ -١ 
ْ . ؟- كتاب المستنصرية في التاريخ . لتخبة من المؤرخين والباحتين‎ 
. لابن الهائم + تحقيق. السيدة تجلاء قاسم .واخرون‎ ٠ تاد 'كتاب علجا الاضطراب‎ 

:- كتاب تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني ٠‏ للدكتور خالد جاسم الجنابي . 
5 كتاب النظام الاساسي المعدل لاتحاد المؤرخين العرب . 

1 كتاب دليل المؤرخين العرب . 

. كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ‎ ١ 

4 كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية (باللغة الانكليزية) . 

4 كتاب دليل اتحاد الموّرخين العرب في الصحافة العراقية والعربية والعالمية . 


"6١6 


ثالثا : المجلة 


قام الاتحادياصدار مجلة تاريخية علمية وهي (مجلة المؤرخ العربي) تحتوي على النتاجات العلمية الجيدة للمؤرخين والباحثين 
العرب 3 


- نشاطات الإتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات 


أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد 


- 
1 


3و 


المؤتمرات التي تم عقدها 

ندوة تأصيل المقام العراقي تاريخيا ‏ بغداد 

الشهيد في التاريخ العربى الاسلاامى ‏ بغداد 

المخطوطات والتراث 

مكانة الاسير في التاريخ العربي الاسلامي 

الدول الكبرى والقضية الفلسطينية 

المستنصرية مدرسة وجامعة (بالاشتراك مع الحافعة, المستتصرية) 

حركة مايس ١95١‏ 

تطور الفكر العربي القومي (اتحاد المؤرخين العرب . بالاشتراك مع مركز 


الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانية 


المؤتمرات والندوات التي عقدها الاتحاد حتى نهاية عام ١4188‏ 
البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام 

الاسطورة بين الواقع: والخيال في حضارة العراق القديم 

الحضارة العربية الاسلامية 

الاسلام والقومية 

المستشرقون والتاريخ العربي 


الشواهد التاريخية في احاديث , السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله 


55١5 


١1584/1٠١/9-١ 
28م‎ 
18/1/51 
١84 
ينل‎ 
26/0 / 
216 
1١15186/5/31١-4 


دا 


اذم4ه/1١ (أوى)‎ ٠ 
1945 / شهر تشرين‎ 
1١15م‎ 
١ هم‎ 
١1 
١ ىر‎ 
لا‎ 
١١8 


ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التي شارك بها الاتحاد 


اسم المؤتمر أو الندوة 

١‏ مؤتمر الثروة النفطية واثرها 
على السياسة العربية المعاصرة 

١‏ ندوة الحوار العربي الأوروبي 


* الاجتماع الثالث للتنسيق بين 
الأمانة العامة / الجامعة 
العربية / الادارة العامة 
لشئون الاعلام والمنظمات 
والاتحادات العربية 

5 المؤتمر الثالث للعلاقات 
العربية التركية 

5 ندوة التحديات الحضارية والغزو 
الثقافي لدول الخليج العربي 

5 اجتماعات الدورة (475) 
للجنة الدائمة للاعلام العربي 

/ا الدورة العادية )51) 
لمجلس وزراء الاعلام العربي 

4 اجتماع الامانة العامة 
للخليجع العربي والجزئرة 

5 اجتماعات الدورة (/9؟) 
للمجلس التنفيذي المنظمة 

٠‏ الدورة التدريبية العربية في طرق 
التدريس واستخدام التقنيات 
التريوية 

١‏ ندوة حول ذورة 
اكتوير والعالم 

١‏ الاجتماد السادس عشر للؤتمر 
العلوم التاريخية الدولي 

١‏ الحلقة الدراسية في ادارة 
وتطوير معاهد التعليم 
التقتي العربية / بغداد 

6 اقريقيا المحررة بمناسية 
مرور مائة عام) على 
مؤتمر برلين حول تقسميم 
أقريقيا زكخةط) 

٠‏ ندوة العراق في الثورة 
(المنظور التاريخي) 

3 ندوة المواتىء في 
الخليج العربي 

١١7‏ ندوة الوحدة العربية 
تجاربها وتوقعاتها 

4 المؤتمر السنوي لجمعية 
دراسات الشرق الاوسط 

5 المؤتمر العالمي عن تاريخ 
الملك عبد العزيز آل سعود 

٠٠‏ الندوة العلمية الاولى لدراسة 
مصادر تاريخ البصرة 

ندوة أليمن عبر التاريخ 


55> ندوة أفاق واستراتيجية 
السياسة العربية 
7 اجتماع الدورة التاسعة للامانة 


العامة لمراكز الخليج والجزيرة العربية 


مكان الانعقاد 
ولاية نيوجيرسي 

الامريكية 

ميلانو كادينانيا 

أيطاليا 

تونس مقر جامعة 
الدول العربية 


جامعة اليرموك 
سلطنة عمان 


توقس / مقر 
الجامعة: العربية 
تونس / مقر 
الجامعة العربية 
جامغة: صنتفاء 


توئنس / عقر 
الحافعة الغربية 


قايس / تونس 


شتوتجارت /المانيا 
الاتحاديه 
شتوتجارت / المانيا 
الاتحادية 


يغداد 


جمهورية اثيوبيا 


جامعة الموصل 
كلية الآداب 


بقداد 
جامعة صنفاء 


مدينة أورليانز/ 

الولايات المتحدة الامريكية 
الرياض جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية 


عدن 


يبقداد 


بغداد 


الجهة المنظمة 


جامعة روجر 


المعهد الدولي العالمي 
التايع لمؤسسة كونرادايتاور 
جامعة الدول العربية 

الادارة العامة لشؤون الاعلام 


جامعة الاردن / جامعة 

اليرموك / جامعة مؤته 

مكتب التربية لدول 

الخليج العربي 

جامعة الدول العربية 

الادارة العامة لشئون الاعلام 
جامعة الدول العربية 

الامانة العامة لشئون الاعلام 
مركز البحوث اليمني 

المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم والامانة العامة 
الاتحاد العربي التقتي بالتعاون 
غك#وزارة التربية والتعليم العالي 
وَلبَختُ#العلمي التونسية 

معبك/ البحكِ العلمي 

السوف تي 

المنظمةا العالمية للعلوم 

التاريخية 

الاتحاد العربي للتعليم التقني / 
الافانه, العامة - 


وزارات الاعلام الافريقية 


مركز علوم البحار 
الخليج العربى / جامعة البصرة 
مركز درا سات" الوحدة العغربية 


الجمعية العربية للعوم 
السياسة في يقداد 


0ل 


التاريخ 
أب 4مةا 


اموا 


ال مين 


تم غ/ ١54‏ 
لفن شعبان 
6ه / ممكام 
لك اخ نينا 
الام ممكا 
ا موا 


ام 1546 


10 


أب 1 دلىىة١‏ 
3 دلمرة١‏ 
/ /0, 


151 


ارما 


18/11/1535 
8 ١١ركانون‏ 48كا 
ل ين 
كملا 

15 

م1 

كملا 

لكين 


ا١ذمك‎ 


0 


لإأأمنا طومم آه معامعن عط طثابب ممتأوهعوطواامه ما ."لإومامع10 طوىة أوممكدلةا عط أه أمعممماعيه0 عطرة“ 
.”5656831065 300 5غ ركه طقلم أه عامعن عط 0م20 لإمع لدعم عأتامعنه5 أوهء!ا ,5عألنل5ة 

.5 ,لزتل/ا 8-10 

”1015ألع 35 تلاول ملأةأمقصصبلك ,10 لالالكمممالاك عألأمعا50 أقرط عط 

.5 هعزابال 27/15 

0 0]مض| 8 ععنغانات أه بمتأكتمالا عط طكتلا مملكأوءمطولام مز - "بموئؤؤأنا مز معنا م“ 

8 .اولظ 10-11 

“115101 والمقاوممد5ع14] دنأ مملكدطأوهخصا ممه تزاتهع5 - لمعوعا عمطت 

“لقع أاأاات طهعم عأمصواوذا”“ 

ا ما 4 عط واعحانن 

بلمذأوالط طوث 8 5أوأطهم 

امنا 5'أعطاموع1 طاابلا حملئوروطولامء مز - ”موتتهلا طوعة عط م1 عومعالفطك أطلبطة فوط 
5 5862 أ0 مأمع0) غطأ طكتبنا مملكتهءوطهاامه مذ - ”كاناة مواطد/م عطأ أن عمموع5 عط جه لانااكمم لمبزك" 
ت:535 أه لأزوع لاملا .كآأناه مذأطهعم ه15 أ0 

5 .م06 ,14-16 


ارو كك 


05 1مقى|[اطن5 اوعاءمونولك ,10 عع أصودره0 عيالجانومم 


صول رول ةل ١-الم‏ طنأج5 .)نا 

5ع ماوع طومم ك3 -لم مذأاان5 0 
متمعطع8 امتتطعولا االهكطكا 52510 .02 
1012 أع 1 طك-ام لع متفطولة .ا 
معنم رالأأعمط5 لعممقطوللة .ا 

وأطهمم انلود 730311[ -الم ألونه؟ .نا 
ايأتافاككت- مقع ز5 - 25 (139 .90 

5/1 عع لعزرطم .نأ 

س5 ع1 لمععيقكا ألم لعصممعطنالة .ألا 
فاعي| لعمطم صتلطقنطا .نا 

موقملا لوأضقطك5-ام أام .ءايزا 
عدللوواةم اممقمظ-ام لعميطم ,مز 
/061 0 33 الات .نا 

لمكي المععص]! -لمة عاألدلة انالطم .0 
امه 13011 ,003لا .؟0ا 
أملاوع اهمد 101 لممصططوالا .0 

ع زواع اسان 1 مأ لعلمهطهل1 .)نا 

أ282 ١‏ -لم 301ا أنالطم .نا 

عالطنامف8 أمعموعلا أنقه0 أمْ مأوو5نلا! .لا 
06061216 انا نلعصتطهملا .نا 
ولإطنا الث ذانا0طم 

أأناطول معطم 5310 


١55 21‏ الضللقمم 5 'لأمالذل ع1 ع0 508 
1ل58501 5188511816 5االاا1505الا5 8 دوعن للع معع نيزم 
“1984 .[طع5 وا 


0035120 كهقط حماملا عط أهطا كعممع عامو0 عط 


0لق20/]-لم أوذ! أه االهصأوء9 لهعلمملوتط عط دنه تناأكممملز5 عط 
1984 0016 1-9 

"لممأواك طهم عأصصواذا عط مز عبشيواية عرزل" 

.1984 ,.ععط أوا 

"12011157 عط مقهة كام أرمعناطم دز" 

15884 .ع2 2200 

."لاامأوالط طهوممة عأصةاذا عط ما موللا أو ععممولمط هط ع0 5128/5 عدر 
85 .مول اا 

.5110107عنال مقتمتأمواوط هط لم و5عبروه مم5 عل" 

5 بطعع طا18 


لاأأقاع املا هلإ رأدضجأورالا- ام كابلا كه هطهاامه مز ,"تمع لاون 3 25 لمق أممطعة 3 25 م لتر امه 2ون أ - لم“ 


.5 بلإوالا طا4 
“1/0/0 1941 بزوايز” 
.5 بلإوالط 200 


ا 5 


مح 35 تن لكل تن تن يمر مما 


21 ناول 'لممزونا معط (8) 


: لعاألئمة بصمنقاط طلابن لعلمععممت أولئناوز عا]لأمعأه5 5 لعلنادذا كهط مومأملا ع1 


"وموك طوعم ع“ 


هذا ضماملنا عطآ .معطم جمدم 200 كصواءملؤتل! طويم عطأ أه ككارمنن عالتتمعاءة ممق لهملواته لزأمهم 5متقاحرمك 1 
.لم6 علتامعان5 لمة معألنؤة لعممه201 10١‏ أمء أرع نامك عزوم أأ عكلقص لمة لقعنامز عط مواإعلاعل 10 5لممعاما 
ممم صا أاأنأك عمة وصتممعطااره؟ عنة 28 0م3 27 ,26 ,لعناذذا مععط لإلمقعزاح عتتقط 5علمتامنا عبا) بامعيياا 


115ا/ا11 86 5 لزوالالا ع1 


: 1685 ]تممه ووأهوااه؟ عطا لعمنه؟ مقط صقواصنا عط 
ةلا طوعة أن بصمنولاط عط مبا وملكننا ع1 عع) ممم ععطواط ع15 


لل أوان لمفطك-ام أه من وملاتكم عط 0ه أععزممم عط وصلامعدعممع8 .أعوككان8-لام خالا .)نا 
مقل مول 

ولوك مم0 ه85 أن من ومكتيها عط أه أععزممعم عط ومتأمعوعمع8 .أمعهم]] -لق .فاك .انا 
5ألانا 1 

وغول وانعمامعط طوعم عط من وملككنا عط أه أمعزمم عط وملأمععممع8 .لمودصخ-اط .ىم .نا 
وأطقئم ألناو5 

.وغول طونة آ0 منا ومتاته عط اه أمعزو عط عازه عاللهأمعدعرمع5 .اأوهقظُ .لآ .لا 

المت 

.مولثقه عط©طة أن بممكواأنا معطا من ومتأتكم! أمعزم/م ه15 ومائضعوممع8 .8300-ام .5.5 .نا 

العراككها 

بمولكقلا قط كه بموؤوأنا عط من ومتكاكم أو “عع امرتموع جع طحودمامء عمروع8 .ألذ-اط .ره ,]نا 
30 
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